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* قال الله تعالى: و إِيى مَأرْهَبُونِ #[البقرة: .]4٠‏ 


و ا 


* وقال تعالى : إن بطش رَيّكَ لَحَدِيدٌ ©[البروج : 17]. 


٠ 0 5‏ 0/0 ا ا ا ل ا ا ع 
* وقال تعالى : #وَكَدلِلك أَحْدُ ريك دآ كمَدَ شر و ظلامة إنَّ 
خَدَمه ليم سَدِيدٌ 5 إن فى دَلِكَ أيه لمن حَاكَ عَذَابَ الْأخِرو دَلِكَ يوم 
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ع عي او 24 هس مخ دج ولد م عل مه 
بحمو له ألكاش وَوَِكَ ب َضْهُوة © وصائر: إلا يقل تنذور ) 


يوم يَأتِ لا تكله نفس إلابإذنه- مَمِنْهُر سَفَنّ وَسَعِبدٌ (3) فَأمَا الَنَ سَقُوأ 


فلار لهم فيا رفير وَسَهِيقٌ 1هود: .]٠١5-1١7‏ 
* وقال تعالى : 9وَيُسَزّرْصكُ أقَدتنسَدٌ 16آل عمران: 18]. 
* وقال تعالى : «يَوم يَفِرَآلَُْ من أنه (9) وَأْمء ويه (5) وَمَبَيوء 
ونيو (و2) لكل أمري ينهم بوميذ سأ يفيو [عبس : الى 
* وقال تعالى : ليها ألنَّاسُ نفيك إرى وَلرَةالتاعةٍ 
معَيلِةٌ © يم روه تَْهَلُ كل مرضصة عَم أْصَعَتْ وَتمَعْ 
وه ل 1 ا عرس مه 


م و َه ل ذا ار _ُ 
حكل ذاتٍ حمل حملها وى الناس سكترئ وما هم يسكدرى وَلكن 
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عَذَاب الو سَدِيدٌ #[الحج: ١‏ ؟]. 


* وقال تعالى : «وأْملَ بَعصْهحْ عل بحض بَتسآلونَ() وَالوأإِنَا حكن 
قلُ فى: أَهِلِمًا مُسَفِقِينَ (5) فمرى الله عَلمَنا وَوَفَنَا عَدَاب ألسَّمُو 5 إِنَا 
حك ]ا فنك قل 2 نَم هْرَألي ليحي [الطور : 8-6 1]. 

والآبات في الباب كثيرة جداً معلومات» والغرض الإشارة 
إلى بعضهاء وقد حصّل . 

(الباب الخمسون) 
(في الخوف) 

قال الإمام الغزالييٌ: الخوف والرجاء يرجعان إلى قبيل الخواطرء 
وأما المَقدُور للعبد: مُقدّماتهاء والخوف رعْدَّة في القلب عن ظنّ مكروه 
يناله» والخشية نحوةٌ» لكن الخشية تقتضي ضرباً من الاستعظام والمهابة . 

* قوله تعالى : لوَإبى تَأَرْهَبُونٍ #البقرة : 5]؟ أى: فاخشؤن» قال: 
ابن عباس 85ا: أي إن نزل بكم ما أنزلت بمّن كان قبلكم من الثقمات؛ من 
المَسْحْ وغيره» وهذا انتقالٌ من الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه 
بالرّغبة والرّهبة؛ لعلهم يرجعون إلى الحَقّء واتباع الرسول» والاتعاظ 
بالقرآن وزواجره”". 


. )37/0 /1١( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


(الكشاف): 8و إِيَىَ دََرْهَبُونِ * أوكد في الاختصاص من 9«إيّاك ند » 
[الفاتحة: '١7]0‏ . 

(م): في هذا الحصر دلالةٌ على أنه يجب على العبد أن لا يخافَ أحداً 
إلا الله؛ لأن الكلّ بقضاء الله وقدره» ولو كان العبدُ مستقلاً بالفعل؛ لم يكن 
لهذا الحصّر فائدة”" . 

* قوله تعالى + إن بطش وما يك لَشَيِيدٌ يَكَ لَمَرِيدٌ 4 [البروج : :]١‏ 

(الكشاف): البطش : 0 بالعنفء فإذا وصف بالشدّة؛ فقد تضاعف 
وتفاقم » وهو بَطشّه بالجبابرة والظلّمة» وأخذهم بالعقاب والانتقاه9” . 

* قوله تعالى: 9وَكَدَلِكَ أَحْذُ ريْكَ إ5آ كَمَدَ الشرئ وه ظَاَِةٌ 4[هود: 
5+ أي: كما أهلكنا القرونٌ الظالمة المُكدّبة لدسلنا؛ كذلك نفعل 
بنظائرهم» وأشباههم. وأمثالهم . 

وفي «الصحيحين» مرفوعاً: دن الله ملي للظالِم حَتَّى إذا ؟ لم 
يُفْلِنْة» ثم قرأ رسولٌ الله يل: «رَكَدللى لَدْدُ رَيّكَ دآ كَمَدَ ادر 0 
إِنَّ أَحْدَماَليِةسَدِيدٌ 6[هود: 80١‏ . 


* قوله: #إِنَّنى دَلِكَ لَآيَدَ #[هود: *١٠2؛‏ أي : في إهلاكنا الكافرين» 


.)١159 /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(') انظر: «تفسير الرازي» (7/ 7"8) . 

انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ 777) . 

() رواه البخاري (5585): ومسلم (7087/ .)5١‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري ذنه. وانظر : «تفسير ابن كثير؟ (7/ .)55١‏ 


/ 


وإنجائنا المؤمنين» ونصرة الأنبياء «لَدَبَدٌ *؟ أي عظة واعتبارا؟" . 

(6): لْمَنْ حَاكَ عَذَابَ الأخِرَةَ#[هود: *١٠5؛‏ أي: لِمّن آمن بالفاعل 
المُختارء بخلاف من ادّعى أن إهلاك الأمّمِ كان بسبب طبائع الكواكب 
واقترانها". 

3 6 تعالى : لوَوَلِكَ وم تَشَهُوةٌ #[هود: ٠ع‏ أي : عظيم تحضره 
الملائكة كُلّهِمء والرُسلء والخلائق بأسرهم؛ والجنٌ» والطّيْره والوؤحوش» 
والدواثُء # وَمَابْتَدَدم, ©؛ أي : ما نؤخر إقامة القيامة إلا لمَدَّة مُؤقتة» لا يزاد 
عليها ولا ينقص منها؛ فإنه قد سبقت كلمة الله وقضاؤه في .وجوه أناسن 
معدودين» وضرب مُذَّةَ معينة» إذا انقضت وتكامل وُجودُ أولئك المُقدّر 
خروجهم؛ أقام الله السّاعَة2 . 

* وقوله تعالى : لا يَكلْْ شَى #[هود: 5١٠]؟‏ أي: في يوم القيامة 
احعد شكس ارد اه لله؛ كما في «الصحيحين» ما 
الطويل : ١لا‏ يتكلم يَوسَذٍ لذ الدْسُلُء ودعوى الدْسُلٍ يَومئذ: اللَّهُم؛ سَلَم 
00000 

* وقوله: طمَِئَهُرَ4؛ أي من أهل الجمع «سَّفَن وَسعِيدٌ 4 روى 
الحافظ أبو يعلى عن عمر يه : لما نزلت #مَمِئْهْم سَعَنُوَسعِيدٌ #[هود: ١١1]؛‏ 


.)51/١ انظر : «تفسير ابن كثير) (/ا/‎ )١( 

(6) انظر: «تفسير الرازي» /1١8(‏ /ا5). 

(9) انظر : اتفسير ابن كثير) (/81//1). 

(5) انظر : «تفسير ابن كثير» (0/ ١1/ا5)»‏ والحديث رواه البخاري (2)161/7 ومسلم 
(18/ 7949). من حديث أبي هريرة طلنه . 
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سألت النبئ يل فقلت: يا رسولٌ الله؛ علام نعمل على شيء قد فرع منهء أو 
على شيء لم يُمَِعْ منه؟ فقال: «بل على شَيْءِ قَدْ فرع من يا عُمرُ وجرت به 
الأقلام ولَكنْ كل ميس لما خُلِقَ له)0". 

(م): تخصيص هذين القسمين بالذّكر لا يدل على نفي القسم الثالث؛ 
وهم أصحاب الأعراف” . 

وقول تعالى : َم يا َفيك وَسَهِيقٌ 4[هود: 5 قال: ابن عباس : 
الرَّفيدُ في الحَلّق» والشّهيق في الصَّدْر. 

وقوله: ما وام ساموت وَالْأَيْضُْ #[هود: :]٠07‏ قال ابن جرير: من 
عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء ءَ بالدّوام أبدا؛ قالت: هذا دائم دوام 
السّماوات والأرض» وكذلك يقولون: هو باق ما اختلف الليلٌ والنهار. 
الا ان 

قلت: ويحتمل أن يراد بالسّماوات والأرض الجنسنٌ ؛ لأنه لابدّ في عالم 

الأخخرة من سماوات وأرض؛ كما قال تعالى: 8 يوم يبدل الْأَرَض َب الْارضٍ 
وَالسَمَوٌ ©[إبراهيم : 4 كما قال الحسن في هله الآية: .سماة غير هذه 
السّماء»ء وأرض غير هذه الأرضء فما دامت تلك السّماء» وتلك الأرض» 
وقال: ابن عباس في هذه الاية: لكل جَنّةَ سماءٌ وأرض”" 

(قض): فيه نظر؛ لأنه تشبيةٌ بما لا يَعرفٌ أكثرُ الخلق وجوده ودوامّه» ومَّن 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (1/ »)57١‏ والحديث رواه أبو يعلى في مسنده» (557 0). 


(0) انظر : «تفسير الرازي» /١4(‏ 59). 
(6) انظر: «تفسير ابن كثير» (/1/ 81/7) . 


عرفه؛ فإنما يعرف بما يدل عليه دوامٌ الثواب والعقاب» فلا يُجدي له التشبية . 

وقوله : لإِلَامَاسَآهِرَيّكَ 6[هود: استثناء من الخلود في النار؟ لأن 
بعضّهمء وهم فسّاق المُوحٌُدِين يخرجون منهاء وذلك كاف في صِحّة 
الاستثناء؟ لأن زوالَ الحُكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض» وهم المراد 
بالاستثناء الثاني؛ فإنهم مفار تونااعة الجنة أيام عذابهم ؛ فإن التأبيد من مبدأ 
مُعيّن ينتقض باعتبار الابتداء؛ كما ينتقض باعتبار الانتهاء» وهؤلاء وإن شَقوا 
بعصيانهم ؛ فقد سَعِدُوا بإيمانهم. ولا يقال: فعلى هذا لم يكن قوله : ممه 
سد تي #[هر 2 تنسما صحيحا ١‏ لأن هن شرطه أن يكون صن كر 
قسم مُنتفية عن قسيمه ؛ لأن ذلك الشرطٌ حيث التقسيم لانفصال حقيقيٌ» أو 
مانع من الجمع» وهاهنا المُراد أن أهل الموقف لا يخرجون عن القسمين» 
وأن حالّهم لا يخلو عن السّعادة والشّقاوة» وذلك لا يمنع اجتماع الأمرين في 
شخص باعتبارين» أو لأن أهل النار يُنقلون عنها إلى الرَمْهُرير وغيره من 
العذاب أحياناًء وكذلك أهل الجنة يُنكّمون بما هو أعلى من الجنة؛ كالاتصال 
55 القدس. والفوز برضوان الله ولقائه» أو من أصل الحكم والمُستدنى 
ا توقّفهم في الموقف للحساب؛ لأن ظاهره يقتضي أن يكونوا في النار 
حين يأتي اليوم» أو دهم في الدنيا والبرزخ إن كان المحكم مطلقا غير مُقيّد 
باليوم» وقيل: هو من قولهم: 8رَفْدوَسَهِيقٌ #» وقيل : إل 4 هاهنا بمعنى 
سوى؟ كقولك: عليّ ألف إلا الألفان القديمان» والمعنى: سوى ما شاء ريّك 
من الزيادة التي لا آخر لها على مُدَّة بقاء السّماوات والأرض”" 


.)75115 /7”7( انظر: «تفسير البيضاوي)‎ )١( 


١ ٠ 


* قوله تعالى : وَيُسَوْرْصض تسق 14آل عمران: 4/؟] أ : يحذركم 
نِقمئّهُ في مُخالفته» وسَّطوته في عذابه. 

(قض): فلا تتعرضوا لسَّخّطه بمُخالفة أحكامه. ومُوالاة أعدائه. 
وهو تهديدٌ عظيم مُسْعِرٌ بتناهي المُنتهى في القبْح, وذكر النفس؟؛ بعلم أن 
التحدر «منه عقات عصدر فته تعالى». وكررة يعد آرة الخرى؟ اتأكيداء أو 
تذكيراء ثم قال: #واسَه رَمُو ف بالْصِبَادٍ *1آل عمران: 0]؟ إشارة إلى أنه تعالى 
إنما نهاهم وحَذَّرهم ؛ رأفة بهم ومُراعاة لمصالحهم. أو أنه لذو مغفرة. 
وذو عقاب» فترجى رحمتّه» ويُخشى عذانه©. 

* قوله تعالى : #يَومَ يرك مضه (©) َم ويه (2) وَمحبَِء ونه #[عبس : 
4" - 5"]؟ أي: يراهم يوم القيامة» ويَفرٌ منهم» ويتباعد عنهم؛ لأن الهَول 
عظيمٌ» والخَّطب جليلٌ» قال: عكرمة: يلقى الرجلٌ زوجتّه» ويقول لها: 
يا هذه؛ أيّ بَمْل كنثُ لك؟ فتقول : نِعْم البَْلّ كنتء وتنبى» بخير ما استطاعت 
فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة 7 بينها" لي ؛ لعلي أنجو مما 
أرى» فتقول: ما أيسر ما طلبت! ولكني لا أُطيق أن أعطيك شيئاء أتخوّف 
مثلّ الذي تخاف» وإن الرجل ليلقى ابته» فيتعلق به فيقول: يا بُنّي؛ أيّ والد 
كنت لك؟ فيّثني بخيرء فيقول: يا بُنىّ؛ إني احتجت إلى مثقال ذَرّة من 
حسناتك ؛ لعلي أنجو بها مِمّا ترى» فيقول ولذه: يا أبتي؛ ما أيسر ما طلبت! 
ولكني أتخوّف مثل الذي تتخوّف؛ فلا أستطيع أن أعطيّك شيئاًء يقول الله 


تعالى : يوم يراليه من أ( واه ويه (2) وَصحبَيِوء ويه © [عبس: 1-4 . 


.)7١ انظر: «تفسير البيضاوي» (؟5/‎ )١( 
فى الأصل : «تهبها».‎ )6( 


١١ 


وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة : أنه إذا طلب إلى كل واحد 
من أولي العزم أن يشفع إلى الله في الخلائق؟ فيقول: نفسي نفسي نفسي» 
حتى عيسى بن مريم عليه السلام يقول: لا أسألك اليوم إلا نفسيء لا أسأل 
مريم التي ولدتني©» قال قتادة: يفر المَرْهٌ من الأحبٌ فالأحبٌ» والأقرب 
فالأقرب من هُوْل ذلك اليوه . 

وقوله: للِكُل أنري ينهم يوميز عَأَن يو [عبس: 07]؟ أي: هو في شغل 
شاغل عن غيره» روى الترمذيٌ مُحسّناً مُصحٌحاً عن ابن عباس» عن النبيّ ككل: 
شددتون شناة غراة عدلأهي. فقالت: أمرأة : يبص ارك سكا عررة 
بعض؟ فقال : يا فلانة؛ ملْمُلْ أي مَنهم مذ مَأَنيئَيو© [عبس: بم]20 . 

(م): المراد بهذا: أن الذين كان المَرْءِ في الدنيا يفِرٌ إليهم» ويستجير 
بهم ؛ فإنه يفِرٌ منهم في الآخرةء. فيفر من أخيه» بل من أبويه ؛ فإنهما أقرث» 
بل من الصاحبة والولد؛ فإن تعلّق القل بهما أشدٌ من تعلقه بالأبوين9). 

(قض): يدر ليم © ؛ لاشتغاله بشأنه» وعلمه بأنهم لا ينفعونه» أو 
للحذر من مطالبتهم بما قصّر من حقهم» وتأخير الأحبٌ فالأحبٌ؛ للمُبالغة» 
كأنه قيل: يفر المرء من أخيه» بل من أبويه» بل من صاحبته وبنيه'”*) 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (05/ 7/ا”)» عن كعب الأحبارء وأصله في 
«البخاري» (7١/1ا5)»‏ و«مسلم» /١95(‏ 7”71), من حديث أبي هريرة #5 . 

(6) انظر : «تفسير ابن كثير») /١5(‏ 505). 

(9) رواه الترمذي (7775). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغيرا 
(8؟59). 

(5) انظر: «تفسير الرازي» /7١(‏ 659). 

(0) انظر : «تفسير البيضاوي» (0/ 505). 


١ 


ارا ل م صر جح صر ص سر ور 


* قوله تعالى : #يكارها أَلنَاس أتَّقُوا إلى لل ألسَاعَة شَى * 
عَظِيةٌ #[الحج : »]١‏ أمر الله عباده بتقواف وأخبرهم بما يستقبلون من أهوال 
يوم القيامة وزلزالهاء واختلفوا في زلزلة الساعة هل هي بعد قيام الناس من 
قبورهم يوم نشورهمء أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من 
أَجْدَائهم في آخر أيام الدّنياء وأوّل أهوال الساعة؛ كما قال تعالى: #إدًا 
لزت الَْوَضُ زِنْرَاهَا ‏ وَأَحْرجَتٍ الْاَرَضُ أَنَضَاَهًا ©[الزلزلة: ١‏ ]؟ 

فذهب علقمة والشّعبىُ أن هذا قبل يوم القيامة: ري ل 
عن أبي هريرة قال: [قال] رسول الله لِ: «إن الله لما فَرَعَ من حَلْقٍ السّماوات 
والأرض؟ خلقَ الصّورَء فأعطاه إسرافيلَ» فهو واضعُّه على فيه» شَاخِصٌ 
ببَصره إلى العَرْش يَنْنَظِرٌ متى يُوْمَرُه قال أبو هريرة: يا رسول الله؛ وما 
الصّور؟ قال: القن قال: فكيف هو؟ قال: 5 عظيمٌ ينفخ ثلاث 
نَفحَاتِ : الأولى تَمّحةٌ المرّع ؛ والغانة فيخة الصّحقة والثالثة : نفَحْةٌ القيّام لربٌ 
العَالمينَء يأمئ الله إسْرَافيل ماران لى» فيقول : انفخ ان ا 
آهِن التطاوات والأرظى لامر اشاء الك وياءت فيقذها ونظة لها وله ين 
وهي التي يقول الله تعالى: ##يَوم تْجفُ اراحفَه (©) تتبعها لرَادمَهُ (0) لوب يَوْميِذٍ 
وَاحِمَةٌ #[النازعات: * -4]» فتسيّر الجبال» فتكون سراباء ونْرَجٌ الأرض بأهلها 
رَجَاء وهيّ التي يقول الله تعالى : لوَمَابَْلرُ تولك إِلَاصَيْحَة وده الهاي 
اق 18[ص: »]١١‏ فتكون الأرض كالسفينة المُوبّقة تضربها الأمواج تكفؤها 
بأهلهاء وكالقذييل المُعلّق بالعَرش [ترجّجُه] الأرواح» فيمتد الناس على 
ظهرهاء فتذهل المُرضعء وتضَمٌ الحواملٌ» ويشيب الولْدَانء وتطيد 
الشّياطينُ هاربةٌ حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكةٌ فتضرب وجهّهاء فترجع. 


١ 


: 1 5 
ويُولَي الناسٌ مُدبرين» ينادي بعضهم بعضاء يقول الله تعالى: #نوم أَلنَّادٍ (©) 
ولوب ماكح اومن ميد اكه 
فبينما هم على ذلك؛ إذ تصدّعتٍ الأرضٌ من قطر إلى قطرء ورأوا أمراً 
عظيماًء فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به» ثم نظروا إلى السّماوات؛ 
فإذا هي كالمُّهْلء ثم خسف شمسّهاء وخسف قمرهاء وانتثرت نجومُهاء ثم 
كشطّت عنهه)(2, قال رسول الله يك : «والأمواتث يمون بش ء من ذلك6. 


وم رو 5 


َه مِنهَادٍ [غافر : اا | 


قال أبو هريرة : فمّن استثنى الله حين يقول : لفْمَرْعْمَن في اَلسَّمْوَاتِ ومن 

ع 0 عر م2 8 / َ ا - 5 

ف الْارّض إِلَامَن سَسَآء أله #[النمل: 47]؟ قال: «أولئك الشهداءء وإنما صل 
ضِ 0 م 

الفرّعٌ إلى الأحيّاءِء أولئِكَ أحيّاء عند رَبتّهم يُرزقون» وقاهم الله شر ذلك 


اليوم» وأَمَّنهُم وهو عذابُ الله يبعثه إلى شرار خلقهء وهو الذي يقول الله : 


و ص هه م ده له ورمع . ا 0 2 7-38 ل 1 
#يتأيها آَلنَاس أتَعُواْ ركم إك رَلْرلةَ التساعة شى ء عظليم (0) بوم روه 


م ا الل ل لل 2 


َدْعَلُ كَل مرْضِصة عَمَا يصعت وَتَصَعُ حَكُلٌَ دَاتِ حمل حَلَهَاودق الس 
سُكترئ وَمَاهُم يشكدرئ وَلِْكنَّ داب أَنَّو سَرِيدٌ 4[الحج: 11-١‏ . 

وهذا الحديث قد رواه الطبرانٌ» و ار رض رد ضر 
جداة". والغرض منه : 

أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة» وأضيفت إلى الساعة؛ لقربها 
منها؛ كما يقال: أشراط الساعة» ونحو ذلكء» وقال آخرون: بل هو فزغ 
وزلزال وبِلْبَالٌ كائن قبل يوم القيامة في العَرَضَّاتء واختاره ابن جرير» 


. في هامش الأصل : «كشطت البعير كشطاً: نزعت جلده'‎ )١( 


() رواه الطبراني في «الأحاديث الطوال» (77)» وابن جرير الطبري في «تفسيره» 
.)1١١٠١ /١590(‏ 


١ 


واحتجوا بما رواه الإمام أحمد عن عمران بن حصّين : أن رسول الله يكلِ قال 
وهو في بعض أسفاره. وقد تفاوت بين أصحابه السَّيْدُه رفع بهاتين الايتين 
صوته: #يكأيها النَّاس انقو أَريحكم إك وَلرَلَة ألتصاعَة م 1 *عظِيم 7 بوم 
كتير حةٍ عَم أيْصَعَتْ وَتصسَعُ حكُلٌ دَاتِ حَمْلٍ لها 
وى اناس سكرى وما هم بشكدرئ وَللْكنَّ عَرَاب أَهَو ديد 8[الحج : »]١-١‏ 
فلمًا سمع أصحابةٌ؛ حَنُوا المَطىّ» وعرفوا أنه عند قول يقوله» فلما تأشّبوا(© 
حوله؛ قال: «أتذرون أي يوم ذاك؟ ذاك يوم يُنادى 1 فيناديه رته كيك 
فيقول : م ابعث شك النار» فيقوك: يا نرت ؟ .وما مث الثار؟ فيقال: 
من كل 9 ب تسع مئة ا وتسعون في الناى و واد في الجنّةا قال : 
أبس أصحابه حت ما أَوْضَحُوا بِصَاحِكوٍ, فلمًا رأى ذلك ؛ قال : «أ, واه 
رعاو فوالذي نفس مُحمَّدٍ بيده ؛ نكم لمم حلي ما كاتا مع شه 
قط إلا كثر تاه ؛ جوج ومَأجوج. ومن هلك من د بي دم وني إبليس». 
قال : سردي عنهم. ثم قال: 0 وأبشرواء تواللى ضرث تجتن بترم 
ما أَنْتمُ في النّاس إلا كالشَّامَةٍ في جَنْبِ البَعير» أو الرَقُم في ذراع الدَابَقه 
دا ريل وصّكّحه وحَئّنه0" . ْ ْ 
والأحاديث في أهوال القيامة كثيرة جدا؛ ولهذا قال: #إرك رلرَلة 
ألسَاعَةَ سَىْ ء عَظِيء #[الحج : ١]؟‏ أي : حادث هائل. وطارق مُفظعٌ 


والزّلزال: هو ما يحصل للنفوس من الفرّع والوُعْبء وقوله: #تَرَوْبَهَا4 من 


. في الأصل «مشوا»» والتصويب من مصادر التخريج‎ )١( 
رواه الإمام أحمد فى «المسند» (/ © 7 والترمذي (159") وهو حديث‎ (0 
. )5075( صحيح . انظر : «صحيح سنن الترمذي»‎ 


١6ه‎ 


باب ضمير الشأن؛ ولهذا قال: مُفسّرا له: #تذهل لش مرضحة #*؛ أي 

تشتغل لِهَوْل ما ترى عن أحبٌ الناس إليهاء والتيى هي أشفقٌ الناس عليه 
تَدْهَشلٌ عنه في حال إرضاعها؛ ولهذا قال : : #مَرَضِحةٍ # ولم يقل : (مرضع)؛ 
وقال: لمَمَآأيْضسَعتَ #[الحج: ١]؛‏ أي : رضيعها قبل فطامه. «وَيَصَعٌ مكل 
َاتِ حملي ملها ويك لارام ؟] من شدّة الهؤل الذي [قد 
صاروا فيه؛ قد(" د هِشَّثْ عقولهم. وغابت أذهانهم » قَمّ: فمّن رآهم؛ حسب 


ل" 


أنهم سكارى 

(م): وصف الزلزلة بالعظيمء» ولا عظيم أعظم مما عظمه الله 
و«الذهول» : الذهاب عن الأمر مع دَهْشة» فإن قيل: أتقولون: إن شدَّة ذلك 
اليوم تعد كلّ أحدء أم لا؟ قلنا: قال قوم: إنها تختصنٌّ بأهل النارء وإن أهل 
الجنة يُحشرون وهم آمنون» وقيل: بل يَحصّل للكلٌ؛ لأنه سبحانه لا اعتراضَ 
لأحد عليه في شيء من أفعاله9” . 

(قفض): لرَلرَة آلسَاءَةٍ © تحريكها للأشياء على الإسناد المجازيّ. 
أو تحريك الأشياء فيهاء فأضيفت إليها إضافة معنوية؛ بتقدير (في). 
وإضافة المصدر إلى الظرف على إجرائه مُجرى المفعول به*' 


* قوله تعالى : #وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ ري جَنََانِ ©[الرحمن : 5]؟ أي : لمن 


. مابين معكوفتين من «تفسير ابن كثير؟‎ )١( 
انظر : #اتفسير :ابن كثيراا ( 15 /ر.ة).‎ )6( 
.)5 /71( انظر: «تفسير الرازي»‎ )9( 
.)١١7 /5( انظر : «تفسير البيضاوي»‎ ):5( 


لحل 


خاف مقامّه بين يدي الله كنك يوم القيامة عند ربتّه» ونهى النفس عن الهوى ولم 
يطغ ولا آثر الحياة الدنياء وعلم أن الآخرة خيرٌ وأبقى» فأدَّى الفريضة 
واجتنب المّحارم» فله يوم القيامة عند ربه جنتان؛ كما في الصحيح: أن 
رسول الله كلٍِ قال: «جَتََانِ من فضة آنيتهما وما فيهماء» وجَئتان من ذهب 
آنيتّهما وما فيهماء وما بينَ القَْم وبينَ أن يَنُظروا إلى ربثهم كك إلا رداءٌ الكبْرياء 
على وَجهِهِ في جَنْةِ عَرْن)() / 

وروى ابن جرير عن أبي الدّرداء أن رسولٌ الله يل قرأ يومآ هذه الآية : 
#وَلِمَنَ حَافَ 
فقال: ##وَلِمَنَ حَافَ مَقَامُ َي جَنََّانِ #[الرحمن: 2145 فقلت: وإن زنى» وإن 


مَقَاَ ريم بَنََّانِ ©[الرحمن: +4]» فقلت: وإن زنى» وإن سرق؟ 
سرق؟ فقال: «وإن رَغْم أَنْفُ أبي الدّرداء»2©. 

رُوي عن أبي الدّرداء أيضاً أنه قال: (إن من خاف مَقامٌ ربّه؛ لم 
د ولم رف وهذه الاية عاق فى الجن والإنس». فهى من أدل دليل 
على أق الحنة يدخخلوة البحنة إذا امنو او اتقو , ظ 

(م): «الخوف»: خشية سبَّيبُها عظمة المَّحْشْيٌ» قال تعالى : #إِنَمَايَحْنَى 
وو 5 هه سل اي و 
َه من عِبَادِو الْعُلَموَا 1#فاطر: 08]؛ لأنهم عرفوا عظمة الله. فخافوه. لا لذل 
منهم» بل لعظمة جانب الله؛ والقول الثاني في #مَفَاممَيه # : المّوضع الذي فيه 
الله قائم على عباده؟ من قوله : 7 أْمَنهوَفَايم عل كل نفس يسَاكْسَو” #[الرعد : “ام] ؟ 


)١(‏ رواه البخاري (58178)» ومسلم »)١5935/18٠0(‏ من حديث عبدالله بن قيس 
الأشعري طن . 

.)١55 /11/( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(9) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (/51/ .)١55‏ 


١7/ 


أي : حافظ ومُطَلِع» وقيل : لفظة 8مَتَاء4 مُقَحَم. 

وقيل في بان 4 : جنة لفعل الطاعات» وأخرى لترك المعاصي» 
وقن؟ جةليرى واخرى. راد على الدرات وتستين أن كان: نان 
إحداهما جِسْمِيةٌء والأخرى رُوحيةٌ» وقد ذكرنا في قوله تعالى: #إرت 
لْمُنَّقِِنَ ف بَئَّتٍِ *[الحجر: 45]: ذكر الجَنَةَ والجَئْتين والجَنّات» فهي لاتصال 
أشجارها ومساكنهاء وعدم وقوع الفاصل بينها كجَنّة واحدة» ولسعتها 
وكثرة مساكنها جناتٌ» واشتمالها على ما يتل به الوُوح والجسم كأنهما 
جَنتانء فالكل عائد إلى صفة مدْح(©. 

(قض): جنة للخائف الإنسي» وأخرى للخائف الجنيٌّ؛ فإن الخطاب 
للشرون والع إن ل عافن متيل أن كن وحن جلمد 
والأخرى لعمله9"' . 

* قوله تعالى: لوأل بسح عَلَ بض بِتََاءلُونَ 8[الصافات : ]؟ أي: 
أقبل أهل الجنة يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنياء 
وهذا كما يتحادث أهل الشّراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشرابٌُ بما كان 
من أمرهمء قالوا: #َإِنَّاكُنَا ّلْ ى: أَهلَا مُمَفِقِينَ #[الطور: »]١1‏ خائفين من 
ربتّناء وعذابه. وعقابه» #مْمرى أَّهُ ع »#؟ أي: فتصدق الله عليناء 
وأجارنا ممًا نخاف 8 إِنَّاكَُنَا ين مَنَزُيَرْعُوةٌ ؟ أي : تَتضرَع إليه . 


عن أنس ذَنه قال: قال رسول الله ككل : «إذا دخل أهل الجَنّة الجَنه؛ 


.)٠١ا/‎ /79( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)71/94 /60( انظر : «تفسير البيضاوي)»‎ )0( 


16 


اشمَاقُوا إلى الإِخْوَان. فيجيءٌْ سَرِيرُ هذا حَنَّى يُحَاذِيَ سَرِيرَ هذاء 
فيتحَدّثان. فيئَكِئءٌ ذاء ويتكرءٌ ذا فيتحَدّئان بمّا كان في الذّنياء فيقول أحدهما 
لصٌاحبه : يا فلان؛ أتذري أي يَوْم عفر الله لنا؟ يوم كنا في مَوضع كذا وكذاء 
فدعونا الله كك» فغفُرَ لنا»» رواه اليّار0». 

عن عائشة رضي الله عنها: أنها قرأت هذه الآية فقالت: اللَهُمَ؛ مُنَ 
عليناء وقنا عذاب السَّمُوم؛ إنك أنت البَرٌ الرّحيم» قيل للأعمش: في 
الصّلاة؟ قال: نعم" . 

(6): إشارة إلى أنهم يعلمون ما جرى عليهم في الدّنياء ويذكرونه. 
فتزداد لذَّة المُؤمن؛ حيث إنه انتقل من السّجن إلى الجَنّة» ويزداد عه الكافر 
من حيث إنه انتقل من الشّرّف إلى التّفء ومن النّعيم إلى المجحيم©. 

(الكشاف): «السّموم» الرّيح الحارّة التي تدخل المّسامً» فسَمّيت بها 
نارٌ جهنم ؛ لأنها بهذه الصفة» #من وَِلٌ#؟ أي : من قبل لقاء الله والمصير 


و 


ّ- د 5 2 
إليه؛ يتعنون: فى الدنياء #تَرَعومٌ © نعبده ونسأله الوقاية؟ . 


8*6 * 


)١(‏ رواه البزار في «مسنده» (24©. وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب 
والترهيب» (/75771). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (50755)» وانظر: «تفسير ابن كثير» /١17(‏ 370) . 

9) انظر : «تفسير الرازي» (758/ .)75١19‏ 

(5:) انظر : «الكشاف» للزمخشري (5/ .)5١0‏ 


حل 


وأما الأحاديث؛ فكثيرة جد فنذكرٌ منها طرَفآء وبالله الَْفِيقَ 

5" عن ابن مَسُْعودٍ هء قال: حَدَّئنا رَسُولٌَ الله يلل 
5 الصّادِقُ دوه إن أحَدَكمْ بجْمَُ حَلْقَهُ في بَطن آم 
اعد عاد نطَة نم يون عله مِْلَ لِك نه يَكون مُضِعَةَ مِثْلَ 
ذلك ات المَلكُء ينفح فيه الدُوحَ» اع قدا 
بِكَبْبٍ ررقو وَأَجَلوء وَعَمَلِه شي أذ » سَعِيدٌ فَوَالَّذِي لا إِلَه 
نم1 | إن أحدكم يمل يعمل مل الع كوه وها 
إل ذراع؛ َيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكتابُء فَيَعْمَلٌ مَل اهل لتر 
لبا ود أحَدَكُمْ َمَلُ عمل هل النَّارِ حَتََى مَا يَكون يبه 
وَبيهَا إلا ذراعٌ» فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ» دي كر الجَنْةِ» 


2 و 
فِيَدْخلهًا»» متفقٌ عليه . 
عجان" 
رارذكه 


* قوله: «وهو الصادق»: 

(ن): أي: الصادق فى قوله. المَصدُوق فيما يأتيه من الوحي 
ال | ْ 

(ط): الأولى أن تجعلّ الجُملةٌ اعتراضية» لا حالية؛ ليعْمَ الأحوال 
كلها وان يوكرة من عادته وذأبه للك ,ثما احسن شرقكة هاهن |40 


.)١950 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )0177 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
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(ك): يحتمل أن يُراد المصدوق من جهة الناس» فإذا قلت: ما الغرض 
من ذكر الصادق المصدوق. وهو إعلام بالمعلوم؟ 

قلت: الها كان مضجوث الخير آمرا مخالنا لكا عليه الأطاء» .راد 
الإشارة إلى صدقة ويُطلان ما ذكروه. 

أوذكره؟ تلذذل ومتكا» وافتخاراً. 

قال الطبيب: إنما يُتصوّر الجنين فيما بين ثلاثين يومأ إلى أربعين» 
والمفهوم من الحديث : أن خلقته إنما تكون بعد أربعة أشهر”". 

(ن): «إن أحدكم» بكسر الهمزة على حكاية لفظه كا" . 

(نه): يجوز أن يراد بالجمع مُكث النطفة في الرّحم أربعين يوماًء 
تتخمّر فيه حَنّى تتهيّأ للخلق والتصوير» ثم تخلق بعد الأربعين2 . 

(خط): رُوي عن ابن مسعود في تفسيره هذا الحديث: أن النطفة إذا 
وقعت في الرّجمء فأراد الله أن يخلق منها بشراً؛ طارت في بشرة المرأة 
تحت كل ظفر وشعَرء ثم تمكث أربعين ليلة» ثم تنزل دمأ في الرَّحِمء 
نلك جننيات والصد اعن لبان لسر ان محر راحي 
بتأويله» وأولاهم بالصّدْق فيما يتحدّثون به» وأكثرهم احتياطاً للتوقي عن 
خلافه» فليس لمن بعدهم أن يرد عليههم" . 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (71/ 0377-17 . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١90 /١5(‏ 
(*) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /1١(‏ 7917) . 
(5) أورده البغوي في «شرح السنة» /١(‏ 170). 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ 077) . 


"١ 


(ق): إن المَنيَ يقع في الرّجم حين انزعاجه بالقوّة الشّهوانية الدافعة 
مَبُوثاً مُتفرّقاً» فيجمعه الله تعالى في محل الولادة من الحم في هذه المّدَّة؛ 
كما ذكره ابن مسعود وقوله: «ذلك» كار إلى الزمان الذي هو الأربعون» 
وكذلك (ذلك) الثاني( 

(ط): «العلقة» : ادم الغليظ الجامد.ء و«المضغة»: هي قطعة من 
اللّحْم قَدْرُ ما يُمضغ» و«النطفة»: الماء القليل» وبه سمي المنئٌ [نطفة]؛ 
لقلتهاء وقيل: سُمكّيت بها؛ لنطافتها؛ أي : سيلانها؛ من قولهم: ماء ناطف؛ 
1 

* قوله يق : «ثم يرسل الملك» : 

(ن): ظاهره أن إرساله يكون بعد مائة وعشرين يومآء وفي رواية 
لمسلم : «يدخل ساماد بعدها از تسْتقرٌ في الرّحم بأربعين أو 
بخمسة وأربعين ليلة فيقول: يا رب! أشفي 
يه بعك الله وكا فصَوّرهاء وخلق سَمعَها 


شقئٌ أم سعيك؟ )20 وفي رواية له* 


وبصرها)9', وفي رواية : «إن النطة تقع في الرّحم أربعين ليلة ثم يتصوّد 
عليها المَلَك)©. وفى رواية: «أن ملكا 0 بالّحم إذا أراد الله أن يخلقٌَ 


() انظر : «المفهم' للقرطبي (5/ 159). 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 5 57) . 

() رواه مسلم (75155/ 5). من رواية حذيفة بن أسيد طن . 
(5:) رواه مسلم (55150/ 9). 

(5) رواه مسلم (551405/ 5). 
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شيئاً بإذن الله لبضع وأربعين ليلةً» الحديث2 . 

قال العُلماء: طريق الجمع بين هذه الروايات: أن للملك مُلازمة 
وناعاة لحان التظفة». ران ول ١‏ را ررك ف عه النماية لت بسع مان وين مضي 
في أوقاتهاء فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى» وهو أعلم 
سبحانه وتعالى» ولكلام الملك وتصرّفه أوقاث؛ أحدها: حين يخلقها الله 
نَطّفةَ ثم ينقلها عَلَقَةَ وهو أول علم الملّك بأنه ولد؛ لأنه ليس كل نطفة 
تصير ولدآء وذلك عَقَب الأربعين الأولى» وحيتئذ يكتب رن جلف 
وعمله: وسّعادتهُ أو شقاوته. ثم للملك فيه تصرّفٌ آخرء وهو تصويره. 
وَخَلق سمعه » وبصره» وجلده.ء ولحمه. وعظمه. وكونه ذكراء أو أنثى» 
ظ وذلك إنما يكون في الأربعين الثانية» وهي مدة المُضغةء وقبل انقضاء هذه 
الأربعين» وقبل نفخ الروح فيه؛ لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام صورته . 

وأما قوله: في إحدى الروايات (إذا مَرّ بالنطفة اثنتان وأربعون ليلةً؛ 
بعت الله إليها ملكاء وصّوّرهاء وخلقّ سَمْعَهاء وبصّرهاء وجلدهاء 
ولَحْمّهاء وعَظمَّهاء ثم قال: يا ربٌ؛ أَذكرٌ أ 
ويَكتبٌ الملك» وذكر رزقه0". 

قال القاضي عياض وغيره: ليس هو على ظاهره» والمراد بتصويرهاء 
وخَلق سَمْعِها وبصّرها: أنه يكتب ذلك» ثم يفعله في وقت آخر؛ لأن التصوير 


م أنثى؟ فيقضي ريك ما شاءء 


)010( رواه مسلم (51145/ 5م). 
(0) قوله: «هذه النطفة» ليس في «شرح مسلم» للنووي .)١5١ /١5(‏ 
فرة رواه مسلم (55165/ 7). 


وف 


عقيب الأربعين الأولى غير موجود في العادة» وإنما يقع في الأربعين الثالثة» 
وهي مُّدَّة المْضغْة؛ كما قال الله تعالى : ا وَلَقَدْ سَلقَمَا لاضن مِنِسكديَنْطِين 


> « تور 


سه لس ار ساح مه 2م هم ا ل 
٠‏ .- آم جد 35 


مَجَمَلئَهُ ُطفَه ف قرا ر تكن () فد لقنا النطفة عَلَقَة فَحَلَقَنا العلقَةَ مضعحة 
هَكَلْقَمَا الْمضعَة عِظلما فكوا الْعِظَمْ لَحَمَا #[المؤمنون: »]١4 - ١١‏ ثم يكون 
للملك فيه تصوّفٌ آخدء وهو وقت نفخ الرُوح عَقِيب الأربعين الثالثة» حين 
يكمل له أربعة أشهر» واتفق العلماء على أن نفخ الرُوح لا يكون إلا بعد أربعة 
0 
(ق): هذا موجودٌ بالمُشاهدة» وعليه يُعوّل فيما يُحتاج إليه من 
الأحكام في الاستلحاق عند التنازّع» وفي وجوب النفقات على حَمْل 
المُطلّقات» وقد قيل: إنه الحكمة في عِدَّة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر 
وعشرء وهذا الدخول في الخامس يحقق براءة الّجم ببلوغ هذه المُدّة"©. 
(قض): يبعث إليه الملك في الطور الرابع حينما يتكامل بُنيانه. 
وتتشكل أعضاوؤو فتك له وثنقدن فيه ها يلق يدهن الأعمال» والأعماره 
والأرزاق» حسب ما اقتضته حكمته؛ وسبقت كلمته» فمّن وجده يا 
لقبول الحق واتباعه» ورآه أهلاً للخيرء وأسباب الصلاح مُتوججهاً إليه؛ أثبته 
في عِدَاد السّعداء؛ وكتب له أعمالاً صالحة تناسب ذلك» ومن وجده كذا 
جافياً قاسيّ القلب. ضارياً بالطبْع» متنائيً عن الحق؛ أثبت ذكره في ديوان 
الأشقياء الهالكين» وكتب له ما يُتوقّم منه من الشّرور والمّعاصي, هذا إذا 


.)١940 /١15( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)160١ /5( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
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لم يُعلم من حاله وقوع ما يقتضي تغير ذلك» وإن علم من ذلك شيئاً؛ كتب 
له أوائل أمره وأواخره» وحكم له وفق ما يتم به عملة؛ فإن مِلاك العمل 
خواتيمه» وهو الذي سبق إليه الكتابٌ» فيعمل بعمل أهل الجنة”" . 

(ق): نمْحْ الملك في الصّورة سببٌ لخلق الله عنده فيها الرُوحَ والحياة ؛ 
لأن النفخ المُتعارّف إنما هو إخراج ريح من النافخ يتصل بالمنفوخ فيه» ولا 
يلزم منه عقلاً ولا عادة في حَقَنا تأثيدٌ في المنفوخ فيه؛ فإن قدّر حدوث شيء 
عند ذلك التفخ؛ فذلك بإحداث الله تعالى» لا بالتّفخ. وغاية التفخ أن يكون 
مُعَدَاً عاديا لامُوجبا" عقلياًء وكذلك القول في سائر الأسباب المعتادة؛ 
فتأمّل هذا الأصلء وتمسّك به؛ ففيه النجاة من مذهب أهل الطبائع وغيرهه”” . 

* قوله : يِه : «ويؤمر بأربع كلمات» : 

(ط): «الكلمات»: القضايا المُقدّرة» وكل قضية تسمّى كلمةً» قولا 
كان أو فعلاة9 . 

(ن): لبكتب رزقه) هو بالباء الموحدة في أوله على البدل من «أربع» . 

وقوله : «شقي أو سعيد» خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو شق أو سعيد" . 

(ط): كان من حق الظاهر أن يقال: تكتب ستعادته وتتارة؛ تعدرل؛ 
إما حكاية لصورة ما يكتبه؛ لأنه يكتب «شقي أو سعيد». أو التقدير: أنه 


.)97 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
(؟) في الأصل: «موجودا».‎ 

©) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)56١‏ 

(:) انظر: «شرح المشكاة" للطيبي (7/ 075). 

(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١1٠ /١5(‏ 
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شقئٌ أو سعيدٌء فعدل؛ لأن الكلام مَسُوقٌ إليهماء والتفصيل واردٌ عليهماء 
والفاء في «فيسبق» للتعقيب» يدل على حصول السّبّْق بلا مُهلة» ضمّن 
(يسبق) معنى: (يغلب)؛ أي: يغلب عليه الكتاب» وما قُدّر عليه سَبْقا بلا 
مُهلة» بُعَيْدَ ذلك يعمل عمل أهل الجَنة» أو أهل النار" . 

(ق): «الرزق»: هو الغذاءًٌ حلالاً أو حراماًء وقيل: هو ما ساقه الله 
إلى العبد؛ لينتفع به وهو أعدٌء و«الأجل» يطلق لمعنيين: لمُدّة العمر من 
أولها إلى [آخرها]ء وللججزء الأخير الذي يموت فيه. ظ 

(ن): قال القاضي وغيره: والمُراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمرّه 
بهاء والتصرّف فيها بهذه الأفعال» وإلا؛ فقد صرح في الحديث بأنه مُوكل 
بالّجم» وأنه يقول: «يا ربٌ؛ نطفةٌء يا ربٌ؛ علقةٌ»2"0. ثم المُراد بجميع 
فاذكرة عن الزرق + والاجلن» والتقاوة؛ والكمانة» والغمل»: والدكورةء 
والأنوثة: أنه يُظهرُ ذلك للملك» ويأمرثه بإنفاذه وكتابتهء وإلا؛ فقضاء الله 
تعالى سابقٌ على ذلك» وعلمُّه وإرادتة لكلّ ذلك مَوجِودٌ في الأزل”” . 

(مظ): اعلم أنه تعالى يُحوّل الإنسانَ في بطن أَمّه حالة بعد حالة مع 
أنه قادرٌ على أن يخلقه في لَمْحَة؛ وذلك أن في التحويل عبرا وفوائد؛ 
منها: أنه لو خلقه دُقعة؛ لشّنّ على الأمٌ؛ لأنّها لم تكن مُعتادة لذلك» وربما 
نظن علةً» فجعلت أولاً نُطفة؛ لتعناده سُدَةَ ثم علّقة مُدَّة وهلهٌ جَرآ 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ 016). 
6 رواه مسلم (751155/ ).2 من حديث أنس ذه . 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (15/ 197). 
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إلى الولادة. 

ومنها: إظهار قدرة الله تعالى» ونعمته؛ ليعبدوه ويشكروا له» حيث 
لبهم من تلك الأطوار إلى كونهم إنسانآً حسنّ الصُّورة مُتحلياً بالعقل 
والشّهامة» مُتزيّناً بِالقَهُم والمطانة. 

ومنها: إرشاد الناس وتنبيهُهم على كمال قدرته على الحشر والنّشْر؛ 
لأن مَن قدّر على خلق إنسان من ماء مَهين» ثم من علق ومُضّعَة مهيأة لنفخ 
الرُوح فيه؛ يَقَدِرٌ على صيرورته تراباًء ونفخ الرُوح فيه» وحَشره في 
المَحُْشر للحساب في الجزاء”2. قوله: «حتى» هي الناصبة» و«ما» نافية, 
ولفظ «يكون» منصوبةٌ ب (حتى)» و(ما) غير مانعة لها من العمل . 

(ن): المراد بالذّراع: التمثيل للقرب من موتهء ودخوله عقيبّه إلى 
تلك الدار؛ أي: ما بقي بينه وبين أن يصل إليها إلا كمّن بقي بينه وبين 
موضع من الأرض ذراع» والمراد بهذا الحديث: أن هذا قد يقع في نادر 
من الناس» لا أنه غالبٌ فيهم. لم إنه ين لطفب الله تعالى بوشعة رحتتة 
انقلاب الناس من الشرٌ إلى الخير في كثرة» وأما انقلابهم من الخير إلى 
الشر: ففي غاية الندور» بوتهانة القلّه وهو نحو قوله تعالى: «إنَّ رَحمّتي 
سَبِقَتْ غضبي» وغلبّثْ غضبي»)0"©. 


ويدخل في هذا مّن انقلب إلى عمل النار بكفر أو معصيةء لكن يختلفان 
في التخليد وعدمه» وفيه: تصريح بإثات القدّرء وأن التوبة تدم الذنوب 


() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ /اا1). 


(0) روه البخاري (1/567)؛ من حديث أبى هريرة طه . 
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قبلهاء والتموماك طن كر اسك ام و عر ارا إلا أن أصحاب 
الممعاصي ء غير الكفر في المٌشيئة"©. 

(خط): فيه : بيان أن ظاهر الأعمال من الحسنات والسيئات أمّاراتٌ: 
وليست بموجبات؛ فإن مصير الأمور في العاقبة ة إلى ما سبق به القضاءء 
وجرى به القدرٌ في البداية”" . 

(ق): ظاهر هذا الحديث: أن هذا العامل كان عه مسناء آله 
قدب من الجنة أو النار حتى أشرف على دخولهاء وإنما منعه من دخولها سابق 
القدر الذي يظهر عند الخاتمة» وعلى هذا : فالخوف على التحقيق إنما هو مما 
سبق؛ إذ لا تبديل لهء ولا تغيير» فإذآ الأعمال بالسّوابق» لكن لمّا كانت 
السّابقة يتور عناء والخاتمة ظاهرة لنا؛ء قال ةِ: «إِنّما الأعمّال 
بالْكَوَاتيم20؛ أي: عندناء وبالنسبة إلى اطلاعنا في بعض الأشخاص» وفي 
بعض الأحوال. 

مستفاد من هذا الحديث: ترك العُجُب بالأعمال» وترك الالتفاث 
والرُكون إليهاء والتعويل على كرم الله تعالى ورحمته» والاعتراف بمِدّته©. 

«شف»: وفيه: حَثٌّ على مُواظبة الطاعات» ومراقبة الأوقات» وحفظها 


من معاصي الله تعالى؛ خوفآ من أن يكون ذلك آخر عمره» وفيه: زَجْرٌ عن 


.)١97/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر : «معالم السنن» للخطابي (5/ )3١8‏ . 

(9) رواه البخاري (/5501)». من حديث سهل بن سعد ذَلإكه . 
(5:) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 191). 


54 


العجب والفرح بالأعمال» فر متكل هو مغرورٌ؛ فإن العبد لا يدري ماذا 
يصيبه في العاقبة» وفيه: أنه لا يجوز لأحد أن يشهدَّ لأحد بالجَنّة أو النار؛ فإن 
أمورَ العبد بمَشيئة الله تعالى وقدّره السّابق . 

(ن): وفيه : أنه لا ينبغي لأحد أن يُقَنطْ أحداً من رحمة الله(" . 

(ط): وفيه أيضاً: أن الله تعالى يتصرف في مُلكه ما يشاء. وكيف يشاءء 
وكل ذلك عَدَلُ وصوابٌ وليس لأحد الاعتراضٌ عليه» قال الله تعالى: 8 
نلعم يفَعلٌ #[الأنبياء : «20]7 . 

* 


ًُ 
| سر ص 6 سر ©* 


41" وعنهء قال : قال رضول الله عَكَِيد : ١يُؤّتى‏ بجهنم يَوْمَئِلٍ 
ها سَبِعُونَ لف رِمَامِء مَعْ كل زمَامٍ سَبْمُونَ ألَف مَلَكِ يَجُرُونهَاء. 
رواه مسلم . 

(الكَاذة) 

(ق): «جهنم»: اسم علم لنار الآخرة» وكذلك سقر» ولها أسماء قكيرة 
أعاذنا [الله] منها؛ يعني: أنها يُجَاء بها من المّحلّ الذي خلقها فيه» فيدار 
بأرض المَحْشر حتى لا يبقى للجَنّة [طريقٌ] إلا الصّراطٌ ؛ كما دلت عليه 
الأحاديث الصّحيحة» و«الزمام»: ما يرم به الشيء؟ أي: يُشدٌ ويُربط» وهذه 
الأَزِمةٌ التي نُساق جهنم بها أيضاً تمنع من خروجها على أهل المَحْشَّرء فلا 


.)١717/7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)0178 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟7/‎ )0( 


>". 


يخرج منها إلا الأعناقٌ التي أمرت بِأَحْذْ مَن شاء الله أَحْذْهء ومّلائكتها؛ كما 


ءا و دوي 1 رس رح سح ل ع له ل ما وم 4# 
رفت 


وصفهم الله تعالى : #غلاظ سداد وا مآ أمرهم وبفعلون ما 
[التحريم: 1]» وأما العدد المحصور للملائكة: فكأنه عدد مؤساتهم: وأما 


جملتهم : فالعبارة عنها ما قال الله : #وماعكجبود رما َإلمُوَ 6 [المدثر: س0 , 
ب * 
وعن النْعْمَانِ بْنِ بتشير 4» قال: سمعت رَسُول الله 2 
و هه 
وك «إِن أَموَنَ أل الَارِ بوم القِيامةِ وجل يُوضع في أححمَصٍ 


_- 


قدميه جدرتان يَغلي منهمًا دمَاغْةٌ ما يَرَى أن حا أَشَدٌ منه عذاناء 


مر 


م 


وَِنَّه لأَهُوَتَهُمْ عذَابأه» متفق عليه . 
ا كن - وعن سَعرة بن جنب ول 1 : أن أن ني لله و قال : «يتهم 
مَن تاخذه هُ الثّارُ | إلى كفيئد. وَمنهُم مَنْ تا خُذْهُ إِلَى ركبتيه وَمِنَهُمْ مَنْ 


1 


تَأَحْذَهُ ! إلى حَجْرْتَ وَمِنْهُم مَن تَأحُذَهُ إلى قَوتها» رواه مسلم . 
«الحُجْرَة) : مَعْة مدر كد اسرد ُو بفتح التاء 
وضم القساف: هي العَظْمْ الَّذِي عِنْدَ ثُغر رة النخرء وللإنْسَانٍ تَْقَوتانٍ 


3ك تليق 


هذان الحديثان فيهما دلالة على أن أهل النار مُتفاوتون فيها؛ كما قد 


.)ا١امحك انظر: «المفهم» للقرطبي (/ا/‎ )١( 


ذو 


علم من الكتاب والسِّنة ولأنا نعلم(" بالقطع والبّتات أنه ليس عذابٌُ من قتل 
الأنبياء والمسلمين» وفتّك فيهم» وأفسد في الأرض وكفر مُساوياً لمَنْ كفر 
فقطء وأحسن إلى الأنبياء والمسلمين» وهذا البحث يبتني على أن الكمّار 
مخاطبون بفروع الشريعة. 

والحديث الثاني يحتمل أن يكون في الكمّارء ويّصحٌ أن يكون ذلك 
فيمّن يُعذَّب من المُوحدِينء انتهى7". 

وهذا الاحتمال الثاني أقربُ؛ لِمّا في «شرح السِّنةا من حديث ا د 
الخدْريٌ مرفوع””. 


** 


34 2 7 ع ل سات 7 ً 
٠‏ - وعن ابن عمر كا: أن رَسُول الله يك قال : «يَقوم الناس 

5 أ 7 72 27 6 عر ره 
ب العَالِمِينَ حَنَّى يَغِيب أَحَدَهُمْ في رَشحِه إلى أنصّاف أذنيّه» 


_- 


متفقّ عليه . 


“لعا ١أهوةايب‏ 
ا 
سل رشة 


ورج تت امسلا 


(ق): هذا العرق إنما هو؛ لشدّة الضغط». وحَبٌ الشمس التى 
على الرّؤوس» وحرارة الأنفاس. وحرارة النار المخدقة بأرض المحشرءع 
)١(‏ في الأصل : «ولا نعلم»» والتصويب من «المفهم» للقرطبي (17/ .)١89‏ 


(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 184). 
69 رواه البغوي في «شرح السنة» (؟5٠55).‏ 


"١ 


ولأنها يخرج منها أعناقٌ تلتقط الناس من الموقف» فترشحٌ رُطوبةٌ الأبدان 
من كل إنسان بحسّب عمله» ثم يُجمع عليه ما يَرْشْح منه بعد أن يغوصّ 
عرقهم في الأرض مقدار سبعين باعاء أو ذراعاء أو عاماً على اختلاف 
الروايات . 

فإن قيل: هذا : فيكون الناس في مثل البحر من العَرّق» فكيف يكونون 
فيه متفاضلين؟ ! 

قلنا: يزول هذا الاستبعاد بأوجه؛ أقربها: أن الله تعالى يخلق ارتفاعاً 
في الأرض التي تحت قدم كل إنسان بحسّب عمله» فيرتفع عن العَرق 
بحسب ارتفاع ما تحته. 

وثانيهما: أن يُحشر الناسئٌ جماعاتٍ مُتفرقة» فيُحشر كل من يبلغ 
عرقه إلى كعبه في جهة. وكلٌ من يبلغ حَقَوَيْه في جهة. وشكذا: 

والقذوة صالحة أن تمسيك عرق 5" إلسان عليه بعتي عمله» افلا 
يتصل بغيره وإن كان بإزائه؛ كما قد أمسك جَرِية البحر لموسى عليه 
السلام؛ حيث طلب لقاء الخضر؛ ولبني إسرائيل لما انبعَهُم فرعونء والله 
أعلم بالواقع من هذه الأوجه. 

والحاصل : أن هذا المقام مقامٌ هائل لا تفي بهوله العبارات» ولا تحيط 
به الأوهام والإشاراتٌ» وأبلغ ما نطق به في ذلك الناطقونء #فلْهْوَبَا 
عَظِيمْ (00) أَنَوُعَنَهُ مُعَرضُويَ #[ص : لا - ]7 . 


8*6 #* 


.)١907 /19( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


يض 


١‏ - وعن أَنَسٍ ظللاه» قال: خَطَبَنَا رَسُولُ الله يل خطبة 
لبايك فقال: «لَوْ تَعْلمُونَ مَا أَعْلمُء لضحكتثم 
٠‏ وَلبِكيْتم كثيراً» فغطى : فَعْصَّى أَصْحَابُ رَسُولٍ الله يك وَجَوهَهِم 
عياب 
وفي رواية : بلع رَسُولَ الله يكل عَنْ أصْحَابِه شَيْء. فَخَطْبٌ» 
فقال: «عرضت عَلَيَ الجَنَة وَالتَارُ فلم أرَ كَاليَوْم في الخَبْر وَالشٌ 
ولو تَعْلمُونَ ما أَعْلم لصَحِكُم قليلاً. كم كثير. 5 


4 


عَلى أصحَابٍ رَسُولٍ الله كله يَوْمّ أ شد منه» زا رُؤُوسَهُمْ وَلَهُم 


يي ٠‏ 5 2 وس فل براض اتن ون اه م 
«الخنين» بالخاء المعحمة : هو البكاء مع غنةٍ وَانتِشاق الصّؤت 
- . 


3 - وعَنٍ المِقدَاد #هء قال: سمعث رَسُولَ الله يله 
قولٌ: «تدْتى الشَّمنٌُ يَوْمّ القيامَة ِنَ الخَلقٍ حَنّى تكون بنهُم 
كمقدَار ميل». قَالَ سُلِيِمُ بن عامر الَاوي عَنْ المقدَاد : فَوَالله ! 
مَا أَدْرِي ما يعني بالميل» أَمَسَافَةَ الأرض» أم المِيلَ الذي تَكْتَحَلٌ 
به العيْنُ؟ «مَيكُونَ الا على قَدْرِ أَعْمَالِهمْ في العَرَقِء فَمِنّْهُمْ مَنْ 
كو إلى كَميو وَمِنْهُمْ من يكُونَ إلى ركبا وَمِنْهُمْ مَنْ يكو 
إلى حِقَوَيْه ومِنهُم مَنْ يُلْجِمَه بد العرق إِلْجاماً». وَأَشَارَ رسولٌ الله كله 


0 


بيَدِهِ إلى فيه. رواه مسلم . 
9 وعن أبى هريرة ذلله : أن رَسُول الله يِل قال : عرق 
َم روس لالص ل لك مذ انير 2 ماه 5. 0-0 ماه 1 
الناسُ يَوْمَ لودع يم الا 
َيْلْجِمُهُمْ حَبَّى يَبْلعْ آذَانهُه متفقٌ تف عليه 
8 ره ب ٠ 8 ٠‏ ٠م‏ 0 و 
ومعنى «يَذْهَبُ في الأَرْض» : َنزِلُ ويعوص . 
)و ” س1 ب تت 0 0 : ىّ هه الى 
5 - وعلنه. قال : كنا مّع رَسَولِ اللو يو إذ سَحَع وجبة . 
6 م ها ”ةق - 1 2 عر مر 
فقال: «هل تدَرون ما هذا؟. قلنا: الله وله أعلم. قال: 
07 ل ٠‏ َ 6 00 سه هت ٠ 7٠‏ إن 2 
«هّذا حَجَرٌ رُمِيَ به في الثار منذ سَبْعِينَ خَريفا» فهُوَ يَهُْوِي في الثار 
2 آآ ده 0 هه > ا هت وى سل © سدس 
الآن حتى انتهى إلى قعرهاء. فسَمِعْتَمْ وَجْبْتَهًا2 رواه مسلم . 


تباج 1ن اتن 

* قوله يكخ: «لو تعلمون ما أعلم» : 

(ط): أي : من عِقاب الله للعصاة» وشدّة المُناقشة يوم الحساب للعتاة» 
وكشف السرائر وخيّث البّات . 

قال الشيخ أبو حامد الغزاليٌ رحمه الله: هذا الحديث من الأسرار التي 
أودعها قلبُ الأمين الصَّادق محمد صلوات الله عليه؛ لا يجوز إفشاء السث؛ 
فإن صدور الأحرار فود الأسراد؛ ولولا ذلك؛ لكان يذكر لهم حتى يبكوا 
ولا يضحكوا؛ فإن البكاء ثمرة شجرة حياة القلب الحيّ بذكر الله تعالى» 


ا 


>33 


واستشعاره عظمته. وهيبته. وجَلاله وَالفحَك نتيجة القلب الغافل عن 
ذلك. فبالحقيقة حَثّ الخلقّ على طلب القلب الحَيئٌ» والتعرّذ من القلب 
الغافل0©. 

وقال أبو الدّرداء 5ه : قال رسول الله يك: «لو تعلمُونَ ما أعلم؛ لبكيتم 
كثيرا» ولضحكتم قليلاً ولَهَانَتْ عليكم الدُنياء ولآثرتم الآخرة». ثم قال أبو 
الدّرداء مِن قِبَلٍ نسه: ولو تعلمُونَ ما أعلمٌ؛ لحَرجْتُم إلى الصّعُدَات تَبكونَ 

و > رو > مو 5 و 
على انفسكم. ولتركتم أموالكم لا حارس"" لهاء ولا راجع إليها إلا ما لا بد 

ر.ء بير 4 ا 3 1 د 

لكم منه. ولكن يَغيبٌ عن قلوبكم دك الآخرة. ويحضرها الأمل. فصارت 
الذنيا أملك بأعمالكم» وصرتم كالذين لا يعلمون» وبعضكم شر من البهائم 
التى [لا] تدع هواها”". 

* قوله كك : «فلم أر كاليوم في الخير والشر» : 

(ن): معناه: لم أر خيرا أكثر مما رأيته اليوم في الجنة. ولا شا اكد 
مما رأيته اليوم في النار©». 

(ط): «كاليوم» الكاف في موضع الحال» وذو الحال: الجنة والنار» 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي )37178/١١(‏ . 

(0) فى الأصل : «حاس». 

(9) رواه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» (5717)» وهو حديث ضعيف. انظر: 
«ضعيف الترغيب والترهيب» (459ة). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١7/١6(‏ 


مم 


اليوم؛ أي : رأيتهما رؤية جَلِيّةَ ظاهرة(" . 

(ن): «وجبة» بفتح الواو وإسكان الجيم ؛ أي : 2ع 

(ق): هذا دليل على أنهم حين سمعوا الوَجْبة؛ خرق الله لهم العادة, 
فسمعوا ما منعه غيرهم. وإلا؛ السب رم غيرهم في سماع 
هذا الأمر العظيم» ففيه: دليل على أن الغآر قن خُلقت واعد فيه ما.شاء الله 


ع _ 
أن يَعذْتَ به من ل . 


«#0 #* 


٠‏ وعَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمِ فده» قال: قال رَسُولٌ الله يلل: 
ما مِنكُمْ من أحَدٍ إلا يكلم ب لَيسَ بن ويَئَك مان 3خ 


_- 


عرست لا يرَى إلاّما قَدَمَ وَيَنْظُ شام نه تلا يرى إل 
ما دم ف فلا يَرَى إلا الَثّارَ تلقَاء وَجهه. فاتقوا 


َ 


النارَ وَلَوْ بشقٌّ تَمْرةا» متفقّ عليه . 
4 2 )2 جه 
سبق شرحه في آخر (الباب الثالث عشر) . 
م و ده د 
ك5 وعن أبِي ذرّء يه» قال : قال رَسول الله يكل : «إنى 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 79098) . 


(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (107/ 178). 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 1848). 


5 


أرَى مَالا ترَوْنَء أَطْتِ السَّمَاءُء وَحُقَ لَهَا آَنْ تتِطَّء مَا فِيهَا مَوْضْعٌ 

اي وَاضعٌ جَبْهَتَهُ سَاجداً لله تَعَالَى» والنما ل 

ما أَعْلَمُ لَصَحِْتُمْ فيلا وَلبَحَيْثُمْ كثيراء وَمَا تَلدَدئِم 

س0 عَلَى الفرّشء وَلَحَرَجْتُمْ إلى الصَّعْداتٍ تَجْأرُونَ إِلَى الل 

تعالى»» رواه الترمذي» وقال: حديث حسرٌ . 

و«أَطْثْ) بفتح الهمزة وتشديد الطاءء وَ"تَنطّ» بفتح التاءء وبعدها 

همزة مكسورة, وَالأَطِيط: صَوْتُ الرَخْلٍ وَالقتّبٍ وَشبْههماء وَمَْناةٌ: 
أن كثرَة مَنْ في السّمَاءِ مِنَّ المَلائِكَةِ العَابدينَ قَدْ أَنْقَلنْهَا حَنّى أَطَتْ . 
و ر«الصٌّعْدَات) رذ بضم الصاد والعين : الطء قَاث» ومعنى تأرو ن: 


ل ين 


تستغيثول . 
م 4 0 
] 

* قوله يك : «أطت السماء» : 

(نه): «الأطيط»: صوت الأقتاب» وأطيط الإبل: أصواتها وحَنيئها ؛ 
أي : أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أَطْتء وهذا مَثلٌ وإيذانٌ بكثرة 
الملائكة؛ وإن لم يكن نّم أطيط» وإنما هو كلام تقريب أريد به تقري عَظمّة الله 
تعالى . «والصعدات» الطرق» وهي جمع صعدء وصعُْد جمع صعيدء وقيل : 
هي جمع صَعْدَة كظلمّة وهى فناء باب الدار. ومَمرٌ الناس بين يديه( . 


() انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 05)»؛ (7/ 79). 


وض 


(ط): «أربعة أصابع» روي بالهاء وبغيرهاء والإصبع يُذْكّر ويُؤنث 
و«موضع أربعة أصابع» فاعلٌ للظرف المُعتمد على حرف النفي» والمذكور 
بعد (إلا) حال منه؛ أي : وفيه ملك27 . 

(نو): المعنى: لخرجتم من منازلكم إلى الجَبّانة متضرّعين إلى الله 
تعالى» ومن حالة المّحزُون أن يضيق به المَنزل» فيطلب الفضاء الخالي 
لتَث شكواء» انتهى. 

ويحتمل أن يقال: معناه لا يقرٌ بكم قرارٌ؛ ولا يُظلئكم سقف دارء بل 
كنتم تخرجون والهين هائمين» لا تقصدُون منزلا معنا ؟ كما ذكر عن 
الفضيل بن عياض رحمه الله : أنه رئي يوماً يمشيء» فقيل : إلى أين؟ فقال: 
لا أدري»؛ وكان يمشى والهاً من الخوف””", ويروى أن أويساً القرتىّ رحمه 
الله كان يحضر القاصَ» فيبكي من كلامهء فإذا ذكر النار؛ صرخ أُوَيسنٌ» ثم 
يقوم م: مُنطلقاًء فيتبعه الناس» ويقولون اتجنون بترن 


*6 * 


7م ه اله 25و تدج 
00 - وعن أبي بَرْرّة ‏ براءٍ ثم زاي ‏ نضلة بْنِ عبَيْدٍ 
6 اه 1 2 7 )لك لا ا سس سمى شل 
الأسْلمّ طَفنهء قالَ: قال رَسُولَ الله كل : «لا تزول قدما عَبْدِ حَنَّى 
معت ماهم بير 66 دس 0 
يُسْأَلَ عَنْ عَمُرِهِ فِيم أفتاُ» وَعَنْ عِلَمِهِ فيم فَعَلَّ فيهء وَعَنْ مَالِهِ مِنْ 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 3785) . 


(0) أورده الغزالي في «إحياء علوم الدين» (5/ /141). 
(*) أورده الغزالي في «إحياء علوم الدين» (5/ .)١184‏ 


4 


ىً' 9 رار 5 م 5 - 
أبْنَ اكتةه : وَفِيم أنفقه. وَعن جسّمه فيم أبلاه» رواه الترمذى. 


ا ب م 

* قوله كل : «لا تزول قدما عبد» : 

(ق): «عبد» نكرة في سياق نفيء» فتفيد العموم» لكنه مُخصّص بغالب 
العبيد» فيخرج عنهم مّن لا حساب عليهء وهم الزمرة السابقة إلى الجنة 
ويخرج منهم المجرمون الذين يُعرفون بسيمّاهُم» فيؤخذون”" بالنواصي. وأما 
قوله: «عن عمره فيما أفناه. . .» إلى آخره : ظاهره أنه يُسأل عن هذه الأربع 
مُجملة» وليس كذلكء, بل يُسأل عن آحاد كل نوع منه» فيُسأل عن أزمانه من 
وقت تكليفه زماناً زمانآ» وعملاً عملآء وعن معلوماته وما عمل بها واحداً 
واحداء وهكذا في سائرها تعييناً» وتعديداء وتفصيلاً» والدليل على ذلك : 
قوله تعالى : مَل مَدَ لصحيب لَابناورُ صَيرَة وَل كيرإ حصا 4 [الكيف: 
54 وقوله: إن كات وِنْقَالَ حَةٍ من حل أَيِيسَا بها 4[الأنبياء: ]0 
ومثل هذا كثير في الشريعة» ومّن تصمّح ذلك؛ حصل على العلم القطعئّ. 
واليقين الضرُوريٌ من ذلك7". 


*000* 


)١(‏ في الأصل : فيؤخذ». 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ .)١58‏ 


م 


49 وعَنْ أبِي سَّعِيدٍ الحُدْرِيٌ ضفد» قالَ: قالَ رَسُولٌ الله كله : 
كيف أَنْعَم وَضَا حب القن قد التقم القن» واستمع مم الإذن مَتَى 
ؤم بل 1 َع ذِك قل على أضحاب سول ل 2 
فقال لهم : (قولوا: حَسَْبنا الله ونِعُم الوكيل»» رواه الترمذي. 
وقال: يخلايك سين . 

«القَرْنْ»: هُوَ الصُورُ الذي قال الله تعالى : ١د‏ ف الشور > 
[الزمر: 58]» 0 


* قوله يَكِةِ: - 

(نه) : من النَعْمّة بالفتح» وهي المّسرّة والفرح والترفة©. 

(قض): معناه: كيف يطيب عَيْشيء وقد قرب أن يُنفخ في الصّور؟ ! 
فكنى عن ذلك؛ بأن صاحب الصور وضع رأسَ الصور في فمه» وهو 
مُترصّدٌ مُترقّبٌ لأن يُؤْمرَ» فينح فيه0©. 

* قوله يَكةِ: «قولوا: حسبنا الله» : 

(مظ) أي : الله مُخسبئا وكافينا؛ من أَحْسَبَهُ الشيء: إذا كفاه» والدليل 
على أن حسبك بمعنى مُحْسبك وقوعه صفةٌ لنكرة» تقول: هو رجل 
حَسْيّكء فلو لم يكن اسم فاعل وإضافته في تقدير الانفصال؛ لما وقع صفة 


. )87 /6( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. )3941١ /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


5 


لنكرة إذا كان مُضافاً إلى معرفة» و«الوكيل» بمعنى المفعول؛ أي: نعم 
الشُوكل إليه الله تعالى» و(اللّه» مبتدأ و(حسبنا» خبر مُقَدَّم» والمّخصوصٌ 
بالمدح ب «ونعم الوكيل» محذوف». العهى 17 
قال الشيخ أبو بكر محمدٌ بن إسحاق الكَلأَباذِيٌُ : في هذا الحديث إشارة 
إلى الرّجوع إلعن اللّه » والاعتماد عليه والتبرّؤ من الحول والقوّة» والنظر إلى 
الأفعال» والشّكون إلى شيء دون الله في الأحوالء ألا ترى أنهم لما تحيّروا 
وتثاقلوا في نفوسهم؛ لم يذَّلّهم على عمل من أعمالهم يرجعون إليه. ولا 
أمرهم بفعل شيء من أفعالهم يعتمدون عليه» بل وجّههم إلى الله تعالى؟! قال 
تعالى : # موأ ِلَ أ #[الذاريات : 6]. 
# #«* 
- ه م و 8 5 عر ل سات مه 
٠‏ - وعن أبي هريرة ذفنهء قال: قال رَسُول الله ككلِ: «مَنْ 
مهت 1 لس على دم كدب ع 2ه ا لق رةه 
خاف» أدلج ومن أدلج تلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالِيّة. ألا 


02 


إن سلعَة الله الجَنَةُ»: رواه التزمذي» وقال: حديث حسنٌ . 
وَ«أدْلجَ»: بإسْكان الدّال ومعناه: سَار مِنْ أَوَّلِ اللَيْلِ 
وَالمُرَادُ : التَشْمِيدُ فى الطّاعة والله أعلم . 


جات 


لو 
2ل 0 رع لفسا 


* قوله يكِ: «من خاف أدلج» : 


.)577 /0( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


5١ 


(الجوهري): أدلج القومٌ: إذا ساروا [من] أوَّلَ الليل» فإن ساروا من 
آخر الليل؛ فقد ادَّلجوا بتشديد الدال27 . 
(ط): قيل: من خاف البيات من هجوم العَدّوٌ عليه وقت السَّحَر؛ يسير 
في الليل» ويبلغ المأمّن» هذا مثل ضربه النبييٌ يل لسّالك طريق الآخرة؛ فإن 
الشيطان على طريقه. والنفسٌ وَأمَائيه الكاذبة أعوانة؛ فإن قل في سيره 
وأخلص النية في عمله؛ أَمِنَ من الشيطان وكيده» وين قَطع الطريق بأعوائه. 
ثم أرشد إلى أن شلوك طريق الأخيرة صعتٌ» وتحصيل الأخرة مده ع ا 
يتحصل بأدنى سَعْي » فقال: «ألا إن سلعة الله غالية»؛ أي: رفعة العدي: 
وسلْعَيّه الجئة العالية الباقيةء ثمنها الأعمالٌ الصّالحةء انتهى 7 
ويحتمل أن يكون حَثّ على التشمُّر للعبادة» وإحياء أكثر الليل 
بالصّلاة والذكر» ومن النواعف غليه حقوف الباق من الما » فإنّ من اق 
هجوم الموت عليه» وانتهاء الأعمارء وانقطاع الأعمال؛ طار عنه النومء 
وأدلج في سيره إلى الآخرة. 
رُوي عن عطاء السَُّلمِيٌ [أنه] كان لا ينام بالليل» فقالت له ابنته : ما لي أر 
الناسَ ينامون وأنت لا تنام؟ فقال: إن أباك يخاف البيات» وقال تعالى: #أَفَامِنَ 
أهل الفرح أن يات نيم باسنا ستاوه امون #[الأعراف : 0ك أنشد بعضهم : 
ياكيِيرَالرُمَاد والعْمَلآتِ كَثْرةٌ النّوم تورثٌ الحَسّراتِ 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري .)3١6 /١(‏ (مادة: دلج). 


(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 77854) . 
69 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 5 .)١١‏ 


بت 


َ< أ وا ماه رات - ير 2 
إن في القبِر إن نزت إليهو لرقاداًيَطونْبعدَمَمَاتِ 
5 5 و را« ار ع ار , 
ومهّادا ب مُمَجمَداً لك فيه سذنو يه عملت أو حسنات 
أأمنت الإبامن تلك المو دوك نال ايياينسات 
وقال أبو بكر بن عبّاش : رأيت في مَنامي ثلاث ليالٍ هذا البيت: 
0 ووم وهر هادهم 2 7 ٠.‏ ّ 
وكيف تنام العين وَهيّ قريرة ولم تدر في أيٍّ المَحَليّنِ تنزل 
*# خ* 
8 2 5-6 1 5 > ## ا بير هآو 
رَسُولَ الل ككل يقول : «يُِحْشَرٌ التّاس يَوْمَْ القيَامَةِ حفاة عراة غزلاً», 
1 3 7 0 سه ” مر -” ره > ى 
قلث: يا رَسُولَ اللو! الرّجَال وَالنْسَاء جَمِيعاً ينظ ب بَعْضْهُمْ إلى 


ع 
0 
ص 


بَعْضٍ؟! قَالَ : ١يَا‏ عَايْشَةً! الأه مْرُأَشَدٌ مِنْ أَنْ يُهِمَهُمْ ذَلِكَ 
وفي رواية: «الْأَمْد قم ين أن ير به إلى 5 
متفق عليه . 
«غرثلاً» بض بضمٌ لين المعحَمَة آى: : غيْرَ مَحُونِينَ. 
2 ] 


م نو 


* قوله: «غرلا». سبق شرح الحديث في (الباب السادس عشر). 
(ط): قولها: «الرجال والنساء» مبتدأ.» و«جميعاً) 7 
الخبر ؟ ا مختلطون تحميعا ويجور أن يكون الخبر «ينظر بعضهم إلى 


و 


بعضء وهو العامل في الحال دم ؛ اهتماماً؛ كما في قوله تعالى : «وَآلَأرْضٌُ 
+0 0 #[الزمر: ]0 وفيه: معنى الاستفهام ؛ ولذلك أجيب بقوله : 
«الأمر أهٌ من أن ينظرَ بعضهم إلى بعض200". 


ل1لالا 


.)7"1499 /١١( انظر: «شرح المشكاة" للطيبي‎ )١( 


ء 


* قال الله تعالى: #قُل يبَادِىَ الَذِينَ أَترَهُوا عَكَ أنْمْسِهمْ لا 


جع 


تنتظرأ ون يت أ إن لله يَف الدب يع َه هوَ ار ادبم » 
[الزمر: "'6]. 

* وقال تعالى : لوَهَلْ َرَىَإِلا الْكَمُور #[سبأ : .]١/‏ 

* وقال تعالى : 8 إنَا قد أو لين أن ألْعَدَابَ عل من كدت 
َيَولَ 4[طه : 54 ]. < 

* وقال تعالى : #وَرحَمَتٍ وَسِبِعَتَ مَلَّ شَنٍْ [الأعراف: 165] . 

(الباب الحادي والخمسون) 
(في الرجاء) 

«الغزالي) : 5 ابتهاجٌ القلب بمّعرفة فضل الله سبحانه» واسترواحه 

إلى سّعة رحمتهء وهذا من جملة الخواطر غيرٌ مُقدور للعبد» والرجاء 


[الذي] هو مَقدورٌ: هو بذكر فضل الله وسّعة رحمته(' . 


5: 


(ش): الرجاء حَادِ يَحدُو القلوب إلى الله والدَّار الآخرة» ويُطِيتّبُ لها 
السَيْرء والفرق بينه وبين التمئي: أن التمني يكون مع الكَسّلء ولا يسلك 
بصاحبه طريقَ الجدّ والاجتهادء والرجاء يكون مع بَذْل الججهدء وحسن 
التوكل» فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرهاء ويأخذ زرعهاء 
والثاني كحال من يَشنٌّ أرضّهء ويَفلحُهاء وتبذرهاء ويرجو طلوعٌ الزرع؛ 
ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصحٌّ إلا مع العمل . 

قال شاءٌ الكرمانيٌ : علامة حسن الرجاء حسنٌ الطاعة» والرجاء ثلاثة 
أنواع ؛ نوعان محمودان ونوعٌ غرورٌ مَذَمومٌ» فالأولان: رجاءٌ رجُلٍ عمل 
بطاعة الله» على نور من الله فهو راج لثوابه» ورجل أذنبَ ذنبأء ثم تاب منه 
إلى اللهء فهو راج لمغفرته» والثالث : رجل متماد في التفريط والخطاياء 
رجو رحج اله اتعيل. فهذا هو الغرور والتمئي والرجاء الكاذب . 

واختلفوا أي الرَجاءَيْن أكمل؛ رجاء المُحسن ثواب إحسانه» أو رجاء 
المُذنب التائب مغفرة ربنّه وعفوّه؟ فطائفة رجّحت رجاءً المُحسن؛ لقوة 
أسباب الرجاء معه» وطائفة رجّحت رجاءً المُذنب؛ لأن رجاءه مُجرّد عن 
علةررة العمل تدرو بر زو ادكه الدنب: 

قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يَعْلِبٌ على رجائي 
لك مع الأعمال؛ لأني أَجدّني أعتمد في الأعمال على الإخلاص» وكيف 
أحرزهاء وأنا بالآفات مَعروفٌ؟! وأَجِدُني في الذنب أعتمد على عَفْوِك 


وكيف لا تغفرهاء وأنت بالجُود موصوف؟!(2) 


() انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (5/ 70). 


- 


* قوله تعالى : قل يَنبَادى الدِبنَ أتَرَهُوا عَكَ أنمْسِهحَ لا تفسطوأ ون يمد 
هه 4[الزمر: +ه]» هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العٌُصاة من الكفرة وغيرهم 
إلى التوبة والإنابة» وإخبارٌ بأن الله يغفر الذنوبت جميعاً لمّن تاب منهاء 
ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت» وكثرت وكانت مثل رَبَد البحر؛ فإن 
باب التوبة والرّحمة واسعء ولا يصِحٌ حَمْل هذه على غير التوبة؛ لأن 
الشراكالا عر مالك سياه 

روى البخاريٌ عن ابن عباس : أن ناساً من أهل الشُرْك كانوا قد قتلوا 
فأكثرواء وزنوًا فأكثرواء فأتوا مُحمّداً بكلِِ فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه 
لَحَسَنٌّ لو تخبرنا أن لِمَا عملناه كمَارة فنزل 9وَالْدِينَ ينوب مَمَ أ ًا 
ظ ءاخر وَل يفمَلُونَ النَفسالَت حرم الك م أسَِّلَّا الْحَن ولا روت #لالفرقان: 14]» ونزل 
اا راك لبهت 4 الور ا 

وروى و امسو رس اس وياد درا سود اه لله ككل قال : 
سمعت 0 الله كلد يقول: «مَا ا أن لي الدّنيا وما فيها بهذه الارة: 
9يعِبَادِىَ لين أتْرَهُوأ ع أنفْسِهمَ [الزمر : 0]» إلى آخر الآية» فقال رجل : 

رسول الله؛ فمّن أشرك؟ فسكت النبئٌ كلخ ساعة. ثم قال: «إلاً من 
1 شَرَك» ثلاث مرات(©. 


وروكق رياه سود عن عدر رن لزنن نان جاء رجل إلى النبيئ ل 


20 


.)58١١( رواه البخاري‎ )١( 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 710). وهو حديث ضعيف . انظر: اضعيف 
الجامع الصغير» .)598٠(‏ 

(9) في الأصل : «عنبسة». وهو خطأ. 


و 


شيخ كبير على عصاً لهء فقال يا رسولٌ الله؛ إِنّ لي غدّراتٍ وفجَراتٍ» فهل 
يُغفر لي؟ قال: «أَلْسْتٌ تَشْهدٌ أن لا إلهَ إلا الله؟» قال : بلى» واشهد الك :رسول 
الله» فقال: «قَدْ غفْرَ لك عَدَراتكَ وفَجَراتكَ)20©. 

قال الحسن في قوله تعالى : وإ ثٌ لذن هلوأ امون اموت لبوأ * 
[البروج: :5٠١‏ انظروا إلى هذا الكرم والججودء قتلوا أولياءه» وهو يدعوهم إلى 
التوبة والمغفرة» قال علينٌ بن أبي طلحة عن ابن عباس [في قوله تعالى]: #قُل 
يعبَادِىَ الذي أتَرَهُوا عِك نمه لا تَفَّمَطوأ ون يَحمَةَ أله 4[الزمر : *ه]ء قال: فدعا 
إلى مغفرته من زعم أن المسيحّ هو الله» ومّن زعم أن المسيحٌ ابن الله» ومن 
زعم أن غزيراً ابنُ الله» ومن زعم أن الله فقيدٌ» ومن زعم أن يد الله مغلولةٌ: 
ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة» يقول الله تعالى لهؤلاء: # أَفَل بَيُوبوبَإ ل آله 


ف - 


3 
2-2و سس ال سل و مهبر سا 


ومستعغفرونه, وألله ا ا ل 4] ثم دعا إلى توبته من هو 
أعظم قولا من هؤلاء؛ مَن قال: ركم الْيقَ4 ومن قال: #مَاعَلِمَتْ لمت 
من إِلَدهِ غَبرِى #لالقصص: 8*]» قال ابن عباس : من آيس العباد من التوبة بعد 
هذا؛ فقد جَحدَ كتاب الله» ولكن لا يَقدر العبد أن يتوت حتى يتوب الله عليه . 
رسول الله كل: «إنَّ الله يحب العبدَ المُوْمِنَ التوّابَ”": وروى ابن أبي 
حاتم؛ عن عبيد بن عمّير قال: إن إبليسَ قال: يا ربٌ؛ إنك أخرجتني من 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7”80). وفيه انقطاع. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(75991). 
(؟) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» .)8١ /١(‏ وهو حديث موضوع. 
انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)١1/١5(‏ 
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الجنّهَ من أجل آدمء وإنّْي لا أستطيعُه إلا بسُلطانك» قال: فأنت مُسَلْطْء 
قال« ياارت» زدني > قال+ الأثولك لمروله ».إلا ولد لك مغله» قال« يا ريت + 
زدني» قال: صدورهم مَساكنُ لكمء وتجرون منهم مّجرى الدَّمء قال: 
يا ربٌ؛ زدني» قال: طوَلَجِْتٍ عَلهِم بحَيِكَ وَرَحِلِ وَسَارْكهُمٌ في لوال 
دود وَعِدْهُمُ ومايجدهم اط إلا عُرورًا #[الإسراء : 4 فقال آدم : قد 
سَلّطته علىّ» وإني لا أمتنع إلا بك» قال: لا يُولد لك ولد إلا وَكَلْتُ به من 
يحفظه من قرناء السّوءء قال: يا ربٌ؛ زدني» قال: الحسنة عشرة» أو أزيد» 
والسيئة واحدة» أو أمحوهاء قال: يا ربٌ؛ زدني» قال: باب التوبة مفتوح 
ما كان الرُوح في الجسدء قال: يا ربٌ؛ زدني» قال #قُل يَسِبَا 0 
َك انقيرهخ لا تنتظرا بين كنمو مد إن َه ينهد لدوب جيم لذ هوا 
يحم [الزمر: ايا" 

(م): هذه الاية تدل على رجاء الرّحمة من وجوه : 

الأول: أله سكل الكذفت بالعيد» والشوسة تشعرة بالجاحة» والذلة» 
والمّسكنة» واللائق بالكريم الرحيم إفاضةٌ الخير والرحمة على المساكين . 

الثاني : أنه أضافهم إلى نفسهء وشرف الإضافة يفيد الأمنَّ من العذاب . 


0 


الثالث : قال: ##أَسَرَهُوا عَكَ أَنمْسِهِجٍ #[الزمر: *5]؟ أي : ضرر تلك الذنوب 
ما عاد إليّ» بل هو عائد إليهم» فيكفيهم ذلك؛, ولا حاجة إلى إيجاب ضرر آخر 
م 

الرابع : قال: #لَانَقْمَطوأ #[الزمر: «0]» والنهي عن الفنرظ أمرٌ بالرجاء» 


)210 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟859:5١).‏ 


5. 


وإذا أمر به؛ فلا يليق به إلا الكرم . 

الخامس : لما قال: 9يَهِبَادِىَ #*؟ كان المُناسب أن يقول: #رّحْمَقِ 24 
فأضاف الرحمة إلى أعظم اببانة واحلياة فيجب أن تكون أعظم أنواع 
الّحمة والفضل . 

السادس: لم يقل : إنه يغفر الذنوتء بل أعاد اسم الله» وقرن به لفظ 
لإِنّ» المَفِيدَ لأعظم التأكيد؛ مبالغة في الوعد بالرحمة. 

السابع : التأكيد بقوله: لجَِيعًا ©. 

الثامن : ختم الآية بقوله: 9آلْمَمُورْ » ولفظ الفعول يفيد المُبالغة . 

التاسع : وصفه بكونه رحيماًء والرحمة تفيد فائدة زائدة على المغفرة؛ 
لأن الغفور إشارة إلى إزالة مُوجبات العقاب. والرحيم إشارة إلى تحصيل 
موجبات الرحمة والثواب . 

العاشر: قوله: ١#إِنَّهممُمَ‏ © يفيد الحَصر والمُبالغة» معناه: لا غفور 
ولا رحيم إلا هوء وذلك يفيد الكمال في وصفه بالغفران والرّحمة» فهذه الؤجوه 
العّشرة مجموعةٌ في هذه الآية» فنسأل الله بها الفورٌ والنجاة من العقَاب20© 

* قوله تعالى : #وهل جر إلا الْكَمُور ©1سبا: ١]؟‏ ا لا يُعاقفب إلا 
الكفورء قال الواحديٌ في «الوسيط»): يعني يعنى: أن المؤمنَ يُكفْر عنه ذنوبه 
بطاعته» والكافر يُجازى بكل سُوع يعملة» .وال الفذاء + الكؤمن تجحدى؛ 
ولا يجازى ؛ أى : يجزى الثواب بعمله» ولا يكافا بسيئاته . 
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لل قوله تعالى اج 22 لصن أذ ن الْعَذَاب عل من دمج وَيَول ©[طه : 


.)5 انظر: «تفسير الرازي» (/ا7/‎ )١( 


4]؛ أي : أخبرنا الله فيما أوحي إلينا أن العذات مخصصصٌ لمن كذب بآيات 
لله» وتولّى عن طاعته؛ كما قال تعالى : ##َآنَامن طَمّ () يكيو لديا (2) 
نحم ى لمأو #[النازعات : 4-17]» وقوله تعالى : ##فَاندَرثَكْنارائلْطن (6] 
يصَلاه لا الأأشقى (ن) الَذِىَكدَب وَبَولَ #[الليل: 17-14]» انتهى”2 . 

القصْرُ في الآية الأولى» وتخصيصٌ الحُكم بالاسم في الاية الثانية 
تلوب الخائفين» ومروح لأفئدة الراجين؛ فإن القصّر مُؤذْنْ بأن 
المؤمن لا يُجازى» بل يُعفى عنهء والعذاب مُتمحُض على من كدذّب 
5 دون من صِدّق» وأقبل على عبادة مولاهء وأعرض عمّا سواه. 

* قوله تعالى: لوَرَحَمَتٍ وَسِِعَتٌ مُلَّ سَىْءٍ #[الأعراف: 2]161 هذه 
آية عظيمة الشّمول والعُموم؛ كقوله تعالى إخباراً عن حَمّلة العَرْش: 9رَيَن 
وَسِِعْتَ كل عَىْءِ يََحَمَدٌ وَعِلَمًا9[غافر: 9]. 

وفي «مسند الإمام أحمد) عن لاي بن عبدالله البَجَلٌ قال: جاء 
أعرابيٌ» فأناخ راجِلته ثم عَقَلهاء ثم صلَّى خلفَ رسو الله يِه فلما 
صلَّى رسول الله يكل أتى راحلته. فأطلق عِقالهاء ثم ركبهاء ثم نادى : 
اللَّهّم؛ ارحمني ومُحمّداً ولا تشرك في رحمتنا أحدا:"©. 

فقال رسول الله يَْة: «والذي نسي بي ايالمه الفاجرُ في 
دينه» الأحمَّقُ في مَعيشّتِهء والذي نفْسي بيَدِه؛ ليَدخلنَّ الجَنّةَ الذي قد مَحَشّنْهُ 
النارٌ بذنبهء والذي تفسي بيدِه؛ لَيغِفرنٌ الله يوم القيّامة مَعفْرة يتطاوّلٌ لها 
( انظر ؟ اتفستير اين كثير )ا 7/75 517, 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ ؟7١”7).‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «اضعيف 


سنن أبي داود» (51 .)٠١‏ 


اه 


إبليسُ؛ رجاءً أن تصيبَةُ». رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانثُ"©. زع ويه 
غريتٌ جِدَاء وفى إسناده سَعَدٌ أبو غيّلان الشَيْانِتٌ» مجهولء انتهى2» . 

فإذا تأمّل التائبُ سّعةَ رحمة الله. وأنها سبقت غضبه» وغلبته» وكتبها 
على نفسه. ووسعت كلّ شيء» وبالّحمة خلق خلقه. وللدّحمة خلقهم ؛ كما 
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قال: #8 إلَامن رَّحم ريك وَلَِِكَ حَلَفَهُرٌ 14هود: 114]؛ قَويَ رجاؤه» ولم يينس 
من الرحمة التي يتطاول لها إبليسُ؛ خصوصاً إذا قام بقلبه أن أسماء الرحمة 
والإحسان أغلبُ وأكثرُ وأظهرُ من أسماء الانتقام» وفعل الرحمة أكثر من فعل 
الغضب, وظهورٌ آثار الرحمة أَعظمٌ؛ لشمولها الوّحشء والمَيْره والدوابٌء 
والأنعامَ» وعمومها لبني آدم؛ جَنينآً» ورضيعاًء وفطيماء وناشئآء ومطيعاًء 
وعَاصياًء والرحمة إليه أحبٌء وما خلق بالرحمة؛ فمَطلوبٌ لذاته» وما لق 


بالحضيي؟ قرا لغيرف: أنشد بعضهم : 

حَدّتْ عَنِ الجُودِ وعَن قَيِضِهِ 2 فالأمْرُمَبْنيٌ علىالجُجودٍ 
واذكرٌ لنابعض أعاجيييه لست تخصيه بِتَعْدِيدٍ 
ميات قاكوة علبك الورئ وخَالقٍ الخَلق بِمَحْدُودٍ 


*0 4# 


() روه الطبراني في «المعجم الكبير»' (75١7)؛‏ من حديث حذيفة ذه . قال الهيثمي 
في (مجمع الزوائد» /١٠١(‏ 15"): وفى إسناده : سعد بن طالب ابوغلون: وثقه أبو 
زرعة وابن حبان» وفيه ضعف » وبقية رجاله ثقات . 


(6) انظر : «تفسير ابن كثير) (0/ 51/4) . 


بحن 


وَرُوحٌ مِنْهُ» والجَنّةَ وَالنَارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ الله الجَنْدَء عَلَى ما 
العمَل). متفق عليه . 

وفي رواية لمسلم : «مَنْ شَهِدَ آَنْ لا إِلّهَ إلا الله وآنَّ مُحَمّداً 
رَسُولٌ الل حَوّمَ الله عَليْهِ الثّاره . 


(الدركة 

(ن): هذا حديث عظيم الموقع. وهو من أجمع الأحاديث المُشتملة 
على العقائد؛ فإنه كللهِ جمع فيه ما يخرج عنه ملل الكفر على اختلاف 
عقائدهم وتباعده.2" . 

(شف): ذكر «عبده»؛ تعريضاً بالنصارى في قولهم بالتثليث» وذكر 
«رسوله» ؛ تعريضاً باليهود في إنكارهم رسالتّه؛ وإيمائهم إلى ما لا يَجِلَّ من 
لدف ترف امه 

(ط): «وابن أمته» تعريض بالنصارى» وتقريرٌ لَعَبْديّته؛ أي: هو 
عبدي» وابن أمتي. كيف تنسُبونه إل بالبنرّة؟! وتعريض باليهود يبراءة 
ساحته من قذفهم. فالإضافة في (أمته) إذاً للتشريف”” . 


.)717/ /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)48٠١ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/‎ )5( 


لذن 


(ن): سمي عيسى كلمة؛ لأنه كان بكلمة: (كن) فحَسْبٌ» مِن غير 
أب» بخلاف غيره من بني آدم» وقيل : لأنه كان عن الكلمة» فسَمّي بها؛ 
كا ال المطار حي , 

(ق): وقيل: لأن الملّك جاء أمّه بكلمة البشارة عن أمر الله تعالى. 
ومعنى «ألقاها»: أعلمها بها؛ كما يقال : ألقيتُ عليك كلمة؛ أي : أَعلمْتّك 
به : 

(نو): الكلمة تقع على كل واحد من الأنواع الثلاثة: الاسم» والفعل» 
والحرف» وتقع على الألفاظ المنظومة» والمعاني المجموعة تحتها؛ ولهذا 
تستعمل في القضيّة, والحُكم. والحُجّة. وبجميعها ورد التنزيل» فتسمية 
عيسى بالكلمة؛ لأنه حجّة الله على عباده» أبدعه من غير أب». وأنطقه في 
غير أوانه» وأحيى الموتى بيده» والحديث في ذلك ذو شجونء ولا يخفى 
على ذي الل فَهِحُه واستنباطه» وقيل : لأنه لما انتفع بكلامه» سمي به ؛ كما 
يقال: سيف الله وأسد الله وقيل : لما خصّه الله به في صغره؛ حيث قال : 
إن عَبَدُ شه َاتيَ آلكتبَ #[مريم: ٠]ء‏ وقوله: «ألقاها إلى مريم»؛ أي : 
أوصلها إليهاء وحَصّلها فيهاء وأما تسميته بالروح: فلمًا كان من إحيائه 
للموتى» وقيل: لأنه ذو رُوح وجسد من غير جزء من ذي رُوح؛ كالتطفة 
المُنفصلة من الح ؟ وإنما اخترع اختراعاً من عند الله . 


(ن): ١زروخ‏ منه) ؟ أ رحمة. وقال ابن عرفة : أ لبن قرا آنا 


.)5١17 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5١١ /١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )6( 


5ه 


و 

إنما نفخ في أمّه الرّوح» وفيل : (روح منه) ؟؛ أي : مخلوقة من عنده» وعلى 
هذا تكون إضافتها إليه إضافة تشريف ؛ كناقة الله» وبيت الله وإلاء فالعالم 
له سبحانه ومن عنده7('. 

(ق): إضافته إليه ؛ لأن النفخ كان عن أمره وأثره بقدرته . وسمّى 
7 1 و :5 ف 00 و : 
النفخ روحاً؛ لأنه ريح يخرج من الرّوح» قاله المكيّون. وقيل : سمّي بذلك ؟ 
لأنه روح من غير واسطة أب. كماقا في آدم: #وبَفَحَتٌ َف يردي * 
[الحجر: 19" . 

(ط): تسميته بالروح» ووصفه بقوله: (منه) إشارة إلى أنه عليه الصلاة 
والسلام مُقرَيُه وحبيبه؛؟ تعريضاً باليهود. وبحطهم من منزلته» وتنبية للنصارى 
ٌ الى ِ - - 
7 أثة 0 من المخلوقات». روي أن عظيما من النصارى يع فارئا 

يقرأ: #وَكلمنه كمه ألَّْهَآ إل مم وَروح َنْهُ #[الساء: »]١‏ قال: أفغير هذا 
00 هذا يدل على أن عيسى عليه السلام بعض منه» 
فأجاب علئٌ بن الحُسين بن واقد صاحب كتاب «النظائر» : إن الله تعالى أيضاً 
يقول: #اوَسَحَرَلَك ماف ألسَموتِ وَمَا في الْأَنَضِ يا صِنَهُ #[الجائية: “1]» فلو أريد 
بقوله: ودح َيه 4 بعضٌ منه. أو جزء منه؛ لكان قوله هاهنا: بعاد 4 
معناه بعضن منه» أو جزء منه فأسلم النصرانيٌ . 

ومعنى الاية: أنه تعالى سَّخَّر هذه الأشياءَ كائنةً منه» وحاصلة من 
عنده؛ يعني : أنه مُكوّنها ومُوجدّها بقدرته وحكمته. ثم سَخَّرها لخلقه". 


000 انظر: شرح مسلم) للنووي ١/ /١(‏ 31 . 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي .)5٠١ /١(‏ 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ .)58٠١‏ 
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* قوله : «والحنة حق والنئار حق» : 

(ط): هما مصدر؛ مُبالغة في حقيقته » كأنهما عين الحق ؛ كقولك : زيد 
عَدْلَّء وهذا تعريض بالزنادقة» وبمّن يُنكر دارَ الثواب والعقاب(©. 

* قوله ككل : «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» : 

(ق): أى: يدخل الجنة ولا بُذَّ عواء كان عملم فالجا ابيا وذلك 
بأن يغفر له بسبب هذه الأقوال» أو يُرْبِي ثواها على ذلك العمل السيئىءء وكل 
ذلك يحصل إن شاء الله لمّن مات على تلك الأقوال؛ إما مع السّلامة المطلقة؛ 
وإما بالمُؤاخذة بالأعمال السيئة» ثم النجاة» وفي رواية لمسلم: «أَدخَلهُ لمن 
أي أبواب الجَنّة الثّمَانية شاء»("©» ظاهر هذا مُخالفٌ لحديث إبى هريرة؛ أن 
كل من كان مِن أهل الجَنّةَ إنما يدخل من الباب المّعيّن للعمل الذي كان يعمله 
غالباً؛ كما في قوله: «مَن كانَ من أَهْلٍ الصَّلاةِ؛ ذعِيَ من باب الصَّلاةَء ومّن 
كان مِن أَهْلٍ الصّيّام؛ دُعِيَ من باب الرَيّانِ» وهكذا الجهاد” والتوفيق بين 
الظاهرين + أن كل من يفقدل النيدة حكر فى الخو من أي باب شاد قي أله 
إذا عُرضَ عليه الأفضلٌ في حَقَه؛ دخل منه مُختاراً للدخول منه» من غير جَبْر 
[عليه] ولا منع له من الدخول من غيره؛ ولذلك قال الصَّدّيقَ: ما على من 


ُدعى من تلك الأبواب يبن ضكُورج». 


. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (8/”/ 7)» من حديث عبادة بن الصامت ذإ . 

فر رواه مسلم /٠١71(‏ 85)» من حديث أبي هريرة طه . 

(4:) رواه مسلم /٠١71(‏ 860). من حديث أبي هريرة ذه وانظر: «المفهم» للقرطبي 
5١١ /١(‏ ). 


أن 


(قض): هذا دليل على المعتزلة في مقامين : 

أحدهما: أن العْصاة من أهل القبلة لا يُخلَّدونَ في النار؛ لعُموم قوله : 
«من شهد). 

وثانيهما: أنه تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة واستيفاء العقوبة؛ لأن 
قوله: «على ما كان عليه من العمل» حال من قوله: «أدخله الله الجنة»؛؛ كما 
تقول: رأيت فلاناً على أكله؛ أي: آكلاء ولا شك أن العمل غير حاصل 
حيئئذ» بل الحاصل حال إدخاله استحقاقٌ ما يناسب عمله من الثواب والعقاب» 
ولا يتصوّر ذلك في حق العاصي الذي مات قبل التوبة» إلا إذا أدخل قبل 
. استيفاء العقوبة. 

فإن قلت: ما ذكرت يُستدعي أن لا يدخل أحد النارٌ من العصاة . 

قلت: اللازم منه عموم العفوء وهو لا يستلزم عدم دخول النار؛ لجواز 
أن يعفوَ عن بعضهم بعد دخول النار» واستيفاء العذاب» هذا؛ وليس بحَتم 
عندنا أن يدخل النارَ أحدٌ من الأمّةَ بل العفو عن الجميع بمُوجَب وعده؛ 
حيث قال : # إِنَّأمَه افع أن مرك بو- وَيَمْرمَامُورب ذلك لمن آم © [النساء : 


و ير ع6 


وقال : #يَعْفرالدَّنْوَبَجَمِيعًا #[الزمر: 07] - مَرجو0" . 
(ط): التعريف فى (العمل) للعهد. والإشارة به إن الكبائر» والدليل 
عليه أمثال قوله: «وإن سرق»؛ أي : حديث أبى ذُرٌّ» وقوله: (على ما كان 


عليه من العمل) حالٌ؛ كما في قول الحماسيٌ : 


.)55 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


/اه 


فوالله لا أنسى قَتِيلاً رُزشّه(2 بجَانب فَْسي مَا مَشَيْتُ على الأَرْضٍ 
على أنّها تَمْفُو الكُلُومُ وإنّما ول بالخ وإن جل ما خضي 
قال أبو البقاء: (على) وما يتصل بها حالٌ؛ أي: ما أنسى هذا الوُرْءَ 
في حال عفو الكلوم؛ أي : حال مُخالفةٍ لحال غيري في استدامة الحزن» 
فالمعنى: من شهد أن لا إله إلا الله؛ يدخل الجنة في حال استحقاق 
العذاب بموجّب أعماله من الكبائر؛ أي: حال هذا مخالفة للقياس في 
دخول الجنة؛ فإن القياس يقتضي أن لا يدخل الجنة كن اناه هذا؛ كما 
زعمت المعتزلة» وإلى هذا المعنى ذهب أبو ذْرٌ في قوله: «وَإن زَنى» وإن 
سَرَقَ؟ !) ورد بقوله : وَإِنْ زَنى» وإن سَرقَ على رَعْم أَنَفٍ أبي 205 , 


*00 # 


- - 2 8 ل و 
4١5‏ - وعن أبي ذرٌ 5 قال : قال النبيّ 3 كله : «يقول الله 
من ٠‏ جاء بالحَسّنةَ ل عَشرُ أَمْتَالهَا 0 زد 8 جاء اسيم 


جو © ابن 


© ص - بي ٠»©‏ 2 
جَرَاُ سم مذلا أو أَغْفُِ. وَمَنْ تَقَوبَ ب مني شبر 


٠‏ تَقرّبْثْ منه 
ذراعاً» وَمَنْ تقب مني ذراعاًء تقَرَبْتُ منه بَاعاً و أتاني يَمْشي » 
أنه مَْوَلة وَمَنْ لَقِيي بقراب الأزض خَطِيئَة لا يُشْرِكُ بي شَيئاء 
لقيتهُ بمثلها مَغْفرَة) رواه مسلم . 

معنى الحديث : «مَنْ تقدبَ» إليّ بطاعتي» ١تَقرَبْتُ‏ ت2 إليه 


.)58١ /7( تقدم تخريجهء وانظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


م2 


ِرَحْمّتي» وَإِنْ رَادَ زدْتْء «فإِنْ أتاني يَمْشِي؛. وَأسْرَعَ في وي 
١أتَيَْهُ‏ هَرْوَلَةَه ؛ أَيْ : صَبَبْتُ عَلَيْهِ الوَحْمَةَ وَسَبَقَتّهُ بها. وَلَمْ أَحْوجة 

إلى المَشي الكثير في الوْصّولٍ إلى المَقْصُودء «وَقَرَابُ لأرض؛ 
بض القافي: ويُقال بكسرهاء والضم أصح. وأشهرء ومعناه: 
ما يُقاربُ ملأهاء والله أعلم . 


الَمَا) 

* قوله ككل : اموا الج حر رابا 

(ط): «أمثالها» من إقامة صفة الجنس المُميّر مُقا مّ المّموصوفف؛ أي : 
عش حسنات أمثالها" . 

(ن): معناه: أن التضعيف بعشر أمثالها لا بد منه بفضل الله ورحمته» 
ووعده الذي لا يُخلفء والزيادة بعده بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة يَحصل لبعض الناس دون بعض على حسّب مشيئته 
سبحانه وتعالى» و«الباع»: طول ذراعي الإنسان وعَضدَيه: وعرض 
صدره» وهو قدر أربع أَذْرُعء هذا حقيقة اللفظء والمُراد في هذا الحديث 
الحا 11 

(ط): «شبرا». وهذراعاً»» وهباعاً»» في الشرط والجزاء منصوباتٌ على 


الظرفية؛ أي: م من تقب إليّ مقدار شيّرء و«يمشي» و«هرولة» حالان» 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (60/ .)١9785‏ 
6 انظر : ااشرح مسلم) للنووي /١5(‏ ؟7١).‏ 
ان 


وقوله : «خطيئة ومغفرة» تمييزان7 . 

(ق): فإن قيل: مقتضى ظاهر هذا الحسّاب: أن مَّن عمل حسنة؛ 
جوزي بمثلها؛ فإن الذّراع شبران» والبّاع ذراعان وأكثر» وقد علم بالكتاب 
والسّنة أن أقلّ ما يُجازى على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة إلى أضعاف 
كثيرة لا تحصى» فكيف وجه الجمع؟ 

قلنا: هذا الحديث ما سق ليان مقدار الأجور» برعدد تضاعينهاء 
وإنما سيق لتحقيق أن الله لا يُضيع عمل عامل» قليلاً كان أو كثيرء وأن الله 
تعالى يُسرع إلى قبوله» وإلى مُضاعفة الثواب عليه أسرع مِكّن جيء إليه 
بشيء» فبادر لأَحْذِهء وسُرَّ به» ووقع منه المّوقم» وأما عددُ الأضعاف: 
فيَؤْخحَذ مِن موضع آخر””" . 

(ن): هذا الحديث من أحاديث الصّفات يستحيل إرادة ظاهره» ومعناه: 
من تقب إلى بطاعتي؛ تقرّبت إليه برحمتي» والتوفيق في الإعانة» وإن زاد؛ 
زذْت» وإن أتاني يمشيء ويُسرع في طاعتي ؛ أتيته هرولة؛ أي: صَبَْتْ عليه 
الإحمدّء وسبقته بهاء ولم أُحْوِجْه إلى المَشي الكثير في الوصول إلى 
المتضوف» والمراه: أنتسزاءةيكوة تشيعيفه خا بحست وذ 

(تو): «الهرولة»: ضَرْبٌ من التسوّع في السير» وهو فوق المّشي 
دون العَدُوء وهذه أمثالٌ يُقََبُ بها المعنى المراد منها إلى أفهام السّامعين» 


.)١ا/565‎ /05( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 8) . 

9ر4 انظر : اشرح مسلم» للنووي /١1(‏ 7). ومذهب السلف إثبات هذه الصفة لله تعالى 
بلا تأويل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل . وانظر التعليق على الحديث (/381) . 


و 


واو 
إلى الله تعالى بأضعاف ما يَتقرّب العبدٌ إلى الله تعالى» وسّمّي الثوابُ تقرٌ 
مُشاكلة وتحسيناً» ولأنه من أجله وبسببه؟ كقوله تعالى امد 
يتَنْهَآ *[الشورى: »]4٠‏ وقيل: تقرّب الباري سبحانه إليه بالهداية» وشرح 
صدره لما تقكب بهء وكأن المعنى: إذا قصّد ذلك وعمله ؛ أعنته عليهء 
وسكلته له 

(شف): قَلّما يوجد في الأحاديث حديت أرجى من هذاء فإنه مَك 
رَتّب قولّه : «لقيته بمثلها مغفرة» على عدّم الإشراك بالله فقطء ولم يذكر 
الأعمال الصّالحة. 

(مظ): لا يجوز لأحد أن يغتد بهذا الحديث. ويقول: إذا كان 
كذلك؛ فأَكِءُ الخطيئةً حتى يُكثرَ الله مغفرتي» وإنما قال ذلك؛ لثلا بيس 
المذنبون من رحمته. انتهى . 

وأيضاً؛ إن علم هذا المُغْترُ أنه يُحْتَم له بالحسنى» ره مَنِيّنّه وهو 
مُؤمن بالله حقاً؛ فليقل ما شاءء وهيهات». وإنما قطع نياطً قلوب العارفين 
الخوفٌ من سُوء الخاتمة» نعوذ بالله منه» والتمادي في العصيان من علامة 
الخُذلانء وكيف يأمن أن يكون مِكّن قد طبع على قلبه» وهو لا يَشْعُر"» 

8 اسل فى هذا اللحديت تر فيا رن الور لوقي لت مر 
قدب العبد إلى الله بالطاعة والإخلاص فيها مع معاونة الله تعالى بتيسير 
الطاعة؛ وتسهيل السّلوك إليه بصورة تقرّب من يُعنى بحاله من الخَواصٌ إلى 


() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 176). 


5١ 


بعض العُظماء؛ فإنه يستقبله» ويخطو خَطُواتٍ نحوه؛ تقليلاً للمسافة؛ إكراماً 
لهء وهذا المعنى يقرب من الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ التُورِبِسْتِيٌ . 

فإن قلت: ما معنى التعريف في (الحسنة) و(السيئة)؟ ولم خصّت 
القرينة الثانية؛ أعني : «من جاء بالسيئة» بلفظ الجزاء؟ ولم وُضعت (سيئة) 
موضع الضمير الراجع إلى المذكور في الشرطء وذكرت؟ ولم قيل في 
القرينة الأولى : «وأزيد» بالواوء وفي اثاية «أو أغفر»؟ وما وجه النظم بين 
قوله: «من تقرب . . .» إلى آخر الحديث» وبين الكلام السابق؟ 

قلت . وبالله التوفق + أن التعريك فهها؟ فللعهد الذحره؛ 
كقولك : دخلت السُّوقَ في بلد كذا؛ أي: سُوقاً من الأسواق» فالمعنى : 
َه حسنة كانت» وأيّة سيئة كانت» وأما اختصاص ذكر الجّزاء بالثانية : فلآن 
ما يقابل العمل الصالح من الثواب كلَّه إفضال وإكرام من الله تعالى» وما 
يقابل السيئئة هو عَذْلُ وقصّاصء فلا يكون مقصوداً بالدّات كالثواب» 
فنصّ7 بالجزاء . 

وأما إعادة السيئة نكرة: فلتنصيص معنى الوحدة المُبهم في السيئة» 
والمّعرفة المُطلقة وتقريرهاء وأما معنى واو العطف في (وأزيد): فلمُطلق 
الجمع إن أريد بالرّيادة الُؤية ؟ كقوله : لزن حَسَيْوا سق وزِيَادة يونس : 
؟]» وإن أريد بها الأضعافٌ ؛ كما في قوله : كا 1 خَة أكبقت عم 
ون له يَأكَهُ حَمَةَ ©[البقرة : . 1 م] الآية : فالواو بمعنى (أو) التنويعية ؛ 
كما هي في قوله تعالى : «أو أغفر» في الحديث . 


.)1755 /5( في الأصل : «فيض»» والمثبت من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


13 


وأما وجه النظم: فإنَّ تركيب الحديث من باب اللّففٌ والنشر؛ لأن 
قوله: «ومن تقرب مني» إلى قوله: «هرولة» مُناسبٌ للقرينة الأولى 
[وقوله]: «ومن لقيني» إلى آخر الحديث مُناسبٌ للقرينة الثانية» ونعني 
بقولنا: إن (من تقرّب) مناسب للقرينة الأولى: أن القربَ إلى الله إنما 
يحصل بواسطة الطاعة المُقارنة للإخلاصء وقَمْع هوى النفس الأمّارة 
بالشوعه والفتاءعن الأوضاق البشرية المائعة للوضوك إلى حنظيرة المدس: 
وكلّما زاد الإخلاص في الطاعة» والتوغّل فيه» وبَعُد عن هوى النفس 
وشهواتها ولَدّاتها؛ ازداد قْباً إلى الله» ومَراتِبُ القرب لا تُحصّى» وذكر في 
الحديث منها ثلاثاً؛ تقريبً"©. 

با با نا 

4 2 وعَنْ جابر ذه قالَ: جاءً أغرابيٌ إلى النَبِيَ يكل 
فقالَ: يا رَسُولَ الله! ما المُوجِبَنَانِ؟ فقالَ: «مَنْ مَاتَ لآ يُشْرِكُ بالل 
شيْئاًء دَخَلَ الجَند وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ به شَيْئء دَخَلَ الثَاره» رواة 


سلم. 


و ٠‏ و : 
(ق): هذا سؤال من سمعهما ولم يدر ما هماء فأجيب بأنهما الإيمان 
والترائ رقي للف زآن الله تحال أرب علييما انكر اهن الخرره 


)010( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (85/ 9/706ا١).‏ 


57 


في الجَنّةء أو في النار" . 

(ط): يقال: أوجب الَجلٌ : إذا عمل ما تَجبُ به الجنةٌ أو النار» ويقال 
للحسنة: مُوجبةٌء وللسيئة: مُوجبةٌ ار يي عه التي د وري 
وعند المعتزلة بالعمل7". 

(ن): الحَصّلة المُوجبة للجنة» والحّصلة المُوجبة للنارء وهذا مما 
أجمع عليه المسلمون» أما دخول المُشرك النار: فهو على عمومه» فيدخلها 
ويُخَلّد فيهاء وأما دخول من مات وهو غير مُشرك الجنة: فهو مقطوع له به: 
لكن إن لم يكن صاحب كبيرة [مات] مُصِرًا عليها؛ دخل الجنةً أولاء إن كان 
صاحب كبيرة» ومات عليها؛ فهو تحت المّشيئة» فإن عْفِي عنه؛ دخل أولاء 
وإلا؛ عُذبَء ثم أخرج من النارء ودخل الجنةء وإن جَرَتْ عليه قبل ذلك 
أنواع من العذاب والمخنة”". 


*# # # 


7 آله 2 7 :ساك 5 م 7 و 2 
65 وعن انض ضفي : أن النبيئ َكل وَمَعَادْ رديفه على 
86 -01 17 _-0171 1 0 أ- 0 سُُ را ها مم ت” .6 
الّحل. قال : «يا مُعَاد!» قال: لبك يا رسول الله وسَعديُك» قال : 
3 .- 0 ”5 2 لي 2 و 
ديا مُعَادْ!»ء قالَ: ليِّيْكَ يَا رَسُول الله وَسَعَدَيُكء قال: «يَا معاذ!) 


4 قف 7 نرف لخن “ايل سد سم ها حى ” 7 بح اس 7 لحم هرو 
قال: لبَّبَك يَا رسّول الله وَسَعَدَيْك» ثلاثاء قال: ما من عبد يشهد 


.)59١ /١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)597 /5( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 
فر انظر : شرح مسلما للنووي (؟5/ 5ة).‎ 


55 


40 ام 3 00 3 ا ا ان 1 0 0 3 
أن لا إلهَ إلا الله وأن مُحَمّدا عبْده وَرَسُولهُ صذقاً مِنْ قلبى الا 


7ت 
ص ل -_ 
هوه 


5 2 2 1 0 0_2 
حَرَمَهُ الله على النار»» قال: يا رَسُولَ اللو! أفلا أخبرٌ بها الناس 


ً 7 ا 0 2 
يتَكلوا»» فَأَخْبَرَ بها مُعَاد عند مَوْته تأثّما 


ص 0 
4 مر َُّىثؤ"ظ1 و 
إيب ٠‏ 2 


فِيَسْتَيْشرُوا؟ قال: (إذا 
وقوله: «تأثما؛ : أيْ: حَوْفاً مِنَ الإثم في كنم هذا العلم . 
0 ظ 
ارج 
(ن): «الرديف»: هو الذي يركب خلف الراكب» وأصله من ركوبه 
على الرَدفء وهو العَجُّزء وأراد المُبالغة في شدّة قَرْبه؛ ليكون أوقم في 
نفس سامعه؛ لكونه أضبطء وتكرير ندائه ككل مُعاذاً؛ لتأكيد الاهتمام بما 
يخبره » ولب ليَكما تنه مُعاذ. 
وفي الصّحيح: أنه يَلِِ كان إذا تكلّم كلمة؛ أعادها ثلاثا"©؛ لهذا 
المعف 2 
(ق): سبب التكرار؛ ليستحضر ذهته وفهمّة؛ ليشعر بِعِظم ما يُلقيه 
المه9 , 
(نه): البيلك:. .من الغلبيةة...وعى. إجانة: التنادى 4 تاخود عن لت 


كيه 


بالمكان. وألت [به]: إذا أقام به» ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى 


. رواه البخاري (45). من حديث أنس ذلك‎ )١( 
.)5١7 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
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التكرير؛؟ أي: إجابة بعد إجابة» وهو منصوب على المّصدر بعامل لا يظهرء 
كأنك قلت : أل إلباباً بعد إلباب» وكذلك سَعْدَيكء معناه ساعدُت طاعتّك 
مُساعدة [بعد مُساعدة]ء وإسعادا بعد إسعاد؛ ولهذا 2 ولم يُسمع 
مفردا؟". 

(ق): معنى صِدقٍ القلب: تصديقه الجازم؛ بحيث لا يخطر له نقيض 
ما صَدَّق به» وذلك إما عن يُرهان؛ فيكون علماً» أو عن غيره؛ فيكون اعتقادا 
جزم" . 

(ك): يحترز به عن شهادة المنافقين» ولفظ «من قلبه؛ يمكن تعلق 
ب «صدقاً» ؛ فالشهادة لفظية»ء وب «يشهد» ؛ فالشهادة قلبية9 . 

(ط): «صدقاً» هاهنا أقيم مقام الاستقامة؛ لأن الصّدق كما يُعبّر به 
قولاً عن مُطابقة المَقول الضميرً» والمُخْبُ عنه؛ قد يُعبّر به فعلاً عن تحرّي 
الأفعال الكاملة» والأخلاق المَرضيّة» قال تعالى: #أنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ 
ريم [يونس: 7]» و9 في مَقَعَدٍ صِدّقٍ 4 [القمر: 150 ول وَألَرِى جه َالصِدْقٍ 
وَصسَدَّقَّ بد ©؟ أي : حَقَق ما أورده قولاً بما تحّاه فعلاً29. 

(ط): التحريم بمعنى المّنع؛ كما في قوله تعالى: # وكرام عل فَرَيَةٍ 


أهلكدنه] #[الأنبياء : . 


. )377 / 5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)5١8 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )6( 

() انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (7/ .)١60‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 5175) . 

(5) المرجع السابق» (؟5/ 815). 
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(ك): هذا استثناء من أعم عام الصَّفات؛ أي : ما أحدٌّ يشهد كائناً بصفة 
إلا بصفة التحريه”©. 

(ق): يجوز أن يُحرّم الله مَن مات على الشهادتين على النار مُطلقاًء 
ومّن دخل النارٌ من أهل الشهادتين بكبائره؛ حُرّم على النار جميعٌه أو بعضه؛ 
كما قال في الحديث الآخر : الفيحَرم صورهم على الثار)0©, وقال: ١حرّم‏ الله 
على النَّارِ أن تأكل أثْرَ السّجُود)!"» ويحتمل أن يكون معناه: يِحُمُ على نار 
الكمّار التي تنضم جلودهمء ثم تَبدّلء وقد قال يل : «أمَا أهلٌ النّار الذين هُم 
أعلمساء ذالم لا يتوكوة فوساء ول يتنه ولكن تبره أصابكهم الناز 
5 فأماتَهُم الله إماتة حنّى إذا كاثوا نكما ؛ أذنَ لهم في الشكّفاعة» 
الحديك©). 

* قوله : «أفلا أخبر» : 

(ك): فإن قلت: الهمزة تقتضي الصّدارة» والفاء عدمّهاء فما وجه 
بيدا 

قلت: التعطوف عليه قن يعد العدزة؛ تحر اقلت ذلك 4 قا أ ةو 


1 للم 5 5 اه 5 3 1 
والنون محذدوفه من ١فيستبشروا»؛‏ لان الفاء وفعث بعك النفي. أو 


الاستفهام. أو العَرُضء وقوله: «وإذا» جوابٌُ جّزاء؛ أي: إن أخبرتهم؛ 


.)١60 انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى (؟/‎ )١( 
. من حديث أبي سعيد الخدري لله‎ 0 /١86( روآه البخاري (9/), ومسلم‎ 6 
. من حديث أبي هريرة ده‎ ,.)594/1١85( ومسلم‎ 2.)8١5( رواه البخاري‎ 69 


(5: واه .,)3١1486(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى لفن . 
من حدايسا ابي سدع يِ 


3 


يتكلواء وكأنه قال: لا تخبرهم؟ لأنه حيتئذ يتكلون على الشهادة المُجّدة؛ 
فلا يشتغلون بالأعمال الصالحة” . 

(ن): «تأثمأ» بفتح الهمزة» وضمٌ المثلثة المُشددة» يقال: تأنَّم الرجل : 
إذا فعل فعلاً يخرج به عن الإثم» وتحرّجّ: أزال عنه الحَرج» وتَحنَّث : أزال 
عنه البدنت» .ومعتى تأثم :عاذ :. أنه كان يحقظ علما ياك دونه وذهاته قوته: 
فخشي أن يكون مِمّن كتّم علمأء ومِمّن لم يمتثل أمر رسول الله كك في تبليغ 
سلته» فيكون إثمآء فاحتاط وأخبر بها؛ مّخافة الإثم» وعلم أنه كل لم يَنْهَهُ عن 
الإخبار بها نهيّ تحريم . ظ 

قال القاضي : أو يكون مُعاذْ بلعَهُ بعد ذلك أمرٌ النبيئّ يكل لأبي هريرة» 
وخاف أن يكتم علمآً علّمه ؛ فيأثم . 

قال الشيخ أبو عمرو بِنْ الصّلاح : منعَهُ من التبشير العام؛ خوفاً من 
أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا عِلم؛ فيغترٌُ ويتّكل» وأخبر به يكهِ على 
الخصوص مَن أمنّ عليه الاغترار والاتكالَ من أهل المّعرفة؛ فإنه أخبر بها 
مُعَادَاه. افسلك معاد هذا المُسلك». فآخبر به من الخاضّة من رآه أهلة 
لذلك2 . 

(ط): وترجم البخاريٌ على هذا الحديث بقوله: (بابُ من ص 
بالعلم قوماً؛ دون قوم؛ كراهية أن لا يفهموا)”" . 


.)١60 انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى (؟/‎ )١( 
.)51٠ /١( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ 2 
"2 /١( انظر : «صحيح البخاري»‎ 2 


51/1 


فإن قلت: هَبْ أنه تأنَّم من كِثّمَان ما أمر الله بتبليغه ؛ حيث قال : ينمه 
لئاسولا كَكسمويه, #[آل عمران : /ا4١]»‏ فكيف لا يتأنّم من النهي في قوله: : «إذاً 
يتكلوا:؛ أي: لاتبشره؟ 

قلت: النهي مقيّد مُقّد بالاتكال» فإذا زال القيْدُ؛ زال المقيّدء» ولعل وُرود 
المّنع أنه من الأسرار 5 لا يجوز كقنها وإذافتها عفن العاكةة» بولة وعد 
أن يقال: إن نداءً الرسول الله كل مُعاذاً ثلاث مات ؛ كان للتوقّف فى إفشاء 
هذا السّرد عليه(" . 00 

(ط): أحسن ما قيل في معنى هذا الحديث وأمثاله: ما ذهب إليه 
الحسن البصرعٌ 4 أي :كن قال هذه الكلمة» .وأذى حديا وفريشتها؛ بويوية: 
| قوله: (صدقاً من قلبه)؛ أي: حَقَقَ ما أورده قولاً بما تحرّاه فعلاً» ثم بعد 
تأويل الحسن قولٌَ مَن قال: إن هذا كان قبل نزول الفرائضء والأمرء 
والنهي؛ فحينئذ يكون قد أتى بما يَجبُ عليه فحَرّمه الله على النارء وأما 
بعد وجوب الأركان: فلا يكون ذلك كافياً في الإخلاص . ظ 

ويؤيدٌه ما رواه البخاريٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّما نزل 
وَل ما نزل منه سورة من المُفصّل فيها ذكرُ الْجَنَّه والناره حتى إذا ثاب 
الناسُ إلى الإسلام؛ نزل الحَلالٌ والحرامٌ» ولو نزل أوَّلُ شيء: لا تشربوا 
الخمر أبداً؛ لقالوا: لا ندع الخمر أبداً ولو نزل: لا تزنوا؛ لقالوا: لا ندع 
الرنا أيداء :ولقد. نول على مُحَكّد ضلوراك الله وسلانه عله : ابل 


لتَامَةُموِدُهُم وَألتََةُ ده وم 4[القمر: +4]» وما نزلت (سورة البقرة). 


)010( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (57/ 5175) . 
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و(النساء) إلا وأنا عنده00©. 
قال يعفر المحتقيق: قد كخل أمغال.هته الأحاديث الحيظلة والرحية 
ذريعة على طرح التكاليف. وسيأتي الجواب عنه في (الحديث الرابع عشر) 
من هذا الباب(» 
7 *ه 


ا را 


75 وعَنْ أبي هريرة ‏ أَوْ أبي سعِيدٍ الخُدْرِيّ - يهاء شك 
الوَاوِيء وَلا يَضْرٌ الشَّكّ في عَين الصَّحابِيٌ؛ لأنهُم كلَهُم 
غذون قال لماكان عرو شرت اعابت اناس جام نقالي: 
اولي ترح لاحر وني قأكلنا وَادَّهَنًا؟ فَقالَ 
رَسُولُ الله كله: «افْعَلوا», فَجَاءَ عمد طفء فقالَ: يا رَسُّولَ الله! 
إِنْ فَعَلْتَء قل الظَهْن وَلَكِنْ ادْعُهُمْ بِمَضْل أَرْوَادِهِمْ ثم اذْعٌ الله 
هم عله البرك لل له أن يَجْمَلَ في ذلك البركة ؛ فَقالَ 
رَسُوَلُ الله يكل : ١‏ دو عن يني جد فرت عكر 
أَرْوَادهِمْء فَجَعَلَ الرَجل 10 ذرَةِ ويجيء الْآخَرْ كف 
تَمْرِء ويجية الأحُ يكسرة. على اجتق على التطم ين فلك 


- 


شيء يسيرٌء فدعا سُولٌ الله كل بالبركةء نم قال : «حُذُوا في 


لل رواه البخاري (5997). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ /ا/ا5) . 


و 


أوْعِيتكَما . َأحَذوا في أَوْعتِْ حَنّى ما تركو في العَسْكر وعاءً 
إلا مَلَؤوُ وَأَكَلُوا حَتى شَبِعُواء وَفَضْلَ فَضَلةٌ فقالَ رَسُولُ الله كلل : 
«أَشْهَدُ آنْ لا إِلَهَ إلا الله وأنّي رَسُولُ الله. لا يَلْقَى الله بهم عَبْدُ 
غَيْرٌ شاك يحب 200 فَيُحْجَب عن الجنة). رواه مسلم . 
, 
ا 

* قوله : «يوم غزوة تبوك» : 

(ن): المراد باليوم هاهنا: الوقت. لا الزمان الذي هو ما بين طلوع 
الفجر وغروب الشمسء و«تبوك» من أدنى أرض الشامء» و«المجاعة» بفتح 
الميم: الججوع الشديدء و«النواضح» من الإبل يُستقى عليهاء والأنثى 
ناضِحَةٌء وقولهم: «لو أذنت لنا» هذا من أحسن آداب خطاب الكبار, 
والسؤال منهم» فيقال: لو فعلت كذاء لو أمرت بكذاء معناه: لكان خيراً 
وصوابآء ورأياً متينآء أو مصلحة ظاهرة» وما أشبه هذاء فهذا أجمل من 
قولهم للكبير: افعل كذاء بصيغة الأمر. 

وفبه: أنه لا ينبغي لأهل العسكر الغزاة أن يُضيتُعوا دوابّهم التي يستعينون 
بها في القتال بغير إذن الإمام» ولا يأذن لهم إلا إذا رأى مصلحةء أو خاف 
مفسدة ظاهرة . 

قال صاحب «التحرير» : قوله : «وادهنا» ليس مُقصوده ما هو المَعروف 
من الأذهانه .وإكما معناه» اتخذناة.ذهنا من شحومها: 

وقول عمر ذَبه : ١يا‏ رسول الله؛ إن فعلت قل الظهر» فيه : جواز الإشارة 


ا/١‎ 


على الأئمة والرؤساء» وأن للمّفضول أن يُشِيرَ عليهم» بخلاف ما رَأَوْه إذا 
ظهرت مصلحته عنده» والُراد بالظهر : الدواثٌ» سّحّيت ظهراً؛ لكونها يُركبُ 
على ظهورهاء أو لكونها يُستظهَرٌ بهاء ويُستعان على السّفر("©. 

(ق): هذا الأمر منه يلِةِ كان بحُكم النظر المَصْلحِيٌء لا بالوحي» ألا 
ترى كيف عرض عليه عمرُ مصلحةً أخرى ظهر له رُجُحانهاء فوافقه؟! ففيه : 
دليل على العمل بالمّصالح» وعلى سماع رأي أهل العقل والتّجارب!". 

* قوله : «لعل الله أن يجعل في ذلك» : < 

(ن): هكذا وقع في الأصول التي رأيناء وفيه محذوفٌ تقديره: 
يجعل في ذلك بركة» أو خيراً أو نحو ذلك» فحُذف المفعول؛ لأنه فضلة» 
وأصل البركة: كثرة الخَيْرهِ و«النطع» فيه أربع لغات مَشهورات» أشهرها: 
كسر النون مع فتح الطاء»ء والثانية: بفتحهماء والثالثة: بفتح النون مع 
إسكان الطاءء والرابعة: بكسر النون مع إسكان الطاءء وقوله: «فضلت» 
بكسر الضاد وفتحهاء لغتان”" . 

(ق): «فيحجب» رويناه بفتح الباء ورفعهاء فالنصب بإضمار (أن) 
بعد الفاء في جواب النفي» وهو الأظهر والأَجْوَدُء وفي الرفع إشكال؛ لأنه 
يرتفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فهو يُحجَبُء وهو نقيض 
المٌقصودء فلا يستقيم المعنى حنّى يُقدّر (لا) النافية؛ أي : فهو لا يُحجب» 


.)5١5 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١98 /1١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
.)550 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


07 


ولا تحذفُ (لا) النافية في مثل هذا . 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ فيمّن لقي الله بريئاً من الكبائر» فأما المُرتكبٌُ 
[لها] الذي لم يتب منها: فهو في مشيئة الله التي دل عليها قوله تعالى: 
وَيَغْفْر َغْفْر ما دونَ ذلك لِمَن )2 #[النساء : وجاءت الأحاديث الكثيرة 
الصّحيدة المُفيدة بكثرتها حصول العلم القطعيٌ؛ أن لا من أهل 
التوحيد يدخلون النارّء ثم يكرحون فتها بالشفاعة» أو بالتفضل» أو بما 
شا اللهء فدل ذلك أن هذا الحديث ليس على ظاهره» ولأهل العلم فيه 
تأويلان : 

أحدهما: أن هذا العُمومَ يُراد به الخُصوصٌ مِمَّن يعفو الله عنه من أهل 
الكبائر مِمّن شاء الله أن يغفر له ابتداء من غير توبة كانت منهم» ولا سبب 
جرح متحراسن اه على وحلى وهذا على مذهب أهل 
السَّنةَ خلافاً للمبتدعة المالعين نض الله تعالى بذلك» ود مذهب مردوة 
بالأدلة القطعيّة . 

وثانيهما: لا يُحجّبون عن الجنة بعد الخروج من النار» وتكون فائدته 
الإخبار بخُلود كلّ من دخل الجنةً فيهاء وأنه لا يُحجّب عنهاء ولا عن شيء 
من نعيمها'''. 


*6 * 


- وَعَنْ عِنْبَانَ بْن مالك ضهء وهو مِمَّنْ شهدّ بَدْرا 


() انظر: «المفهم» للقرطبي .)١198 /١(‏ 


رف 


. 5 007 06 1 سس عض و ركز 9 8 
قال: كنت أصلي لقؤمي بتي سالِمه وكان يَحُول بَبْني وَبَبْنهُمْ واد 
إذا جاءَتٍ الأنطان - عَلَىّ اجِتِيَارُهُ قبل جرم فحنت 


سُولَ الله يكل فقلتُ لهُ: إني أنْكَرْتُ بَصرِي » وَإِنَّ الوادِيّ الَّذِي 
بْني وَبَيْنَ قؤْمي يَسِيلٌ إِذَا جَاءَتٍ الأمْطارء فَيَشقُ علي اجْتِيارٌٌ 
فَوَدِدْتُ أنَكَ تأتي» فَتُصَلَّي في يني تكانا كذ تصلى» نقان 
سُولُ الله كل: «سَأَفْمَلُ»» فَعّدا عَلَيّ رَسُولٌ الله. وأبُو بكر 5ن . 
بعد ما اسْبَدَ التَهارُ واستأذن رول الله يكل فَأَدنتُ لَه لم 
يَجْلِسْ حَتَّى قال : «أَيْنَ نْحِبُ أَنْ أَصَلَيَّ مِنْ بَيْتِكَ؟». فَأَشْرتُ لَهُ 
وام اي 00 لله يذ فَكَبَر 
حِينَ سل 


- 
و 
0 


ضيه لتر راث 57 
٠ | 1‏ 0 11 سه 
وصففنا وراءة » فصلى ركعتين 20 


ص 


فَحَبَسْتْهُ عَلى در 5 0 أَهْل 5 


رَجَلّ : ما فَعَلَّ مَالِكَ؟ لا أَرَاهٌ! قال رَجُل : ذَلِكَ مُنَافِقٌ لآ بحت 
الله وَرَسُوَلَهُء فقالَ رَسُولٌ الله تكله : دلا تقل ذَلِكَء آلآ تَرَاهُ قَالَ : 
ل إِلَهَ إلا الله بغي بذَلِكَ وَجْهَ الله تعالى؟!4» فَفَالَ: الله ورَسُولَهُ 
غلم ٠‏ أمَا نحن فَوَالله! م نرى وده وَلا حَدِيثهُ ؛ إلا إلى المُنافقينَ! 
فقالَ رسول الله كل : «فَإِنَ الله قد حََمَ على الثّار مَنْ قَالَ: لا إله 
إلا الله يَبتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله». متفقٌ عليه . 


1 


دكب 


/ 


5 0 أ و 
وعِتْبَان: بكسر العين المهملة» وإسكان التاء المثئاة فؤْق 

رةه تك 017 م 0 8 ٠.‏ © سا سيب 7000 

وتعدها باع موحدة. و«الخزيرة» بالخاء المعحّمة. وَالزاي : هلي 


6 ص 
سه يكلا وو ع م4 6 
دفيى د : 
«٠‏ ّ 
هكسم 


« - ىه 3 4 "1 - هس 
وقوله : «ثات رجال» بالثاء المثلثة ؛ أئ : جَاؤواء وَاحِتَمَعوا. 


* قوله : «أنكرت بصري» : 

(ق): أي : عميت بعد أن لم أكن كذلك» انتهى0" . 

فيه : الاعتناء بتحري الألفاظ البليغة عند التخاطب؛ فإن العمى رَبّما 
يحمله السامع المُعاند على عمى القلب» ولم يزل البُلعْاء يمستعملون هذا في 
بق تسر تذاراكى تشديضةة وَحَسْيُكَ دَاءٌ أَنْ تصمّ وتَسْلما 

(ك): قوله: «أتخذه» بالرفع والجزم . 

فإن قلت: الظلمة؛ هل لها دَخْل في ترك الجماعة» أم السيل وحده 

يكفي فيه؟ 

قلت: لا دخل لهاء وكذا ضرارة البصرء بل كل واحد من الثلاث عَذدٌ 
كاف في ترك الجماعة. لكن جمع عِنْبِانْ بين الثلاثة ؛ يان لتعدة أعذاره؟ ليعلم 
أنه شديد الحرص على الجماعة, لا يتركها إلا عند كثرة المّوانع” . 


.)187 /7( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )١( 
.)05 /0( انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )0( 


ب؟7؟ 


* قوله: «فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي في بيتك؟» : 

(ك): فإن قلت : ثبت إتيانة يله بد بيت مُليكة ؛ كما ذكره البخاريٌ في (باب 
الصلاة على الحصير): أنه بدأ بالأكل» ثم صلى”"©. وهاهنا بالعكس» فما 
الفرق بينهما؟ 

قلت: المّهِمٌ هاهنا هو الصلاة؛ فإنه دعاه لهاء وثّمَّة دعته للطعام» 
ففي كل واحد من الموضعين بدأ بالأهمّء وهو ما ذعي إليه”" . 

(ن): قال ابن قتيبة : «الخزيرة» : هي لحم يُقطع صغارا ثم يُصبٌ عليه 
ماء كثير» فإذا تضج؛ ذرٌَ عليه دقيقٌ» فإن لم يكن فيها لحمٌ؛ فهي عصيدَة9". 

(ك): «ثاب الرجال» بالمثلثة وبالموحدة في آخره؛ أي : ات 
ويقال: ثاب الرجل : رجع بعد ذهابه؛ قالوا: المراد بالدار هاهنا المح 

وقوله: «يريد به وجه الله»؛ أي : ذات الله.» وهذه شهادة من رسول الله عَكِلِ 
بإيمانه باطنآ» وبراءته من الثفاق» وبأنه قالها مُصدّقاً بهاء متقرّباً بها إلى الله 
فلايْنَكُ في صِدْق إيمانه» وهو من شهد بدرأ» فلا يَصِخّ منه الاق 
القين 50 
* قوله كلهِ: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله» سبق الكلام على أمثاله مراراً؛ أن هذا عام ممتخصوصٌء وأن 


.)87 /١1( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ 85). 
(9) انظر : «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١99‏ 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ 86). 


ك/ 


هذا فيمّن قالها مُدِياً حقّها وفريضّتهاء أو أن هذا فيمّن شهد بذلك. ومات 
قبل أن يتمكّن من العمل» أو هو لمّن قالها عند النَّدَم والتوبة» ومات عليه» 
أو كان هذا قبل نزول الفرائض ويُؤْيّدُه ما ذكره مسلم في "اصحيحه)» في 
آخر هذا الحديث من كلام الزّهريٌ قوله : زثوانرلت :بعد ذلك قراتض وآمو” 
نرى أن الأمرَ انتهى إليهاء فمن استطاع أن لا يغتَرٌ؛ فلا يَعْترّ)0©. 

وفي «المعجم الكبير» للطبرانيّ عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله كله : 
«مَن قالَ: لا إله إلا الله مُخلصاً؛ دخلّ الجَنَدَاء قال: وقال رسول الله يلل : 
(إخلاصة 3 يَحْجرَه عمًّا حرم الله عليه»”" . 

(ك): فإن قلت: لا بُدٌ من قول: (محمد رسول الله) أيضا؟ 

قلت : هذا شعارٌ لكلمة الشهادة بتمامها. 

فإن قلت : هذا يدل على أن العصاة لا يدخلون النار. 

قلت: المّقصودٌُ من التحريم التَخْلِيدٌ؛ جمعاً بينه وبين ما ورد مِن 
دُخول بعض أهل المّعصية فيهاء وتوفيقاً بين الأدلة". 

(0): في هذا الحديث فوائد كثيرة؟ منها: أنه يُستحتبٌ لمن قال: 
سأفعل كذا؛ أن يقول إن شاء الله؛ للآية» والحديث؛ ففي رواية البُخَاريٌ : 
«سَأْفْعَل إِنْ شاء الله , 


410 يووا عت 054/07 


هه رواه الطبراني في «المعجم الكبير») (601/5). وهو حديث موضوع . انظر : «ضعيف 
الترغيب والترهيب» (471). 


(0) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ 86). 


62 رواه البخاري 2)51٠1١(‏ من حديث محمود بن الربيع َيه . 


/ا/ا 


وفيه : التبرّك بالصّالحِين وآثارهم» والصلاة في المواضع التي صَلَّوا 
بهاء وطلب التبرّك منهم . 

نيه رار القاض] المتصيرل وتتفيور فبافه, 
وفيه: سّقوط الجماعة للعذر. 
وفيه : استصحاب الإمام والعالم ونحوهما بعض أصحابه في ذهابه . 
وفيه : الاستئذان على الرجل في منزله» وإن كان صاحبه قد تقدّم . 
وفيه : الابتداء بالأهمّ؛ لأنه يل جاء» فلم يجلس حتى صَلَى . 
وفيه: جواز صلاة النفل جماعة» وفيه : أن الأفضل في صلاة النهار: 
أن تكون مَثْنى؛ كصلاة الليل» وهو مذهبناء ومذهبٌ الجُمهور. 

وفيه: أنه يُستحبُ لأهل المّحلّة وجيرانهم إذا ورد رجلٌ صالح إلى 
منزل بعضهم؛ أن يجتمعوا عليه» ويحضروا مجلسّه؛ لزيارته وإكرامه. 
ولللاستفادة منه . 

وفيه: أنه لا بأس بمُلازمة الصلاة في موضع مُعّن من البيت» وإنما 
جاء في الحديث النهيُ عن إِيطانِ موضع مُعيّن من المسجد؛ للخوف من 
الرياء ونحوه . 

وفيه : الأب هين دور ينوه وهو يري من 

وفيه : أنه لا يُخلَّد في النار مَن مات على التوحيد. 


وفيه غيرٌ ذلك”'" . 


.)١1١ /65( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


2,4 


(ك)230: قال ابن تطال : وفيه : أن من دعي من الصّلحاء على شيء؛ 
يترّك به؟ فله أن يُجيب إذا أَمِن العُجْبَء والوفاءٌ بالعهد» وإكرام العلماء إذا 
حا حي امار وري 

وفيه : التنبيه على أهل الفسّق عند السّلطان . 

وفيه: أن السُّلطانَ يجب عليه أن يستثبت» في أمر مَن يُذكر بفسق وبُوجّه 
5507 [ 


وفيه : أن الجماعة إذا اجتمعوا للصلاة» وغاب أحدٌ منهم ؛ أن يسألوا 


قلت : وفيه: جواز إمامة الأعمى» وإسناد المسجد إلى القوم»؛ وروى 
النخعة أنه كان فكره أنبرقال: .ميحد بى فلاة» وهذا الحديث ترده: 
وفيه: أنه لا يكفى فى الإيمان النْطقٌ من غير اعتقاد(” . 


*0 * 


ص 


- وعن عمر بْنٍ الَطَاب طفه . قال: قَدِمَ رَسُولٌ الله يل 
سبي . إِذا امرأَة مِنَ السّبي تَسْعى» إِذْ وَجَدَتْ صَبِيَاً في السّبي 
اك َألْرَقنهُ ببَطنهاء فَأَرْضعَيهُ 8 مَنّه فقال رَ كول الله يِل : «أَتَرَونَ له 
المنآة طارحَة دكا في الثار؟». قَلم: لا وَاللّه ! فقالَ: ١لله‏ أَرْحَم 
بعبَادهِ مِنْ هَذِهِ بوَلّدِها» متفقٌ عليه . 


() في الأصل: «ق»» والمثبت هو الصواب . 
(0) انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانيى (5/ 85). 


,/4 


ع" ) أرما هد 
0 
- 0 و و 

(نه) : (السَّبّي) : النهب. وأخذ الناس عبيدا وإماءء والسّبيّة : المرأة 
المُنهوية؛ فعيلة بمعنى مفعولة. وجمعها: الشاناء النهى 7 

وفي رواية : «قلنا: لا وهي تقدر [على] أن زلاا تطرحه)(". وفي 

50 07 ء 

غَرّواته» وامرأة تَخْصِبُْ تنوراً لهاء ومعها ابن لهاء فإذا ارتفع وَهْحٌ التنور, 
تنكّت بهء فأتت النبئ كله فقالت: أنت رسول الله؟ قال: «نْعَمْ»» قالت : 

4 2 ٍِ 0 0 
بأبي أنت وأمّي ؛ أليس الله بأَرْحَم الرّاحمين؟ قال: «بلى»» قالت: أوليس الله 
أرحم بعباده من الأمّ بولدها؟ قال: «بلى»» قالت: فإن الأمّ لا تلقي ولدّها في 
النار» فأكبٌ رسول الله كل يبكي. ثم رفع رأَسَّهُ إليهاء فقال: «إِنَّ الله لا يُعذبُْ 
من عِبّاده إلا المَاردَ المُتَمَرْدَ الذي يَتمّدُ على الله. وأَبِى أن يَقولَ: لا إلهَ إلا 
270 , 

* قوله : ١وهي‏ تقدر» : 

(ط): الواو للحال» وصاحِبّها مُقدَّرٌ؛ٍ أي: لا تكون طارحة حال9) 
قدرتها على أن لا تطرح» وفائدة الحال: أن هذه المرأة استطاعت” أن 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 075٠‏ . 
() رواه البخاري (5999)., ومسلم (75105/ ؟51). 


فر رواه ابن ماجه (/91؟57)., من حديث ابن عمر وَهيْها . وهو حديث موضوع . انظر : 
«السلسلة الضعيفة» .)73١١9(‏ 


(4:) في الأصل: «حتى»2. 
(5) في الأصل : «ما استطاعت»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١18715‏ 


و / 


يدنفا الولدَ» ولا اضطةت إلى طرحه» وبذلت جهدَها فيه ) والله تعالى 
مره عن الاضطرار» فلا يطرح عبدَهٌ في النار البنّه:"©. 


*0 4# 


4 2 وعَنْ أبى هريرة طله » قال: قال رَسُولُ الله يكلله : «لما 


وفى رواية: «غليَت غضبى» 2 وفى رواية : «سَبَقَتْ غضبى» 2 
١لاب)‏ 
الور 
2 


* قوله يلِ: «لما قضى الله الخلق»: وفي رواية الترمذيّ: «إنَّ الله 
حينَ خلق الخلق» كتب بيده على نفسه : أن رَحْمتي تَغِلبُ غضبي»؛ قال: 


هذا 00 حسن صَحب 7" 


(قض): «القضاء»: فصّل الأمرء سواء كان بفعل أو قولء والمُراد به 
هاهنا : الخادة كما في قوله تعالى: #فعَضاين 1 نّ #[فصلت: 1 ١]؟‏ أ : لما 
خلق الخلقق؛ حكم حكما جانهاء وعد رهد ارا لا حلت فيه بآن 
رَحمَّتي سبقت عَضَبِيِء شبّه حُكمّه الجازمٌ الذي لا يبري سح ولا يتطق 
إليه تغييدٌ بحُكم الحاكم إذا قضى أمراء وأراد إحكامّه؛ عقدَ عليه سجلاًء 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١8515‏ 


00 رواه الترمذي (57 0 2)١‏ من حديث أبي هريرة ذه ذه . وهو حديث صحيح . أنظر: 
«صحيح الجامع الصغير) (هه/ا١).‏ 


م١‎ 


وشفظ عند ليكتون للك خخ باقئة محفوظة عن اللبديل والتحريف 20 

وقوله: «فوق العرش» تنبيه على تعظيم الأمرء وجّلالة القدر؛ فإن 
اللوحّ المحفوظ تحت العَرْش» والكتابٌُ المُسْتَمِل على هذا الحكم فوق 
العَرشء» ولعل السبب في ذلك - والعلم عند الله : أن ما تحت العَرْزش 
عالّهُ الأسباب والمُسيّبات» واللّوْح مشتملٌ على تفاصيل ذلك» وقضية هذا 
العالم - وهو عالم العَذْلء وإليه أشار بقوله: «بالعَدْل قامّت السّماواتُ 
والأرض» - إثابة المطيع» وعِقَابٌ العاصي. حَسْبّما يقتضيه العمل من خير 
أو شرّء وذلك يستدعي غلبة الغضب على الدخمة؛ الكثرة مو جبه 
ومُقتضيه؛ كما قال تعالى: « وَلَوْ يود أمَُ لياس بيهر مَا بك علَا من 
)نمل 010١‏ فيكون سعة الرحمة وشّموثها على البرة بول إن 
التائب» والعَفُوُ عن المُشتغل بذنبه» المُنهّمِك فيه؛ كما قال تعالى: ##وَإنَّ 
يّكَ لَدُو مَمْفِرَةَلِلنَّعَلَ ظَلَمِهرٌ #[الرعد: 5]» أمراً خارجاً عنه» مُرتقياً منه إلى 
عالّم الففضّلء الذي هو فوق العَْشء وفي أمثال هذا الحديث أسرارٌ 
إفتتاوها ينع » فكن .من الواصلين إلى الكنن دوت التامعين الك 01 

(ط): فإن قلت : ما المناسبة بين قضاء الخلق». وسَّبّق الرحمة على 
الي 

قلت : لم يكن قضاء الخلق إلا للعبادة؛ قضاءً لشكر تلك النعمة» قال 
تعالى : #وَمَاحَلَمَتٌ للْنَّ والإشى إِلَا ليعبدُونِ #[الذاريات: 01]» فمن الخلق من 


. 074 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)6٠ /*( المرجع السايقع‎ 6 


ذه 


قام بالشكر على قذْر استطاعته لا بمُوجّبه؛ لأن أحداً لم يقدر على أن 
يشكره حَقَّ شكره. ومنهم من قصّر فيه» فسبقت رحمة الله في حق الشاكر 
بأن وَفَى جزاءه» وزاد عليه بسّعة رحمته مالا يدخل تحت الحصرء وفي 
حَقٌ المُقصّر إذا تاب ورجع أن يغفر له» ويتجاورٌ عنه وبَدّلها حسنات» ولم 
يغضب عليه ؛ نحو قوله تعالى : «كبّ عل تيه كحم #الأنعام: 17]» 
ثم تعليله بقوله : نّم من حَيِلَ عِسَكُجَ سو هكد شُرَّنَابَ منْبمَدِوء ©[الأنعام : 
؛] الآية» وعلى هذا (قضى) بمعنى فصّلَ؛ أي: فصّل أمرَ الخلق» فين 
مُنعَم] عليهم بالرحمة» ومن مغضوب عليهم بالشّخطء ومعنى (سبقت 
رحمتي) تمثيلٌ لكثرتها وغلبتها على الغضب بِفْرسَيْ رهان» تسابقتاء 
فسبقت إحداهما الأخرى» وهذا التوجيه أَنْسبٌ بالباب0©. 

(تو): يحتمل أن يكون المُرادُ بالكتاب اللوح المحفوظ» ويكون معنى 
قوله: «فهو عنده»؛ أي : فعلم ذلك عندهء ويحتمل أن يكون المُراد القضاءً 
الذي قضاهء وعلى الوجهين؛ فإن قوله: «فهو عنده فوق العرش» تنبية على 
كونه مُكئونآً عن سائر الخلائق» مرفوعاً عن حير الإدراك» وفي سبق الرحمة 
بان أن قِسْطّ الخلق منها أكبدُ من قسْطهم من الغضب؛ فإنها تنالهم من غير 
استحقاق. وأن الغضب لا ينالهم إلا بالاستحقاق» ألا ترى أنها تشمل الإنسان 
جنينء ورضيعاًء وفطِيماً» وناشئاً من غير أن تصدر منه طاعةٌ استوجب 
بها ذلك. ولا يلحقه الغضب إلا بما صدر عنه من المخالفات» ##ولا برَالُونَ 


- 


ل سس واه 


0 م عن برل عد بي 20 1 8 
حلفي( إلا من رَحم رَبك وَلِذَِكَ حَلَمَهُمَ ©[هود : !]١١59--4‏ أي: وللرحمة 


.)١187٠9 /57( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


لذ 


خلقهم» فله الحمد على ما ساق إلينا من النْعّم قبل استحقاقنا. 

(ط): (إن) في قوله: «إن رحمتي» يحتمل أن تكون مفتوحة بدلاً من 
«كتاباً) ومكسورة؟؛ حكاية عن مضمون الكتاب» وهو على وزان قوله: 
ومن رَيْكْْ عل تَنْسِهٍ أَليَحْمَةَ 4الأنعام: 04]؟ أي: أوجب وعداً أن 
يرحمهم قطعاء بخلاف ما يترتب عليه [مقتضى] الغضب من العقاب ؟ فإن 


و 
الله غفورٌ كريم يتجاوزٌ عنه بفضله. وأنشد : 
ف انظ وى رممة 0 
وإنى وإن أوعدّتة أو وَعدّته لمخلف ميعادي ومنجز مَوْعدي 


فالمراد بالسّبق هاهنا القطع بوقوعها(" . 

(3): .حضيث: الله .ووضاه يرجعان إلى فعنى. الاراقة» «فإزادة الاثاية 
للمُطيع ومنفعة العبد تسمّى رضاً ورحمة. وإرادة عقاب العاصي وخذّلانه 
تسمّى غضبآء والمُّراد بالسّبق والغلبة كثرة الرحمة وشمولها؛ كما يقال: 
غلب على فلان الكرمٌ والشّجاعة”. 

(ق): معنى غلبة الرحمة أو سَبْقها: أن رفقه بالخلق» وإنعامّه عليهم. 
وا بهم أكث من انتقامه وأَخُذهء كيف لا؟ وابتداؤه الخلقَّء وتكميله. 
وإتقانه» وترتيبُه» وخلقٌ أول نوع الإنسان في الجنة» [كلٌّ] ذلك من رحمته 
السابقة» وكذلك ما ورتب على ذلك من النّحَم والألطاف في الدنيا والآخرة» 
كل ذلك رَحماثٌ مُتلاحقةٌ» ولو بدأ بالانتقام؛ لَّمَا كمّل لهذا العالم نظام ثم 
إن الانتقام به كمّلت التحمة والإنعام. وذلك أن بانتقامه من الكافرين كمّلت 


)20 المرجع السابق» ,)55١١ /١١(‏ وما بين معكوفتين منه . 
68 انظر : «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 18). ومذهب السلف إثبات صفتي الرضا 
والغضب لله تعالى بلا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل . 


8 


رحمتّه على المؤمنين؛ إذ بذلك حصل صلاحُهم وإصلاحُهمء وتم لهم دينهم 
وفلاخهمء وظهر لهم قَدْرٌ نعمة الله عليهم في صَرْف ذلك الانتقام عنهم» فقد 
ظهر أن إنعامّه غلب انتقامّه(" . 

(ش): ورحمته سبقت غضبه في المُعذّبِين أيضاً؛ فإنه أنشأهم برحمته. 
وعَذَاهُم برحمته» ورزقهم وعافاهم برحمته» وأرسل إليهم الؤُسلّ برحمته» 
وأسبات التقُمة والعذات لاخر عن اسات الرحنة: طارقة عليهاة «فرسيةة 
سبقت غضبّه فيهم» وخلقهم على خِلْقَةٍ تكون رحمتُه إليهم أقرب من عقوبته 
وغضبه؛ والهذا] ترى أطفالَ الكمّار قد ألقي عليهم رحمئه. فمَن رآهم؛ 
رحمهم؛ ولذا نهى عن قتلهم» فرحمته سبقت غضبه فيهم”” . 
4# * 


4 2 2 2< يل زات و ا 
5 وعنه» قال: مسمعت رسول الله يِل يقول : «جعل 
دع وى فاريه كك ار ه 0 مو ى وميه 0 00 00 ٠‏ 
الله التحمة مله جرء . فأُمْسَك عنده تسعه وتسعين » وانزل فى 
لد 5 ,8 ب 0 7 ع ؟ عودية ”فر 0 0 0 ات 
رض جزءا واحداء فمن ذلك الجزء يَتراحم الخلائق حتى ترّفع 
َعم دمي > هى 2 هم هه بير 
الذايَةَ حافرها عن وَلدها خشيّة أن تصيبة» . 


0 َّ 
-_ سر جه ص 


وفى رواية : (إِنَّ لله تعالى مئةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ منها رَحْمَةٌ وَاحَدَة 
سة كت _ ا ا ا 0 رمر ا سمو ” 
َيْنَ الجن والإنس والبَهائم وَالهوامٌ» فبها يَتععاطفون. وبها يتراحمون. 
2 0 ,ع كيه 0 سا ءار اس ىه 8 ا يه 7 
وبها تعطف الوّحش على ولدها. وَأَخَرَ الله تعالى تسعا وتسعين 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (/1/ 87) . 
(1) انظر : «حادي الأرواح" لابن القيم (ص: 557). 


6م 


رَحَمَةَيَرْحَمٌ بها عِبَادمُيَوْمَ القِيامَةِ2» متفق عليه . 

ورواهُ مسلمٌ أيضاً من رواية سَّلَمَانَ الفارسيّ ده قالَ: قال 
رَسُولُ الله ه: «إِنَّ لله مائة رَحْمَدِ قَمِنها رَحْمَةٌ يتَرَاحَمْ بها 
الخَلقُ يَّْهُم وَيِسْعٌ وَيِْمُونَ لِيوْم القيامة» . 

وفي روايةٍ: «إِنَّ الله تَعَالَى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمّواتِ والأرْض 
مه رَحْمَو كل رَحْمَةٍ طِبَاقُ ما بَيْنَ السّماءِ إِلَى الأَرْضٍ» فَجَعَلَ 
بِنْها في الْأَرْض رَحْمَةَ قبِها تَنْطِفُ الوَالِدَةٌ عَلَى وَلَدِمَاء 
وَالوَحْشُْ وَالطَيْرُ بَعْضها عَلَى بَمْضء فَإِذَا كانَ يَوْمُ القيَامَةِ» أَكْمَلََا 
بهذ الرّحمَةِ) . 
24 

3 

(ن): هذا من أحاديث الوّجاء والبشارة للمُسلمين؛ لأنه إذا حصل 
للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المَّبئئّة على الأكدار الإسلام. 
والقرآن» والصّلاةٌ والرّحمةٌ في قلبه. وغيرُ ذلك مما أنعم الله تعالى به. 
فكيف في دار الآخرة» وهي دار الجّزاء ودار القرار؟! 0 

(ش): جانب الرحمة أغلبُ في هذه الدار الباطلة الفانية الزائلة عن 
قرب مِن جانب العقوبة» ولولا ذاك؛ لما عُمرتء ولا قام لها وجودٌ؛ كما 


ا ا 


قال تعالى : # وَلْوَ يوَاِد الله لاس بِظَلْمِهِرمَائرَكَ عَليهَامِندآبةِ #[النحل: »]1١‏ فلولا 


م 


و 
جع 
0( 

لوو 


.)518 /1١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


1م 


سّعةٌ رحمته» ومغفرته» وعَفُوه؛ لما قام العالم» ومع هذا فالذي أظهره من 
الّحمة في هذه الدارء وأنزله بين الخلائق جَزء من مائة جزء من الرحمة» 
نالت البَرّ والفاجرّ» والمُؤمن والكافرء مع قيام مُقَتَضِي العقوبة» ومباشرته 
له وتَمكُنو من إغضاب ربنّهء والسّعي في مساخطه. فكيف لا يغلب 
جانبٌُ الرحمة فى دار تكون الجّحمة مُضاعفة على ما فى هذه الدار تسعة 
وتسعين ضغْف0©. ْ 

(تو): رحمة الله غير متناهية» فلا يَعْتَوِرُها التجزئةٌ والتقسيمء وإنما 
أراد النبينٌ كله أن يضربت للأمة مثلآء فيعرفوا به التناسّب بين الجزئين» 
ويجعل له مثالاء فيفهموا به التفاوت الذي بين القسْطين؛ قسْط أهل 
الإيمان منها في الآخرة» وقِسْط الكاقّة المَربوبين في الأولى» فجَعل مقدار 
حَظُ الفئتين من الرحمة في الدارين على الأقسام المذكورة؛ تبه على 
المستعجّم. وتوفيقاً على المُستبهّم. واي يه عاب ب إل عل جر 
الحدء أو تعديد ما تجاوز العد. 

(ق): هذا صريحٌ في أن الرحمة بذاتها مُتعلّق إرادة الحق سبحانه» 
لا نفس الإرادة؛ وأنها راجعة إلى المنافع والنعم» ومُقتضى هذا الحديث : 
أن الله تعالى عَلِم أن أنواع النعم التي يُنعِم بها على خلقه ماثة نوع» فأرسل 
منها في هذه الدار نوع واحدا» فيه انتظمت مصالحُهم؛ كما نبّه'© عليها في 
الحديث» فإذا كان يومٌ القيامة؛ ككل لعباده المؤمنين ما بقى في علمه. 
وهو التسعة والتسعون» وعند هذا يُفِهُم معنى قوله تعالى : #وكان بِالْمؤمنين 


لل انظر: «حادي الأرواح» لاسن القيم لض ع5 )2 . 
0( في الأصل : «كائنة» . 


/ام/ 


رَحِيمًا#[الأحزاب: 4]؟ فإن [رحيماً] من أبنية المُبالغة» ويفهم من هذا أن 
الكافرين لا يبقى لهم من النار رحمةٌ» ولا ينالهم نعمةٌ» لاامن جنس رحمات 
الدنياء ولا من غيرها؛ إذ كمُل كل ما عَلِمِ الله من الرَحَّمات للمؤمنين» ختم 
الله لنا بما ختم للمؤمنين. 

وما قلناه في الحديث أَوْلَى من قول من قال: إن المُرادَ به التكثية؛ لأنه 
لم تجر عادتهم بذلك في مائة» وإنما جرت بالسبعين» ولو جرت بذلك؛ 
لكان ذلك مجازاء وما ذكرناه حقيقةٌ» فكان أَوْلَ (2. 

* قوله كل : «إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة» : 

(ق): معنى «خلق» هاهنا: قدَّر وهو أصل هذا اللفظ؛ كما قال 


زهير: 
لح الم ة ل ري 


أي : يُقدّرء ويكون معناه: أن الله أظهر تقديره لتلك الَحَمات ؛ أي : 
عِلمّه بها يوم أظهر تقديره لاختراع السّماوات» ويصح أن يقال: معنى 
(خلق): اخترع وأوجد”" . 

وقوله: «كل رحمة طباق بين السماء والأرض» المُراد به التكثيث 
وقد جاء هذا [الإغيّاء بهذا] النوع كثيرا في الشرع واللغة. 


«#06 *# 


. انظر: «المفهم» للقرطبي (17/ 87)» وما بين معكوفتين منه‎ )١( 
.)84 /1( المرجع السابق»‎ )5( 


1/4 


١‏ 9 وعنةء عن النبئّ ك2 ف فِيمًا تحكي عن رَبنه تبأ تارك 
وَتَعَالى قال: ادف عبد 56 فقال: :الله اغفِئ لى اذنبي » 
فقال الله ت تبَارَكَ وتعالى : ا عبّدِي ذنباً َعَلِمَ اندرا اس 
الأفت: دالب م عَادَ فَأَذْنَبَء فقال: أيْ رَبٌ! اغْفِرْ لي 
- فقالَ تَبَارَكَ وتَعَالّى : أَدْنَبَ عَبْدِي ذَنْاَ فَعَلِم أن لَهُ ربا 

: َْفرُالَّنب؛ وبأ با دالب 2 عَادَ كأَذَب. فقال: أَيْ وبا 


527 ا بالا فب ات لمتدى: فليفعّل ما 
انيضر ل 
شاء»» متفق عليه . 


وقوله تعالى : ْمَل مَا شَاء»: ماه ا 


6 


ف و َ 0 
يُذْنْبُ» وَيَتُوبُء أَغْفْر لَهُ؛ فَإِنَّ التَوبةَ تهدِمٌ ما ف 


(ق): في هذا الحديث دلالةٌ على فائدة الاستغفار. وعلى عِظَم فضل 
لله تعالى» وسّعة رحمته» وحِلمِهء وكرمه» ولا شك في أن هذا الاستغفار 
ليس هو الذى, ينطق باللسانة بل الذي يثبت معناه في الجنان» فِيحُلٌ به 
عقدةً الاضرارء ويندم معه على ا كلقب من الأززايه :فإذا4 لافار 
ترجمة التوبة» وعبارة عنها؛؟ ولذلك قال: ارك 0 فتن توّاب)20, 
(0) روه البزار فى «(مسنده» »)/١٠١(‏ من حديث على ذه . وهو حديث ضعيف . انظر : 
ا(السلملة الضعيفة» (1741). 1 


11 


قيل: هو الذي يتكرر منه الذنبُ والتوبة» فكلا وقع في الذنب؛ عاد إلى 
التوبة : 

وفيه: أن العَوْدَ إلى الذنب وإن كان أقبحَ من ابتدائه؛ فالعَوْدُ إلى 
التونة أحسرة من ابعذانها؟ لأنه انفيناك إلبها خلكئمة الإلحاح بباب الكريم؛ 
فإنه لا غافرَ للذنب سواه(" . 

(ط): الفاء في«فاغفر لي» سَببِية» جعل اعترافة بالذنب سبباً للمغفرة؛ 

حيث أوجب الله تعالى المغفرة للتائبين المُعترفين بالسّييّات على سبيل الوعد. 

والهمزة في «أعلم عبدي؟ » يجوز أن تكون استخباراً من الملائكة» 
وهو أعلم بهم؛ للمباهاة»ء وأن تكون استفهاماً؛ للتقرير والتعجيب» 
والتفاتآء عدّلَ من الخطاب» وهو (أعلم عبدي) إلى الغيبة؟ شكرا لصنيعه 
إلى غيره» وإِحْمّاداً له على فعله2 . 

«فليفعل ما شاء» معناه: لو تكرر الذنب مائة مََةء» أو ألفَ مَدَة 
وأكثرء وتاب في كل مَرَة؛ قبلت توبثه» وسقطت ذنويّه» ولو تاب عن 
الجميع توبة واحدة بعد جميعها؛ صَكَت توبئه . 

(ق): هذا الأمر يحتمل أن يكون معناه الإكرام» فيكون من باب قوله 
تعالى : #أدَُلُومَابسَئْرٍ 1#[ق: 504 وآخرٌ الكلام خبرٌ عن حال المُخاطب ؛ بأنه 
مغفورٌ له ما سلف من ذنبه» ومَحفوظ إن شاء الله فيما يُستَقل من شأنه”. 


.)86 /١( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )١( 
.)١1857 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
. )85 /1( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )( 
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(تو): (فليفعل ما شاء) كلام يستعمل تارة في مُعرض السّخطة 
والتّكيرء وطوراً في صورة التلطف والحَفَاوة» وليس المُرادُ منه في كلتا 
الصورتين الححثّ على الفعل» أو الترخص فيه وعلى السّخْطة والتكير ورد 
قوله تعالى: #أعَمَوا عمو مَيِفيه ته يَاتَمَلُوت بض م 1#فصلت: »]4٠‏ وعلى الحفاوة 
لأف ورد هذا لحري وذللك كل تولك لمن توذه» بوترى مته العيفاء» 
اعمل ما شئت» فلست بتارك لك» وقوله وك في حَقّ حَاطِبٍ بن أبي بلمّعة : 
«لعلّ الله اطْلَم على أَهْلٍ بَدْرِ وقال: تاراما شنم ؛ فقذ عَفَْثُ لم200 . ١‏ 


#0 
6 0 20 و 7 2-2 َك ان 

9 وعنهء قال : قال رَسّول الله ككل : «والذي نفسى بيَدِه! 
ا 01 عر , ار 00 ع م ا 7 
لو لم تذنبواء لذهتّ الله بكمء وَلجاء بقوم يذنبون. فيتستغفرّون 
الله تعالى ‏ فيَغفْرٌ لهم رواه مسلم . 
1 ل 00 للد 6ه - حا عل #7 عر 1 1ن أ 
رَسُولَ الله يكل يقول: «لؤلا أنكم تذنبون» لخلق الله خلقاً يبون 
فِيَسْتَغفْرُون» فيَغفر لهم). رواه مسلم . 

* قوله ككهِ: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» : 

(ق): هذا خبرٌ من الله تعالى عن مُمِكن مُقدّر الؤقوع» مع علم الله 
00( رواه البخاري (2)59/85 ومسلم (5595/ ,)١1١‏ من حديث علي ذه . 


1١ 


تعالى بأنه لا يقع» فحصل منه أن الله تعالى يعلمٌ الحال المُقَدّرَ الؤقوع؛ كما 
يعلم حال المُحقّق الؤقوع ؛ كقوله تعالى: #وَلَوْرْدو لاد وألِمَا موا نه [الأنعام : 
]. 

وقد عَبّر بعض العلماء عن هذا؛ بأن قال: إن الله تعالى يعلم ما كان. 
وما يكونء وما لو كان؛ كيف يكون. وحاصل هذا الحديث : أن الله تعالى 
عن ا كل أن يجار 2 ضيف فيغفرَ له ويُظهرَ ما تضمّنه اسمه 
العَقَار40 

(تو): لم يَرِدْ هذا الحديث مَورِدَ تسلية المُنَهَمِكين في الذنوبء وقَلَة 
احتفال منهم بمُواقعة الذنوب على ما يتوهّمه أهل الغرّة؛ فإن الأنبياء 
صلوات الله عليهم إنما بُعثوا؛ ليردعوا الناس عن غشْيان الذنوب» بل ورد 
مَوردَ البيان لعفو الله عن المذنبين» وحسن التجَاوّز عنهم ؛ ليُعظموا الرغبة 
في التوبة والاستغفار. 

والمعنى المُراد من الحديث : هو أن الله تعالى؛ كما أحبٌ أن يُحسن 
إلى المُحسن؛ أحبٌ أن يتجاوز عن المُسيءء وقد دل على ذلك غير واحد 
من أسمائه؛ العَفّارء الحَلِيم» التوّاب» العفو لم يكن ليجعل ذلك شأنآ" 
واحداً؛ كالملائكة مجبولين على التنزّه من الذنوب» بل يخلق فيهم مَن 
يكون بطبعه مائلاً إلى الهوىء مُمْبَئَنَاً بما يقتضيه طبعٌهء ثم يكلفه التوقي 


عنة: وتحدرزه عن كداناتهى. .وتعوفة الغورة بعد الابعللاء ع فإن وف ؟ قاس 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (ا/ .)8١‏ 
(؟) فى الأصل : «بناناك, والمثبت من «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١181١‏ 


ل 


على الله وإن أخطأ الطريق؛ فالتوبة بين يديه فأراد النبيٌ كله: إنكم لو 
كنتم مَجِبُولِين على ما جُبلت عليه الملائكةٌ؛ لجاء الله بقوم يتأتّى منهم 
الذنبُ» فيتجلّى لهم بتلك الصّفات على مُقتضى الحكمة؛ فإن العَفَارَ 
يستدعي مغفوراً؛ كما أن الررّاق يستدعي مرزوقا. 

(ط): تصدير الحديث بالقسّم رَدٌّ لمّن يُنكر صدورَ الذنب عن العباد. 
و نقصاً فيهم مُطلقاًء وأن الله لم يُردْ من العباد صدوره؛ كالمُعتزلة» 
ومّن [سلك] مَسْلكهمء فنظروا إلى ظاهره» وأنه مُفسدة صرفةٌ» ولم يقفوا 
على سرّه أنه مُستجلبٌ للتوبة والاستغفار الذي هو موقع محبة الله تعالى» 
ولعل السّرّ في هذا إظهارٌ صفة الكرّم. والجلمء والغفران» ولو لم يوجد؟؛ 
لاثتّلّم طرفٌ من صفات الألوهية©. 


*#6 *# 


- 6 0 م 0 00 ل مكلا 
15 وعن أبى هريرة» طبه » قال: كنا قعُودامَعْ رَسُولٍ الله يك 
وله .8 2 ٠ ١‏ 2 ا 4 ناا © سه و 1 
معنَا بو بكْر وَعُمرُ ته في تقر قََمَ َسُولُ الوك من بين أَظهرِنً: 
وأثمل ا 01 5ه ماله ييا تأ ا ها م ل اه 
فأنطأ عليناء فخشينا أن يُقتطع دونناء ففزعناء فقمناء فكنث أوَّلَ مَنْ 
ف هد اه فى ويسى ‏ برف و 1و عساد مم كيه  #‏ ىك ويك - 
فزع. فخرجت أبْتَغْى رَسُول الله يكل حَتّى أتيّت حَائْطاً للأنصار. 
ل 7 في 0 ب 5 0 00> و يل سسس|ات - 6 سه 
وَذكر الحديث بطوله إلى قؤله : فقال رسول الله يِه : «اذهبٌ» فمن 
لقيت وَراءَ هذا الحَائط يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله مُسَنَيْقناً بها لبه 
فبَشْرْهُ بالجنْةِ), رواه مسلم . 


0 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١185١‏ 


3 


سل 

سين 

سيأتي هذا الحديث بتمامه في (الباب الخامس والتسعين). 

الجماعة المعنيُون بكونهم من وراء الحائط هم التفَرُ الذين كان منهم أبو 
بكر وعمرء وكانوا قد اجتمعوا لطلب النبئ كله ولا شك أن أولئك كانوا من 
أهل الجنة» وهذا ظاهر اللفظ. ويحتمل أن يكون ذلك القيدٌ مُلغىَّ» والمراد 
هم وكلٌ من شاركهم في التلقّظ بالشهادتين» وامعقان القلبببهما. 

(ن): معناه: أخبرهم أنَّ من كانت هذه صفتهُ؛ فهو من أهل الجن 
وإلا؛ فأبو هريرة لا يَعلمُ استيقان قلوبهم. وفي هذا الحديث : دلالةٌ ظاهرة 
لمذهب أهل الحق؛ أنه لا ينفع اعتقادُ التوحيد دون النطق» ولا النطق دون 
الاعتقاد» بل لايد من الجمع بينهما(". 

(ق): «اليقين»: هو العلم الوّاسخ في القلبء الثابثُ فيه» يقال: يَقَنْتُ 
الأمرَ بالكسر يقينآء وأَيقَنْتُ» واستَيقنتُ» وتيقدث. 6 بمعنىّ واحد. وقيل : 
هو السّكون مع الؤّضوح.» يقال: يّقَنَ الماء؛ أي : سكن» وظهر ما تحتة”" . 

(ن): ذكر القلب هاهنا؛ للتأكيد. ونفي توهم المجازء وإلا؛ فالاستيقان 
لا يكون إلا بالقلب0©. 


م 


*0 *# 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)75737/1١(‏ 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي .)35١57/١(‏ 
فر انظر : اشرح مسلم) للنووي /١(‏ لخ" 


1 


5 وعَنْ عبد اش بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص :4: أن النبي كله تلا 


َوْلَ الل كبك في إِبْرَاهِيم له: < رب إِتَنَّ أَصْلَنَ كنا من لان شمن 


ا 0 ئ 


يِنى إن مق ©[إبراهيم: 1 وَقَوْلَ عيسى ك1: نمم 6 
دكن رُم َك امير اكيم #[المائدة: 118]» فرَقَعَ يديه 
وقال: اللَّهُمَ أي مي وَكى» فقال الله كك : ديا جبريل ! اذْهَثْ 
إلى مُحَمّدِء وَرَبّْكَ أَعْلمُ فْسَلَهُ: مَا يُكيه؟ ». فَأنَاهُ جبريل» فأخبرة 

سول لله يما قال: وَمُوَ غلم فقال الله تعالى : «يا جبريل! اذْهَبْ 


ًَ 


إلى مَحَمَّدِ ب فَقلٌ : إن سَمْرْضِيكَ في أَمتِكَ وَلاَ مَسُوجك رواه مسلم . 


عاواسنو بي 
0 
كن عاذي 
ماو فيه سم مم "سبد رع 


* قوله : «وقال عيسى» : 

(ن): «قال» هاهنا اسم للقول» لا فعل» يقال: قال قَوْلاً وقالء وقيلاً. 
كأنه قال : وتلا قول عيبس () 

(ق) إن إبراهيم وعيسى عليهما السلام لم يجزما في الذّعاء لعصاة 
أمُتيهماء ولمًا فهم نبينا ل ذلك؛ انبعث بحُكم ما يَجِدُّه من شدَّة شمَقّتهء ورأفته» 
وكثرة اي أنه جازماً في الدّعاءء يوا متضرّعاً 
باكياء ملحا يقول: ١‏ مني أمتي) فعْلَ المُحِبٌ المُستهتر بمَحبُوبه©؛ ثم لم 
بايا بَّره بما يَدوٌه من مل حالهم؛ حييث 


اساي _ سس 


.)728 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


ا 


قال : «إنا سنرضيك في أمتك» وهو معنى قوله تعالى: #ولسوف يعُطيلك رياه 
فََضْوح #[الضحى: 5]. 

قال عق العلماء: والافة مايرفى تحكد» وواجد من أكنه ف النارة 
حاتت ب عن اه لخم عر قر الإتلى ومن طيب النفس» ومن مقام 
لفعوّة بما لم يُخصّ [به] غيره» وإليه الإشارة بقوله: #وَإنَّكَ مَل لق 
عَظِيٍ #[القلم : ا" 

(ط): لعله يكل أتى بذكر الشّفاعة التي صدرت عن الخليل ورُوح الله 
عليهما السلام بتقدير الشَّرط والصّيغة الشرطية وعَمَّبهِ بقوله: «اللهم؛ أمني 
أمتي» ؛ ليبيكن الفرق بين الشفاعتين ع وتحريره: أن قوله: (أمتى أمتي) متعلق 
محدرفة إن أن در وق ل ان رار نيياك اراك و 
وأرضني بالشفاعة فيهم». والحذف؛ لضيق المقام» وشدة الاهتمام» وهذا يدل 
على الجزمء والقطع والتكريك؛ لمزيد التقرير» ومن ثَمَهَ أجيب ب «إنا 
سنرضيك»؛ حيث أتى ب (إن)» وضمير التعظيم» وسين التوكيد» ثم أتبعه 
بقوله: «ولا نسوءك»؛ تقريراً بعد تقرير على الطَرد والعككسء وفي التنزيل : 
#وَلْسَوْفٌ يُمْطِيلك رَيّكَ فَرَض#4الضحى: 0]ء زيد لام الابتداء على حرف 
الاستقبال» ولفظ #رَيّكَ4». وجمع بين حرفي التأكيد والتأخير» فيكون المعنى : 
ولأنت سوف يُعطيك ريك وإن تأخر العطاء”” . 


* قوله: «وربك أعلم» من باب التتميم ؛ صيانة عَمّا لا ينبغي أن يُتومّم . 


1 


0 


.)505 /١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
6؟30905).‎ /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


15 


(ق): أمر الله تعالى جبريل بأن يسأل نبيّنا عليه الصلاة والسلام عن سبب 
بكائه؛ ليعلم جبريل عليه السلام 0 نبينا في مقام الفتجة» وغاية اعتنائه 
بأمّه(1) , 

(ن): هذا الحديث مُشتملٌ على أنواع الفوائد؛ منها: بيان كمال شفَقة 
ان يل على أُمّتهء واعتنائه بمصالحهم. واهتمامه بأمرهم» ومنها: استحبابُ 
رفع اليدين في الدّعاءء ومنها: البشّارة العظيمة لهذه الأمّة زادها الله شرفاً بما 
وعدها اللاتعالى + وهلااعن ارجى اللحافيف لله لقف أن ارساهاء ومنها: 
يان عَظيم منزلة النبيئ يكل عند الله» وعَظيم لطفه سبحانه به وكل. 
20 والحكمة في إرسال جبريل عليه السلام لسؤاله كل إظهارٌ لشرفه ككل 
وأنه بِالمَحَلٌ الأعلى» فسَيُرضى ويُكرم بما يُرضيهء وأما قوله: (ولا نسوءك) : 
فقال صاحب «التحرير»: هو تأكيد للمعنى ؛ أي : لا يزنك ؛ لأن الإرضاء قد 
يحصل في البعض بالعفو عنهم» ويدخل الباقي النار» فقال تعالى: نرضيك» 
ولا ندخل عليك حُزنآً» بل ننجي الجمبع”©. 


* 0 # 


5 - وعن مُعَاذْ بْن جَبَل طيهء قال: كنْتُ ردف النبت كه 
على جمارء قَقَالَ: «يا مُمَادا هَلْ تَدْري ما حَقٌّ الله عَلَى عِبَاده 


و سس س 


آم هه أ 1 كّ " / 1 0 
وَمَا حَقّ العبّاد على الله؟ قلت : الله وَرَسُولهُ غلم قال: «فإِنَ حَقّ 


() انظر : «المفهم» للقرطبي /١(‏ 506). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 078 . 


4/ 


ص 


0 2 ره يم .هي 7 
اللى على العِبّاد: أن يَعْبْدُوهُ ولا يُشركوا به شيئاً» وَحَقَّ العباد 
1 0 و أ اسضاه و / 7س وه سر 
على اللو: أن لا يُعَذْبَ مَنْ لا يُشْرِك به شيئاً»» فقلث: يا رَسُولَ 
ٍ! # ع 2 7-7 و ع ررد بر 
الله أفلا أبَشْرٌ الناس؟ قالَ: ١لا‏ تبشزهم فيتّكلوا»» متفقٌ عليه . 
القع 
و 2 
(ن): (الردف): بكسر الراء وإسكان الدال» وحكي فتح الراء وكسر 
الدال» وهو الراكب خلف الراكبء يقال منه: رَدَفْهِ أَرْدَفه بكسر الدال فى 


:* اع 


الرابع) من هذا الباب. و«عفير» بعين مهملة مضمومة . ثم فاء مفتوحة. 
وهو الحمار الذي كان له يكل قيل: إنه مات في حَجّة الوّداع7" . 
(ق): «عفير» تصغير أعفرَ تصغيرَ الترخيم ؛ كسَويد تصغير أسودء 
والعيرة: بياضّ يخالطه صفرة ؛ كعُفرة الأرض والظباءء وفيه : جواز ركوب 
الاثنين على الحمار» وعلى تواضعه كل" . 

* قوله يَكخِ: «أتدري ما حق الله؟» : 

(ط): «الدراية»: المعرفة» قال الزمخشريٌ : هي معرفة تحصل بنوع 
من الخداع ؛ ولذلك لا يوصف الباري تعالى بها . 

(ن): قال صاحب «التحرير»: اعلم أن الحَقّ: [كلٌ] موجود مُتحقق. 
أو ما سيوجد لا مّحالة؛ فالله تعالى هو الحق الموجود الأزليٌ الباقى الأبديٌ. 


0777 7570 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5١7 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )6( 
. )51/7 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 

1/ 


والكوتك: . والكاعة». .والجنق .والنار 52 4 الأنها واقية لا تحالة» وإذا قبل 
للكلام العذق: نحن ؟ فمعناه: أن الشيء المخبّر عنه بذلك الخبر واقعْ مُتحقق 
لا ترذَّدَ فيه» وكذلك الحَقٌّ المستحق [على] العبد'" من غير أن يكون فيه تردّد 
وتحيو كن العلى العباق معتاه : ما يستحقه عليهم؛ وجعله مُتحتّماً عليهم. 
وحن العباد على الله معناه: أنه عن لا مَحالة» وقال غيره: إنما قال: 
(حقهم على الله تعالى) على جهة المُقابلة لحَقَه عليهم» ويجوز أن يكون من 
نحو قول الرجل لصاحبه: حَقَك واجثٌ علي ؛ أي : مُتأكل قيامي به ومنه 
الحديث : ١حَنَّ‏ على كلّ مُسلِمٍ أن يَعْمَِلَ في كل سَبِعةٍ نام 0 

وقوله: قولا يكتركوا يف شغاة إئما ذكره بعد الغيادة؟ لأن الكفار كاتوا 
. يعبدون معه أوثاناً يَزعمون أنها شركاء»ء فنفى هذا. 

(ط): قد يذ أمثالٌ هذه الأحاديث المُبطلةٌ والمُباحيّة ذريعة إلى طرح 
التكاليف» ورفع الأحكام» مُعتقدين أن الشهادة وعدم الإشراك كاف. وربّما 
يتمسّك به المُرجئة» وهذا الاعتقاد يستلزم طيّ بِسَاطِ الشريعة» وإبطال الحُدود 
والرّوَاجر السّمعية» ويوجب أن يكون التكليف بالترغيب والترهيب غير مُتضمُن 
طائلاة"؛ وبالأصل باطلاًء بل يقتضي الانخلاع عن ربقة الدّين والمِلّةَ» والانسلال 
عن قيد الشريعة والسّنَة والخُروج عن الضبط» والؤلوج في الحَبْطء وترك الناس 
سُدىّ مُهملين يموج بعضهم في بعضء [مُعطّلينَ] من غير مانع ولا دافع» وذلك 


. في الأصل : «حق المستحق الغير»‎ )١( 

(0) رواه البخاري (891)» ومسلم (859/ 9). من حديث أبي هريرة ذه » وانظر : 
اشرح مسلم» للنووي /١(‏ 777). 

(*) في الأصل : «دلائلاً»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ /ا/ا5) . 


44 


يُفضي إلى خراب الدنيا بعد أن أفضى إلى خراب الأخرى, والتشيّث بهذا 
الحديث ونظائره ساقط؛ فإن قولّه : «يعبدوه» يتضمّن جميع أنواع التكاليف 
الشرعية» وقوله : «لا تشركوا» يشتمل كلا قِسْمّي الشرك الجَليٌ والخفي . 

قال أهل التحقيق : العبادة لها ثلاث درجات: 

الأولى : يعبد الله ؟ طمعاً في الثواب» وهرباً من العقاب». وهذا هو 
المُسمّى بالعبادة» وهذه درجة نازلة جدا؛ لأن مُعبوده بالحقيقة هو ذلك 
القواي» :وقد جم اللخ وسميلة: 

الثانية: أن يعبد الله لأجل أن يتشكف بعبادته» وبقبول تكاليفه. 
وبالانتساب إليهء وهذه أعلى من الأولى» إلا أنها ليست بخالصة؛ لأن 
المقصود بالذات غير الله؛ وهذا هو المُسمّى بالعبودية. 

الثالث : أن يعبد الله؛ لكونه إلهاً وخالقاًء ولكونك عبداً له» والإلهية 
توجب الهيبة”" والعرّة» والعبودية توجب الخضوع والذّلّة وهذا أعلى 
المقامات. وأعلى الدرجات» وهذا هو المُستحقٌ بأن يُسمّى العبودة(". وإليه 
الإشارة بقول المُصلّي في أول صلاته: أَُصلَّي لله. فإذا قال: أصلي لثواب 
ال او الور دن عتاب الله ؛ للت عات 


6 في الأصل : «الإلهية». 

(؟) في الأصل: «العبودية». 

(9) انظر: «تفسير الرازي» (1 .)23١5‏ وفي هذا الكلام نظرء كيف وقد وصف سبحانه 
عباده الخلّص بقوله : «وَيَوْنيَحْسَتَك وَاوُرى عَذَابة #[الإسراء: ٠ه]»‏ وقال: لبوونَ 
ِأَلدَرِوضاونَ يوَماكانَ سَرُمه مُسْتَطِيرًا 4[الإنسان: 7]» وقال في وصف أنبيائه : #وَيَدعُوتكا رَبك 
ورهبا #[الأنبياء : وغير ذلك كثير» فكيف تكون هذه درجة نازلة» وقد وصف 
بها الأنبياء عليهم السلام؟! . 


|١١٠١ ه‎ 


فقوله يكلِِ: «حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم» إشارة إلى 
أن هذا لا يَستعقبُ إلا رفع العقاب. وأما حصول الدرجات السّئيّة؛ فلا يصل 
إليها إلا العاملون: ولا يشرب من عينها العَذْبةِ إلا المُقرّبون» فالشْقَيٌ يستصعبهاء 
والسعيد يسعى إليه”'". 

قوله: «أفلا أبشر الناس؟» : 

(ط): (البشارة): إيصال خير إلى أحدء يظهر السّرور منه على بشرته 
و قوله تعالى: سرهم يصَدَابٍ ليم #[التوبة: : 4 7]: فمن الاستعارة 
التهكميّة, والاتكال: الاعتمادُ على الشيء؟ من الوكل» والؤكل» ومنه الوكالة» 
وأما إخبار مُعاذ الناسّ مع هذا النهي : فقد سبق الجواب عنه في (الحديث 
الرابع) من هذا الباب0») 

*6 

- وعن البَرَاءِ بْنِ عازب عا عن النبيّ كلد قال: «المُسْلِمْ 

ات يوسا ب وأنتحيد مُحَمّدا رَسولُ الل 
َوْنُهُ تَعَالَى : « ينث امه الى ءَامثوأ الول لات في البيزة 

افيه 0 7]»» متفق عليه . 


و2_ 


سشَ 


) 22 


هلع 
2 5 00 رع لعسسلا 


* قوله كه : «إذا سئل» : 
(ط): المّسؤول عنه مَحذوفٌ؛ أي : عن ربّه ونبيته» والفاء فى «فذلك» 


. انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ /ا/ا5)‎ )١( 
. )57 (؟) المرجع السابق (؟/‎ 


سببية» ولفظ (ذلك) إشارة إلى سرعة الجواب التي يعطيها جَعْلُ الظرف 
مَعمولاً ل «يشهد» يعني : إذا سُئل ؛ لم يتلعثم» ولم يتحيّر كالكافر» بل يُجيب 
بديهاً بالشهادتين» وذلك دليل على ثباته عليه» واستقراره على كلمة التوحيد 
في الدنياء ورُسوخها في قلبه؛ ولذلك أتى بلفظ الشهادة؛ لأنها لا تصدّر إلا 
عن صمِيم القلب» ومطابقة الظاهر الباطن. 

ونظير هذه الفاءِ الباء في قوله تعالى: #بِآلْمَوَلٍ أَلَّاِتِ #[إبراهيم: 0؟]» 
والتعريف فيه إشارة إلى قوله تعالى : #مثلا طلِمَهَ طْيَبَهُ مُنْجَرَةَطَيَبَةٍ 
أَصَلْها تايب وفرعها فى أَلسَحمَلِ © [إبراهيم : 6 وهي كلمة التوحيد» وعن ابن 
عباس :4ا: شهادة أن لا إله إلا الله وثبوتها تمكنها في القلب. واعتقاد 
حقيقتهاء واطمئنان القلب بهاء وتثبيتهم في الدنيا: أنهم إذا فتنوا؟ لم يَزلُوا 
غنهاه :وإن. القوا في النارء ولم يرتابوا بالشبهات» وتشبيتهم في الآخرة : 
أنهم إذا سُئلوا في القبر؛ لم يتوقفوا في الجوابء, وإذا سّئلوا في الحشر 
وعند مّوقف الإشهاد؛ لم يُبْهَتوا من أهوال الحشرء وأعاد الجارٌّ في قوله : 
وف الآآَخِْرَوَ 4 ؛ يدل على استقلاله في التثبيت؛ فإن قلت: ليس في الاية 
ما يدل على عذاب المؤمن؛ فما معنى ما ورد في الصّحيح : أن هذه الآية 
نزلت في عذاب القبر؟ 

قلت: لعله غَلّبِ فتنة الكافر على فتنة المؤمن؟ ترهيباً وتخويفاء 
ولأن القبر مقام الهّوْل والوّخشةء ولأن مُلاقاة الملكين مِمًا يُهِيبُ المُؤْمنَ» 
انتهى . 

أو يقال: مُراده: أن هذه الآية بتمامها نزلت في عذاب القبر؛ فإن الإضلالَ 


٠١5 


مستعقبٌ للعذاب» فإن قيل : أي مناسبة لهذا الحديث بباب”2 الرجاء؟ 
يقال: يستفاد ذلك من وجهين : 
أحدهما: وعده الحق» وهو قوله: # يِكََتُ #[إبراهيم: 4]77؛ أي: هو 
فاعل ذلك لا مّحالة» فيْبّتهم في هذه الدار المَشْحُونة بالأكدار على التوحيد 
والإيمان» وفي البرزخ حتى يجعل قبرهم روضة من رياض الجنان . 
انيهما: أنه رتب التثبيت للمؤمنين بالقول الثابت في الدارين على 
مجرّد الويمان» ولم يُقيكّده بحصول عمل صالح معهء فأفاد أن من صدق 
عليه أنه من الذين آمنوا؛ يُرجى أن يُنكّت2" . 
*# # ا ن* 
ال - وعَن َس ذنهء عن رَسُّول الله كل قال: «إِنَّ 
فر إِذا عَمِلَ حَسَنةٌ أَطَهِم بها طْمْمَةَ مِنَّ الدُنيَاء وَأَمَا المُؤْمِنْ 


ص 6 


ا يي وَيَعْقبَهُ رزقاً في الدّنيا 


وفي روايةٍ: «إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مُؤمنآً حَسَنَة يُمطَى بها في 
الدّنيَاء وَيُجْرَى بها فى الآخرة, وَآَمَا الكَافكء قَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ ما 
اس اء, وه أ ده س - 2 - و - 
عمل لله تعالى في الذنيّاء حَنَى إذا أفضى إلى الآخرة. لم يَكنْ له 
حية تح هاا رواه مسلم . 
)١(‏ في الأصل : «بيان». 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (75/ /0/81) . 


١١ 


بصا 

(ن): أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في 
الآخرة» ولا يُجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا مُتقرّباً به إلى الله تعالى مِمّا 
لا يفتقر صِحَحئّه إلى النية؛ كصلة الَحِمء والصدقة» والعِنّقء والضّيافة: 
5 الخيرات ونحوها؛ من فك الأسيرء وإنقاذ الغريق» وأما المؤمن: 
تدخ له حستاته.وتوانك أغماله إلى الأخرة» ويُجزى بها مع ذلك أيضاً في 
0 ولا مانع من جزائه في الاح وقد ورد الشرع به» فيجب اعتقاده. 
انتهى . 

هذا الحديث كأنه تفسيرٌ لقوله تعالى: ## نكن يرِيدُ الْحَيَرةَ لديا 
و ا بحسو( أَوْليكَ لذن ليس َس لم فلآحرةَ! 
ل ل لت ا ل 0 0 ا 

* قوله ككلِ: «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة» : 

(ق): معناه: لا يترك مجازاته بشيء من حسناته. نشد يل عد 
لتققصء وحقيقة الظلم مُستحيلةٌ على الله» ومعنى «أفضى إلى الآخرة»: صار 
إليه'" . 

(حس): «لا يظلم»؛ أي: لا ينقص» وهو يتعدى إلى مفعولين» أحدهما 
«مؤمناً» والآخر «حسنة» 0 . 


3 


010( انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١6١ /١1/(‏ 
)2 المرجع الساق 6 الموضع نفسه . 
(9) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)17١ /١65(‏ 


١ 


(ط): تحرير المعنى : أن المؤمن يجزيه الله الجزاءً الأَوْفى في الآخرة؛ 
ولذلك قال: «يجزى بها». وما يناله في الدنيا من رغد العَيْش المُشار إليه 
بقوله : #ملسحِبيسَه حَيوء طيَبَةٌ 4[النحل : /9] هو فضل من الله وإحسان؟؛ 
ولذلك قال: «يعطى»», وأما الكافر: فيجزيه الله الجزاءً الأوقى في الدنياء 
وماله في الآخرة من نصيب» وإليه نظر قوله تعالى: # مَن كار يريد حَوَتَ 
الْأْرَوَ نرِد له فى حَريه- وص كان بريد حَرتَ لديا د 
تَصِيبٍ #[الشورى : 20١‏ , 

بذ نيا با 
45480 وعن جابر ضفهء قال: قالَ رَسُول الله ككلِ: «مثل 
هع ؤم َس تزاتي»: رواه ملم 

«الغمْث : الكثيخ. 

ل 
زات 2 


4 سسا 5 و ع سس “7 و 
(غب): «النهر» : مجرى الماء الفائض» وجمعه أنهار( . 
باب أحدكم) إشبارة إلى سهولته. 5 تنا و لها , 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١٠١(‏ 37371077) . 
(0) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: 005). 
فر انظر : شرح مسلم) للنووي (ه/ ١7ى١).‏ 


٠ث‎ 


(ك): فائدة هذا التمثيل : التأكيد» وجعل المعقول كالمّحسوس”©. 

(ق): ظاهر الحديث: أن الصلوات بانفرادها تستقل بتكفير جميع 
الذنرب كبائرها وصغائرهاء وليس كذلك لما ثبت: في الصحيح: أن 
الصلاة إلى الصلاة مُكفراتٌ لما بينهن إذا اجتّنبت الكبائر”©» فدل ذلك على 
أن المُكمّر بالصلوات هي جميع الصغائر إن شاء الله تعالى”". 


** 


+ وعن ابن عباس 30 قال : سيت رول الله عل 
5 و 8 اس / 1 2 3 م 2 اب ين 2 َه 
لذ انان قلقلل توش قو على كار ارتر ا وقد 


مهم 


2_0 0 سَّ 8 ا ُ 
لا يُشركون بالله شيئاً. إلا شفعهم الله فيه»» رواه مسلم . 


6 سم 0 
2 
٠‏ 0( 
ب خلس ظر» 01 
5 1 5 رز - الا" عبن 5 وك 
(ن): في رواية لمسلم: «مَا مِنْ مَيتِ يُصلي عليه أمَّهُ من المُسلمين 
رم - 2 وه 52 و 
يبلغون مئة» كلهم يَششفعون له إلا شفعوا فيه»؟»» وفي حديث آخر «ثلاثة 
و 
صفوف». رواه أصحابٌ «السنن)0© . 


.)187 /5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (777/ .)١7‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 

(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (75/ 595؟). 

0( رواه مسلم (9451/ 08). من حديث عبدالله بن يزيد طل . 

(5) رواه أبو داود »)5١757(‏ والترمذي »)٠١78(‏ وابن ماجه .)١540(‏ من حديث 


مالك بن هبيرة نه . وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (0770). 


حال 


قال القاضي : قيل : هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن 
ذلك» فأجاب كلّ واحد عن سؤاله هكذاء ويحتمل أن يكون وله أخبر 
بشفاعة مائة» فأخبر به» ثم بقبول شفاعة أربعين» ثم ثلاثة صفوف» وإن 
قلّ عدَدهم فأخبر به» ويحتمل أيضاً 
به جماهيد الأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة ماثة مَنْمْ ما 
دون ذلكء وكذا في الأربعين مع ثلائة صفوف. وحيئئذ كل الأحاديث 
مَعمولٌ بها" . 

(ق): سببُ هذا الاختلاف اختلافٌ السُّؤال؛ إذ سُّئل عن مائة» ثم 
عن أربعين» ولو سّئل عن أقلّ من ذلك؛ لقال ذلكء» والله أعلم؛ إذ قد 
يُستجاب ذُعاء الواحدء ويقبل استشفاعه”” . 

(نو)”": السبيل في هذا المقام: أن يكون الأقل من العددين متأخرا؛ 
لأن الله تعالى إذا وعد المغفرة في المعنى الواحد مرتين» وإحداهما أُيسرٌ 
من الأخرى؛ لم يكن من سُئنه أن يَنقَصّ من الفضل الموعود بعد ذلك» بل 
يزيد عليه؛ فضلاً منه وتكرٌماً على عباده. 


و0 


أن يقال: هذا مفهومٌ عدد. ولا يَحتج 


* 4# 


عه 5 م راع ل 50 
١‏ وعن ابْنِ مسعود طبه ؛ قال: كنا مع رَسولٍ الله ككهِ في 


.)١9/10( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5١5 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/‎ )0( 
. في الأصل : «ن»» والكلام للتوربشتي‎ )*( 


١٠١ 1/ 


َ بصي ه ور 2 ست اب م مه شقر بير غ3 و 

قِبّةِ نخوا مِنْ أَرْبَعِينَ» فقال: «أتررضؤن أن تكونوا رَبُع أهل الجنة؟». 
2 2 2 م صة للر و وو نمه 0 2 
قلنا: نعمء قال: «أترضون أن تكونوا ثلث أَهْل الجنة؟». قلنا : 
ل 5 ع ل ار سر 2 5 0 2ه اس 
نعم قال: «وَالْذِي نفس محمد بيَده! إنى لأرجو أن تكونوا نصف 
َوه كي اي نل 1 0005 2 مه ْ 6 
أهْل الجن وَذْلِكَ أن الجن لا يَدْخْلَهًا إلا نفس مُسْلِمَةٌ وَمَا أنثم 
في أَهْلٍ الشَرْكِ إلآ كالشغرة البَيْضَاءِ في جلدٍ الور الأسْوّدء أو 


كالشغْرة السَّوْدَاءِ فى جلدٍ الثَّوْر الأَحْمّر؛. متفقٌ عليه . 


8 
1-1 
* قوله: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة» إلى أن ذكر الثُلثَء ثم 
الشّطْرّء ولم يقل أولاً: شطر أهل الجنة؛ فلفائدة حسنة» وهي أن ذلك 
أَوْقَم في نفوسهم. وأبلغ في إكرامهم ؛ فإن إعطاءً الإنسان مَرَةَ بعد أخرى 
دليل على الاعتناء به» ودوام ملاحظته مه بعد أخرى» وفيه أيضاً: حملهم 
على تكثر شكر له وتكيره وحمده على كثرة عه 
واعلم أنه ثبت في حديث آخر أن أهلّ الجَنّة عشرون ومائة صف 
هذه الأمة منها ثمانون صفآء فهذا دليل على أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة. 
فيكون النبيٌ كل أخبر أولاً بحديث الشَّطرء ثم تفضّل الله سبحانه بالزيادة, 
فأعلمه بحديث الصّفوف» فأخبر به النبيٌ يلِ بعد ذلك» ولهذا نظائر كثيرة . 
.(ق): قوله عله : «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» هذه 
الطَمَاعِيَةٌ قد حُققت له بقوله: لوَلْسَوْقَ بُمطِيلك رَيّكَ فح 4[الضحى: 0]. 


ال 


5 ام َ< 
وبقوله: (إنا سنررضيك في أمّتك)0"©؛ كما تقدم» لكن علق هذه البشرى 


)غ2 رواه مسلم (5١5؟/‏ 55" من حديث عبدالله بن عمرو وَها. 


٠١م‎ 


على الطّمّع؛ أدبا مع الحضرة الإلهية» ووقوفاً مع أحكام العُبودية9©. 


بذ نا ين 


"41 - وعن أبي مُوسى الأشعريّ ف . قال: قالَ رَسُّوَلٌ الله تكله : 
اذ كَانَ يَوْمُ القيَامَة» دَقَمَ الله إلى كل مُسْلِم يَهُوديَاً أَوْ نَصرانياً 
ول :هتفك باقر : 

وفي روايةٍ عنهُ عن النبيّ كل قال: «يجيء يَوْمَ القيَامَةٍ ناس 
مِنَ المُسْلِمِينَ بذثوب أَمثَالٍ الجبَال يَغْفِرُهَا الله"لَهّم): رواه مسلم . 

قوله: «دَقَعَ إلى كل مُسْلِم تهودباً أو تصرانيء فتقول: هَذَا 
ظ فكاكك مِنَّ انار مَعْنَاهُ: مَا جَاء في حديث أبي هريرة 45 : الكل 
أَحَدِ مَنَزِلٌ في الجَنَةِ َمل في الي فَالمُؤْمِنُ إِذَا دَخَلَ الجَنَد 
خَلفَهُ الكَافِرُ في النَارِ؛ِ لأنَهُ مُسْتَحِقٌّ لِذْلِكَ بكفره»» وَمَعنى 
«فكاكك» : أَنَّكَ كنْتَ عضا لِدُحُولٍ لَه وَهَذا فِكَاككَ؛ لأنَّ 
الله تعالى قدَّرَ للثّار عَدَداً يَمْلِؤُمَاء فإذا دَخَلَهَا الكفاء 55 
وَكفْرِهِم صَارُوا في مَعْنى الفِكَاك لِلمُسْلِمِينَ» والله أعلم . 

ال 


* قوله يك : «دفع الله إلى كل مسلم» : 


(ق): يعني : مسلماً مذنباً؛ بدليل الرواية الأخرى : ايجيء تمر من 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ ؟/!5). 
6_4 


العيسامين نُوب أمثالٍ الجبّالء فيَغْفرُها الله لهم.ء ويَضعها على اليَهُود 
والنصَّارى)27؛ أي: أن الله يغفر للمسلم ذنوته» ويضاعف لليهود والنصارى 
عذاب ذنوبهم» حتى يكون عذابُهم بقدر جرمهم» وجرم مذنبي المُسلمين لو 
أَخذوا بذلك» وإنما احتجنا إلى التأويل؛ لقوله تعالى: #ولا ور واد وذ 
أُحْرَنْ © [الأنعام : 4 ولقوله: # وَأ لَيَسَ لضن إِلَا مَا مسَعَن #لالنجم : ع 


و وى _ وو ل ع عد سه سا نري 


ولقوله : #أوإن تدع منْقَلةَإِل حمْلِهَا لَايحَمَلْ مِنْهُ سَىْء ولَوَكانَ ذَا فُرَوح #[فاطر : يلك 
ولقوله : لماكت َهِيئَُ4المدثر: 000 ولقوله يكل: «ألا لا يَجنِي جَانٍ 
إلا على نفْسه”©: ومثله كثير» وعلى الجملة: فهي قاعدة معلومة من الشرع 
لا يُختلف فيها”؟. 

(ن): (الفكاك) بكسر الفاء وفتحهاء والفتح أفصح وأشهرء وهو 
الخَلاصُ والفداء» جاء عن عمر بن عبد العزيزء والشافعيٌ رحمهما الله 
أنهما قالا: هذا الحديث ا حديث للمسلمين» وهو كما قالا؛ لما فيه 
من التصريح بفداء كل مسلمء وتعميم الفداء» ولله الحمدء انتهى9». 

روى الطبرانيٌ في «المعجم الكبير»: أن عمر بن عبد العزيز قال لأبي 
ُْدة: الله الذي لا إله إلا هو؛ لأنت سَمِعْتَ أباك يُحدَّث هذا الحديثٌ عن 
رسول ككل؟ فقال: الله الذي لا إلهَ إلا هُوَ؛ٍ لحدّئنيه؛ أي: أنه سمع من 


)010( رواه مسلم (/71/51/ .)01١‏ 

(0) رواه الترمذي »)5١594(‏ وابن ماجه (7779)؛ من حديث عمرو بن اللأحوص ذلك . 
وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)7/88٠6(‏ 

(8) انظر: «المفهم» للقرطبي (9/ .)7٠١‏ 

(4:) انظر : «شرح مسلم» للنووي .)81/1١1١(‏ 


١٠ 


٠ 0‏ 7 27 2 
رسول يله فرأيت عمر بن عبد العزيز خرّ لله شكرا ثلاث سّجَّدات”2" . 
6#* 


7 - وعنٍ كيب قال: سَمعت رَسُولَ الله يكل 


1 0 م امي 0 2 0 0 كان 0 
يقر 5 5 تغرف دسب كذ١ا؟‏ أتعرف دن كنا؟ 
ره و 4 75 ل أ م 0 2 2 
فيتقولُ : رت أغرفٌ» قال: فإنى قد سَترتها عليّك فى الدنياء وَأنا 
أَغفْرُهًا لك اليَومَ» فيُعطى صّحيفة حَسَّناتِهِ» متفقٌ عليه . 


6 ع 


كنفة ل 
| 
* قوله يِه : وار 
(ق): هذا إدناء تقريب وإكرام» لا إدناء مسافة ومكان”". وقوله: «حتى 
يضع عليه كنفه»؛ أي : سثّره وجناح إكرامه ولطفهء فيخاطبه خطاب المُلاطفة» 


.)57١( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 

(0) الذي كان عليه السلف الصالح في مثل هذا الحديث: «يدنى المؤمن يوم القيامة من 
ربه .»2 وفي حديث آخرة في «الصحيح» : «ثم دنا الجبار رب العزة ...»2 وقوله 
لو ال ا 
هو قبولها كما جاءت» ولا نحرفهاء ولا نكيفهاء ولا نعطلهاء ولا نتأولهاء وعلى 
العقول لا نحملهاء وبصفات الخلق لا نشبههاء ولا تعمل رأينا وفكرنا فيهاء ولا نزيد 
عليهاء ولا ننقص منهاء بل نؤمن بهاء وتكلٌ علمها إلى عالمهاء كما فعل السلف 
الصالح» وهم القدوة لنا في كل علم . وانظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (5/ .)١86‏ 


ويناجيه مُناجاة المُصّافاة والمُحادثة» فيقول: هل تعرف؟ فيقول بلسان الفرح: ‏ 
ربٌ أعرف» فيقول الله ممتنأ عليه: إني سترتها عليك في الدنيا؛ أي: لم 
أفضحك بها بين الخلائق» ولم أَطلِعْهم على شيء منهاء ويحتمل أن يكون 
سَثْره إياها ترك المُؤاخذة عليها؛ إذ لو آخذه بها؛ لفضّحت العقوبةٌ الذنت؛ 
كما افنُضحت ذنوبٌ الأُمَم السّالفة بسبب العُقوبات التي وقعت بهه!©. 
(قض): «كنفه» حفظه وسسيْره عن أهل الموقف» وصّوّنه عن الخيزي 

والتفضيح . مُستعارٌ من كنف الطائرء وهو جناحه؛ يصون به نفسه» ويستر به 
بيضهء فيحفظه» وأصله الجانبء. يقال: كَتْفَتُ الرجلّ: إذا صنتّه» وقوله: 
«فيقرره»؛ أي: يجعله مُقرًا؛ بأن أظهر له نوه حتى ألجأه إلى الإقرار بهاء 
انتهى”2 . 

قوله: «قال: فإنى قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» 
فيه: البشّارة بأن من ستر الله عن الخلق مَساويّه في الدنيا؛ فهو أكرم من أن 
يُبديّها ويكشفها في الآخرة» رُوي عن علي بن أبي طالب 5ه أنه قال: أقسة 
على ذلك من غير أن أستثنيَ؛ لا يستر الله على عبد فيفضحُه غداء ذكره 
الترمذيٌ الحكيم في «النوادر»”” . 
سَتَرتَ عُمُوبِي كلها عَن عُيُونِهم 2 والبَستي با جَمِيلاًمنَ السَّثْرٍ 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ .)١659‏ 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 799) . 
() انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي /١(‏ 0799 . 


١١ 


فلا تفضحني في القيامِة بَنْهُم 2 ولا تحني يا رَبُ في مَوقِفِ الحشر 
رُئي بعض الصالحين في المنام بعد وفاته» فقيل له: ما فعل الله بك؟ 
قال أغظانى صحيف »> فموررت: تز اه استشيث أن أقر أهاء. نقلت: إلهى: 
لا تفضحني. قال: حين فعلتها ولم تستحي ما فضحتك» فأفضحك وأنت 
وروي أن آخِر ما قاله محمودٌ الوَرّاقٌ في مرضه الذي مات فيه : 
حُسْنُ ظئي بحُسْن عَفوِكٌ يَاربٌ جَمِيِلٌ وأنت مَالِك أشفري 
صَدْتْ سرّي عن القرابَةٍ والأهف ل جمِيعاً وأنتَ مَوضِع سَّتِرِي 
ِقَة بالَّذِي لَدَبِْكَ من المت سر فلا تخزني به يوم شري 
يَوْمَ هَنْكِ السّتور عَنْ حجب الغْي سب فلا تهْتِكنّ للناس سَئْرِي 
#د * 
ربر ا وا مل ر 00 1 
6 2 وعن ابن مسعود 495 : أن رجلا أصاب من امْرأَةٍ مله 
نأتى الثبيّ عِكِل ا ل الله تعالى : # وَأقيراً لصَلوهَ طرق اَلتَّمَارٍ 
كمالكل إن لْلَسَكتٍ يدهن لئان #[هود: »]1١4‏ فقالَ الرجل : 
: ا و 
آلى هَذَا يا رَسُولَ الله؟ قال : الجميع أَتني كله : متفقٌ عليه . 
6 - وعن أنَسٍ يه قال: جَاءَ رَجَلُ إلى النبيّ يكلو فقال : 


باوسول الله! صنت بحداء َأَقَمْهُ على وَحَضَرَتِ الصّلاةٌ فَصَلَى 
مَعَ رَسُولٍ الله يكل لما قَضَى الصّلاةء قالَ: يا رَسُولَ الله! إني 


١11 


أصَيْتْ ذا َأَقَمْ في كتاب الله» قال: «هَل حَضرْت مَعَنَا الصّلاة؟»» 
قال: تعم. قال: «قد غفِرٌ لّكَ2 متفقٌ عليه . 

وقوله : «أَصَيْتُ حَدَاً) معناه : مَعْصِيَةٌ توجبُ التعزيرة» ولس 
المُرَادُ: الحَدَّ الشَرْعِيَ الحَقِيقِيَ ؛ كَحَدّ الرناً والَمْرِ وَغَيْهمَا؛ فإنَّ 
هَذِهِ الحُدودَ لا تَسْقطَ بالصلاة» ولا يجورٌ للإمام تَرْكهًا. 

5 9 وعنهء قال : قال ررد الله ككل : دِإِنَّ لله ليَرْضى عَنِ 
المَئدٍ أَنْ يأكلَ الأَكلَة فَيَحْمَدَهُ عَليهاء أَوْ يَشْربَ الشّربَة مَيَحْمَدهُ 
عليها». رواه مسلم . 

«الأكلة» بفتح الهمزة. وهي : المرة الواحدة مِنَ الأكلٍ ؛ 
كَالغْدُوَة والعَشوّق والله أعلم . 

إيفرة - وعن أبي موسى فلي » عن النبيّ ييإ. قال: 3 الله 
تعَانَى يَبْسْطْ يَدَهبالليلٍلِيُوبَ مُسِيءٌ النََارِ وَيَبْسْط يَدَهُ الها 
لِيُوبَ مُسِيءُ اللَبْلِء حَتَّى تَطلمَ الشَّمْسسُ مِنْ مَغْرِبِهَاء: رواه مسلم . 

)1م نوتف 
م6 سس رخ لمعا ع ساسلا سس 7 

* قوله تعالى : # وَأَقِ الود ©[هود: :]١١4‏ 

(ق): إقامة الصلاة: القيامٌ بفعلها وسّنّتهاء والمُثابرة عليها"". 


. انظر: «المفهم» للقرطبي (0:ا/ /ا8ى)‎ )١( 


١١ 


(ن): اختلفوا فى المُراد بالحَسّنات هناء فنقل الثعلبيئٌ عن أكثر المُفسّرين 
أنها الصَّلواتٌ الخمسّ» واختاره ابن جرير وغيره من الأئمّة وقال مجاهد : هي 
قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله لا الله والله أكبر"©» ويحتمل 
أنَّ المُرادَ الحسّناتٌ مُطلق!" . 

5 5 ير د كر 22000 ع 5 4 ٠‏ 

* وقوله: لوَزْلَفَا من آلْكَلِ ©1[هود: 4] هي ساعاته». ويدخل في 
صلوات طرفي النهار الصّبحٌ والعصرء وفي #وَرُلًَا مّنَألْيلِ * المَغربٌ 
والعشاء© . ظ 

(ق): (الزلف) بفتح اللام: الساعات المتقارية”؟». 

9 ل ا ء 0 

قوله : #دَلِكَ ورئل نكيت ؟ [هود : 64؟؛ أي : اتعاظ لمن اتعظ9©. 

قوله: «ألى هذا؟ 2: 

(ط): «(هذا» مبتدأ» والي» خبره مُقَدّم وحرف الاستفهام؛ لإرادة 
التخصيص؛ أي: أمختصٌّ لي هذا الحُكمء أو عامٌ؟ فأجاب بقوله: «لجميع 
أمنتي كلهم»؛ أي : هذا لهم وأنت منهم» فلا يُقدّر المبتدأ مؤخراً في الجواب ؛ 
كيلا يختلّ المعنى» أو يصير التقدير مُختصّاً بجميع المسلمين» فير ده هر 
القول؛ لأنه لا يقال: مُختصّ بهم» بل يقال: عاءٌ فيهم». روى الترمذيٌ 


. )177" /١57( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)74 /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(9) انظر : «تفسير ابن كثير» (لا/ /541) . 

() انظر : «المفهم» للقرطبي (/1/ 817) . 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير») /١5(‏ 7557). 

(7) في الأصل : «فيه». 


عن أبي اليسر: قال أتتني امرأة تبتاع تمرأء فقلت: إن في البيت تمر أطيب 
منهء فدخلت معي في البيت» فَأَهْوَيتُ إليهاء فقبَّلتّهاء ثم تركتها نادمآء فجاء 
باكياً إلى رسول الله كل فقال له: «هَلْ حَضَرْتَ مَعَنا الصَّلاة؟» فقال: نعم 
فقال: «قد غفْر لَكَ»» وقيل: إنها كانت صلاة العصر”" . 

* قوله : «إني أصبت حدا) : 

(ق): هو القبّلة التي عناها في الرواية الأخرى”©. 

* قوله : إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها» : 

سبق شرحه في (الباب الثالث عشر) . 

* قوله يك : «إن الله يبسط يده بالليل؟ ليتوب مسيء النهار» : 

سبق في (الباب الثاني) . 


*# * 


- وعَنْ أبي نجبح عَمْرِوٍ بْنِ عَبْسَةَ ‏ بفتح العين والباء - 
السّلَمِيَ 5ه قال: كنث وَأَنَاَ في الجَاهِلِيّة أَظنٌ أنَّ النََّسَ على 
لال وَأَنَهُم لِيْسُوا على شيءء وَهُمْ يَعْبْدُونَ الأَوْنَانَ» فَسَمِعْتُ 


ل امساءة 9. بي و سيو و سدكت 0 وو دي ةك و 
فإذا رسول الله يَكِلْعْ مستخفياًء جراء عليه قومه. فتلطفت حتى دخلت 


)21 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي ('/ هكم والحديث رواه الترمذي ,)5١١0(‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح » وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره. 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 817) . 


١1 


عَلَيْهِ ِمَكَدَ» فَقَلْتُ لَهُ: ما أَنْتَ؟ قال: «أنَا نبِنّ»: قلتُ: وما تبِيثٌ؟ 
0 «أَرْسَلني الل قلْتُ: وبأَيٌ شيْء أَرْسَلَكَ؟ قالَ: «أرْسَلني 
بصلة عي ود وكسْرٍ الأوثانٍ. وَأَنْ يوَحََدَ الله “لا يُشْركُ بو شيْءٌ». 
قلت : فمَنْ مَعَكَ عَلى هّذا؟ قال: ١حرٌ‏ وَعَبْذاء ومعة يَوْمَئِذٍ أبو بكر 
يلال ا قلت قلت : إني مْتَِعْكَ قال : «إِنّكَ لَنْ تسْتَطِيعٌ ذَلِكَ 
يدنك 15 1 تَرَى حَالي وَحَالَ النّاس؟ ولكِن ارْجع إِلَى أَمْلِكَ» 
فَإذَا سَمِعْتَ بي قد ظَهَوْتُ» فَأتني»» قال : اننبك لاني َم 
وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ المدينة» حَنَّى قَدِمَْ نقد مِنْ أَهْلي المدينة: 
مَا فَعَلَ هذا الرَّجُلٌ الذي قَدِمَ المدينة؟ فقالوا: النَّاُ لي 
سراع. وَقَدَ أَرَادَ قَوْمُه قَنْلَهُ فلم يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَء قَقَدِمْتُ المديئة 
قَدَخَلتُ عليهء فقلتُ: يا رَسُولَ الله! أتعرفني؟ قال: «تَمَمْ أنْتَ 
الَّذِي لقني يمكة». قال: : فقلتٌ: : يا رَسُول الله! أخبزني عَمَا 
يلمك إن واضيلك أخبيزني عن الصَّلاة؟ قال: «صَلَّ صلاة 
الصبح» باسما لوا ات رئح؛ فإِنَهًا 
تطلحُ حِينَ تطلع بين امي سيا سي 
صَلّ؛ طلةمههوط تخدون حل ب لذ بلاس 
اقصً'ه عن الصّلاة ؛ نه حيتئذ تسج لجر جَهَثمء فإذا 0 ض 
فَصَلّ؛ فإنَّ الصّلاة مَشْهُودةٌ ممخضورةٌ حَنّى تصّلَيَ العَضْرء ثم 


١١7 


2 َ 5 1 300 00 2 وى د 2 3 

عن الصلاة حتى تغرّت الشمسء. فإنها 2 بين فرني شيطان. 
س 6 و ىس 2 و 0 5 5 َْ 01 7 و 

وَحيتكذ يَسْحُد لها الكفارٌ». قال: فقلث : يا نبي الله! فالوضوء 


م سا يي «* 


حَدَّنْنِي عَنْهُ؟ فَقَالَ: «مَا مِنكم رَجْلّ يُقبُ وَضْوءَة فَيتَمَضْمَض 
يَسْتَنْشِقُ قبتي إلا حَوَتْ خَطَايَا وَجْهه وفيه وخَياشيمدء ثم ذا 
عَسَلَ وَجْهَه ما مر الل إِلأَ حَوَتْ حَطَايَا وَجْههِ مِنْ أَطْرَافٍ لخبته 
مَع الماءء ثُمَ يَغْسِل يَدَيْهِ إلى المِرقَقيْنِء إلا خَرَتْ خَطايَا يَدَيْهِ مِنْ 
َنَآملِهِ مَعْ الماءء ثُمَ يَمْسَحُ رَأَسَُ إِلأََخَدَتْ خَطَايَا رأسه مِنْ أطرَاف 
شَعْرِِ مع الماءء ثُمّ يَفْسِلٌ قَدَمَيْهِ إلى الكَعْبيْنء | ؛ إلا حَدَتْ خَطَايَا 
جلي مِنْ أَنَاملِهِ مَمْ الماءء فَإِنْ هَُ قَامَ فَصَلَىء فَحَمِدَ الله تعالى» 
وأتتى عَلَيْهِ و وَمَجَدَهُ بالّذِي هْوَ لَهُ أَهْلُء وفع لبه لله تعالى» إلا 


فحدّث عَمْوُو بْنُ عبَسَة بهذا عو 
اللم يكل فقالَ له أبو أَمَامَهَ: يا عمرو بْنَ عبَسّة! عَيَسَةَ! انل ها نو 
في مَقام وَاحِدٍ يُمْطَى هَذَا الرَجُلُ؟ قَقالَ عَمْروٌ: يا أَا أَمامَة! لقد 
فو وس ين يناي جااا 
ل ولا على ر َسُولٍ الله يكل لو لم أَسْمَعْهُ مِن 
سُولٍ الل ل إلا مره أو مين أو ثلاثاء حَبَّى عَدَّ سَيْمَ مَوَاتِ 
ماحَدلث داب و 


١١4 


قوله: «جُرَآءٌ عليه قومُةُ) : هو بجيم مضمومة. وبالمدء على 
وزنِ: علماء؛ أي: جاسرون مُستطيلون غير هائبِينَء هذه الرواية 
المشهورة» ورواه الحُمَيْدِي وغيرهٌُ: «جراءٌ» بكسر الحاء المهملة» 
وقال: معناء: غِضابٌ ذَوُو عَم وهم قد عِيلَ صَيْرْهُمْ بو حَلَى ل 
في أَجْسامِهِم. من قؤلهم : حرى جِسْمهُ يَخْرى : : إذا نقصّ م ألو 
َوْ عَم ونحوه. والصَّحيحٌ أَنَهُ بالجيم . 

قوله بكلهِ: «بين قرني شيطان»؛ أيْ: ناحيتي رأسه. والمراد: 
التمثيل» معناه : أنه حيتئل يَتَحَدَكُ الشيطان وشيعته » وَسَسَلْطوَن, 
ظ وقوله: تتا واضوءامعناء: دض < الما الذي رماي 

وقوله : «إلاَ حََتْ خَطايا» هو بالخاء المعجمة : أ : سَقطت» 
ورواه بعضهم : «جرت» بالجيم . والصحبح بالخاءء وهو رواية 
الور 

وقوله : «فيَتيدُ : أَيْ : يَسْتَخْرجٌ ما في أَنفِه مِنْ أَذى والتثرة : 
طَرَفٌ الأنف . 

عام 
* قوله: ١جراء»‏ : 


رق): مرفوع على أنه خبرٌ مُقَدَّمء و«قومه» مبتدأ على مذهب البصرييه0© 


.)57١ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/‎ )١( 


١16 


* قوله : «ما أنت؟»: 

(ن): إنما لم يقل: من أنت؛ لأنه سأله عن صفته» لا عن ذاته”" . 

(ق): قوله: «وما نبئ؟» سؤال عن النبرّة» وهي مِن جنس ما لا يُعقل؛ 
لأنها معنىّ من المعاني”" . 

* قوله ككلِ: «أرسلني بصلة الأرحام. وكسر الأوثان» وأن يوحَّد الله : 

(ن): فيه: دلالة ظاهرة على الحَثٌ على صلة الأرحام؟ لأنه كل قرنها 
بالتوحيد» ولم يذكر له جُزئيات الأمور» وإنما ذكر مُهِمّاتِِ وبدأ بالصّلة©. 

* قوله: «ومعه يومئذٍ أبو بكر وبلال» : 

(ن): فيه: دليل على فضلهماء وقد يَحتحٌ به من قال: إنهما أوَّل مَّن 
أسلم©؟ . 

(ق): لم يذكر علياً #نه؛ لصغره؛ فإنه أسلم وهو ابن سبع» وقيل : 
عشرء ولا خديجة رضي الله عنها؛ لأنه إنما فهم عنه أنه سأله عن الرجال» 
ويشكل هذا الحديث بحديث سعد بن أبي وَقَاص» فإنه قال: ما أسلم أحد 
إلا في اليوم الذي أسلمت فيهء ولقد مَكثتُ سبعة أيام. وإني لثلث 
الإسلام”»» فسكوته يكخْ عن سعد إما ذهولاً عنه» وإما لأن سعداً لم يكن 


.)١١5 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)57١ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/‎ )0( 
.)١١5 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 
. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )5( 

(6) رواه البخاري (/717/71) . 


حاضرا |3 ذاك.يبكة»: وإها لأف اح 00 

* قوله: «إني متبعك . . .2 إلى آخره : 

(ن): أي: على إظهار الإسلام هناء وإقامتي معك» فقال: ١لا‏ تستطيع 
ذلك»؛ لضعف شؤكة المُسلمين» ويُخاف عليك من أذى كفار قريش» ولكن 
قد حصل أجرّك؛ فابقَ على إسلامك» وارجع إلى قومكء» واستمرٌ على 
الإسلام في مَؤْضعك حَنَّى تعلمّني ظهرث فأتني» وفيه: معجزة للنبيّ كَل 
وهي : إعلامه بأنه سيّظهر”” . [ 

(ق): لم يرد عليه إسلامّه» وإنما رَدّ كونه معه”” . 

* قوله ككغِ: «أنت الذي لقيتني بمكة؟. قلت : بلى» : 

(ن): فيه: صِحَةٌ الجواب ب (بلى)؛ وإن لم يكن قبلها نفيٌ» وصحَّحة 
الإقرار بهاء وهو الصحيح» وشرط بعض أصحابنا أن يتقدّمها نفئ©». 

* قوله: «أخبرني مما علمك الله : 

(ن): معناه: أخبرني عن حكمته وصفته» وبيئّنه لي2. 

(ق): «أخبرني عن الصلاة» سؤال عن تعيين الوقت الذي لا يجوزء 
والذي يجوز؛ إذ لو كان سؤاله عن غير ذلك؛ لما كان جوائه مُطابقاً للسّؤال» 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/ .)55١‏ 
(0 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١5/5(‏ 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/ .)55١‏ 
(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١1/5(‏ 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه . 


وقوله : «ثم اقصر»؛ أي : كفت عن الصلاة(" . 

* قوله : «حتى تطلع الشمس حتى ترتفع» : 

(ن): فيه: أن النهيَ عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع. 
بل لا بد من الارتفاع . 

قال القاضي : والمُراد بالطلوع في الروايات الأخَّر: ارتفاعهاء وإشراقهاء 
راغا ءهاء لا مجّد ظهور ترضهاء والمراد بقرتي الشيطان: حزبه وأتباعه. 
وقيل: قوّته وغلبته» وانتشار فساده» وقيل : - ناحيتا الرأس وإنه على 
ظاهره» وهذا هو الأقوى.ء قالوا: ومعناه: أنه يُدني رأسّه إلى الشمس في هذه 
الأوقات؟ ليكون السّاجدون لها من الكمّار كالساجدين له في الصّورة» وحيتئذ 
يكون له ولشيعته تسلّطٌ ظاهر» وتمكُن أن يَلبتَسُوا على المُصلّين صلواتهم: 
فكرهت الصلاة حيتئذ؛ صيانةً لها؛ كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى 
الشيطان2 . 

(نه): كل هذا تمثيلٌ لمن يسجد للشمس عند طلوعهاء فكأنّ الشيطان 

سَّل له ذلك». فإذا سجد لها؛ كان كأن الشيطان م تقترن وين 

(ن): سُمّي شيطاناً؛ لتمرّده وعَيُوٌهء وكلٌ مارد عات شيطان» والأظهر : 

أنه مُشتقٌ من شطن: إذا بَعْد؛ِ لبعده من الخير والرّحمة» وقيل: مُشتقٌ 


شاط : إذا هلك واحترق!. 


() انظر: «المفهم' للقرطبي (7/ .)51١‏ 
2 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١5/5(‏ 
(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / 07). 
(54) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ ؟١١).‏ 
١7”‏ 


وقوله : «محضورة»؛ أي : يحضرها الملائكة» فهي أقربُ إلى القبول 
وخصرل1لاحية, 

(ط): أي: يشهدهاء ويحضرها أهلٌ الطاعة من سُكَّانَ السماوات 
والأرض» ورُوي: مشهودة مكتوبة0©؛ أي: يشهدها الملائكة» فتكتب 
ايها عا بوعل ارون ل 0 

* قوله: «حتى يستقل الظل بالرمح؛ : 

(9)ة أى :يتوم شنابله: فى جهة الشمال» ليس ماتلا إلى المدرب» 
ولا إلى المَشرق» وهذه حالة الاستواء”” . 
< (ق): أي: يكون ظلَّه قليلاًء كأنه قال: حتى يقل ظلَّ الدُمح» والباء 
زائدة ؛ .كقوله : لبإنحاد يبظ #[الحج : 6]» وقد روى الحُشّنِنٌ لفظ اكتاب 
مسلم) : ١حتى‏ يَستقل ظلَ الرمح)47)؛ أي : يقوم ولا تظهر زيادته”“. 

(نه): أي: حتى يبلغ ظل الرُمح المغروس في الأرض أدنى غاية 
القلّة والنَّْص؛ لأن ظلّ كل شخص في أول النهار يكون طويلاً» ثم لا يزال 
ينتقص حتى يبلغ أقصره» وذلك عند انتصاف النهار» فإذا زالت الشمس؛ 
عاد الظل يزيد وحينئذ يدخل وقث الظهرء وتجوز الصلاة» ويذهب وقت 


60 رواه أبو داود (1771)» من حديث عمرو بن عبسة #5 . وهو حديث إسناده صحيح . 
انظر: «صحيح سنن أبي داود» .)١١08(‏ 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١7١‏ 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١5/5(‏ 

() رواه مسلم (475/ 595). 

() انظر «المفهم» للقرطبي (؟/ 557). 


القدلا 


الكراهة» وهذا الظلّ المُتناهي في القصّر هو الذي يُسمّى الزوال؛ أي: 
الظل الذي تزول الشمس عن وسط السماءء وهو موجود قبل الزيادة. 
فقوله: «يستقل الرمح بالظل» هو من القلّة» لا من الاستقلال والإقلال 
الذي بمعنى الارتفاع والاستبداد» يقال: تقلّل الشيءَ واستقلّه وتقالّه : إذا 
رآه قليلة0" . 

(تو): فيه: تحريف» وصوابه: يستقل الرمح بالظل . 

(ط): ما وقع في «مسلم» له مَحامِل؛ أحدها: أن معنى (يستقل الظل 
بالرمح) : أنه يرتفع معه. ولا يقع منه شيء على الأرض؛ من قولهم : 
ابتتلت السماءة ارتفعت. 

وثانيها: أن يكون المُضافٌ محذوفاً؛ أي: يعلم قل الظل بواسطة ظل 
ادمح . 

وثالئها: أن يكون من باب : عرضتٌ الناقةً على الحوض» و: 

[كسا] مينست بالف دن السيّاعا 

والسّياع : الطين» والفذن: القصير: 

قال «صاحب المفتاح»: ولا يُشْجّع على القلب إلا كمال البلاغة» مع 
ما فيه من المُبالغة بأن الدُمح صار بمنزلة الظل في القلّةَء والظلّ بمنزلة 
الدع 

(ن): في الحديث: التصريح بالئهي عن الصلاة حيتئذ حتى تزول 
)١‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)٠١7*‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١١9‏ 


١>: 


الشمس» واستثنى الشافعيٌ حالة الاستواء يوم الجمعة. وللقاضي عياض 
في تفسير هذا الموضع كلامٌ عجيبٌء نبّهت عليه؛ لثلا يغترٌ به و«جهنم» 
قيل: عربي مُشتقٌ من الجهومة» وهي كراهية المَنظرء وقيل: من قولهم بئرٌ 
جهِنَام ؛ أى: عميقة» فعلى هذا: لم يُصر ف ؛ للعلمية والتأنيث» وقال 
الأكثرون: هي عجمية مُعرّبة» وامتنع صّرفها؛ للعلمية والعُجمة0©. 

(غب): «السحر)»: تهييج النار. يقال: سجرت النارء ومنه اولحر 
التتخور © [الطوره ]00 ظ 

(ق): اسم (إن) محذوفء. وهو ضمير الأمر والشأن» تقديره: فإنه 
عنتل تيا 

(ط): قيل: لا يحذف ضمير الشأن؛ لأن المقصود من الكلام المُصدَّر 
به التعظيحٌ والفخامة؛ فلا يلائمه الاختصارء وأجيب بأن ضميرَ الشأن إنما 
يُنبىء عن التعظيم؛ لإبهامه؛ وحَدْفه أَدلٌُ على الإبهام» وقيل: اسم (إن) 
«تسجر» على إضمار (أن)؛ كقوله تعالى: # وَمِنَ يليه بربحكم 
لْبَرَقّ #[الروم: ]9 . 

* قوله : «فإذا أقبل الفيء» : 

(ن): ظهر إلى جهة المّشرقء والفَىْءٌ يختص بما بعد الزوال» وأما 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١7/5(‏ 

(0) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: 5؟١5).‏ 
0) انظر : «المفهم» للقرطبي (؟5/ 557). 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١٠١‏ 


١>" 


الظل: فيقع على ما قبل الزوال وبعده» وفي قوله: «حتى تصلي العصر) 
دلالةً على أن النهيَ لا يدخل بدخول وقت العصرء ولا بصلاة غير 
الإنسان» وإنما يُكره لكل إنسان بعد صلاته العصرَ حتى لو أخَّرها عن أول 
الوقت؛ لم يكره التنفّل0©. 

وقوله: «يقرب وضوءه» بضم الياء» وفتح القاف.» وكسر الراء 
المُشْدّدة؛ أي : يُدنيه» و«الوّضوء» بفتح الواو» وهو الماء الذي يُتوضّأ به 
والمراد بالخطايا: الصّعْائْنُ؛ لقوله كل: «ما اجتنبت الكبائر» و«الخياشيم؛ : 
جمع خيشوم» وهو أقصى الأنف. وقيل: الخياشم: عِظامٌ رقاق في أصل 
الأنف. بينه وبين الدماغ» وقيل غير ذلك . 

«إلا خَرَت» خبر (ما)» والمستثنى منه مُقَدَّرُءِ أي: ما منكم رجل 
مُنّصف بهذه الأوصاف كائنٌ على حال من الأحوال إلا على هذه الحالة» 
وعلى هذا المعنى: يُترّلَ سائر الاستثناء» وإن لم يصرح بالنفي فيها؛ 
لكونها في سياق النفي بواسطة (ثم) العاطفة . 

* قوله : «فإن هو قام»: 

(ط): (إن) شرطية» والضمير المرفوع بعدها رافعه فعل مُضمَّر 
انر ها يوه فلا ات أ الفبور القبدكر 0 رواب الل 
محذوف,. وهو المُستثنى منه؛ أي : فلا ينصرف من شيء من الأشياء إلا 
من خطيئته [كهيئته] يوم ولدته أََّه وجاز تقدير النفي؛ لما مَتَ أن الكلام 
في سياق النفي» أما ابن الحاجب: فيُجِوّزه في الإثبات؛ كما يقال: قرأت 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١7/5(‏ 


١" 


إلا يوم كذا(©. 

* قوله : «ففرّغ قلبه لله» : 

(ق): أى:: مما يشغله عن الصلاة؛ كما قال: «لا يُحدّث فيها 
نفسّهاء وقوله: «كيوم ولدته أمه»؛ أي: لا يبقى عليه شيء؛» لا صغيرة ولا 
كبيرة» وهذا ظاهره. لكن عارضه النصوص الصّحيحة الصّريحة في أن 
المراد به الصّغائ" . 

* قوله: «حتى عد سبع مرات» : 

(ن): معناه: لو لم أتحقّق وأَجزمْ به؛ لما حَدَنْتء وذكر المّرّات؛ 
اشر دالت ولم يُرِدْ أن ذلك شرطه". 


* * 


4 2 وعن أبي مُوسَى الأشعريٌ كه عن النبّ ككل قال : 
0 إن ره يز 2 2 أ 2110 - 1 - 
«إدا أراد الله تعالى» رحمة أَمَقٍ قيض نبيّها قبلها. فجَعله لها 
ع ل ا اصن ل 002 - 
فرطأ وسلفا بَبّنّ يَدَيْهاء وإذا أراد هلكة أمَّهَء عذبها ونبِيِّهًا حىّ» 
ع 2 4# 0 6ك 02 - د 7 
فأهْلكهًا وهو حَيٌّ يَنظرٌء فأقرٌ عيّنهُ بهَلاكها حِينَ كذّبُوهُ وعصّوا 


مومه رواه مسلم . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١١١‏ 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/ 515). 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١١8‏ 


١77 


(ن): «الفرط» بفتح الفاء والراء» والفارط : هو الذي يتقدم الوارد؛ 
لِيُصلِحَ لهم الحياضَء والدّلاء» ونحوّه("©. 

(نه): سَلنتُ الإنساق: من تقدمه بالموت من آبائه» .وذوئ قزانته؛ 
ولهذا سُمِّي الصَّدْر الأول من التابعين بالسّلف الصّالحء انتهى” 

فموقع الرجاء من هذا الحديث: أنه يك بض قبل أَمّته» وهو نِمْم 
الفَرَط والسَّلَفُ لهم فتكون هذه الأمّة مِمّن أراد الله رحمتهاء فهي أمّة 


ره و - 
مرحومة . 


[لالالا 


.)017 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )1١( 
.)795 /5( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 


١7 


قال الله تعالى إخباراً عن العبدٍ الصَّالح : «وأ 
بصِير بالْعِبَادٍ فوقئة أللّهُ سَيَحَاتِ ما مَحكروأ 


(الباب الثاني والخمسون) 
(في فضل الرجاء) 

* قوله تعالى : وأْفيِضٌ مرف إِلَ لهاك لله بصي بالهباد (0) فوقنة 
للّهُ مسَيْعَا نما مَحَكرُوً #اغاز: 8 - ه4]» هذا العبد اضرع عوَّل في دفع 
تخويفهم وك كيّْدهم ومّكرهم على الله تعالى» وهو إنما تعلّم هذه الطريقة 
موسى عليه السلام؛ فإن فرعون لما خوّفه بالقتل؟ رجع موسى في دفع ذلك 
الشرٌ إلى فضل الله تعالى» فقال: «#إيٍّ عُدْتُ بِرَقِ وَرَيَكُم ين مَل متكر #* 
[غافر: 77]» ثم قال: #إإرك الله بَصِر لِْبَادِ #[غافر: 4:] عالمٌ بأحوالهم. 
ومُقادير حاجاتهم» ثم إن الله تعالى حَقَقَ رجاءه» ورد عنه كيد الكافرين قال 
مُقاتل : قصدوا قتلّهء فهرب منهم إلى الجبل» فطلبوه» فلم يقدروا عليه©. 

رقض )+ قيل + 3 إلى الجيزيء فائبعه ظائنا + فوحدوة تعدلى» وال وحوش 


. )77 /351/( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


حريل 


صفوفٌ حوله» فرجعوا رُعُب1©. 
* 

١‏ - وعن جابر بن عبدالله ا أَنَهٌ سمع النبيّ يك قَبْلَ 
مَوْته بَِلانَِ نام يقول: «لآ يَمُوتَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهْوَ يُحْسِنُ الظَنّ 
بالل 235 رواه مسلم . 

* قوله ككهِ: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» : 

(ن): أن يرحمه ويعفو عنه» قالوا: وفي حال الصّحَّة يكون خائفاً راجياًء 
ويكونان سواء» وقيل: يكون الخوف أرجحّ فإذا دنت أَمَاراتٌ الموت؛ غلب 
الوّجاءء أو مَحَضهُ؛ لأن المقصود من الخوف الانكفافٌ عن المعاصي. 
والحرصُ على الإكثار من الطاعات والأعمال. وقد تعدَّر ذلك. أومُعظمّه في 
هذا الحال» فاستحب الظنٌ المُتضمّن للافتقار إلى الله تعالى» والإذعان له(". 

(ق): أي: استصحبوا الأعمال الصّالحةَء والآداب الحَسّنة التي 
يرتجي العاملٌ [لها] قَبُولّهاء ويتحقّق ظنه برحمة ربه عند فعلها؛ فإن 
رحمة الله قريب» من التحسنين» وسن الظر غير عمل غدة؛ ليا 
ارون نفسَهء وعمل لما بعد المَّوْتِء والفاجرُ مَنْ أنبَع نفسَهُ 
هواها وتخدئ على الله00, وهذا إنما يكون في حال الصكّة» .و أما في 


(0) انظر : «تفسير البيضاوي» (5/ 160). 
6 انظر: «شرح مسلم» للنووي (ا١/ .)5١١‏ 


69 رواه التردمذي (6ه:؟)2 وابن ٠‏ ماجه( )655٠‏ من حديث شداد بن أوس وطن ) 
وفيهما «العاجز) بدل: «الفاجر). وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع 
الصغير) .)57١0(‏ 


0 


حال حضور الموت : فليس ذلك الوقثٌ وقتاً يَقدرٌ فيه على استئناف عمل 

غير الفكر في سّعة رحمة الله. وعِظَمٍ فضله. وأنه لا يتعاظمه ذنبٌ يغفره» 
وأنه الحَلِيمٌ الكريم. العقوو الشكو المُنِعِمُ الّحيم» ويتذكر أحاديثٌ 
الوُخص وأياتها؛ لعل ذلك يقع بقلبه» فيّختم عليه بذلك» فيلقى الله تعالى 
وهو مُحِبٌ لله مدي نبا حملن بسك في إن 


الخاطثين : ويشهد له قوله كله : كر عبد ب على ما مات عليّه)277ي 
انتهى7" . 

أنشد بعضهم : 
باكَريم الصَفْح باذ امن إِنْطْئي بيك أَنْترْحَميِي 
غَافرَ الدَنْب إِلِيِكَ المُشْتَكَى ‏ مِنْذُنوب ذِكْرْهاأْمْرَضَنِي 


تتا سوسا ع و اك اراي حرم امعراصي 
ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه» وقال: يا شيخ؛ فعلت وفعلت» قال: 
فأخذني من الرّعْبٍ ما يعلم الله» ثم قلت : بم هكد لانت كا 
فقال: وما حدّئت عني؟ فقلت : حَدَئْنا عبدٌ الررّاق» عن مَعمّرء عن الزُّهِريٌ 
عن أنس» عن نبيّك كله: «أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي ؛ لظن بي ما شَاء0", 
وكنث أظرنٌّ بك أن لا تعذّبني» فقال: صدق نبيئي» وصدق أنسنٌء» وصدق 


: ش و 
الزهريٌ. وصدق معمنٌ وصدق عبد الرزاق» وصدقت» قم وامش بين يدي 


. رواه مسلم «5/17/8/ و65" من حديث جابر مَبه‎ 2١) 

(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (ا/ .)١57‏ 

فيه رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 541)» من حديث واثلة بن الأسقع نه . ورجاله 
ثقات . انظر : «مجمع الزوائد» للهيثمي (؟5/ .)7١8‏ 


١١ 


الولدّان إلى الجنة» فقلت: يا لها من فرحة!(© 
*# -0* 

- وعن أنس 4ه» قال: سمعث رَسُولَ الله يكل يقول : 
«قالَ الله تعالى : يَا بْنَ ] ْنَآدم! إنكَ ما دعوتت وَرَجَؤْتني ٠‏ غفراث لَك 
عَلى ما كان منك وَل أبالي. يَا بْنَ آدم! لَوْ بَلَعْتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ 
السَّماءِ نه اسْتَغفتتي » ات لكَء يا بْنَ آدَمَ! إِنْكَ لوْ أتيتني 
و 7 وم > داس ا 2 
بقراب الأرْضٍ خَطَايَاء 3 لقيتني لا رك بي سينا لأنيتك 
و 0 و 
بقرابها مَغفرة», رواه الترمذي. وقال+ دوك سر . 

رس بير رامس َه 

«عنان السماء» بفتح العين: قيل : هو ما عنّ لك منها؛ أي : 
ل ل 1 4 
ظهرَ إذا رَفعت رأسَكء وقيل: هو الَحَابٌء و«قرَابٌُ الأرض» 
بضم القاف», وقيل بكسرهاء والضم أصح وأشهرء وهو: ما يُقاربت 
ملأهاء والله أعلم . 

* قوله : «ما دعوتنى» : 

(ط): أي: ما دمت تدعوني» وترجو مغفرتي» ولا تقئط من رحمتي؛ 
فإني أغفر لك. ولا تعظم علي مَحْفْرتُك. وإن كانت ذنوك كثيرة وفي عدم 
المبالاة معنى قوله : # لا نلعم يفَعلٌ #[الأنبياء: 200" . 


() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ .)١565‏ 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١18565‏ 


ضبن 


(نه): «العنان» بالفتح : السّحَابء والواحدة عنانة» وقيل: ما عن لك 
منها؛ أي : اعترضء وبدا لك إذا رفعت رأسّكء ويثوى : (أَعْنَانَ السّماء)0©؛ 
أي : نواحيهاء واحدها عَنْنٌ وعرٌ0" . 

(تو): «العنان» : السّحَابء وإضافته على هذا المعنى إلى السّحاب غية 
فصيح» وأرى الصّوابَ: (أعنان السماء)» وهي صَفائْحُهاء وما اعترض من 
أقطارها. ‏ 

(ط): يحتمل أن يجعل من [باب] قوله: 8 أوْكْصَيْبٍ ين ألسَمَِ * 
[البقرة: 19]؟ فإن فائدة ذكر السّماء والصيتّب لا يكون إلا منها: أنه جيء بها 
مَعرفة» .فنفى أن يعصوب من سمام» أي :- من أفق واحن.من بين سائر الآفاق؛ 
لأن كل أفق من آفاقها سماء©. 

وقوله : «خطايا» تمييزٌ من الإضافة ؛ نحو قولك: مثْلٌ الإناء عسل . 

* وقوله : «ثم لقيتني لا تشرك بي شيئأ) : 

(ط): «ثم» هاهنا للتراخي في الإخبارء وأن عدم الشرْكِ منه مطلوبٌ 
أَوْلى ؛ ولذلك أعاد (لقيتني)» وعَلّقَه به» وإلا؛ لكان يكفى أن يقال: لو لقيتتي 
بقراب الأرض خطايا لا تُشرك بي وسبق معناه في أول (باب الرجاء) . 


[0الالا 


() رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (85/ 799)» من حديث أنس ليه . 
(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (*/ 331) . 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١18557‏ 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


رضنلا 


| 


0 


5 
الجمع بين الخوف والرجاء ١‏ 


0 :5 ست عر ”هاه 4 0 رس ” 1 1 
اعلم أن المختارَ للعَيْدِ في حَالٍ صِحَتتِه أن يكون خائفاً راجياً» 


- 9 5 4 ف أ 2 ٠‏ 00. 00007 و 
ويَكون خؤفه ورجاؤه سَواءء وفي حال المَرّضٍ يُمَحْض الرَجَاءَ 
1 كى و 000010 5 
وقواعِدٌ الشرْع مِن نصّوص الكتاب وَالسّنْةٍ وَغْيْرِ ذلك مُتظاهرة على 
ذلك . 
* قال الله تعالى: “ايام كراش إلا قَوْم ألْحَلسِرُونَ # 
[الأعراف: 49]. 
[يو سف : /ا6]. 
* وقال تعالى : « يوم ينض وجوه وَسْوَدُوجُوط 1آل عمران: ]٠١5‏ . 


* وقال تعالى : «إنَرَبَلَك لسرب الاب وَإِن مدي 4 


[الأعراف: .]١51/‏ 
* وقال تعالى : لأإِنَالارَارَ ىجي م (7)وَإنَالْشْجَارَ لتى جير» 


.]١5- 1١ [الانفطار:‎ 


١ 


0 


سد ى مم 1 - 

* وقال تعالى : # فَأمَام د قات مولز( موف ولصو 

ظًّ جح حماس م 

ضِيَِةَ (0) وأمًا مَنْحَفَّتْ موازيِيُه: (2) أنه هحاويّة #[القارعة : 
ةا 

5 **. 5 . 2 عراس بي ا كد 

والايات في هذا المعنى كثيرة . فيجتمع الخوف والرّجاء في 
آبتَيْن مُقَتَرِنينٍ يْنِء أو آيات. أو آبة. 
(الباب الثالكث والخمسون) 
(في الجمع بين الخوف والرجاء) 

. قال تعالى مُحْوَّفاً من مُخالفة أوامره» والتجرؤ على زواجره: #أأَفَأمِنُواً 
مَحككر ايو #[الأعراف : 86]؟ أى : بأسّه وَلفته وكدرتة عليهم. وده إياهم 
في حال سهّوهم وغفلتهم. قال الحسن البصريٌ : المُؤمن: من يعمل 
بالطاعات؛ وهو م* شيو 1 خائف,. والفاجر: يعمل بالمّعاصي وهو آمِنٌ0" 

* قوله: «إِنَّهرلَا يتس مِنِروج أله #[يوسف: 47]؟ أي : لا يقطع الرّجاءً» 
ويقع في الإياس من الله 2-1 كفْرونَ #[يوسف: 0م]» انتهى”" . 

فيستفاد من هاتين الايتين : أنه ينبغي للمؤمن أن يكون حائفاً وجلا 
من مّعاصيه» لا يأمن مكر الله» ولا يقطع رجاءه من رَوْح الله . 

8 قوله. تتعالى : ١ب‏ تنس كوه وَتَسْوَةٌ مجو ©1آل عمران: 5١٠]؛‏ 
يعني: يوم القيامة 0 وجوة أهل السّنة والجماعة» وتسوَدٌ وجوه أهل 
0( انظر : اتفسير ابن كثير » (5/ 21/9 ). 
() المرجع السابق (8// 57). 


اويل 


البدعة والفرقة0©. 

(قض): 8 يَوْمَ 4 نصب بما في للَهُمْ» من معنى الفعل أو بإضمار : 
اذكر» وبياض الوجه وسَّوادهُ كنايتان عن ظهور بهجة السّرورء وكآبة الخوف 
فيه» وقيل: يُوسَّم أهل الحَقٌّ ببياض الوّجه والصّحيفة» وإشراق البشرة» 
وسَعي الثور بين يديه» وبيمينه» وأهل الباطل بأضداد ذلك" . 

* قوله تعالى: إن ريّكَ سَرِبيمٌ أَلْعِقَابٍ وهم عور يحي 4 [الأنعام : 56ل]ء 
ترهيبٌ وترغيبٌ أنَّ عقابه سريع مِمّن عصّاهء وخالف رُسُله ونه لكريم * 
لمّن والاه واتبع رُسّلَهء وكثيراً ما يُقرَنْ في القرآن بين هاتين الصفتين. 

(م): وصف العِقاب بالشّرعة؛ لأن ما هو آتِ قريبُ . 

(قض): أو لأنه يسرع إذا أراده» وصف العقاب» ولم يضفه إلى 
نفسهء ووصف ذاته بالمغفرة» وضمً إليه الوصف بالرحمة» وأتى ببناء 
المُبالغة» واللام المُؤكدة؛ تنبيها على أنه تعالى غفورٌ بالدّات مُعاقبٌ 
بِالعَرّض»ء كثيرٌ الرحمة. مُبالِغ فيهاء قليل العُقوبة» مُسامحٌ فيها(». 

* قوله تعالى: #إِنَّالْابرارَ لَتى يمير 4[الانفطار: »]١+‏ روى ابن عساكر 


و 


عن ابن عمر وققاء عن النبيئّ كَل قال: «إنّما سَمَّاهُم الل الْأَبْرَارَ؛ٍ لأنّهم بَدُوا 
)١(‏ المرجع السابق (7/ .)١179‏ 

(0) انظر : «تفسير البيضاوي» (7/ /917) . 

(*) انظر : «تفسير ابن كثير) (6/ 509). 

(5) انظر : «تفسير الرازي» .)١75 /١5(‏ 

(4) انظر: «تفسير البيضاوي» (؟7/ 5777). 


١5 


الآباء والأبناء»20 . 
* قوله تعالى َجة كَأماصَ كَقَآَتْ مَوَزِيِمُه, 14القارعة : 5]: 
(قض): بأن ترجّحت مقاديرُ أنواع حسناته؛ 8مَهْرَ فى عِسَّةِ رايم * 


»و ا لا 


[الحاقة: ١؟]‏ ذات رضاً؛ أي : : مرضية» #وَأمًا مَنْ حَّتٌ مَوازِسِمُه, © [القارعة : 
0 بأن لم يكن له حسنة جد نايا أو رحن بالطل يانه فس 
مساو يه #القارعة : 9] فمأواها النار» والهّاوية من أسمائهاء انتهى(» 

(ابن كثير): قيل : معناه: فهو ساقط 1 رأسه في نار جهنم. وعبّر 
عن الها بيعي 3 ماله روي هذا عن ابن عباس » وعكرمة». وأبي صالحء 
قال قتادة: يَهِوِي في النار على رأسهء قال ابن جرير: إنما قال: أمه؛ لأنه 
لا مَأوى له غيثها” . 

** 

5 4 - وعن أبِي شُريرة نه : أنَّ رَسُولَ الله يل قال : لويم 
المُؤْمنُّ ما عِنْدَ الله من العقوية: ما طوع بِجَنَيِهِ أَحَد وَلَوْ يَعْلمْ 
الكافِرُ مَا عِنْدَ الله مِنَ الرَحْمَ ما قنِط مِنْ جَنَيهِ أَحَد2 رواه مسلم . 

* قوله : «لو يعلم المؤمن» : 

(مظ): ورد الحديث في بيان كثرة عقوبته ورحمته؛ لثلا يغترّ مُؤْمنٌ 


1 


: رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (571/ 99١)؛ وهو حديث ضعيف . انظر‎ )١( 
.)7"7؟571١( «السلسلة الضعيفة»‎ 


(0) انظر : «تفسير البيضاوي» (0/ 077). 
(9) انظر : اتفسير ابن كثير» 715 1784), 


١1 


برحمة ؛ فيأمن عذابه. ولا بيئس كافر من رحمته”". 

(ط): سياق الحديث في بيان ص صفتى القهْر والرحمة لله؛ وكما أن 
عفات الخ تشاعية لأ رباع كه محرفنها بم» كذلك. شقوبته ورسحته 
فلو ذرقن أن مؤمنا وقف على كله صنفة التوارية© الهو متها ها قنلط من 
ذلك الناسَ طرّاء فلا يطمع بجنّيه أحدّء ويجوز أن يراد بالمؤمن الجنسسُ 
على سبيل الاستغراق» فالتقدير: أحدٌ منهم» ويجوز أن يكون المعنى على 
وجه آخرء وهو: أن المُؤْمِنَ قد اخصّ بأن يطمع في الجَنّةء فإذ انتفى 
الطَمّع منه؛ فقد انتفى عن الكلٌء وكذلك الكافر اختّصّ بالقنوط» فإذا 
انتفى القنوط عنه؛ فقد انتفى عن الكز2©. 

(ق): يعني: لو علم ذلك» وجرّد النظرٌ إليه» ولم يلتفت إلى مُقابله؛ 
فأما إذا نظر إلى مُقابل كل واحد من الطرفين ؛ فالكافر ييئس من رحمة الله 
والمؤمن يرجو رحمة الله» ويخاف عقابّه؛ كما قال بعضهم: لو وُزن خَوفٌ 
المؤمن ورجاؤه؛ لاعتدلا9” . 


#6 #* 


1 - وعَنْ أبي سَعيدٍ الحُذْر ريٌّ ضه : أَنَّ رَسُولَ الله كله قال : 
«إذا وَضعَتٍ الكتارة: واخْتَمَلهًا | انا أذ الرجَالَ على أضناتِهم. 


فإن كانت صالحة قالث : قدمُونى قَدمُو نىء وَإِنْ كاتث غيرَ صَالِحَةَ 
)١(‏ انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (”/ .)١95‏ 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1851١‏ 

(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 1/5). 


١ 


وو م وو ل 
- 


قالث: يا وَيْلها! أيْنَ تذَهَبُونَ بها؟ يَسْمعْ صَوْتها كل شئءٍ إلا 
الإنسان» رةه صعق». رواه البخاري . 


* قوله يكِةِ : «إذا وضعت الحنازة» : 

(نه): «الجنازة» بالفتح والكسر: المَينّت بسريرهء قيل: بالكسر : 
السّريرء وبالفتح: المَيثّت7"©. 

* قوله: «واحتملها الرجال» : 

(ن): قالوا: لا يحملها إلا اليّجال» وإن كانت الميتة امرأة؛ لأنهم 
أقوى لذلك» والنساء ضعيفات» وربما انكشف من الحامل بعضٌ بدنه2” . 

(ك): قال ابن بطال: قوله: «قدموني»؛ أي : إلى العمل الصالح الذي 
عملته؛ يعني: إلى ثوابه» وفي لفظ «يسمع» دلالةٌ أن القول هنا حقيقة 
مجاز» وأنه تعالى يُحَدِتُ النطقّ في الميت إذا شاءء وقوله: «يا ويلها»؛ لأنها 
تعلم أنها لم تقدّم خيراء وأنها تقدّمٌ على ما يسوءهاء فتكره القدومَ عليها؟. 

(ط): كل مّن وقع في مَلَكّة؛ دعا بالويل» ومعنى النداء فيه: يا حزني. 
ويا هلاكي. ويا عذابي؛ احضرء فهذا وقتنك. وأوانك. وأضاف الويلٌ إلى 
ضمير الغائب؛ حملاً على المعنى» وعدل عن حكاية قول الجنازة: 
(يا ويلي)؛ كراهية أن يُضيف المُتَكلَّمُ الويلَ إلى نفسه». 


. 005 /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)17 /19( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(9) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (ا/ 5 .)٠١‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١791١‏ 


خينل 


(ك): أضاف إلى الغائب؛ حملا على المعنى» كأنه لما أبصر نفسّه غير 
صالحة؛ نفر عنهاء وجعلها كأنه غيرُه. والضمير في «لو سمعه؛ راجع إلى 
ذعائه بالويل على نفسها؛ أي : تصبح بصوت مُنكر لو سمعه الإنسان؛ لغشي 
عليه(" . 

(نه): (الصعق): أن يُعْشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه»ء 
وربما مات منه» ثم استعمل في الموت منه كثيرا» انتهى(» 

ردى ابن أبي الدنيا عن علي بن الحسين 5ها: أنه كان يذكر أن العبد 
إذا احتمل إلى قبره؛ نادى حَمَلتَهُ إذا ثء شر بالنارء فيقول: يا إخوتاه؟ أما 
علمتم ما عاينثُ بعدكم؛ إن أخاكم بُشْر بالنار» وغضّب العزيز الجَبّار 
فحَلّ به الذّلُ والصَّعَارء ألا وإني أُحذّرُكم دنيا غرّتني» وبماذا صرعتني 
فسُّلبت المالَ» وحللت دار البوار» وتبأ مني كلٌّ نسيب وجارء فيا حسرتاه 
على ما فرّطت في جنب الله ويا طول تُبوراه» يا إخوتاه؛ احذروا مثل ما 
لي فقد خزيت» وشقيت» نشد بالله كلّ ولد وجارء أو صديقء أو أخ. 
إلا أجلسني من قبري؛ فإنه ليس بين صاحبكم وبين النار إلا أن تواروه في 
القراج والطيو» با غزاة بالله» والملائكة ينادون: امض عدر الله؛ فإن الله 
تعالى يقول: # وما ط لهم ولككًا كانُو همالظَدلِمِينَ © [الزخرف: 175 . 

قال أبو جعفر: كان علي بن الحسين ها إذا ذكر هذا الحديث؛ بكى 
حَبَّى برثي له كل صديق . 


() انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى (لا/ 8 .)٠١‏ 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ ”3 7) . 


١5 


وذكر أنه إذا دنا من حفرته ؛ نادى ما لي بين شفيع لع ؛ بسار 
حَمِيم؛ وعند ذلك يُنادى : لوَلَفَدَ حِعْمُونا هرد كما حَلقَسَكُم ول مرف وركتم مأ 
هنكم ورا ظهوركم 5 إلى قوله: #تَرْعمُونَ #لالأنعام: +9]» ثم ذا أدخل 
ف م ضربة تذعر لها كلّ دابة غير الإنس والجنٌ. 

وأما ولي الله : فإنه إذا احتّمل إلى قبره» وبُشْر بالجَنّة؛ نادى حملئه : 
يا إخوتاه! أما علمتم أني بُشْرتُ بعدكم برضاً من الله» والجَنّةَء والنجاة من 
سّخْط الله والنارء فعَجّلوني إلى خفرتي؟ فإن أوَّلَ جبّائي الجَنّهُ وإن 
حِبّاءكم المغفرة» لقال يت هَوَىٍ يَعْلَمُونَ (5© يما عَفَر لي رَقِ وَحَعَلّقِ من 
الْحَكمِينَ #[يس: 77 77]» والملائكة يُنادون: امض ولي الله إلى رب كريم» 
0 يشت بالشيء الجسبير الجزيل العظيم» اللهم ؛ اجعل 0 أو رواحه() إلى 
الجنةء فإذا أدخل القبرَ؟ يلقى بحزمة من ريحان يَجِدٌ رُوْحَها كل ذي روح 
غير الجن والإنس . 

*460* 
ل سل لس 7 )د زا 

65 2 وعن ابن مسعود َي ؛ قال: قال رَ 9 سول الله يِه : 

يو ده أ راع 
«الجَنهُ أقرَبُ إلى أحَيكم مِنْ شراكِ نَعْلِهء وَالثَارُ مِثْلّ ذَلِكَ», رواه 

* قوله يك : «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» : 

(نه): (الشراك) أحدٌ سيور النعل التي تكون على وجهها9؟. 
)١(‏ في الأصل : «روحه». 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 577). 


١5١ 


(ط): ضرب القرْب مثلاً بالشّراك؛ لأن سبب حصول الثواب والعقاب 
إنما هو بسعي العبدء وتحرّي السّعْي بالأقدام» وكل من عمل خيراً؛ استحق 
الجنة بوعده» ومن عمل شدرًا؛ استحقّ النار بوعيده» وما وعد وأوعد 
مُنجزان» فكأنهما حاصلان؛ وقوله: «ذلك» إشارة إلى المذكور؛ أي: النار 
مثل الجنة في كونها أقرب من شراك التّْل©. 

(ك): وفيه: دليل واضح على أن الطاعاتٍ مُوصلةً إلى الجنةء 
والمعاصي مُقربةَ من النارء وقد يكون في أيسر الأشياء» فينبغي للمؤمن أن 
لا يزهد في قليل من الخير» ولا يَستقلَ قليلآ من الشرّء فيحسبه يّنأ وهو 
عند الله عظيم؛ فإن المؤمن لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بهاء والسَّيئَة 
التي يَسْخَط الله عليه بها(" . 


0لالا 


.)١1851١ /5( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١١ /77( انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )0( 


١7 


فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه 

* قال الله تعالى : «[ وَيخِرون لدان بكو وَيَزِدهْرْ حشُوعًا 4 
[الإسراء: .]١٠١9‏ 

* قال الله تعالى : #أفِنَّ هذا لَْرِيثِ هَجَبونَ (ه) ويَصسَكوْنَ و 
يتن 4[النجم : وه 50]. 

(الباب الرابع والخمسون) 
(في فضل البكاء من خشية الله) < 

* قوله تعالى : # وَيخُون لِلَأَدْقَانِ يسَخْورح #[الإسراء: :]٠١9‏ 

0( قال اجاح : «الذّقن» مُجمّع الخرم وكلما يبتدى؟ الإنسان 
بالخُرور للسجود؛ فأقرب الأشياء من وَجْه الأرض الذّقن. 

عن صالح المُرّيٌ قال: قرأت القرآن على رسول الله كل في المنام» 
فقال لي : يا صالحٌ؟ هذه القراءة» فأين البكاء؟ ! 

وعن ابن عباس ها قال: إذا قرأتم سجدة (سّبحان)؛ فلا تعجلوا 
بالسّجود حتى تبكوا؛ فإن لم تبك عينْ أحدكم؛ فليَبْكِ قلبّه0". 


.)5١١ /7١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
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(قض): كرر (يخرون)؛ لاختلاف الحال والسَّبب؟ فإن الأول للشكر 
عند إنجاز الوَعْدء والثاني لما أنّر فيهم من مواعظ القرآن حالَ كونهم باكين من 
حَشْيّة الله واللام فيه لاختصاص الخرور به» #وَيَرِيِدُمْء © سماع القرآن 
#حشُوءًا»» كما يزيدهم علماً ويقيناً بالله20" . 

الواحدي: قال عبد الأعلى التَيْمِىُ : مّن أوتي من العلم ما لا يُبكيه 
لخليقٌ أن لا يكون أوتى علماً ينفعه؛ لأن الله تعالى نعت العُلماءَء» فقال: 
إن أل أوثوا للم من قَبَلِو دا يتك عَلتمَ [الإسراء : 00 إلى قوله: #حشوعًا» 
[الإسراء: 45٠١‏ أي : يزيدهم القرآن تواضعاً. 

* قوله تعالى : #آَنْ مذَا أَلَدِيثِ تَجَبوْنَ (2) وَتَسْسَكوْنَ ولا يكن (©) وأَنمٌ 
سَِمِدُونَ © [النجم : 49 ١”"]؟‏ أى: من القرآن تعجبول ؟ إنكاراء وتضحكون؛ 
استهزاء. ونم سَهِدُونَ # لاهون غافلون. وفيل : أشرون تطؤون”2" , 

(قض): #مَيِرُنَ4 ؛ أي : مستكبرون؛ من سَمّد البعيرُ في مَسيره: إذا 
رفع رأسّهء أو مُعْنون؛ ليشغلوا الناسَ عن استماعه؛ من السّمودء وهو الغناة. 

(الثعلبي): عن أبي هريرة ذه قال: لما نزلت هذه الاية: #آَفِنَمُدًا 
قرت عَحَون 127 رسكن ل تون © [النجم : 48 ]10١‏ بكى أهل الصّفة حتى 
جرت دموعهم على خدودهمء فلمًّا ستمعم رسول اللّه علد خنينهم ؛ بكى 
معهمء فبكينا ببكائهم . فقال عليه الصلاة السلام : «للا يلج النارَ البكاء من 
حَشْيةِ الله» ولا يَدخْل الجَنةَ مُصرٌ على مّعصيّة الله» ولو لم تَدْنِبُوا؛ لَجَاءَ الله 


.)17/١ /7( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


(؟) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (5/ /701). 
(©) انظر : «تفسير البيضاوي» (6/ 7517). 
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بقوم يُدَنْبُونَ» فيغَفِرُ لهم200. 

روي أن النبئ يله : نزل عليه جبريل وعنده رجل يبكي» فقال: مَنْ 
هذا؟ فقال: فلان» فقال جبريل: إنا رن أعمال , بني آدم كلّها إلا اليكاء ؛ 
فإن الله ككَ لَيُطفِىءٌ بالدّمعة بُحوراً من نار جهن ) 

وعن عبدالله بن السّائب قال : قدم علينا سعد بن أبي وَقَاص بعد 
ما كفت بصّرُهء فأتيته مُسلّماً عليه» فانتسبني» فانتسبث» قال: مرحبآ يا بن 
أخيء [بلغني] أنك حَسَنُ الصوت بالقرآن»ء سمعت رسول الله كله يقول: 
«إنَّ هذا القرآنَ نزلَ بَحُرْنِء فإذا قَرَنمُوهُ؛ فابكواء وإن لم تَبْكُوا؛ فتَباكُواة". 

وعن صالح أبي الخليل قال: لمّا نزلت #آفِّنْ هذا أَلَرِيثِ تَجَبونَ (2) 
ظ وَيَصْصَكْوْنَ ولا سَكوْنَ #[النجم : 9ه - 70]؟ ما رئي النبيئٌ كلل ضاحكا” . 


4# 0* 
7 - وعن ابن مسعود ذَِنهء قال : قال لي النبيٌ ككل : «اقرأ 


4» 
- 
_- 


عَلَنَ القرآنَ» قلثُ: يا رَسُولَ الله أَقْرا عَلَيِْكَ وعَلَيْكَ أَنْرلَ؟! 
قال : «إني أحبٌ أن أسْمَعَهُ مِنْ غيْري». فقرأت عليه سورة 
ية :3 مَكِيِفَ دا عا من كل مم 


ِ 3 
ع 
6 
7 
ّ 
ء 


ص 


: حديث موضوع بهذا السياق» لكن الفقرة الأولى والثالثة لهما شواهد صحيحة. انظر‎ )١( 
.)556926( «السلسلة الضعيفة»‎ 

0( رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص : 0" ) من طريق أ بي الجراح عن رجل من 
أصحابهم يقال له : خازم» عن النبي كله وإسناده منقطع . 

(*) ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)5١705(‏ 

(5) انظر: «تفسير الثعلبى» (9/ .)١608‏ 


١ 


سهِيدٍ وَحِعَنَا بك عَلَّ عَؤْلَك سيدا » الآبة [النساء: »]4١‏ قال: 
«حَسْبَكَ الآن». فالتفثٌ إِلَيْه فإذا عيناه تذرفان» متفق عليه . 


(ارك؟ 

* قوله يكل : «إني أحب أن أسمعه من غيري» : 

(ق): أي: أستطيبث؛ وذلك أن السام قد يكون أحضن من القارىء؛ 
لاشتغال القارى” بالقراءة وكيفيتهاء ويحتمل أن يكون معنى «أحب» بيان 
سُنْةَ قراءة الطالب على الشيخ» وبكاؤه كلِةِ كان لتعظيم ما تضمّنته هذه الآيةٌ 
من هَل المَطلع وشدَّة الأمر”"©. 

(ن): فيه : استحبابٌ استماع القراءة» والإصغاء لهاء والبكاء عندهاء 
وتدبّرهاء واستحبابٌ طلب القراءة من غيره» وهو أبلغ في التفهّم والتدبر 
من قراءته بنفسهء وفيه: تواضع أهل العلم والفضل» ولو مع أتباعهم”” . 

(3): في قوله: «حسبك» دليل على جواز الوقف الكافي من الاي 
والمقاطع ؛ لأن الكلامٌ حيث قال له : (حَسْبك) غيرُ تام بل تمامه فيما بعده» 
وقيل : إن قوله يك لعبدالله : (حَسْبك) تنبيةٌ على ما في الآية» لا أنه وقفَهُ هناك" . 

(نه): يقال: ذرفت العين تذرف: إذا جرى دمعها"». 


*0 #* 


.)571/ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/‎ )١( 

() انظر : «شرح مسلم» للنووي (5/ 88). 

(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 5707). 

(5) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ .)١09‏ 


١55 


.2 وعَنْ أبي هريرة اه » قال: قال رَسُولٌ الله يكلله: «لآ يَلِج 
ار وَجُلْ بكَى مِنْ حَشيَِ لحت يعو اللبَنُ في الضّرعء وَلا يَجْتَمع 
غبارٌ في سَبِيلٍ الله كان جَهَنْم). رواه الترمذي. وقال : حديث 

ال) 

* قوله كله : «حتى يعود اللبن في الضرع» : عَظَّم يل أمر البُكاء من 

خشية الله فقال: إن الباكيَ من خشية الله تعالى مُحرّم على النار تحريماً 

مُؤكّداً؛ بحيث يستحيل دخوله النار كاستحالة عَوْد اللَبّن إلى الضرْع» وهذا 
ار ل لي لات رم اانه وى لحيل 
في سم الخياط . 

وللبُكاء منزلة عظيمة لا تنال بغيره» ورُوي أن القطرة من الدمع تطفئ 
تخورا مره الثار . ظ 

وفي «سئن ابن ماجه) عن عبدالله بن مسعود ذبه قال: قال رسول الله 9 : 


6 و ٠‏ 
2 6 ساه 728 ع ٠ ٠‏ > #8 وله 
اما مِن عبد مُؤمن يَخرج من عيّنيهِ دُموع» وإن كان مثل رأس الذباب من خشية 
و ' م و ره ل اضر َه 8 
لله» ثم تصيبُ شيئاً من حر وَجَهِهِ ؛ إلا حَدَمَهُ الله على الثّار00. 


©» جم 
-_ 


وفي قوله يَكه: ١لا‏ يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم» 
مبالغةٌ أيضاً في تحريم المُجاهد على النار؛ وذلك أن مّن حضر الوّقعة لا يُصيبه 


7 2 
دخان جهنم ولا يَقرْبٌ من النار» فيكيف بمّن باشر الخُروبَ» وجاهد مع 


.)559٠( رواهابن ماجه (/5191)» وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


١ /ا‎ 


أعداء الله وقاتل وقتل؟! 

ويُروى أن عبدالله بن المبارك كتب إلى الفضيل بن عياض رحمهم الله : 
ياعَابِدَ الحَرَمَيْن لو أَبَصَّرْيَنا لَعَلِمْتَ أَنّك في العِبّادةِ تَلَعَبُ 
مَنْ كان يَْضِبُ خَدَهُبدُمُوعِه ‏ فنحُورّنابدمائنا تتَحَضِّبُ 
أو كان يُتَعِبُ خَيْلَهُ في بَاطل 2 فحُيُولَنَايوم الصَبِيحَة بتمَبْ 
رخ العبير اكع نكن غيزناة رع الشابف والنباة الشف 
وَلقَدْ أتامًا عَنْ مَقَالٍ نينا 2200 
لا يْجْمَعَنّ عبار خَيْلٍ الله في قَلْبٍ امْرِىئء ودُّحَانُ نار تلْهَبُ( 

* 4 * 


0 و” لو اس 4 ل كلاش و عط د : 
48 9 وعنهء قال: قال رَسّول الله يَِ: «سيعة يَظلهم الله" 


4 ٠ 2 7 0 َ : س 6 لت‎ 0 ٠ 
في ظله يَوْمَ لا ظل إلا ظله : إمامٌ عادل. وشاتٌ نشأ فى عِبادَة الله‎ 
: + عر س0‎ ٠ -- أ‎ ٠ ام أ“ م 0 َك‎ 
تعالى» وَرَجِل قلبّهُ مُعَلَقَ في المَسَاحِدِء وَرَجَلانِ تَحَابًا فى الى‎ 
9 7 6 0 06س 00 077 006 لاتير نه امه‎ 
اجتمعا عليهء وتفرّقا عليه وَرَجَل دعته امرأة ذات منتصب‎ 
2 1 
ف .. يك عو وذ برقا دم ويه ب د م‎ 7 
وَجَمالٍِء فقال: إني أخاف الله وَرَجَل تصَدّق بِصَدقةٍ فأخفاها‎ 
6 2 0 1 0 0 دآ م و د و ور عو رربي فى‎ 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يَمينه؛ وَرَح دكر الله خالياء ففاضت‎ 


> و 2 
عيناه»» متفق عليه . 


() رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7”77/ 519). 


١ 8 


0 


*# # 


- وعن عبدالله بْنِ الشَخيرٍ » قال : أتيثْ رَسُولَ الله يللو 
ومُوَيْصَلَيء ولجؤْفه أزِيرٌ كأزيز المِرْجَلٍ مِنَ البكاء»ء حديث صحيح 
رواه أبو داود. والترمذي فى «الشمائل» بإسناد صحيح . 
ا 1 
ا 


تح ررد 

(نه): «أزيز»؛ أي : خنين بالخاء المعجمة؛ وهو صوت البُكاء» وقيل : 
هو أن يَجِيشَ جَُوْفَه ويَغلي بالبكاء0©. 

(تو): «أزيز المرجل»: صوت غَليّانه» وقيل: المرجّل: القدْرُ من 
حديدء أو حجرهء أو خزف؛ لأنه إذا نصب كأنه أقيم على جل وفيه : دليل 
على أن البّكاء لا يبطل الصلاة. 

* #*# # 

١‏ - وعن نس فء قالَ: قالَ رَسُولُ الله يله لب بْنِ 
كمْب طه : «إنَّ الله كك أمَرني أنْ أقْراً عَلَيِكَ : وليك ل كدرا » 
[البينة: ]١‏ قال : وَسَمّاني؟ قال : «تمن»ء تبكى أبن متفق عليه . 


8 .ىا اه سداس ف 0172 
وفي رواية : فَجَعَلَ أبن نكي . 
)١(‏ انظر: «النهاية ففى غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 56). 


١ 4 


ا 

قوله يل لأبي : «إن الله أمرني أن أقرأ عليك «لر يي ألنَ كوا 4 
[البينة: 4]١‏ : 

(ن): سببه أن تسن الأمّة بذلك في القراءة على أهل الإتقان والفضل» 
ويتعلموا آداب القراءة» ولا يأنفَ أحدٌ من ذلك» وقيل : للتنبيه على جلالة 
بيه وأهليته لَأَخْذٍ القرآن عنهء وكان يُعَدُ رأساً وإماما في إقراء القرآن. 
ويتضمّن مُعجزة له و1" . 

ه10 لماشو 11 لما قيض الله له من الأمانة في هذا الشأن» 
فأمر الله نبيّه كل أن يقرأ عليه ؛ ليأخذ عنه رَسْمَ الثّلاوة؛ كما أخذ نب الله عن 
جبريل» ثم يأخذهُ على هذا التّمَط الآخر عن الأوّل» والخلفُ عن السّلف. 
انتهى . 

وقيل: لأن أَبيَآ هه كان أسرع أخذاً لألفاظ رسول الله كل فأراد أن 
يأخذ أَبيٌّ ألفاظه ويقرأ كما سّمِع منه. ويُعلّم غيره. 

(ق): إنما كان ذلك؟ يلقن عنه بين كيفية القراءة» وصفتهاء وليبين طريق 
تحميل الشيخ للراوي بقراءته عليه» وفي حديث ابن مسعود [الذي] سبق : قراءة 
التلميذ على الشيخ. وكلاهما صحيح» وتخصيص (سورة لم يكن)؛ لما 
تضمّنته من ذكر الرّسالة» والصّحفء. والكتب في قوله تعالى: #رسولٌ مَنَامَه 
لوحف مُطهرة :)فيه كُنب قَيَمَة 4 [البينة : ؟-"]» وهو مناسب لحالهما9"'. 


.)85 /57( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)575 انظر : «المفهم» للقرطبي (؟5/‎ )0( 


١6 


و 


(مظ): إذ فيها قِصّة أهل الكتابء وأبِيٌ كان من عُلماء اليهود؛ ليعلم 
بين حال أهل الكتاب» يي 

(ن): لأنها وجيزة ة جامعة لقواعدً كثيرة من أصول الدّينَ» وفروعهء 
ومهمّاته في الوَعْد والوّعيد» والإخلاصء وتطهير القلوب» وكان الوقت 
يقتضي الاختصارء انتهى”") 

أو لأنها مُختصّة بفضيلة ليست لسائر الشّوّرءه روى أبو نعيم الحافظً في 
كتاب «أسماء الصحابة» عن [أحد بني] فضيل قال: سمعت رسول الله يه 
يقول؟ إن الله ليسمع قراءة #لَرْ يك الدِينَ كََرُوأ #» فيقول : ل عَبّْلِي : 
فوَعِرّتي]؛ لأْمَكَيَنَ [آلكَ] في الجَنّةَ حبّى تَدْضَّى)0”: قال الحافظ عمادُ الدّين 
ابن كثير: هذا حديث غريبٌ جدًا(». 

* قوله : «وسماني لك؟» : 

(ق): استبعد أبن به ذلك ؛ لأن تَسمِيئَُ تعالى له؛ وتعيينه ليقرأ عليه 
النبينٌ بل تشريفٌ عظيم» وتأهيل لم يَحصّل مثله لأحد من الصحابة©». 

(ن): سببه: أنه يجوز أن يكون الله تعالى أمر النبيّ كلهِ أن يقرأ على 
رجل من أُمَتِه ولم يَنْصّ على أَبِيٌّ فأراد أي أن يتحقّق هل نص عليهء أو 
() انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ ؟7١٠).‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (85/5). 


(*) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» .)70٠١ /١(‏ وقال: وهو عندي إسناد منقطع . وقال 
ابن منده كما في «أسد الغابة» لابن الأثير :)١77 /١(‏ هذا حديث منكر . 

(5): انظر : اتفسير :ابن كثيرة (25717/15: 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 577). 


١6١ 


قال: على رجل؟ ففيه : الاستثباث في المُحتّمِلات» انتهى(2 

وأما سبب بكائه : فكأنه استه ستشعر في نفسه ما مضى من هَفُواتِه ا 
وما سبق من تقصيره وزّلأته وقام بقلبه عَظمةٌ مولاه» وما يليق بعر جناب 
كبريائه وعلاه» امسر ريس فد سان 0 
«الصحيحين»: وقد كرات عند رَ ب العالمين؟ قال كلِِ: «نعم("2 زاد أبو 
نعيم الحافظ. والطبرائيٌ: «نعم» باسْيك ونْسَبِكَ في ل فأخذ 
في البكاء؛؟ سُرورا بنِيْل هذه المنزلة الرّفيعة» والمنقبة العظيمة» وزاد أيضاً 
الإمامٌ أحمدٌ في «مسنده» : فقلت له: يا أبا المُنذر؛ ففرحت بذلك؟ قال: وما 
يمنعني» والله تعالى يقول : لخَلْيِمَضْلٍ اله وَمَيوء َدَِكَ فرحو أْهِوَحَبَريَمًا 


معْونَ #[يونس : ٠‏ رمع؟!0) 
ويُستحسّن الاستشهاد في هذا المّقام بقول القائل : 
ملا بمَا لم أكنْ أهلاً لمَوْقِعِه قَوْلٍ المُبَشْرِ بعد اليس بالفرج 
لكَ البشارة فاخلع ما عَلَيِكَ فقد ١‏ ذَكرْت ثَمَ على مَا فيك مِنْ عوج 
(ط): قوله: «سماني لك؟!2 فيه 02 إها فضيما لننسة؛؟ أى: 
أنى لي هذه المنزلة؟! أو استلذاذاً؛ لذلك قال: 


.)85/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) رواه البخاري (١5951)؛‏ ومسلم (199/ 756), من حديث أنس 5 . 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)750١ /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(079)» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ :)7١7‏ رواه الطبراني في «الأوسط» 
(555) بأسانيدء ورجال الرواية وثقوا. 

62 رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ .)1١77‏ 


١6 ؟‎ 


بلى سَوّني أي خطرث بباِكِ 

وقوله في رواية : (وقد ذكرتٌ عندّه؟!) اقرب للنسعب يعد قريب 
و(عند) هاهنا كنايةٌ عن الذَّات وعَظمَتِه ؛ كقوله: ##وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ ريد © 
[الرحمن: 45]؟ أي : عَظمتّه وجَلالّه20 . 

(ن): في هذا الحديث فوائدٌ جَمّةٌ؛ منها: استحبابُ قراءة القرآن على 
الحُذَّاق فيه» وأهل العلم به والفضّلء وإن كان القارى“ أفضل من المُقروء عليه؛ 
ومنها: هذه المَثقبةُ الشّريفة لأ بقراءة النيئ يل ولا يُعلم أحدٌ من الناس شاركه 
فيهاء ومنها: مَنقبةٌ أخرى له بذكر الله له» ونَضّه عليه في هذه المنزلة الرفيعة: 
. ومنها البكاء للسّرور بما يُبشّر الإنسان به ويُعطاه من معالي الأمور””» 

* + # 

7 وعنةء. قال: قال أبو بكر لِعُمَرَ وها بعد وفاةٍ 
رسُّولٍ الله كله: انَطَلِقْ بنا إِلَى أمٌ أََمَنَ و نَرُورُها كما كان 
رَسُولُ الله يل َرُورُهاء قلمًا اتنا إلَيْهاء بَكَتْء ققالا لها: ما يُبْكِيكِ؟ 
َمَا تَعْلِمِينَ أَنَّ ما عِنْدَ الله تعالى خَيْدٌ لرَسُولٍ الله يَكلله؟ قالّث: إني 
لا بكي أنّي لا أَعْلَمْ آنّ ما عِنْدَ الل خَيْرٌ ِرَسُولٍ الله يكل ولكني أكي 
أن لوخي قدِالقَم ين الكماء؛ ها على البكاءء جما 
يبْكيانٍ مَعَهَاء روا مسلم» وقد سبق في باب : زيارة أهل الخير . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١585‏ 
(0) انظر: ااشرح مسلم) للنووي (85/5). 


١ 67 


1 
سبق في (الياب الخامس والأربعين). 


*#0 #* 


57 - وعَنٍ ابنٍ عمَرَ يهاء قال: لما اشْنَدَ بِرَسُولٍ الله يله 
وَجَعَْهُ قيل لَهُ في الصَّلاق فقال: مُرُوا أبا بكر َليُصَلَّ بالناس», 
فقالث عائشة رضي الله عنها :5 بغر علق ِذَا قرا 
اران غَلبَهُ البُكاءًء فقال: ١مُدو‏ فَلِيِصَاة». 

وفي رواية عن عائشّة رضي الله الله عنهاء قالث: قلتُ: إنَّ أبا 
بكر إذا قامَ مَقَامَكَء لَمْ يُسْمع النَّاسَ مِنّ البُكَاءِء متفقٌ عليه . 

* قولها: «أن أبا بكر رجل رقيق» : 

(ق): أي: رَقِيقَ القلب» كثير الحَشْيّة» سريع الدمعة©. 

(ن): فيه: فضيلةٌ لأبي بكر ذه وتنبيةٌ على أنه أَحقٌّ بخلافة 
رسول الله كك من غيرهء وفيه: أن الإمامٌ إذا عرض له عذْرٌ عن حضور 
الجماعة؛ استخلف من يُصلي بهم» وأنه لا يَستخلففُ إلا أفضلهه”". 


*6*# 


.)59 انظر : «المفهم» للقرطبي (؟7/‎ )1١( 
.)177//5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )6( 


١6 


3 - وعَنْ إبراهيم بْنِ عبد الّحْمَن بْنِ عَؤْفيٍ: أن عبد الرَحْمَنٍ 
َ م - 0 ه سو و 
بنَ عَوْفٍ #5 أن بطعام» عالت فقال: قتِل مصعبٌ دن 


و : 


عمَير ط#ه وَهُوَ خَيْرٌ مني» ف جد لَه ها يكف فيه فيه إلا برْدّة إن 

1 سه 0 - 

غطى بها رأسه. َذت رجلاة.» إن م بها رةه 
سسا 0 ووه 2 أ 7 42 ووه و 

بُسط لنا مِنَ الذنيا ما بُسط - أو قال : أغطينا من الدّنيا ما مَا أغطينا - 
و ب ل عط شيف ل الى ع ف ل ل راض / تر 

قد حَشينا أن تكون حَسّتاتنا عجّلتث لثاء ثم جَعَلَ يَبْكي حَنَّى ترك 


الطَعَامٌء رواهٌ البخاري . 


1 رشك‎ ١ 


* قوله: «وهو خير مني» : 

(ك): فإن قيل : عومد العشيرة المشرة ٠‏ فكيف يكون مُصعب خيرأً 
منه؟ 

قلت: قاله؛ 7 وهّضماً لنفسه؛ كقوله كله: «لا ار 
على يُونسَ00©. 

قال ابن بَطَال: إنما استحبٌ رسول الله يله [له] التكفينَ في تلك البُرْدة ؛ 
لأنه قتل فيهاء وفيها يُبعث» وفي ذكر عبد الرحمن حاله وحالَ نفسه دلالة على 
أن العالم ينبغي له أن يذكرٌ س عي الطالتحين: وتتللهم من اللاثياة لقن رغيته نيهاء 
وإنما كان يبكي ؛ شفقة أن لا يلحق بمن تقدّمّه» وخزناً على تأخره عنهم . 

وفيه: أنه ينبغي للمّرء أن يتذكر نِعَم الله» ويعترف بالتقصير عن أداء 


. )725 /1/( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


١ هه‎ 


و 


شكره» ويتخَوّف عن أن يُقاصّ بها في الآخرة» ويُذهب بتنعمه فيهاء وفيه: 
بيان ما كان عليه صدر هذه الأئة؛ وفيه: أن الصبرَ على مُكابدة الفقر 
وصعوينه هن هنازل الأبرآر0), 

(ط): «عجلت لنا»؛ يعني: خشينا أن ندخل في زمرة [من قيل في] حقه : 
من كان يريد المَاجِلةَ عَجّلنا له فيها مَأ عمَاد لمن دربي #الإسراء: 14] يعني : من 
كانت العَاجِلةٌ هَمّهء ولم يرد غيرها؛ تفضلنا عليه من منافعها ما نشاء لمن نريد. 

وقوله تعالى : دهم طَيَبْيقٌ فى حَيَايَكي لديا وأَسَسَمَعُم بها #[الأحقاف : 
٠]؟‏ يعني : أذهبتم ما كتب لكم من الطيئبات ؛ أي : أصبتموه في دنياكم. فلم 
يبِقّ لكم بعد استيفاء حَظّكم شيءٌ منهاء والمّراد بالحَظ: الاستمتاعٌ والتنشّم 
الذي يشغل الرجل لالتذاذه به عن الدّين وتكاليفه» حَتّى يعكف همّته على 
استيفاء اللذَّات» ولم يَعِسْنْ إلا ليأكل الطيّتء ويلبس الليتنَ» ويقط أوقاته 
الور اله رن يا بال ولعي رو تحن اله سانيم 

فأما من تمنّع بنعمة الله وأرزاقه التي لم يخلقها إلا لعباده. ويتقوّى بها 
على دراسة العلم» والقيام بالعمل» وكان ناهضاً بالشُكرء فهو عن ذلك 
بمَعزلٍء روي أن النبيّ ككلهِ أكل هو وأصحابّه تمرآء وشربوا عليه ماء. 
فقال: «الحمد لله الذي أطعمناء وسّقاناء وجعلنا مسلمين»)9؟ . 


* #0« 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5 / 1784)» والحديث رواه أبو داود (865”)», 


والترمذي (7551). وابن ماجه (774817)» من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 


وسنده ضعيف . انظر: «ضعيف سنن الترمذي» /١(‏ 54/8). 


١65 


هه وعن أَبِي أمامة صّدَيٍّ بْن عَجُلانَ الباهلئّ <#نه» عن 
النبيّ يه قال: «لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبٌ إِلَى الله تعَالّى مِنْ قَطرتيْنِ 
ورين : قطرة دُمُوع مِنْ حَشيَةِ الى وَقَطْرَة دم تَهَرَاق في سَبِيلٍ 
الله. وَأَمَا الأثَرَانِ: فَأََدٌ في سَبِيلٍ الله تَعَالىء وَأَنَدٌ في فَرِيضَةٍ منْ 
فَرَائْضٍ الله تعالى»» رواه الترمذي» وقال: حديث حسنٌ. 
(الوتنلن) 
مج 
* قوله ييه : «قطرة دموع» : 
(ط): أي: قطراتهاء فلمًا أُضيفّت إلى الجمع؛ أقردت؛ ثقةٌ بذِهْن 
السامع ؛؟ نحو: 
كُلوافي بَنْض بَطَيْكُمُ نفو 
وإنما أفرد الدَّمّ وجمع الدَّمِعْ؛ تنبيهآ على تفضيل إِهْرَاق الدّم في 
سبيل الله على تقاطر الدّموع بُكاء”©. ا 
(قض): (الأثر) بفتحتين: ما بقي من الشيء دالاً عليه والمُراد 
بالأئرين: آثارٌ خطا الماشي في سبيل الله» والسّاعي في فريضة من فرائضه. 
أو ما يبقى على المُجاهدين من أثرَ الجراحات» وعلى الساعي المُتعَب في 
أداء الفرائتض والقيام بها والكدّ فيها؛ من علامة ما أصابه فيها؛ كاحتراق 
الجَبّهة من حة المْضَاء التي يسجد عليهاء وانفطار الأقدام من بَرْد الماء 


.)5767 //( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


١ /اه‎ 


الذي توضا و30 , 


* # #* 


و 2 نر سمس 
15 حديث العِرباض بن ساريّة ضفيه» قال: وعظنا 

- 7 ماشه “اه 2 أ 7007 3 2 ا م ّ 
رَسُول الله يكل مَوْعِظةَ وَجِلتُ منهًا القلوبٌ. وَذرّفت مِنهَا العيُون. 


عي. 
ل ) 
)/ 9و 0 
رج اناو سير ع م سر 


سبق في (الباب الثامن عشر) . 


لالالا 


.)595 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


١6 


فضل الزهد فى الدنياء 
4 والحث على التقلل منها. وفضل الفقر 


* قال الله تعالى : ظتَمَا مكل الْحيَزو الذي كَل اوليك وو 
لصَمل ملعتل بو. ياب الس بيعل اليس وَالاَعدٌ حي نا لَمَرَ يلين 
ُحرفَهَا وَدَيَنتَ وظرى أَمْلْهَا أَبمْ مَندرُوت علا أَتَهَآ أمَرنا ليلا أو 
اا فَجَعَلَئَهًا حَصِيدًا كأن لَمْ ص بالامين كَدَلِكَ فصل الآيتٍ لِمَوْوٍ 
عدي رور 


َ# [يونس: 5]. 


- 8 1 رمج الى بحب ارعس ص حص ص د وس سمس اه حامر 2 

* وقال تعالى: لا وََضْرِب طم مَثَلَاوةِ اليا َه أنزلنه من 

رمم مم مم م يي 2 0-4 الى يله وك م يو رم باه 
لسَّمَاءِ فأخْتَلَط بو بات الْأرْضٍ فَأْصبَح هشِيما ذدوه الربدع كن هه عل 6 
شَىْء مُقََدِرا (ك)الْمَالُ والمئون زبسَة الْحيوة لديا وَالْبِقِيتٌ ألصَلِحتٌ حر 


ص 0 


عِندَ رَيْك ثوابا وير أملا ملا #[الكهف : 6 -"5]. 
* وقال ملي « امكمراأئم كلوه الذيا ليت وهر وزيئة باخ" 
2 > 1 - 0 1 ل مح د 14 م 7 
: وتَكاد”* ف 0 الكفار يا 2 عبج 
امع بخ ورا كه اه 


فثرئه مر] م نت 


وَتَالفرة الما 


عر رو ور . صمو سر 2 بو د ل للح ل ل حا سلس 
لاق رع رار 
إلا مَتَع الشرور #[الحديد: ٠‏ 


يال 


١4 


هط 
وَالْحَربْ للك متنع الْحَيَؤة لديا والله عنده, 058 سر 
عمران: ]١5‏ 
« 3 1 وي مو وبو مسد ودين 22-7 غم 01 
»* وقال تعالى: # يكأيها الناس إِنّ وعد الله حقّ فلا تغريكم الحوة 
أل عط م دوه صر 


الد نيا ولا يغودٌ لَه | الَو ور #[فاطر: 6]. 
* وقال تعالى: #ألهسكم اللَكَائرٌ © حَقٌّ ررم الْمَقَايرَ () كلا 
سَوف تعلمون (2) لا سر سوفٌ تَعلمونَ (5) كلا لو تعلمون عِلم ألَْقِينِ © 


.]0 ١ [التكائر:‎ 


* وقال تعالى : #وما مذو الْحَوةٌ ألدنيا إلا لهو ولعت وَإرى ألدَارَ 


ا 6 ا اسه مه 


خرة لهى الْحيَوَانُ لَوْ حكانوأ يسَلَمُورت #[العنكبوت: 14]. 
٠‏ والآبات في الاب كثيرة مشهورة. 
(الباب الخامس بالحسرت 
(في فضل الزهد في الدنيا والحَثٌّ على التقلّل منها وفضل الفقر) 
قال أبو عبد الرحمن السُّلَمِيٌ : الزّهد: هو عغزوفٌ النفس عن الشيء. 
والاجتناب له والزُهد في الحرام فرضٌ» وفي الحلال نفل . 
وتكلم المشايخٌ في الزهد على حسّب أحوالهم» قال الجُنَيدُ : الزُهد 


استصغارٌ الدماء ومَّحْوٌ آثارها من القلب. 


ل 


قال أبو عُثمان: الزُهد: أن تترك الدنيا رأساء ثم لا تبالي مَن أخذها. 

وقال محمّد بن خفيف : الزُهد : شاد القلب عن الأسياب» وَنمضل 
الأيدي من الأملاك» وقال أيضاً: وُجود الراحة في الخروج من المّلك . 

وقيل: الزُهد خَلْعٌ الراحة» وبَدُّل المجهودء وقطع الآمال. 

وقال أبو سُفيان بن مسْعَرء وأبو رَوْح وغيرهما من البصريين : الزُهد في 
الدنيا: معرفة صِعّر قَدْرهاء ثم لا يِضِدُك التنّم بها إذا كنت عارفا بقَدْرهاء ولا 
عاك اعدهارر جا فكترا مون عبار قدرها هذا ظ 

وقال سُفيان الثوريٌ: الزهد في الدنيا: قِصّرُ الأمّل» ليس بأكل 
الحلظه ولاوين انعد 

وقيل: الزّاهد لا يفرح بمّوجود من الدنياء ولا يأسّفْ على مفقود 
منها. 

وقال رجل ليحيى بن معاذ: متى أدخل حانوت التوكل» وألبس رداءً 
الرّاهدء وأقعد مع الرّاهدين؟ فقال: إذا صرت من رياضتك لنفسك في 
ماياو 0 
بدا سوسا فجُلوسّك على بساط الزاهدين جَهل» ثم 
أن تفتضعٌء انتهى 

(الغزالي) : 55 الدنياء إما بانزواء الدنيا عن العبد» ويُسئّى 
ذلك فقراء وإما بانزواء العبد عن الدنياء ويُسئّى زُهداً» ولكل واحد منهما 


.)١١60 انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 


١5١ 


رةه في نش السّعادات» ا في الإعانة على الفوز والنجاة(' . 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية : الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة» 
والوَرّع : ترك ما يخاف ضررّه في الآخرة» وهذه العبارة من أحسن ما قيل 
في الزهد والوَرّع» وأَجمّعها©. 

* قوله تعالى : لامكل لحيو الدياك اَن لصم 14بونس : 14 
الاي ضرب الله تبارك وتعالى مثلاً لزهرة 1 الدنياء وزينتها»ء وسرعة 
انقضاتها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بما أنزل الله من السّماء 
من الماء؛ من زُروع وثمار على اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام 
من أن وقضب» وغير ذلك» #أحَوََّإِدًا أَحَدَيَالَارْسُ ضُ يُخْرَفَهَا #[يونس: 14]؟ أي : 
زينتها الفانية» #وَارَيَنَتَ #ليونس: 4؟]؟ أي: حَسّنت بما خرج في رباها من 
زُهور نضرة ة مُختلفة الأشكال والألوانء #وطظرج أَمَلُّهَآ * الذين زرعوها 
وغرسوها رت مروت عآ» أي: على جدَادها وحصادهاء فبيناه 
كذلك؛ إذ جاءتها صاعقةٌ» أو ريح باردة» فأيبست أوراقهاء وأتلفت ثمارهاء 
3 حَصِيدًا 4؛ أي: يبس بعد تلك الخُضرة والنضارة #كن ل تق 
لأسن #؟ أي : كأنها ما كانت حيناً قبل ذلك» وقال قتادة : (أن ل »> 
واي #؟ أي يي الحُجَحّ والأدلّة الِمَوَمِ 
ستَحكرون # فيعتبرون بهذا المّثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعاً. مع 
اغترارهم وتمسّكهم بمواعِدِهاء ونقلتِها عنهم؛ فإن من طبعها الهرب ممّن 


)غ2 انظر : (إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ )2 
() انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (؟5/ .)2٠١‏ 
(6) في الأصل : «تنغمر». 


١77 


طلبهاء أو الطلب لمّن هرب منها". 

(الوَاجديٌ) : لكأن لَمْ تق بِالْامِينٌ #؛ أي كان لم يكن أمسٍ» ولم 
تقم على الصّفة التي كانت قبل؛ من قولهم : عَنِيَ القومٌ بالمكان: إذا أقاموا 
به يوفال الأكاج: كأن الم تكهر بالامين» والمغاتى + المنازل التى يعثرها 
أهلها بالنزول . 

(قض): هبآلْأَِِنَ © ؛ أي : فيما قبّيلهء وهو مَل في الوقت القريب» 
والمُمَئّل به مضمون الحكاية» وهو زوال حُضرة النبات فجأةء وذهابه 
حطاما يدها كان عضا والتفت ورين الأرضَء حتى طمع فيه أهلهء وظَنُوا 
أنه قد سلم من الجوائحء لا الماء» وإن وَلِيَه حرف التشبيه؛ لأنه من التشبيه 
العريي رحصه المُتفكرين ؛ فإنهم الذين ينتفعون بهء انتهى7) 

قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزيٌ: الحكمةٌ في تشبيه الدنيا بالماء 
عقيرة أقوال: 

أحدها: أن الماء يجري بالطّبْع» ولا يستقَةُ قدّء كذلك الدنيا لا تست عق 

الثاني : أن قليل الماء يكفي. وكقره نيلك كذلاف. الدنيا قليليا 
يكفي» وكثيرها يلهي . 

الثالث: أن الماء إذا طال حَبْسّهِ؛ تغيّر وفسدء واستحال في حَقٌ 
مُتناوله سُّقماً؛ كذلك الدنيا لِمُمْسكها بَلاءٌ وأذىّ . 

الرابع : أن الماء إذا سقى الشّجِر؛ أبان عن جوهرها بإظهار ثمرها؛ 


() انظر : اتفسير ابن كثير ا (الار +8 "1). 
(0) انظر : «تفسير البيضاوي» (7/ .)١97‏ 


لخدلا 


كذلك الدنيا تبرز جواهرٌ الرّجال من كريم ولئيم . 

الخامس : أن الماء يستر عيب الأرض» والمال يستر عيبت الشخص . 

السادس: أن المطر لا يأتي بحَؤْل مُحتال؛ كذلك المال لا يُجِتلبُ 
بغير الأقدار. 

السابع : أن الإنسان لا يقدر على دفع المطر؛ كذلك لا يقدر على رد 
ما قسم له من الدنيا . 

الثامن: أن الزرع يفسد إذا أكثر عليه الماءُ؛ كذلك القلبٌ يفسد 
بالمال :و التكائر, 

التاسع: أن الماء يُطهّر الأنجاسَ؛ كذلك التصدّق بالمال يُزيل 
الأوساخ . 

العاشر: أن المال إذ اجتمع ؟ سال؛ كذلك الدنيا إذا تمَّت؛ مَدَت . 

* قوله تعالى : ١‏ وَآَصْرِبَ َم مُتَلَ لديا [الكهف: 40]: 

أي في زوالهاء وفنائهاء وانقضائها؛ #ضَا أَرْلَنَهُ مِنَ اَمَك فَخْتاط 
بو بات الْدَيضْ؛ ؛ أي : بما فيها من الحَبٌء فشبٌ وحَسّنء وعلاه الزهر 
والنوْرُ والنضرة» ثم بعد هذا كُلّه أصبح هَشيماً يابسا تَدرُوُ يم 4؛ أي : 
تفدقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال» وكثيراً ما ضرب الله مثلّ الحياة 
الدنيا بهذا المَثل؛ كما في (سورة الزمر): #آَلمْ كر أن لَه َل ِنَ المآ 
مَك #[الزمر : ]1١‏ الايد وفي (سورة الحديد): # اعلموأ أَنما يوه الدنيا لَعِبُ 
وَكََوُ #[الحديد: ]٠‏ الأية20 . 


.)١5١ /9( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


١" 


سس بحس ير سل 0 ص رح مام 


* وقوله : الْمَال وَالْبُِونَ زِيَ ليوو ادا 4[الكهف: 4]؟ أي : الإقبال 
على عبادة الله والتفوُغ لطاعته خيرٌ لكم من اشتغالكم بهم, والجَمْع لهم. 
والشّفقة المُفرطة عليهم» موَلْبَقَِتٌ أَلصَلِحَتْ ع 4 من الصلوات الخمس» 
قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير وقالا أيضاً: هن : سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء وكذا قال سعيد بن المُسيّبء ومجاهد. والحسنٌ» 
وروي مرفوعاً إلى النبيّ كَل وروى علي بن طلحة عن ابن عباس : قوله تعالى : 
#وَالْبقِيَتٌ ألصَّلِحَتٌ *[الكهف: 15]» قال : هي ذكر الله؛ قَولٌ: لا إله إلا الله 
والله أكبرء وسّبحان الله» والحمد للهء وتبارك الله ولا حول ولا قََةَ إلا بالله؛ 
وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله» والصّيامء والصَّلاةء والح 
. والصّدقة» والعِنّقُء والجهاد, والصّلة» وجميع أعمال الحسّنات؛ إذ هن الباقيات 
الصالحات اك السماوات والأرض”) 

* قوله تعالى : #أنما كلمزة لديا لمث وه وَزِينَةٌ 8[الحديد : »]٠‏ يقول 
تعالى مُوَهُناً أمر الحياة بأنها لعبٌ» 3 وتفاك وتكائر» ثم ضرب لها 
مثلاً في أنها زهرة فانية» ونعمةٌ زائلة» فقال: #صَكَلٍ عَيَثِ #[الحديد: »]7١‏ 

هو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس» فيُعجِبُْ الرُرَاعَ نباثُ ذلك الزرع 
الذي يمت بالمْيّث» وكما يُعحث ذلك ؟ كذلك تححث الحياة الدتيا الكقاة؛ 
فإنهم أحرصٌُ شيء عليهاء وأَمْيّلُ الناس إليهاء م يبب ذلك الزرع» فتراه 
مُصفرًاً بعد ما كان أخضر نضراً تريكرة يدن ذلك كله ييا لعل )؛ 
كذلك الحياة الدنيا تكون أولآ شان ثم تكتهل . ثم تكون غيجوزا شرهاء: 
والإنسان كذلك يكون في أَوّل عمره عَضَآً طَرِيَآ بَهيّ المَنظرء ثم يشرع في 


.)١57 /9( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


١6 


الكهولة: فتتغير طباعه. ويفقد بعض قواه. م 6 فيضير شيشا كبيراء 
ضعيفَ القوىء قليلَ الحركة» يُعجزه الشىء اليسير» ولمًا كان هذا المثل 
دالا على زوال الدنيا وانقضائها ؟ رغث فبماقى الاخرة من الخي در 


4 


من عذابهاء فقال: #وف الْآرَةَ عَذَابُ سَّدِيدُ وَمَعْفْرَةٌ من أسَّه #[الحديد: ١٠]؛‏ 
أق: لين فى الآخرة القريية إلا إمااهذا وإننا هذا . 
كاك لديا ل ممَلع ألْعرورٍ #[الحديد : ١]؟‏ أي : هي متاع, فإن 
عاد لمّن ركن إليه؛ فإنه يَغْترٌ بهاء ويُعجيّه. حتى يعتقدَ أنه لا دار سواهاء 
وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة . ظ 
ءَ 57 2-5 0 2 مالل ٠‏ ما. لاه 

روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكهْ: «مَوضع سَوْطِ 
من الجنة خيرٌ من الذّنيا وما فيها؛ اقرؤوا: لوَمَاللْيَوه ألدُيَْآإِلَامتَمُلْحُرُورٍ * 
[الحديد: 230008٠١‏ , 


00 


* قوله تعالى: ل ذُيّنَ لِلنّايس حُبُ الشَّهَوتٍِ ضح اليكل وَالْسَنِينَ 14آل 
عمران: 14]» يخبر تعالى عَمًا رين للناس في هذه الدّنيا من أنواع المّلاة؛ من 
النساء. والبنين» فبدأ بالنساء؛ لأن الفتنة بهن أشدٌ؛ كما في الصّحيح : أنه يل 
قال: «ما تركتُ فثْنةَ أَضبَ على الّجَالٍ من التّساءِ»0© فأما إذا كان القَصّْدُ بهي 
الإعفاف. وكثرة الأولاد: فهذا مَطلوبٌ مَرغوبٌ فيه» وحُبٌ البنين يكون 
[آتارة] للتفاٌر والزّينة» فهو داخل في هذاء وتارة يكون لتكثير أَمّة مُحكد بل 
مِمّن يعبد الله وحدّه» فهذا ممدوحٌ مُحمودٌ. وكذلك حَُبّ المال تارة يكون 


)21 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (“١ال/لم؟:).‏ وهو حديث صحيح . انظر : 


ااصحيح الجامع الصغير» (5516). 
)2 رواه البخاري (كة١٠ه)‏ ومسلم (٠071١؟”/‏ 1 ) من حديث أسامة بن زيد و8 . 


مدل 


لتر و الات ادي بوالدكر على العمنات فهذا مَدْمومٌ» وتارة يكون للنفقة في 
القرابات» وصلة الأرحام» ووجود البدٌ والطاعات» فهذا مَحمودٌ شرعاًء 
والقنطارٌ: المالُ الجَزيل» وقيل: ألف دينارء وقيل: ألف ومئة دينارء 
وقيل : اثنا عشر ألفاً وقيل : أربعون ألفاًء وقيل: ستون ألفاء وقيل: سبعون 
ألفاًء وقيل ثمانون ألفا. 

وفي مسند أحمد) عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَكو: 
«القنْطارٌ: اثنا شر ألفَ أوقيّة ؛ كل أُوقِيةِ خَيرٌ مِمًا بينَ السّمَاءِ والأرْض)7©. ظ 

وفي «مستدرك الحاكم» عن أنس بن مالك قال: سّئل رسول الله كل 
عن قول الله ك: “#وَالْمَطِيرٍ الْمَمَنطرَوَ #[آل عمران: 4١]؟‏ قال : «القنطارٌ : 
. ألما أوقّة»» صحيحٌ على شرط الشيخين» ولم يُخرّجاء"". 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخُدريٌ قال : القنطارٌ : ملء مَسّْكِ 
الثور ذهبا”” . 

وحبٌ الخَيْل على ثلاثة أقسام : 

أحدها: للجهاد في سبيل الله . 

وثانيها: أن تربطً فخراً ونَواءً لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها وزر. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ *757)؛ وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة 

الضعيفة» (5/ا٠5).‏ 
() رواه الحاكم في «المستدرك» )7175١(‏ وهو حديث موضوع . انظر: ١ضعيف‏ الجامع 

.)5١47( الصغير»‎ 


() رواه الدارمي في «سننه» (/07550». وابن أبي حاتم في «تفسيره» (77509) وقال العا 
فى «عمدة القاري» (77/ 148): وروي مرفوعاً والموقوف أصح . 


١ 1/ 


وثالئها: 57 واقتناء نسْلهاء ولم ينس حقّ الله في رقابهاء فهذه 
لصاحبها سَّتَرُ؛ كما ثبت في الصّحيح» قال ابن عباس : المُسوّمة : الراعية» 
وقال مَكحولٌ: الغرّة والتَّحْجِي0©. 

وفي «مسند أحمد) عن أبي ذرٌ نه قال: قال رسول الله ككلهِ: «ليس 
ِنْ فر عَربِيٌ إلا يُدَنَلهُ مع كل فَجْر يَدْعُو بدَعُوتين؛ يقول: اللُّمَ؛ إنك 
ولتي مَنْ حوّلتني من بني آدم؛ فاجمَلِي من أَحَبْ أَهْله ومالو يه" . 

وقوله: وَالْأَسٍَ #؛ يعني: الإبل» والبقرء والغنم» #ديدك مكدمُ 
الكيؤ ةلدا » ؛ أي : إنما هذه زهرة الحياة الدنياء وزينتُّها الفانيةٌ الزائلة”؟ . 

(الكشاف): المُرِيٌنُ هو الله سُبحانه؛ للابتلاء؛ كقوله تعالى: 8 إن 


آ# هه ره 2 


جَمَلْنَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زِيَةٌ خا لِتَبَُرَهرْ 4[الكهف: 210 ويدلٌ عليه قراءة مجاهد 
رين على تسمية الفاعل» وجعل الأعيان التي ذكرها شهوات؛ مُبالغة في 
كونها مُشتهاة مَحْرُوصاً على الاستمتاع بهاء والوّجّْه: أن يَقصدَّ تخسيسّهاء 
فيُسمّيها شهوات؛ لأن الشهوة مُسترذلة عند الحُكماءء مَذْمُومٌ من اتبعهاء 
شاهدٌ على نفسه بالبهيميئّة» وقال: #حتالسَهِوَتٍ #[آل عمران: 4 ثم فسّرها 
بهذه الأجناس؟ ليكون أقوى لتَخْسيسهاء وأدلٌ على ذم من يَستعظمُها. 
ويتهالك عليهاء ويَرجحَ طلبها على طلب ما عند الله . 

و #الْممَنطرَوَ # مبنية من لفظ القنطار؛ للتوكيد؛؟ كقولهم آلف مُولّمَة 


. )377 /5( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 
وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح‎ )17٠١ /6( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )0( 
.)١58901١( الترغييه والترهيب»‎ 


(*) انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ )"١‏ . 


١7 


وبَذْرة مُبَدّرة وٍالَْوَّمَةِ4 : المُعلّمة؛ من السُومّة وهي العلامة» أو 
المَرْعِيّة؛ من أسام الدابّة» لوَالْاَسسٍ » : الأزواج الثمانية0"©. 

* قوله تعالى : « كايا لدَآسُ إن وَعَدَ أ حرا لا تَدْرككُُ لو اليس » 
[فاطر: ه]؟ ا" المعاد كائن لا مَحالة» فلا يغرتكى العيشة الدّزية بالنسبة إلى 
ما أعدّ الله لأوليائه» وأتباع رُسّله من الخير العظيم» فلا تلتهوا عن ذلك الباقي 
بهذه الّهرة الفانية» و#الْمَرُورٌ # : الشيطانء» قاله ابن عباس ؛ أي : لا يفتكم 
الشيطان» ويَصْرفتكم عن اتباع رُسل الله» وتصديق كلماته؛ فإنه غدَّارٌ كذَّابٌ 


ب 
الى 


أفاك7" , 

* قوله تعالى: «ألهسكم الفَكَائرٌ ) حَقٌّ رُم الْمعَايرَ 4[التكاثر: ١‏ ]؛ 
أي : أشغلكم حُبٌ الدُنيا ونعيمها وزّهرتها عن طلب الآخرة وابتغائهاء وتمادى 
بكم ذلك حَتَّى جاءكم الموث» وزّرتم المقابن ره من أهلهاء وروى ابن 
في حاتم عن [ابن] زيد بن ايل عر أبيه قال : قال كلل : الهس التَكائ © : 
عن الطاعََ «حقٌ ررم الْمَقَاِرَ 4: حَنَى نيكم المّوت»22©» وقال الحَسن 
البصريٌ : أَلَّْاكم التكائد في الأموال والأولاد©». 

وفي «مسل أحمد» عن مُطَرّف بن عبدالله [بن] الشخّيرء عن أبيه 
قال: انتهيت إلى رسول الله يك وهو يقول: ١#ألْهكم‏ التَكَائ» ؛ يقول 


.)77١ /١( انظر : «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

0( اأنظر : اتفسير ابن كي ا دن 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ 71409). وهو مرسل . 
(4): انظرة اتقميير ابرخ كلر 712214/ 157 


4 ا 


ابن آدمَ: مالي مَاليء وهل لكَّ من مَالِكَ إلا ما أَكُلتَ فَأَفبَيتء أو لَبِسْتَ 
نأنفت: أو تَصَدَّفتَ فَأَمْضَيِتَ)270ع زاد مسلم في (صحيحه»: «وما سوّى 
ذلك ؛ فذَاهِبٌ وتاركه للنّاس)”"©2 وذكر الحافظ ابن عساكر عن الأحتف بن 
دين ألدراى فى يتبوجل درعماً: فقال: لمن هذا الدذرهم 1 وي 
لي . فقال لرجل : إنما هو لك |[ إذا أنفقته في أَجْرِء وابتغاء شكرء ثم 
أت لِلمَال إذا أَفْسَكتَهُ فإذا أَنفقِتَه فالمَالٌَ لكَ© 

* قوله : # يلا سَوَوَ تَعَلَمُونَ © ته كلا سوق تَعَلَمُونَ #[التكاثر: - 4]» 
قال الحسن + هذا وَعيدٌ يعد وعية»: وقال الضكاك : # كلا موف تَعَلمُون # ؛ 
يعني : الكمّارَ ل مُمَعَلَا سَوَْ تَعلمُونَ ؛ يعني : أيها المؤمنون. 

قوله : « كَلَا لو تم تكن له لبقن »1التكار: 6]؛ يعني : لو علمتم حَقَّ 
العلم؛ لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة» حَتَّى صرتم إلى المُقابر. 

وقوله: 9 لَبَرَورتَ أَلْسَحِيم #التكاثر: *]: تفسيرٌ للوعيد المُتقدّم» وحن 
قوله : # كَلَاسَوْفَ تَعْلَمُونَ © توعّدهم بهذا الحال» وهو رُؤية النار. 

قوله : تسكن بوْمَبِذٍ عن آلنّصِيٍِ © [التكاثر : 0 ا عن شكر ما أنعم 
الله به عليكم ؛ من الصكةه والأمن» والذز فيه وغير ولك27, 


وفي "مسند الإمام أحمد» عن جابر قال: أكلّ رسول الل يلء وأبو 


)01( رواه الإمام أحمد في «المسند)» (5/ 55). 

(؟) رواه مسلم (59409/ 5). من حديث أبي هريرة ذه . 
(؟) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (75/ 57 7). 
(5) انظر: «تفسير ابن كثير» /١5(‏ 556). 


١0 


بكر» وعمر وها رُطَباء وشربوا ماء» فقال النبينٌ يلِِ: «هَذا منّ النّعِيم الذي 
تَسأَلونٌ عَنْهُو20 . 1 

وفي «سئن الترمذي» عن أبي هريرة قال: قال النبئٌ كلهِ: «إن أوّل 
ما يُسْألُ عنة - يعني : يوم القيامة العبْدَ ‏ [من] النّعِيم أن يُقالَ له : ألم نصح لك 
جِسْمَكَ ونرُويك مِنَ المّاءٍ البارد؟ !26 , ْ 

وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لما نزلت هذه الآية؛ قالت 
الصّحابة: يا رسول الله؛ وأيٌّ نعيم نحن فيه وإنما نأكل في أنصاف يُطوننا 
خبِرَ الشّعير؟! فأوحى الله تعالى إلى نبيه يلِ: قل لهم: أَلَيسَ يَحْتَذُونَ 
. التْعَالَ» ويَشْرَيُونَ المّاءً البّاره؟! فهذا من النعيم”". وروى أيضاً عن ابن 
مسعودء عن النبيّ كله في قوله : نم لتسَكَلنَ يَوْمَيِذٍ عَن التي *لالتكاثر : 
ا قال : الأخرة والكواةء وقال زيد بن أَسْلم عن رسول الله يكِْ في هذه 
الكاية: يعني: سبع البُطون» وبارد الشّراب» وظلالَ المّساكن» واعتدال 
الخَلَقَء ولَدَّةَ النوه» وقال مُجاهدٌ: عن كل لَدَّ من لَدّات الدنيا . 


وعن ابن عباس ها قال: قال رسول الله يلهِ: «ما فوقَّ الإزارء وظلٌ 


)01( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)70١‏ وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح 
الجامع الصغير» .)7٠١١(‏ 

(0) رواه الترمذي (7708). وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح الجامع الصغير» 
ففيية! 

() رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١9577(‏ وهو مرسل . 

62 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١91551(‏ 

(5) حديث مرسلء وانظر: ١تفسير‏ ابن كثير» /١5(‏ 559). 


١ا/‎ 


الحائْط» وخر" يحَاسَبْ العَبْد به يوم القيامة» أو يُسأل عنه»» رواه 30 

وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة ظفهء عن النبئ ككله: «يَقول 
لابن آدم : حَمَلَدُكَ على الْخَيْلٍ والإبلء ورُوَّجْتُكَ النْسَاءَ وجَعلتُكَ تربع 
وتذام ةقان 5ك ذلف 0616 

(الكشاف): # كا 4 رَدْعَ وتنبيةٌ على أنه لا ينبغي للناظر أن تكون الدنيا 
جميع همه ولا يهتمٌ لدينه» ##مَوْف تَمَلَمُونَ © إنذارٌ؟ ليخافواء فينتبهوا عن 
غَفْلتهمء والتكرير تأكيدٌ للردْع والإنذارء و8 ث4 دلالةٌ على أن الإنذار الثاني 
أبلغ من الأول وأشدٌ؛ كما تقول: أقول لك. ثم أقول لك: لا تفعل» 
المُعنى : سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قَدّامَكم من هَوْل لقاء 
الله وجواب ##8لرَ تعلمون # ميحدذوف؛ أي : لو تعلمون مابين أيديكم علم 
الأمر اليقين؟ كعلمكم ما تَسْتّيقنونه ؛ ل ولكنكم 
ضَادلٌ جَهلة واللام في # لَررَوْتَ الَْحِيمٌَ # جواب قسّم محذوف. 
والقَسَ ؛ لتوكيد الوعيد؛ وأن ما أوعد به؛ لا مَدخل للرَيْبِ فيه» وكرره 
معطوفاً ب (ثم)؟ تغليظاً بالتهديد. وزياده ة في التُّويل. 

والنعيم الذي يسأل عنه الإنسان : هو نعيم مَّن عكف همِّته على استيفاء 
اللدّات» فأما من تقرّى بها على العلم والعمل» وكان ناهضاً بالشكر؟ فهو 


)1١(‏ كذا فى «تفسير ابن كثير» .)565٠ /١5(‏ والصواب : «فضل» مكان: «وخبز» كما فى 
اامجمع الزوائد» للهيثمي 2)75117/٠١(‏ و«الترغيب والترهيب» للمنذري (7/5ا). 
(؟) حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» (/ا/41١).‏ 


فر رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ ؟59), ورواه مسلم (59514؟/ .)١5‏ 


١ا/‎ 


من ذلك بِمَعْزل0©. 

* قوله تعالى : وما هذه الَْهُ لني إلا لهو ولعب 4[المنكبوت: 14] 
الايةّ» يُخبر تعالى عن حَقارة الدنياء وزوالها وانقضائهاء وأنها لا دوامٌ لهاء 
وأن غاية ما فيها لَهُوٌ ولَعبٌء طوَلِت ألدَارَ لآير لَهَىَ ليان 4 ؛ أي : 
الحياة الدائمة الحَيٌّ الذي لا زوالَ له» ولا انقضاءً» بل هي مُستورّة أبدَ 
الآباد. وقوله : لي كانوأ يمَلموبت #لالعنكبوت: 14]؛ أي: لو علموا؛ 
لاثروا ما بقي على ما يفنى7" 

*  * 

وأمَا الأحاديث. فأكثرٌ مِنْ أَنْ تخصّرء فَنْبنَهُ بطَرّفٍ منها 
على :ها سوأة. 

461 عن عمْرو بْنِ عؤف الأنصاريٌء 4 : أ در سول الله ككل 
بَعَتَ أبا عبيدة بن الجرّاح # إلى البَحْرَيْنٍ يأتي بجِرْيتِهَاء فقدم 
بِمَالٍ مِنَ البَحْرَئْنِء فَسَمِعَتٍ الأنصَارُ يقدُوم أَبِي عَبَبْدَة فَواقَوًا صَلاة 
الفَجْرِ مَعّ رَسُولٍ الله يلقء فَلَمَا صَلََى رَسُولُ ل كلء انْصَرَفَء 
اا يد بر “ين م[ 
فتعّضوا له. تم وول الله يكم حين رهم ثم قال: «أظنكم 
سَمِعْتَم أن اا هكدة قَدِمَ بشيءٍ من مِنَ البَحْرَيْنِ؟2. فقالوا: أَجَل 
يا رَسُولَ اللهء فقال: «أَيبْشرُواء وَأَملوا ما يسك َوَالله! ما الفقرَ 
)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ 7948). 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير» /١١(‏ 079). 


١/7 


الى عل وَلَكنّي أَْمَى أن ينمط اليا عَليَكُْ كما بُسطّث 


0 مَنْ فلكو ٠‏ فتنَافْسُوهًا كما تنافسُوهًا ؛ ُهْلِكَكنْ كَمَا أَمْلكَنْهُمْ) 
0 
ادف 


(غب): «الجزية» : ما يُوْخَذْ من أهل الذمّة» وتسميتها بذلك؛ لاجتزائها 
في حَقَن دمهه17) 

* قوله : «فوافوا»: 

(ك): من المُوافاة» يقال: وافيت القومٌ: أَتيتّهم©. 

(ق): أي : جاؤوا فاجتمعوا عند صلاة الصّبح معه؛ ليَقسم بينهم ما جاء 
به أبو عبيدة؛ لأنهم أرهقتهم الحاجة والفاقةٌ التي كانوا فيهاء لا احرص على 
الدياء والرّغبة فيها؛ ولذلك قال لهم رسولٌ الله يكل: «أبشروا وأَمّلوا ما يسرّكم». 
وهذا تهوينٌ منه عليهم ما هم فيه من شدَّة» وبشّارة لهم بتعجيل الفتح عليهم . 

وقوله: «ما الفقر؛ منصوبٌ على أنه مفعول مُقدَّم» وفيه ما يدُلٌ على 
أن الفقرَ أقربٌ إلى السلامة» والاتساع في الدنيا أقربٌ إلى الفتنة» نسأل الله 
الكفافَ والعَفافَ27 . 


(ط): فإن قلت : ما الفائدة في تقديم المفعول في القرينة الأولى دون 


.)97 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
.)5٠١ /71( (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ 
.)١١7 انظر : «المفهم» للقرطبي (/ا/‎ )( 


١7/5 


الثانية؛ يعني : قوله: «أخشى أن تبسط الدنيا عليكم»؟ 

قلت : فائدته: الاهتمامٌ بشأن الفقر؛ لأن الأب المُشْفْقَ [إنما يكون] 
اهتمامّه بشأن الولد [و]ضياعه. وإعدامه المالَء كأنه يلِ يقول: حالي 
معكم خلاف حال الوالد؛ فإني لا أخشى الفقرَ؛ كما يخشاه الوالد» ولكن 
خوفي من الغنى» ثم التعريف في «الفقر» إما أن يكون للعهدء فهو الفقر 
الذي كانت الصّحابةٌ عليه؛ من الإعدام والقلّة» والبَسْط: هو ما بَسط الله 
تعالى عليهم؛ من فبّح البلاد» وإما للجنسء» وهو الفقر الذي يعرفه كل 
أحد ما هوء والبسط الذي يعرفه كل أحد(" . 

(نه) : (التنافس) من المنافسة. وهي الرّغبة في الشيء» والانفراد به 
وهو من الشيء النفيس الجَيّد في نوعهء ونافست في الشيء مُنافسة 
ونفاساً: إذا رَعْبْتَ فيه» ونفس بالضم نفاساً: إذا صار مرغوباً فيه» ونَفْسْتُ 
به بالكسر؛ أى : بيخلت”" . 

(ط): حذف إحدى التائين من «تنافسوها»؛ تخفيفاً؛ والضمير في 
(تنافسوها) منصوبٌ بنزع الخافض» وأصله: تنافسوا فيهاء معناه: ترغبون 
فيهاء وتشتغلون بجمعهاء وتحرصون على إمساكهاء فتطغؤن بها 
فتهلكون. قال تعالى: إن لانن لطي (© أن يََادُ أستَفق4[العلق: + - 7]» 
ويحتمل أن يكون هلاكهم من أجل أن المال مرغوبٌ» فيطمع الناس فيهء 
ويتوقّعون منه» فمنعه منهم العداوة بينهم» ويفضي ذلك إلى المقاتلة". 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /5١(‏ 077178 . 


() انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (6/ 55). 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /5١(‏ 077179 . 


١/6 


(ق): معنى «تلهيكم) : تشغلكم عن عور دينكم. وعن الاستعداد 
رك 


# خ*# * 


6 - وعَنْ أبي سَعيدٍ الخُذْرِيّ طليه. قال : 001 ول افر 
عَلى المنبرِء وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فقالَ: إنَّ مِمًا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي 


- 
م 


مَا يُفْتَحُ عَليْكُمْ من رَهْرَةٍ الدُنْيا يتاك متفق عليه . 


)( 

(ق) + #ؤهرة الفثياة  :‏ زيحهاء .وما ثدهر متها ماخوذ من زهر الأشيجان: 
وهو ما يَصفرٌ من نوّارهاء والنّوْرُ هو الأبيض منهء هذا قول ابن الأعرابي» 
وحكى أبو حنيفة أن النْوْرَ والرّهر سواءًء وقد فسّرها كَل [بأنها] بركات 

الأرضن : أى .ها ترهر»ه الأرض من الخيرات والخصب» 
بقية الحديث : فقال رجل : أو يأتي الخيرُ بالشرٌ يا رسول الله؟ فسكت 
عنه رسول الله كَل فقيل له: ما شأنك تكلم رسول الله كَل ولا يُكلّمك؟ 
قال: ورأينا أنه يَُرَلُ عليهء فأفاق يمسح الدُحَضَاءء وقال: «أين هذا 
السائل؟»» وكأنه حَمِدَهُ وقال: (إنَّهُ لا يأتي الخَيرُ بالشرّء وإِنَّ ممًا يُبِتْ 
الوبيع يَقثُلُ حَبَطآء أو يُلِدُ إلا آكلة الحّضر؛ فإنَها أكلث حَنَّى إذا امتلآث 
خاصرتاها؛ استقبلتٍ الشّمْسَء فتلطث وبَالّث» ثم رتعث» وإنَّ هذا المَالَ 


.)١١7 انظر: «المفهم» للقرطبي (لا/‎ )١( 
المرجع السابق» ا"‎ (00 


١ا/ك‎ 


حَضيرٌ حُلوٌ ونم صَاحِبُ المُسلِم هو لِمَن أَعْطَى منهُ المِسْكينَ» واليتيم 
وابنَ السّبيل» أو كما قالَ رسول الله كل وإنه مَن يَأَحُذْه بغيْرِ حَمَهِ؛ كان 
كالَّذي يَأكلٌ ولا يَشْبَّع. ويكون عليه شهيداً يوم القَامَةاء هذا لفظ مسلم”©. 

(ن): [معناه]: أنه كل حَدّرهم مِن زهرة الدّنياء وخاف عليهم منهاء 
فقال هذا الرجل: إنما يَحصل لنا ذلك من جهة مُباحة؛ كغنيمة وغيرهاء 
وذلك خيث وهل يأتي الخير الحرور»! وهو استفهام إنكار واستبعاد؛ أي : 
يبعد أن يكون الشيءٌ خيرا» ثم يترتّبُ عليه شدٌء فقال له النبييٌ يلِ: أما الخَير 
الحقيقي: فلا يأتي إلا بخير» زاد في بعض روايات مسلم : «أو خير هو(" 
معناه: أن هذا الذي يَحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخير» وإنما هو فتنة؛ 
. لما يودي إليه من المنافسة» والاشتغال بها عن كمال الإقبال على الآخرة. 

ثم ضرب لذلك مثلاً: «إن مما ينبت الربيع . . .© إلى آخره» ومعناه : 
أن نبات الربيع وخَضره يَقتل حَبَطأ بالتّخمة ؛ لكثرة الأكل» «أو يلم ؛ أي : 
يقاربُ القتلّء إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجةء 
وتحصل به الكفاية المقتصدة؛ فإنه لا يضرٌء وهكذا المال؛ وهو كنبات 
الربيع مُستحسّن تطلبه النفوس» وتميل إليهء فمنهم مّن يستكثر منه. 
ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه؛ فهذا يُهلكه. أو يُقارب إهلاكه» 
ومنهم من يقتصر فيه ؛ فلا يأخذ كثيراء فإن أخذ كثيرا؛ فرق في وجوهه؛ 
كمااخلطه الذايةة فهذا لأ ريفز هذا تسر معنى الحديث. 


غ2 رواه مسلم ١7١ /١٠١65(‏ )2. 
© رواه مسلم .)١7>١ /١٠١65(‏ 


يفنل 


قال الأزهريٌ : فيه مثلان» أحدهما: للمُكثر من الجمع» المانع من 
الحق. وإليه الإشارة بقوله: «إن مما يُنبِتْ الربيع». 

والثاني : للمقتصدء وإليه الإشارة بقوله : «إلا آكلة الحَضر). 

قال القاضي: معناه: أنتم تقولون: نبات الربيع خيرٌء وبه قوام 
الحيّوان» وليس هو كذلك مُطلقء بل منه ما يَقثّلء أو يُقارب القتل» فحالة 
المَبُطون والمَمْحُوم كحالة من يجمع المال ولا يصرفه . 

ثم ضرب مثلا لمّن ينفعه إكثارٌه» وهو التشبيه بآكلة الحّضرء وهذا 
التشبيه لمن صرفه في وجوهه الشرعية» ووجه التشبيه : أن هذه الدابة تأكل من 
الخّضير حتى تمتلى» خاصرتهاء ثم تَتْلِطء وهكذا من يجمعه. ثم يصرفه(". 

(ط): قال في «الفائق» : «الرّحَضَاء؛ : عَرَقٌ الحُمّىء كأنها ترححض الجسد؛ 
أى ؛ 'تغسله”؟ , 

(نه): «الحبط» بالتحريك: الهّلاكء يقال: حَبطت الدَّابّة تحبّط حَبَطاً 
بالتحريك : إذا أصابت مرعىّ طيتّبآء فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت؛ 
وذلك أن الربيع يُبِتُ أَخْرَارَ البتقول [و]العُشبء فتستكثر منها الماشية: 
«والخَضير» بكسر الضاد: نوعٌ من البُقول ليس من أحرارها وجَّيتدهاء وإنما 
ترعاها المواشي إذا لم تجد سواهاء فلا تَكئِدُ من أكلهاء و«التّلْط»: الّجيعٌ 
لرقيق» وأكثر ما يقال للإيل» والبقرء والفيلة. 


(1) انظر: «شرح مسلم' للنووي (1/ .)١57‏ 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٠١(‏ 377176) . 
20 انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ 771). (75/ .)57١ /١( .)5٠‏ 


يمل 


(ق): الخضير ليست من أحرار البُقول التي يُنبتها الربيع» ولكنها من 
الجَنبّة التي ترعاها المواشي بعد مَّيْح البقول. قال الأزهريُ: هو هاهنا 
ضَرْبٌ من الجَنبّة» وهي من الكلا ما له أصل غامِض في الأرضء واحدها 
خضرة”'. 

(شف): فيه: أن المُقتَصِدَ المّحمود العاقبة» وإن جاوز حَذَّ الاقتصاد 
في بعض الأحيان» وقَدب من السّرف؛ لغلبة الشَّهوة المركوزة في الإنسان» 
وهو المَعنٌِ بقوله : (أكلت حتى إذا امتدّت خاصرتاها» لكنه يرجع عن قريب 
عن ذلك الحَد المَذموم» ولا يثبت عليه بل يلجأ إلى الدلائل النيثّرة» 
والبراهين الواضحة» الدافعة للحرص المُهلكء القامعة له» وهو المّدلول 
[عليه] بقوله : «استقبلت عينَ الشمس وثّلطت وبالت»» وفيه: إشارة إلى أن 
المَحمُودَ العَاقبة وإن تكرّر منه الخُروجٌ عن حَدَّ الاقتصاد؛ يمكنه أن يَبِعْدَ 
بمشيئة الله تعالى عن الحَدَ المَذموم» ويقرُب من الاقتصاد. 

(ط): فعلى هذا: الاستثناء في قوله: «إلا آكلةَ الخَضير» مُتٌصلء لكن 
يجب التأويل في المستثنى» المعنى: أن من جملة ما يُنبِتْ الربيع شيئاً يقتل 
آكلّه إلا الخّضر منه إذا اقتَصدَ فيه آكله» وتحرى دفم ما يُؤْدّيه إلى الهلاك”. 

(قض): «كلة» نصب على أنه مفعول (يقتل)» والاستثناء مفرّغ» 
والأصل أن مما يُنبت الربيع ما يقتل آكله إلا آكلةة الحَضر على هذا الوجه. 
وإنما صَمَّ الاستثناء المُفرَغْ من المُئبَت؛ لقصد التعميم فيه» ونظيره: قرأت 


.)97 /7( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)7511/6 /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


١1/4 


إلا يوم كذا(©. 

(ط): الأظهر أن الاستثناء مُنقطع؛ لوقوعه في الكلام المُثْبّت» وهو 
غير جائز عند صاحب «الكشاف» إلا بالتأويل» ولأن ما يقتل حَبَطأً بعض ما 
يُنبست الربيع ؛ لدلالة (من) التبعيضية عليه» والتقسيم في قوله: (إلا آكلة 
الخضر)؛ لأن الخخضر غير ما يقتل حَبَط(" . 

قال أبو حامد الغزاليٌ: مثال المال مثال الحيّة التي فيها يَرِياقٌ نافع» 
وسّمّ ناقع» فإن أصابها المُعَرُمُ الذي يعرف وجة الاحتراز عن شَرّهاء 
وطريق استخراج تَرْيَاقِها النافع ؛ كانت نعمة» وإن أصابها السّواديٌ الغبئٌ ؛ 
فهى عليه بلاءً مُهْلِكٌ9". 

وقوله كل: «كالذي يأكل ولا يشبع» ذكر في مُقابله قوله: «فنعم 
المعونة»» ومعناه: أن آخذ المال بغير حَقَهِ؛ بأن جمعّه من الحرام» ومن غير 
احتياج إليه» ولم يعرف منه حَّه الواجب فيه؛ يكون ذلك وبالاً عليه لا مَعُونةَ 
له فيصير كالداء المضَّال الذي َك صاحبه: وهو الحرصنُ الباعث على من به 
جوع الكلب؛ فإن مَصيره إلى الهلاك . 

وقوله: «ويكون عليه شهيداً يوم القيامة»؛ أي: حَجّة عليه يشهد على 
حِرْصه وإسرافهء وأنه أنفقه فيما لا يرضاه الله تعالى» ولم يود حقوقه9». 


.)79٠0 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. 0775175 /51١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 
.)٠١5/5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )( 
.)735178 /5٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )5( 


يال 


(ق): يحتمل البقاء على ظاهرهء وهو أنه يُجاء بماله يوم القيامة؛ 
فينطق الصَّامتُ منه بما فعلء أو يُمثّْل له أمثالَ حيّوانات؛ كما جاء فى مال 
مانع الزكاة؛ من أنه يتمّل له ماله شجاعاً أقرع» أو يشهد عليه المُوكّلون 
بكنْبٍ الكَسْبء والإنفاق» وإحصاءٍ ذلك. والله أعله”" . 

1# * 
٠‏ 0-0 2 م ات َه وه 6 قله 

484 9 وعنة: أن رَسّول الله تكله قال: «إِنْ الدّنيًا حلوة 
7 ف 40 ل 000 وو 5 6ن فير - 2 - 
537 رَّةء وَإِنْ - تعالى و تخلفك فيها. فينظ” كه 5 ما نْ. 
فاك 0 7 

تقوا الدنياء وَاتَقّو فقوا النساء»» 00 


سبق في (الباب السادس) . 
(ط): «خضرة حلوة» كنايةٌ عن كونها غرّارة يُفْئّن الناسٌُ بلونها 
وطعمهاء وليس تحتها طَائِلٌ”©. 
(خط): أي: أن صُورة الدنيا ومتاعها حَسَنَةٌ مُؤْنِقَةٌ تعجب الناظرء 
ولذلك. اكه والعرب سكن العىة التغرق. الناضر يرا تقبيها له 
بالنبات الأخضرهء ويقال: إنما سُمّيَ الخَضْرٌ عليه السلام خضرا؛ لحُسنه. 
ولإشراق يبهاا 
* 6 * 


.)18 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)7559 /١٠١( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 
.)97١١ /١( انظر: «غريب الحديث» للخطابي‎ )9( 


8١ 


٠‏ - وعَنْ أَنَسِ # : أنَّ النبيّ يل قال: «اللَّهُمَ لا عبش 


(غب): (العيش): الحياة المُختصّة بالحيوان» وهو أخصٌّ من الحياة؛ 
لأن الحياة تقال في الحيّوان» وفي الباري تعالى»: وفي المَلك. ويُشَْنُ منه 
المَعيشةٌ لِما يُتعيّش منه. انتهى7" 

أي : العَيْشَ المَحبوبٌُ المَرغوب فيه عَيْْلُ الآخرة الذي لا تنغيص فيه 
ولا نفاد له» ولا تعتريه الآفاتُ» ولا يَشوبه ما يشوب عيش الدنيا؛ من سُرعة 
النفاد» ومُزاحمة الأضداد. 

*# * 

: وعنه» عن رَسُولٍ الله ككل قال : ١يتبَع المَيّث ثلاثة‎ 0١ 
امل نال شاك برْجِمٌ الْنانِء وَيَبْقَى وَاجِدٌَّ يَرْجِمْ أَمْلَهُ‎ 
زتالق رس ملل41 من لله‎ 

ا 


2 ”2 5 خم 
سبق في (الباب الحادي عشر) . 


*- #* 


5 - وعنهء قالَ: قالَ رَسُولَ الل كله : «يُؤتى بأنعَم أَهْلٍ 


. انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: ”7ه")‎ )١( 


ديل 


وه 00 3 كو ابر الى - مس اتير > عو 

الدّنيًا مِنْ أهل النار يَوْمٌ القيَامَةِ» فَيُصبَغْ في النار صبّغةء ثم يقال 
- 3 

1 - 2 يي غير وو 


لا والله! يا ربٌء وَيُْتى بِأَشّدّ النا س ؤس في الدُنيًا مِنْ أَهْل 
الجَنّدَ يصب ل في الجن ْقَانُ له : يا بْنَ آدم! هل رَأَبْتَ 

ؤس قَط؟ هَلْ مرك شِدَةٌ قط فيقول: لاء وَالله! ما مَرَ بي بُؤْْس 
قَطْء وَل رآَيْتُ شدَةٌ قط رواه مسلم . 


م ) 

(مظ): الباء في «بأنعم» للتعدية» و(أنعم) أفعلٌ التفضيل من النعمة» 
وهي الطَّيبُ؛ أي : يُجاء يوم القيامة بمَن هو أنعمُ عيشاء وأطيبُ حالاً في 
الحياة الدنياء فإذا أدخل النار؛ يُنسيه شدَّةٌ العذاب ما مضى عليه من نعيم 
الدنياء وكذلك الذي يدخل الجنة يُنسيه نعي الجنة ما مضى من سُوء الحال 
رضن البال1. 

(نه): «يصبغ في النار صبغة» ؛ ل يُعْمَنُ في النار غمسة؛ كما يَعْممّس 
الثوبٌ في الصبغ”" . 

(ن): «البؤس» بالهمزة : هو الشُدَّة9 . 


#* *# 


.)759/5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)٠١ /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١59 /١1(‏ 


الذيالا 


7 - وعن المُسْتَوْردِ ين شدّاد ضف » قال: قال رَ 14 شول اف كة: 
اما الدُنيًا في الآخِرَةٍ إلا مِئْلُ مَا يَجْعلٌ أَحَذْكُمْ أَضْيْمَهُ في الي 


سه وير 


فلِينظرْ بم يَرْجِع؟4» رواه مسلم . 
اكه 

(ن): ضبطوا «ترجع» بالتاء المثناة فوق» والمثناة تحت» [والأول 
أشهرء ومن رواه بالمثناة تحت]؛ أعاد الضمير إلى «أحدكم»» والمثناة فوق 
أعاده على الإصبع» ومعناه: ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصّر مدتهاء وفناء 
لذتهاء ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلقٌ بالإصبع 
إلى باقي البحرء «أشار يحبى بن يحبى بالسبابة» قال القاضي: هذا أشبة 
بالتمثيل» وأظهرٌ من رواية الإبهام ؛ لأن العادة الإشارة بها(" . 

(ط): قوله: «بم يرجع» وضع موضع قوله: فلا يرجع بشيء» كأنه كل 
يستحضر تلك الحالةً في مُشاهدة السّامع» ثم يأمره بالتأمّلء والتفكر؛ هل 
يرجع أم لا؟! هذا تمثيل على سبيل التقريب» وإلا؛ فأين [المناسبة بين] 
المُتناهي وغير المتناهي؟ !0 

(ق): وجه هذا التمثيل: أن القدر الذي يتعلّق بالإصبع من ماء البحر 
لا قدرَ له ولا خطرء فكذلك الدنيا بالنسبة إلى الآخرة”” . 


*#* 
)١(‏ المرجع السابق» .)١97 /١19(‏ 
(6) انظر: شرح المشكاة» للطيبي 371/1١‏ ). 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (/1/ .)١57‏ 


1/0 


0 


545 وعن جابر © : أن رَسُول الله ككل مَرٌ الوق 
وَالنَّامْ كتَفتَيِْ هَمرَ بِجَذيٍ أَسَكَّ مبتء قَتََاوَلَهُ فأَحَدَ يذو ثم 
قالَ: «أيكُمْ بْحِتُ أن يَكُونَ هذا ل بِرْهَمِ؟»: فقالوا: 00 
نا بشَئْءء وَمَا نَصْنَعْ به؟ ثم قال : «أَنَحِبُونَ أَنَهُ لَكَن؟ قالوا: وَاللْه! 
لو كان حا كان عي أنه أمّك». فكثفه وهو مَيث؟1 :فقال: 
«فوَالت ! دنا أَهْوَنْ عَلَى الله مِنْ هَذا عَلَيْكُمْ»» رواه مسلم . 

قوله : «كتفتيُه) : أَيْ : عن جانبيه» و«الأَسَكُ: الصَّغِيد الأدْن. 


ا 

(نه): «أسك» ؛ أي : مُصَطَْلم لقي متصرطييا. 

(ط): «الأسك»: الفغير الأذن: ويقال للذي لا أذنَ له" . 

قوله: «أيكم يحب» في هذا الاستفهام إرشادٌ منه صلوات الله عليه 
وتنبية على إلقاء السمع للخطاب الخطيرء وشهود القلب لما يُعنى به» وهو 
هَوانُ الدنيا؛ 0 ذلك في قلوبهم مزيدَ توطين» وهو على منوال قوله 
تعالى : #أَيحِيٌ كران يَأْكُلَ لحم ا اخه يا ©[الحجرات» 1 : 

(ق): «الدنيا» مُنلىء وياؤها للتأنيث» وهي لد يسن التي 
وهي صفة لموصوف محذوف؛ أي: الدار الدنياء أو الحياة الدنياء التي 


. )785 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. 077177 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


١/ه‎ 


يقابلها الدار الأخرى» غير أنه قد كثر استعمال الأسماءء فاستُّغني عن 
مَوصوفها؛ كما في هذا الحديث . 

معنى هَوانٍ الدنيا: أن الله لم يجعلها مَقصودة لنفسهاء بل جعلها 
طريقاً مُوصلة لما هو المُقصود لنفسه. وأ نه لم يجعلها دار إقامة» وإنما 
جعلها دار رخْلة وبلاء» وأنه مَلّكها غالبا الكفرةَ والجيّال وحماها الأنبياء 
والأولياء» والأبدال» وقد أوضم هذا المعنى بما جاء في الحديث: الَو 
كانت الدّنيا حول عند الله جناح بَحْوضْةَ ؛ ما مقو الكافر منهًا ا" 
وحَسْبُك بها هواناً أن الله قد صَعّرهاء وحَقرهاء وذمّهاء وأبغضهاء وأبغعض 
أهلهاء ومُّحبّيِهاء ولم يرض لعاقل إلا بالتزؤّد منهاء والتأهّبِ للارتحال 
عنهاء ويكفيك منها قوله كلِ: «الدّنيا مَلعُونةٌ مَلِعُونْ ما فيهاء إلا ذكْرَ اشى 
أو مَا والام» أو عَالِمٌ» أو مُتَعلَّهُ”" انتهى7 

فإن قبل : ما الحكمة في أخذه ككل أذني الشاة بيديه الكريمتين؟ 

يقال: لعل فيه إشارة منه كَل إلى أن تصرّفه ككلِِ في الدنيا ليس إلا 
يوسب الفرور ر لاكشا على قر اليواعاء مع تف النفس عنياء و 
الطبع لها؛ كما أنه آخِذ بذ هذه الميتة» ومُكتّف منه على هذا القدر؛ زيادةً 
لتقرير هّوان الدنياء واستحضاراً لفهمهم حتى تَتَنبّهُوا غاية التنّهء وفيه: 
دليل على أن المّلاقيَ للجامد النّجس لا ينبس . 


)21 رواه الترمذي ( خرن 6" وابن ٠‏ ماحه )5١٠١ ٠(‏ من حديث سهل بن سعد وليه . 
(؟) رواه الترمذي (١؟2)555‏ من حديث أبى هريرة ذه . 


(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (/1/ .)٠١8‏ 


اليل 


زاد البزار في «مسنده»: «والله للدّنيا هون على الك من هذه لكيه 
على أَمْلهاء فلا فلا ليها أَهْلكَتْ أحدكه»0". 
# # ب« 

6 وعَنْ أَبِي در طيبه» قالَ: كذث أَمْشِي مَعْ النبيت كله في 

حَآة يايد ص أذ قَقالَ: «يا أَنَا ذَّدُ1»» قَلْتُ: لَييْكَ 

سول الله فقال: سني أن عنْدِي مثْلَ أَحْدٍ هذا ذَهبا 


تمضي 2 20 وَعِنْدِي منه دينارٌ» إل شي اك لِديْنٍء 


لذ أنْ أقُولَ بو في عِبَادِ الله مَكَذَاء وهكذاء ومَكذا عن يَمِينه؛ وعن 
شمالهء وعن خلفه. ثم سار فقال: «إنَّ الأكترِينَ هُمُ الأَكلونَ يَوْم 
لقيامة» إلا مَ مَنْ قَالَ بالمّالِ مَكذا ومكذاء وتطاعر سوير 
شماله. ومن خَلفه «وَقَليلٌ م مَأ هم ثم قال لي : اتكالك 0 تبرح 
حرام ' ثم اطَلقَ في سَوَادِ اليل حَنَى تَوارَىء فسَمِعْتُ صَوْتاً 
َدِ ارْتفع. َتَحَوَفتُ أَنْ يون أحَد عَرضَ لِلنبِئ كلل 0 أَنْ 
آنِيهُ فذكث قوله: «لا تبْرَحُ م حَنّى آنِيك). فلم أَبْرَحْ حَنَّى أتاني » 
َقَلتُ: لقد سَمِعْتُ صَوْناً تَحَوَفْتُ منه» فَدَكَدْثُ له» فقال: «وَمَلْ 
سَمِعْتَهُ؟4» قلت : نعم قال : «ذَاكَ جبريلٌ أتاني فَقالَ : مَنْ مات من 
ا رواه البزار في «مسنده» 2)5١1١1(‏ وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» /5٠١(‏ 341) : 
رخال ثقات: 


1١م1‎ 


و7 مواى ا يت نيعا 5 ٠ ٠‏ 
قال: وإن زنى وَإِن سَرَق»» متفق عليه» وهذا لفظ البخاري. 


565١ 


رم 

(ن): «الحرة»: هي الأرض المُلْبَسةٌ حجارة سوداء”". 

قوله كله : «إلا أن أقول به في عباد الله هكذا» : 

(نه): العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» وتطلقة على غير 
الكلام واللّسان. تقول: قال بيده؛ أي: أخذء وقال برجله؛ أي: مشى : 

ولا ان مين نافلا 

أي: أومأتء وكل ذلك على المجاز والاتساعء انتهى”” . 

* قوله ككلكِ: «إن الأكثرين هم الأقلون»؛ أي: المُكثرون من الأموال 
في الدنيا هم الأقلُون ثواباً ودرجة في الآخرة» إلا مَن وفقه الله للإانفاق فيما 
أمكنه من وجوه البرٌّ؛ وذلك أن كثرة المال سببّها الغالب الجمع والمنع 
الدالين على شدّة الحرص» وهو مانم عن اكتساب سعادة الدارين» وقوله: 
«قليل ما هم»؛ إذ المال كما وصفه كلل حَضْدٌ حُلْوٌ لا يقدر على إنفاقه فيما 
أمر به من المصارف الواجبة والمُستحبّة مع طيب النفس» وطلاقَةِ الوجه إلا 
الشَّاذٌ النادر . 

(ن): فيه: الحَثُ على الصدقة في جميع وجوه الخير والبرٌ متى 
حضر أمرٌ مُّهِمّء وفيه : مُناداة العالم والكبير صاحبّه بكُنيته إذا كان جليلاً 


.)1726/10( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (01١0) 
.)١75 /5( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 


ل 


وفيه: دلالة لمذهب أهل مر لأنه لا يُخِلّد صاحبٌ الكبيرة في النارء 
خلافاً للخوارج والمُعتزلة» وخصّ الزّنا والسرقة بالذُكر؛ لكونهما من 
أفحش الكبائر» وهذا الحديث داخل في أحاديث الكجاء» انتهى() 
وفيه: الاعتناء برعاية الأدب». وتعظيم أمر العالم المقتدى [به]» وإن 
عَنّ له أن المصلحة في مُخالفة أمره؛ يتهم رأيّهُ؛ فإن الموققَ لرعاية الأدب 
هو الواصلٌ عن قريب إلى شأْوٍ العُلى»ء وقيل: ما وصل من وصل ١‏ إلا 
بالأدب» وفيه: : أن المؤمن قد يسمع صوت الملك . 


*0* 


55 - وعن أبِي هريرة ذه » عن رَسُولٍ الله ككل قال: ١ل"‏ 
كان لى يل أخد دما لَسَوَنى أنْ لآ تمُرَ عَلىَ ثلاث لَيَالٍ وَعندي 
م6 مس 2 و 
منه شىءع» إلا 0 متفق عليه . 


(ط): «لسرني» جواب 0 الامتناعية» فيفيد أنه لم يسرّه المذكور 
بده ادا لجس دكا وفيه: مُبالغة» وذلك أنه يكل لم 
ذه كثرة .هال يتفعة ويا وه نياء فكيف بما لا منفعة فيه؟! وفي التقييد 
بقوله: «ثلاث ليال» تتميم ومبالخة في شرعة الإنفاق. فلا تكون (لا) في 
توله: ااأن لاجمرة زائدة وقوله: «أرصدةة؟ آى: اعذه واحتطه. 
من قوله: اشي22, وجاز؛ لأن المُستثنى مطلق عامٌ والممكقق منه مقكد 


() انظر : «شرح مسلم» للنووي (1/ 1726). 


١/0 


خاصٌء ووجه رفعه: أن المُستثنى منه فى سياق النفى ؛ لما مر أن جوابت 
(لو) هاهنا في تقدير النفي. على أنه يجوز أن يُحمل على نفي الصّريح في 
(أن لايمر). وعلى حمل (إلا) على الصفةء. انتهى7' . 

فيه : الاعتناء بأداء الدَّيْنْء وأنه لا يضرٌ المتوكل إِذَّخَارٌ مقدار ما يُؤدّي 


1 
م 


*0-60* 


5 7 | معو 7 
/51 - وعنه. قال : قال سيول الله يَككِلةِ : «انظروا إلى مَنْ هو 
د عر مو 5 0 - 1 1 2 مر ١‏ 2 
أَسْفل منكمء ولا تنظروا إلى منْ هو فؤقكم, فهو أَجَدَرُ أن لا ترْدَرُوا 
ِعْمَةَ الله عَليْكم» متفق عليه وهذا لفظ مسلم . 
0 5 5 0 2 5 7 سي 5 
وفي رواية البخاريٌّ: «إذا نظرَّ أحَدَكم إلى مَنْ فضّْلَ عَلَيْهِ 
ره مره نقير َه م اس 0 
في المالٍ وَالخَلقَء فليَنظئ إلى مَنْ هو أسْفل منه» . 


»يع سب”ا 
(ط): «في الخلق» ؛ أن : في الحَليقة والصّووة0©. 
(نه): (الازدراء): الاحتقارء والانتقاصٌء والعَيْبُء وهو افتعال؛ من 
زريت عليه زراية : إذا عبته وَأَرْرَيْتُ به إزراء: إذا قصّرت به» وتهاونت» 


وأصل (ازذزيت): ازتريت» قليت التاء دالاً؛ لأجل الزائ” , 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١677‏ 
(؟) المرجع السابق. .)9717/51١(‏ 
(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 7037) . 


ل 


(ن): قال ابن جرير وغيره: هذا الحديث جامع لأنواع من الخير؛ 
لأن الإنسان إذا رأى مَن فضّل عليه في الدنيا؛ طلبت نفسّه مثلّ ذلك» 
واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى» وحرص على الازدياد؛ ليلحق 
بذلك» أو يُقاربَة» فأما إذا نظر في أُمور الدنيا إلى من هو دُونه فيها: ظهرت 
له نعمةٌ الله؛ فشكرهاء وتواضعء وفعل فيه الخير©. 

(ق): من نظر إلى من فضّل عليه يتما حمله ذلك إلى أن تمتدٌ عيئه 
إلى الدنياء فينافس أهلهاء وتتقطّم نفْسّه بحسْرة فوتهاء ويَحسُد أهلهاء 
وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة» وقوله: «هو أجدر» الضمير عائد إلى 
مصدر (انظروا)ء وأجدر؛ أي: أحَقٌّ وأَؤْجَبُ2©. 

(ك): هذا فيما يتعلق بزيئة الدنياء وأما في الدّين وما يتعلق بالاخرة: 
فينظر إلى مَن هو فوقه؛ لتزيد رغبته في اكتساب الفضائل» انتهى7. 

أنشد بعض الأدباء : 
َلينْظَرَنَ إلى مَنْ فَوْقَهُأَمبِاً ١‏ وَليِنْظْرَنَ إلى مَنْ ذُونَهُ مَالا 

قال بعض العلماء: «أسفل منكم» نصب صفةٌ لمحذوف هو ظرف؛ 
كما في قوله تعالى: #رَأَلَحَبُ أَسْمَلَ مِنحكُمّ *[لأنفال: 0]4١‏ تقديره : 
والّكب ثابتٌ مكانآ أسفلَ منكمء والمعنى: لا يَطمحَنّ نظؤكم إلى 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ /91). 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (/1/ .)١١51‏ 
فر انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (77/ .)١7‏ 


١5١ 


الأغيار» وسّعة أموالهم؛ فإنكم إذا نظرتم إليهم؛ حَفَرتَم نعمة الله عليكمء 
وليست أهلاً للاحتقارء ولعل الله تعالى يعلم في ذلك من المصالح ما لا 
تعلمونه» فإن في0" عباد الله مَن لا يستصلحه إلا الفقرُء وبالعكس» وقد 
أخذ هذا المعنى محمودٌ بن الحسن الوّرّاق» فقال2 : 
لا ترد كردن انك ١١‏ اللتار ان سر يار 
ا تا 00 
وان إلى مَنْ كان يف لَك أَوْنَظِيرَكَ في المَعَاشْ 
#6 * 

4 .2 وعنهة» عن النبيّ كل قال: «تَعِسَ عَبّدَ الدّينار وَالدّرْهَم 
وَالقطِيفةٍ وَالحَمِيِصَةٍ إنْ أعْطِيَ رَضِيَ» وَإِنْ لَمْ يط لَمْ يَرضَ»» 
رواه البخاري . 


57 1 1 أ 0 1 2 4 و 1 

بقية الحديث «تعس وانتكسنء وإذا شيكٌ؛ فلا انتتقش» طوبى لعَيْد آخذ 
بعنان فرسه في سَبيل الله أشعث رَأْسَهُء مُغبرَة قَدَمَاهُ إن كان فى الحراسّة؛ 
كان فِي الحراسّةء وإن كان في السّاقَةِ؛ كان في السّاقَةَ» إن استأذن؛ لم يُودْنَ 


6 في الأصل : «فادعى) . 
(0) في الأصل: «يقال». 


لَهُ وإن شفع ؛ لم يُشْفَعْف رواه البخاريٌ”" . 

(نه) : تعن يَنْعَنُ: إذا عثرَ وانكبٌ لوجهه. وهو دعاء عليه بالهلاك» 
«وانتكس»؛ أي: انقلب على رأسه. وهو دعاء عليه بالحَيْيّة؟ لأن من 
انتكس في أمره؛ فقد خاب وخسرء «وإذا شيك»؛ أي : شاكته شوكة» فلا 
يقدر على انتقاشهاء وهو إخراجها بالمنقاش . 

و«القطيفة»: كسّاء له حَمَلٌّء وعبدُها: هو الذي يعمل لهاء ويهتم 

و«الخميصة»: هي ثوبُ خَرٌَ أو صوف مُعْلم وقيل: لا تسبى خَمِيصة 
إل أن تكرت كوداء” مخلمة: وكانت» من لباتى. الناس. قديما وجمعها 


(ط): خصّ العبد بالذّكر ؛ ليؤؤذن بانغماسه في محبّة الدنيا وشهواتها؟ 
كالأسير الذي لا خلاصّ له عن أَسْرِه ولم يقل : مالك الدٌينارء أو جامعه؛ 
لأن المَذْمُومَ من الدنيا الزيادة على قدر الحاجة”". 

وقوله : «إن أعطي رضيء وإن لم يُعط؛ لم يرض» يؤذن بشدة حرْصه 
في جَمْع الدنياء وطمعه فيما في أيدي الناس» وفي قوله: «تعس وانتكس» 
صيغةٌ اليد مع الترقي» أعاد النَّمْسَ الذي هو الانكباب على الوجه؛ ليضمٌ 


.)71/٠١( رواه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: «النهاية ففى غريب الحديث» لابن الأثير ))١١5 /0( .)١9٠ /1١(‏ (75/ ١٠0)ء‏ 
( 65 41/5 . 

(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 7715). 


للجلا 


معه الانتكاس الذي هو الانقلاب على الرأس؛ ليترقى في الدّعاء عليه من 
الأهون إلى الأغلظ» ثم ترقى منه إلى قوله: «وإذا شيك؛ فلا انتقش» على 
معنى أنه إذا أُوقع في البلاء؛ فلا يُترحّم عليه؛ فإن مَن وقع في بلاء إذا تَرَحَم 
له الناس؛ ربما هان الخَطْبُ عليه» ويتسلّى بعض التسلّي. وهو بخلافه» بل 
يزيد غيظهم بفرح الأعداء» وشّمّاتتهم» وإنما حَصصّ انتقاش الشَّوْك بالذكر؛ 
لأن الانتقاشٌ أسهل ما يُتصوّر من المُعاونة لمّن أصابه مكرودٌ» فإذا نفى ذلك 
الأهون؛ فيكون ما فوق ذلك منفياً بالطريق الأأؤلى . 

* قوله : «إن كان في الحراسة» : 

(تو): أراد بالجراسة الجراسة من العَدُوٌ وأنْ يهجم عليه» وذلك يكون 
في مُقدّمة الجيشء و«الساقة» مُؤْخّرة الجيش» والمعنى: اثتماره لما أمرء 
وإقامته حيث أقيم: لا يَبْعد من مكانه بحال» وإنما ذكر الحراسة والسّاقة؛ 
لأنهما أشدٌّ مَشْقَة» وأكثر آفد» الأوّل عند دُخولهم دار الحربء والآخر عند 
خروجهم منها. 

(ط): قد تقرّر في علم المعاني أن الشّرطٌ والجزاءً إن اتحدا؛ دل 
على فخامة الجّزاءء وكماله والشّرطيتان مؤكدتان للمعنى السابق؛ فإن 
قوله : «آخذ بعنان فرسه» يدل على اهتمامه بشأن ما هو فيه من المُجاهدة 
في سبيل الله وليس له هم سواه لا الدّرهم والدّينار» فتراه أشعثٌ رأسّه 
0 قدماهء وإذا كان في الحراسة؛ يبذل جهدَه فيهاء لا يفثر عنها بالنوم 
والخئلة ونحوهما؛ لأنه ترك نصيبه من الراحة والدَّعَةَ» وإن كان في سَاقٍَ 
الجيش ؛ لا يخاف الانقطاع. ولا يهتم إلى السَّبّْقَء بل يُلازم ما هو لأجله . 


١5 


فعلى هذا: عن اشر إلى اها ارت القادلة اديه اولي فَدَلَت 
الأولى على اهتمام صاحبها بعَيْش العّاجلة» والثانية على اهتمام صاحبها بعَيْشش 
الاجلة©. 

«نو): في قوله: «لم يؤذن»» وهلم يشفع» إشارة إلى عدم التفاته إلى 
الدنيا وأربابها؛ بحيث يفنى بكليته في نفسه لا يبتغي مالاً ولا جاهاً عند الناس» 
بل يكون عند الله وجيهاء ولم يقبل الناسٌ * شفاعتّه» وعند الله شفيعاً مُسْفْعاً. 


* * 
و 7 ل 127 و اه 6 1 1 
84 وعنلف ولف , قال: لقد رأيْت سَبّعين من أهل ا 3 


نا ينم وجل ليد إ5 إِزَارٌء وَإِمَا كسَّاءء قد ربطوا فى 
عْنَاقهمء فَمِنْهًا فمنها ما اعف السَّاقَيْنِ» وَمنهًا مَا يبْلغْ | ا 


بر ه رلاتبرو 


معد يل كَراجِية أن رَى وري : رواه البخارى . 


سس 
رمه 
عر سس حب ل رع 


* قوله: «لقد رأيت سبعين من أهل الصفة» كانت في شماليٌ 
مسجده ول ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهلٌ وأصحابٌ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يكن أهل الصّفّة ناس 
بأعينهم يلازمون الصّفَدَ بل كانوا ار تارةٌ» ويكثرون أخرى» ويقيم 
الرجل بها أيامأء ثم ينتقل منهاء والذين ينزلون بها هم من جنس سائر 


. 0737176 /١٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


١6 


المسلمين» ليس لهم مَزِيةٌ في علم ولا دين» بل فيهم من ارتدٌّ عن الإسلام 
وقتله كل كالعُرنيتين» ونزلها من يار المُسلمين سعد بن أبي وَقّاصء 
وهو أفضل من نزل بالصّفَة ثم انتقل عنهاء ونزلها أبو هريرة» وغيره» وقد 
جمع أبو عبد الرحمن تدخ تاريخ من نزل بالصّفّة وقد روي أنه كان بها 
غلامٌ المُغيرة بن شعبة» وأن النبئَ يلِ قال: «هذا وَاحِدٌ من السَّبعَةِه» وهذا 
الحديث كَذِبٌ باتفاق أهل العله”. 

(نه) : «الرداء» : هو الثوب. أو البرْدُ الذي يضعه الإنسان على عاتقه: 
وبين كتفيه فوق ثيابه""' . [ 

(ط): أي: لم يكن له ثوبٌ يتددى بهء بل كان له إما إزارٌ فَحَسْبُ» 
أو كساء فِحَسْبُء وتأنيث الضمير في «منها» باعتبار الجمعية في الأكسية 
والأزْره وتعدّد المُكْتَسِينَء والإفراد في «بيده» باعتبار الوَجُل المذكور©. 

** #* * 

٠‏ - وعنة» قالَ: قالَ رَسُولَ الل ككل : «الدَّنيَا سجن المُؤْصِن 

وَجَنَهُ الكَافِرٍ». رواه مسلم . 


22 


5ت + 6 م سس عه 


(ن): كون الدنيا سجْنَ المؤمن: معناه أن المؤمن مَسجون ممنوعٌ في 


() انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)١517//1١١(‏ 
(6) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 7117). 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /1١(‏ 7117). 


١و5‎ 


الدنيا عن الشَّهُوات المُحرّمة والمكروهة.» مُكلّفٌ بفعل الطاعات الشاقّة: 
فإذا مات؛ استراح من هذاء وانقلب إلى ما أعد الله له من النعيم الدائم» 
والواحة الخالصة1©, 

(ق): لأن المؤمن مُقيّد فيها بقيود التكاليف». مع ما هو فيه من توالي 
أنواع البلايا والمحنء والمُكابدات من الهُموم» والغموم» والأنداد. 
والعيال» والأولاد. فأشدٌ الناس بلاءً الأنبياء ثم الأولياء» وثم الأمثل 
فالأمثل» يُبتلى الرَجِلٌّ على حسّب دينه» ثم هو في هذا السجن على غاية 
الخَوْف والوّجّل؛ إذ لا يدري بماذا يُحْتّم له من عمل» وهو يتوقّع أمراً لا 
شيء أعظم منه»ء ويخاف هلاكاً لا هلاكَ فوقه» والكافر مُنَقَكٌ عن تلك 
التكاليف. آمِنّ من تلك المّخاويف. مُقبلٌ على لذَّاته» مُنْهَمِكٌ في 
شهواته» مُغترٌ بمُساعدة الأيام» يأكل ويتمتّع كما تفعل الأنعام؛ وعن قريب 
يستيقظ من هذه الأحلام» ويّحصل في السّجن الذي لا يُرام» نسأل الله 
السّلامة من أهوال يوم القيامة(©. 

(فا)”»: أو أراد أن الدنيا للمؤمن كالسّجن في جَنْب ما أَعِدَّ له من 
المَثُوبة» وللكافر كالجنة في جَنْبٍ ما أُعِدَّ له من العُقوبة» انتهى9». 


ويؤيد هذا التأويل ما رُوي أن يهودياً تعّض للحسن بن علي ذَهاء 


.)97 /١4( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ .)٠١9‏ 

() رمرٌ لكتاب «الفائق» للزمخشريء ونبهنا عليه؛ لأنه لم يذكره في المقدمة . 
() انظر : «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري (؟/ .)١78‏ 


١ /ا‎ 


وهو في شَظّف من حاله. والحسن وه راكبٌ على بغلة قَارِمَةء عليه 
فاك حي لال اد يرل :#الدننا سجن المؤمن» و الكافر») 
فأنا في السّجِنء وأنت في الجنة» فقال: لو علمت ما لك وما ترنّب لك 
من العذاب؛ لعلمت أنك مع هذا الضَدٌ هاهنا في الجنة» ولو نظرت إلى 
ما أَعِدَ لي في الآخرة؛ لعلمت أني مُعدَّب في السّجن هاهناء أنشد منصوة 
الفقيه : 


-_ 


ججة تفار ييا #4 1ك ذا قال الكسُول 
وه للعمؤمن سجن خُزهفي ويَط ول 

(ط): لمّا مات داودٌ الطائيعٌ؛ سمع هاتف يَهِتفُ: أطلق داودٌ من 
السّجنء. قال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص التّهْروَرْديٌ : إن السجن 
والخروج منه يتعاقبان على قلب المؤمن على توالي الساعات» ومرور 
الأوقات؛ لأن النفس كلَّما ظهرت بصفاتها؛ أظلم الوقت على القلب حتى 
ضاق وانكمّد» وهل السّجن إلا تضييقٌ وحَجْرٌ من الخُروج والؤلوج؟! 
وكلّما هم القلب بالتبئّز عن مَسائِم الأهواء الدُنيوية» والتخلّص عن قيود 
الشَّهّوات العاجلة؛ تسيا إلى الآجلة» وتنزهاً في فضاء المَلكوتء 
ومُشاهدة الجمال الأزَليٌ؛ حَجَرهُ الشيطان المّردودٌ عن هذا الباب. 
المَطرودٌ بالاحتجاب» فتدلّى بِحَبْل النفس الأمّارة إليه» فكدر صَفْوَ العَيْش 
عليه» وحال بينه وبين مَحبوب طبعه» وهذا من أعظم السّجون وأضيّقها؛ 
فإن مّن جيل بينه وبين مَحبُوبهِ؛ ضاقت عليه الأرضٌ بما رَحْبَتَء وضاقت 
عليه نفسّه؛ ولهذا المعنى أخبر الله تعالى عن جماعة من الصحابة حيث 


١6 


تخلّفوا عن رسول الله يي في بعض الغزوات"©. 
# 4# * 

١‏ - وعَنٍ ابن عْمَرَ هاء قال: أَخَذْ رَسُولُ ال يل 
بمَنْكبََ » فقال : دكن في الدّنبا كأنّكَ غَرِيبٌ» أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ). 

ركان ابنُ عمرّ ها يقول: إذَا آَمْسَيْتَء فلا تَنَْظِر الصَّبَاحَ وَإذَا 
َصْبَحْتَء فلا تنتَظِر المَسَاء وَحُذْ من صِحَتِكَ لمَرَضِكَء وَمر 
حَيَاتِك لِمَوتِك رواه البخاري . 

قالوافي شرح هذا الحديث معناه: لا تزكن إلى الدنياء 
وَلاَ تنَخِذْمَا وَطَناء وَلا تحدّث نَفْسَكَ يطول البََاِ فبهَاء وَل 
بِالاعْناءِ بها وَلاَ تعلق مِنهَا إلا بمَا يَتَعَلّنُ بو القَرِيبُ في غير 
وَطَنِوه ولا تَشْتَغِل فبهًا بِمَا لا يَشْتَفِلَ به العَرِيبُ الذي يريد 
الذَّهَابَ إلى أَهْلِهء وبالله التَوِْيقٌ. 


) 22 


لمعم 
95 00 نمسلا 


* قوله: «أخذ بمنكبي» : فائدته إظهار الملاطفة. وأنه من بطانته 
وخواصهء وليزيد تنبّهه. ويستعدٌ لفهم ما يُلقى إليه ٍ 


(ك): «كأنك غريب» كلمة جامعة لأنواع النصائح؛ إذ الغريبُ لقلّة 


رموه مه > ع سي 


© يعني : قوله تعالى: #وعل التََْةِ ليت خُلْفُوا حم إِدَا صَاقتْ عَلَبيمُ الْرْضٌ يما بَحْبَتَ‎ )١( 
.) 37" “٠١ ( وانظر: ااشرح المشكاة) للطيبي‎ »]١1١4 [التوبة:‎ 


ل 


معرفته بالناس قليلٌ الحَسّدء والعّداوة» والحقد. والثفاق» وسائر الرّذائل التي 
منشؤها الاختلاط بالخلائق» ولقلّة إقامته قليلٌ الدّار» والُستان» والمزرعة 
والأهل. والعيال» وسائر العّلائق التي هي منشأ الاشتغال عن الخالق . 
وقوله: «أو عابر سبيل» من باب عطف العام على الخاصٌء وفيه: 
نوع من الترقي والترغيب إلى الآخرة» والتوجُه إليهاء وأنها هي المَرجِمٌ 
ودار القرار» انتهى( . 
قال الترمذيٌ الحكيم : الغريب نازع قلبّه إلى الوطن» تام أمله مت 
يُنادتى بالرحيل؟ فيرتحل» فكلّما قطع مرحلة؛ حَفّ ظهره» وهاج شوق 
ينتظر نفاد المّراحل» ونهاية المسافة» فإذا بلغ آخرَ مرحلة؛ قلق وضاق ذَرْعاً 
فإذا وقع بصرّه إلى وطنه؛ رَقَّ ودمّعت عيناه» فبكى من طول الغربة» ومُقاساة 
الوحّشة. ثم بكى ؛ فرحاً بوصوله إلى الوطن» ونظره إلى الأحبات والألاف. 
فعلى هذه الصفة دَلَّه رسولٌ الله تل أن يكون نازع القلب إلى دار 
السّلامم شاخصاً عيته إلى دعوة السيئّد المَنّانَء ينتظر متى يُدعى؟ فيطير» 
فكلّما قطع يوم من عُمره؛ حَنفَّ ظهرّه وهاج شُوْقُهء ينتظر نفاد الأيام 
واللبالي» افإذا يلغ أفر.يومة» قلق:وضاق:ذرعاة للخوف الشطر الثذى. ركيه: 
لا يدري بم يُحْتَّمِ له؟! فإذا كشف الغطاء عنهء ويُشر بالسّلام”"» ورأى 
مكانة من وطنه؛ رَقّ وبكى مِن طول الغربة» ومُقاساة جَهْدٍ النفسء ثم 
بكى ؛ فرحاً بلقاء مولاه» ووّصوله إليه0. 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (77/ .)١194‏ 
(؟) في الأصل: «الإسلام». 
(9) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (7/ 075-177 . 


الل 


فقوله: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» كلاهما قريب 
المعنى؛ إذ الغريب لا يَهْنَا بعيش»ء وحدانيٌ مُنكسر القلب» وإن كان فى 
سَعَةٍ من العيش» وعابرٌ السبيل لا يتوجّع لما يَنوبُه في سفرهء ولا يجزع لما 
يُقاسي من الشدّة. يعلم أن سفره منقطع . 

ُو و عِِ و 0 

زاد في رواية أخرى: «وعذ نفسّك من أهل القبور"("©؛ أي : الذي قطع 
الأمل» يقول ساعة بعد ساعة: الآن يحضرني أ الله فَعُذٌَ نفسّه منهم لا من 
الأحياء» فيبادر العمل؛ ويصحّح الأمور؛ ميشافة أن يحال بيله وبين ذلك» 
ويبادر طَينّ الصّحيفة . 

سئل داود الطائنٌ عن الرَمْى وتعليمه» فقال: إنما هى أيامك ؛ فاقطعها 
بذا لقت ْ 

(أو عابر سبيل) الأحسن فيه: أن تكون (أو) بمعنى (بل)؛ كما في قول 
الشاعر : 
بَدَتْ مِثْلَ قرْنٍ الشْمْسٍ في رَوْنَقٍ الضحَى 

وصورتها أو أنت في العَيْنِ أفلح 
قال الجوهري: يريد بل أنت2 . 
غية الاك اليكالك ألا بالغريب الذي لبس له سك يُؤويه» ولاشكة 


)١(‏ رواه الترمذي (7777)» وابن ماجه »)51١15(‏ وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح 
الجامع الصغير» (5601/9). 

(؟) رواه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (1/ 0775 . 

(©) انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ 7571/0)., (مادة: أو). 


حلي 


تسابت ث ترقى وآضرب عه يقولهة (أو عابر سيل )1 لآن الخريب'فد بسكن 
في بلاد الغربة» ويُقيم بهاء بخلاف عابر السبيل» القاصد للبلاد الشاسعة» 
وبينها وبينه أودية مُرْدِية ومَفَاوزٌ مُهْلِكةٌ وهو بِمَرصّدٍ من قَطّاع طريقه. فهل 
له أن يقيم لحظة. أو يَسكن لمحة؟! ولهذا عَقَبَه في بعض الرٌوايات: ١‏ 
نفسّك من أصحاب القبور». وعَقَبه ابن عمر في رواية بقوله: (إذا أمسيت؛ فلا 
تنتظر الصّباحَ» وإذا أصبحت؛ فلا تنتظر المّساءً)؛ أي : سر دائماء فلا تفّر من 
السَيْر ساعة؛ فإنك إن قصّرت في السّير؛ انقطعت عن المقصود. وهلكت في 
الأودية» هذا معنى المُشبّه والمُشْيّه به. ظ 

وقوله: «خذ من صحتك لمرضك» ؛ أي : عمّرك لا يخلو من الصّحّة 
والمرض» فإذا كنت صحيحاً؛ سر سَّيْرا؛ عابو و وزد عليه 
ماعسى أن يَحصّلَ لك الفتوة [عنه] بسبب العرض . 

وفي قوله: «ومن حياتك لموتك» إشارة إلى أخذ نصيب الموت» 
وما يحصل فيه من الفتور من ن السّقم؛ يعني : لا تقعد في المرض عن السّير 
كل التعوو بل ما أمكنك منه ؛ فاجتهد فيه» حَتَّى تنه تنتهيّ إلى لقاء الله . 

انظر أيها المُتأمّل في هذا الكلام الجامع. وانكهر الفرصة؛ كيلا تندم» 
ددن 
ل 0 اك لكك لايك ل شان 
الع الإساا يق فلا نَدْرِي السّكُونَ متّى يكون 
إذا ظَفْرَت يَدَاكَ قلا تقض 2 1 


** 


3 وعنْ أبى العبّاس سَّهْل بْن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ طله» قال : 
جاء جل | إلى النبيّ كلوء فقالَ: يا رَسُولَ اللد! دُلِّي عَلى عَمَلٍ إِذَا 
عَمِلتَهُ أَحَيَى الل وَأَحَبنّي التَاسء فَقالَ: «ازْهَدَ في الدُنْيَاء بحِبَكَ 


#©» سم 


و 


الله وَازْمَد فنا عِندَ الناسء بُحِيّكٌ النّامرئ»» حديثٌ حسرٌ» رواه 
ابن مَاجَه وغيره بأسانيدٌ حسنة . 


ع[ ساسا 
2( 


سب 2 
(ط): قيل: الزهد في الدنيا عبارة عن عُزوف النفس عنها مع القدرة 
عليها؛ لأجل الآخرة» ولا يُتصّور الزهد مِمّن ليس له مال ولا جَّاهٌ. 

قيل لابن المبارك : يا زاهد» قال: الزاهد عمر بن عبد العزيز؛ إذ جاءته 
الدنيا راغمة» فتركهاء أما أنا ففي ماذا إذا زهدت؟ ! 

وفي قوله: «يحبك الله» دليلٌ على أن الزهد أعلى المٌقامات وأفضلها؛ 
لأنه عله سيا لشحتة اله عاك 00 

(نه): سُئل الزّهِرِيُ عن الزهد في الدنياء فقال: هو أن لا يغلب الحَلالُ 
شكرّةٌ» ولا الحرامٌ صَّبرَكُ أراد أن لا يعَجز ويَقصّرَ شُكرْهٌ على ما رزقه الله 
تعالى من الحّلال» ولا صبرّه عن ترك الحرام» انتهى(" 

قيل: ازهد في الدنيا الدنية» تكن مطيعاً لله تعالى؛ لأنه صَعْرهاء 
وحَقرهاء ونهاك عن التليّس بهاء فإذا أطعت الله تعالى؛ أَحتّك» وازهد 


.)7589 /5١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. )77١ /57( (؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ 


7 


فيما في أيدي الناس ؛ يحيو يوك ؟ إذ لم ترزأهم ٠.‏ يئأ؛ فإن البخل معذر”" فيهم؛ 
ولذلك ول رجه أاعى البعابة مشاول. 

قال الؤمام الغزاليٌ رحمه الله : هل يجوز للعبد أن يُحبٌّ حَمْدَ الناس 
له بالصّلاح» وحبّهم إياه بسببه» كما ذكر فى هذا الحديث؟ 

فنقول: حَيّك لحُبٌ الناس لك قد يكون مُباحاً» وقد يكون محموداً» وقد 
يكون مُذمومآء فالمّحمود: أن تحب ذلك, لتعرفٌ به حب الله تعالى لك؟ فإنه 
سبحانه إذا أحب عبدا؛ حَيّبَه إلى عباده. والمّذموم: أن تحب حبّهم وحَمْدَهم 
على صلاتك. وحجكف» وغرُوك» وعلى طاعة بعينها ؛ فإن ذلك طلبٌ عوّض 
على طاعة الله تعالى من غير الله» والمُباح: أن تحب أن يحبوك بصفاتٍ محمودة 
سوى الطاعات المحمودة المُعيّنة» فَحُبّك ذلك كحُبتك للمال» لأن مُلكَ 
القلوب وسيلة إلى الأغراض ؛ كملك الأموال» فلا فرق بينهما؟. 


** 


ا - وعَنٍ النَعْمَانٍ بئن بتشير وقهاء قال : ذكرٌ عمّ' عَمَرُ بن 


َ 
وه 


الحَضَابٍ #. ما أَصَاب النَّاسسُ منّ الدّيِاء فقال: لَقَدْ 7 
رَسُولَ الله يكل. يَظَلَّ اليو َ يلوي مَا يَجِد مِنَ الدَّقَلِ ما ما يَمْلا به بَطنَهُ 
رواه مسلم . 

«الدَّقلَ» بفتح الدال المهملة والقاف: رَديءٌ التّمْر. 


_- 


)١(‏ كذافي الأصلء» ولعل المعنى من المُعْذِره وهو الذي له عَذْرٌء فكأن البخل متأصل 


532 


00000 
و عل 
(ق): «الدقل» أردأ التمرء وقيل: هو جنس من النخل له تمر» وهو 
كبير» له نواة مُدوّرة مقدارَ الجَؤْرّة» يُشبه نوى التمرء فإذا يبس» صار عليه 
مثلُ الليفة» وكان النبيئ ب لم يكن يُدِيُ الشّبَعء ولا الترفة في العيش» لا هوء 
وللاحن خوته بيرتف ولا اله يبل كانوا ببأكلون كا خفن من الماكل العلق 
ويقتصرون منه على ما يَسّذَ الرمَقَء مُعرضين عن متاع الدنياء مُؤثرين ما يبقى 
عل نا بيه نك اس اعري: راعماى) بجادرها تريب 11 


* 1# 


| 
ص 
© سس 0 


ل 5 0# اه 00 « 0 _ 1 مااف 
4 .2 وعن عائشة رضي الله عنها. قالت : توفي رسول الله َكل 
سصمع ه ىق 6 20 ادو بي 7 ًَ 00 3 8 ء# 
وَمَا في بَيْنِي مِنْ شيءٍ يأكله ذو كبِدٍ إلا شطرٌ شعير في رَفٌ لي. 
فأ كلت منهُ حَنَى طال على ؛ 2« فكلثة. فَفنِى» متفق عليه . 


- 


«شطرٌ شعير»: أي : شيْء مِنْ شعيرء كذا فسَّرَهُ التَرْمِذِي . 


آذ م سس ا 
اي 
لاضن 000 


(نه): «الرتف»: خشبة ترفع عن الأرض إلى جنب الجدارء يُوقَى به 


ما يوضع عليه وجمعه : نوه ورفافٌ29 . 
(ق): قيل: هى الغرفة”" . 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (ا/ .)١758‏ 
(0) انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 750). 


(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (10/ .)١71‏ 


تيا 


(0ه) اشطر هن كتعيرة آراة تيف امك ركه وق :لصب و كر 

* قولها: «فكلته ففني» وفي «صحيح مسلم» عن جابر: أن رجلاً أتى 
النبئّ بل يَستَطعِمُهء فأطعمه شطر وَسْق شعير» فما زال الرجلّ يأكل منه. 
وامرانهة ميا 15 فأتى النبئ كلِهِ فقال : «لو لم تَكِلَهُ؛ لأكلتم 
منة» ولَقَامَ ك9 . 

(ن): قال العلماء : الجكمةٌ في ذلك أنَّ يها يُضادُ التسليمٌ والتوكل 
على رزق الله تعالى» ويتضمّن القدبية والأخل بالخول والقوّة وتكلف 
الإحاطة بأسرار حكم الله تعالى وفضله» فعوقب عه بزواله» وفيه: أن 
البركة أكثث ما تكون في المّجهولات والمُبهّمات» وأما الحديث الآخر 
«كيلوا طَعامَكُم ؛ بُبارَكُ لَكُم فيه”©: قالوا: المُراد: أن يكيلّه عند إخراج 
النفقة منه» بشرط أن يبقى الباقي مجهولاً» ولا يكيل ما يُخرجه؛ لثلاً يخرج 
أكثر من الحاجة أو أَقَل). 

(ق): سببُ رفع البركة ‏ والله أعلم -: التفاث النفس إليه بعين الحررص» 
والمَيْل إلى الأسباب المُعتادة عند مُشاهدة خرق العادة» وهذا نحو ما جرى لبنى 
سرائيل في لما نل عليهم الم والسلوى» وقبل لهم: كوأ تبت ما 

قح #[البقرة: 1ه]ء فأطاعوا حرص النفس. فادّخروا للأيام» فحَيْرٌ اللح 


. ) 577 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (9/7741). 

() رواه البخاري (78١7)؛‏ من حديث المقدام بن معدي كرب ذه . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (8١1//ا١٠1).‏ 


ا 


وفسد الطعامٌ» فيستفاد من قوله : «لو لَمْ تَكلَُه لَقامَ لَكُم؛ أن مَن أُدرَ عليه رزق» 
وأكرم بكرامة» أو لطِف به في أمر ما؛ فالمتعين عليه موالاة الشكرء ورؤية 
المِنه لله تعالى» بأن يعلم أن ذلك بمَحْض فَضّله وكرمه, لا بحَؤْلنا واستحقاقناء 
ولا يُحدِث مُغْيتراًفي تلك الحالة» ويتركها على حالها(". 

(ط): الكيْلٌ عند البيع والشراء مأمورٌ به؛ لإقامة القسْط والعَذدُلء وفيه : 
الخير والبركة» وعند الإنفاق إحصاءٌ وضَبْط» وهو منهيٌ عنه قال يل: «أَنَفِقَ 
بلإلُ» ولا تَحْشنَ مِن ذي العَرْش إقَلالاً»» انتهى”" ظ 

حديث بلال نه لا يدل بمُنطوقه» ولا بمَفهُومه على النهي عن الإحصاء 
والضبط عند الإنفاق» والإحصاء بالكيل والوزن واجبٌ في إخراج الصدقة 
المفروضة؛ لتحقيق سهام الأصناف الثمانية» مُستحبٌ للتسوية , بين أفراد كل 
صنف» فكيف ينهى عنه في الصدقة المستحبة؟ ! 

# ## ا * 

5 2 وعَنْ حاب بْن الأرّتٌّ ذل . قال: هَاجَرْنا مَعْ 
رَسُوَل الله كله لسن وَجَْهَ الله تعالى. قو قَمَ أَجْرْنا عَلى الثم فَمِنًا 
مَنْ مَات وَلَمْ َكل من أَجره شين مِنْهُمْ مُصعَبُ ْنُ عمَبْر طال » 
يل يَوْمَ أخدة ورك تمرة» فكنًا إذا عَطَيْنَا بها رأْسَهُ بَدَتْ رجْلاه 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (”/ 07). 

(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ »)3586١‏ والحديث رواه أبو يعلى في «مسنده» 
(5040)» من حديث أبي هريرة ذهلنه؛ وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)75١5517(‏ 


00 ار 0 .و2 - 011 1 ُ 5 قرام 
وَإذا غطيّنا بهًا جلي بَدَا رَأْسُّهُء فَأَمَرَنا رَسُولُ الله يله أَنْ نعَطى 


رَأسَهُ وَتَجْعَلَ على رِجْليهِ شَيْئاً مِنَ الإذْخرء وَمِنَا مَنْ أَبْنَعَتْ لَه 
- و 


ومياىر ٠‏ سا م 6 رس 


ته هيقل ٠‏ متفق عليه . 
2 1 ا و ا ابن 
«النمرة»: كساء ملوَّن مِنْ صوفف. 
وقوله : «أَيْنَعَت): أيْ : نصَجَت» وَأَدْرَكَتْ . 
5 6 2 در 
وقوله : ١يَهَِدِيهَا»‏ هو بفتح اليا وضم الدال وكسرهاء لغتان: 


5 
فا 


5 قن الا مسر 0ت فى ”و سيا ]لص ع > ول صا 11 
: تقطفهاء وَيَحَتنِيهًاء وَهِذِهِ اسْتِعَارَة لما فتَحَ الله تَعالَى عَليْهِمْ من 


25 ري #6 
الدنيا» وتمكنوا فيها . 
ا 
ال 
وى 


* قوله: «لم يأكل من أجره شيئ : 

(ك): أي لم كسب من الدنيا شيئاً» ولا اقتناه» وقصّر نفسّه عن سؤالها؛ 
لينالها مُوفْرة في الآخرة» ومنا من كسب المال» ونال من عَرَض الدنيا. 

قال ابن بَطال: فيه : أن الثوب إذا ضاق فتغطية رأس الميت أَوْلَى من 
رجليه؛ لأنه أفضا0©. وسبق شرح هذا الحديث في الباب قبله. 


* * 


/الا؛ ‏ وعَنْ سَهل بْن سععْدٍ الساعِدِىٌ <#. قال: قال 


() انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى (/ا/ 876) . 
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أ 4 سناا 0 لو عو م2 >ى اير م 0 2 2 

رَسُول الله ككِه: «لؤْ كانت الدنيًا تغدِل عِندَ الله جناح تعوضةء ما 
0 له كس وو 2 ٠0‏ ى 
سقى كافرا منها شربة مَاءِ»» رواه الترمذى» وقال: حديث حسن 


+ 


يم . 


لي 
* قوله ككلل: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة؛ ما سقى 
منها كافراً شربة ماء» : ظ 
(ط): «جناح بعوضة» مثل في القلّة والحقارة؛ أي: لو كان لها أدنى 
قَدْرِءٍ ما مُتّع الكافرُ منها أدنى تمتّع» انتهى0". 
وذلك؛ لأن الكافر لا يَستحقٌ النعيم الحقيقيّ» والنعيم الخالصَ الذي 
يشُوبُه كدر والنْعَم الدنيوية لا قدرٌ لهاء ولا خَطَرء يأكل منها البَُ والفاجرٌء 
والمُؤمن والكافر» لكن المؤمن يتزوّد» والكافر يتمتع» وهي مَلعونةٌ [ملعون] 
ما فيهاء لم ينظر إليها منذ خلقهاء منعها الأنبياء» والأولياء» والأبرار» ومنحها 
في الغالب الكفرة» والأشقياء» والفَجّارء فينبغي للمُؤمن أن لا يَْكٌنَ إليها. 
ولا يُعرّجَ عليها إلا بمقدار أخذ الرّادء والاستعداد للمّعادء ولقد أحسن 
القائل : 
إذا كان شيءٌ لا يُساوي جَمِيعَه جناح بَعُوضٍ عند مّن أنت عبدّه 
وأشغل خرة منة كلك هنا اذى 2000 


* #* * 


.)515/806 /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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2 - وعن أبي هرئرة ذلك : قال: مسمعيت رَسّول الله ِل 
يقول : «ألا إِنَّ الدّنا مليتُوبة: 0 مَا فيهاء | إلا ذكْرَ الله تعالىّ» 
وَمَا الام وَعَالِماً وَمُتَعَلَّمأ رواه الترمذي, وقال: حديث حسٌ . 


2 

* قوله يك : «الدنيا ملعونة» : 

(ق): لا يفهم من هذا الحديث إباحة لعن الدنيا وسّبها مُطلقاً؛؟ لما 
رويناه من حديث أبي موسى الأشعريٌ قال: لف ا 
الذقاء مث مي المؤينء عايها يِل الي وبها ينو مر الشف». إلة 
إذا قال العبد: لعن الله الدّنياء قالت الدّنيا: لَعنّ الله أَعْصَّانا لربثه270 خجكجه 
الشرفق أبو القاسم زيد بن عبدالله بن مسعود الهاشمئٌ 

وهذا يقتضي المنم من لَعْن الدنيا وسَبنّهاء ووجه الجمع بينهما: أن 
المباح لعنه: .من الدثيا ما كان مُبعداً عن الله وشاغلا عنه؛ كما قال بعضّ 
السّلف: كل ما شغلك عن الله ؛ من مال وولد؛ فهو عليك مَشؤوم» وأما ما 
كان من الدنيا يُقرْبُ من الله» ويُعين على عبادة الله؛؟ فهو المّحمود بِكلٌ لسان. 
المَحبوبٌ لكل إنسان. فمثل هذا لا يُسَبُ بل يُرِغَبِ فيه» ويحَتُء وإليه 
الإشارة بالاستثناء حيث قال: «إلا ذكر الله وما والاه» أو عالماً أو متعلماً». 
وهو المُصرّح به بقوله: «فإنّها نِعْمَتْ مَطيهُ المُؤمن؟ عليها يَبلغ الكَيْر وبها 


60 رواه الشاشي في «مسنده» (8©) من حديث ابن مسعود نفد » ورواه الحاكم في 
«المستدرك» )17/417١(‏ بنحوه من حديث سعد بن طارق عن أبيه عن النبى ليه وقال: 
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؟ءو 


يَنجُو من الشرٌ»» وبهذا يرتفع التعارض بين الأخبار» والله أعلم» انتهى'". 

قال الشيخ أبو حامد الغزاليجٌ رحمه الله: كل ما لك فيه حَظ وغرضٌ 
ونصيبٌ وشهوة ولذَّةَ في عاجل الحال قبل الوفاة؛ فهو الدنيا في حَقَكء إلا أن 
جميع ما لك إليه مي وفيه نصيبٌ وحَظٌ ؛؟ فليس بمّذموم» بل هي ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما يَصحَيُّك في الآخرة» ويبقى معك ثمرته بعد الموت» 
وهو شيئان: العلمُ النافع» والعمل الصّالح فقطء وقد يأنس العَالِمٌ بالعلم» 
حتى يصير ذلك أَلدَّ الأشياء عنده» فيهجر النومٌ والمَنْكسَ» والمَطْعَمٌ فقد صار 
حَظَاً عاجلاً في الدّنياء لكنا إذا ذكرنا الدّنيا المَدْمُومة؛ لم نَعْدَّ هذا من الدنيا 
أصلاء بل قلنا: إنه من الآخرة» وكذلك العابد ينح بالعبادة» فَيَسِتلدّها؛ 
بحيث لو مُنع عنها؛ كان من أعظم العقوبات عليه» حتى قال بعضهم: ما 
أخاك من الموت إلا من حت إنه َُولٌ يني وبين قبم الليل» وكان الحسرة 
يقول: اللَّهُه؛ ارزقني قوة الصلاة» والركوع» والسجود في القبر» فهذا قد 
صارت الصلاة من حُظوظه العاجلة» وكل حظٌ عاجل» فاسمٌ الدنيا ينطلق عليه 
من حيث الاشتقاقٌ من الذَّنْرّ ولكنا لسنا نعني بالدنيا المَذمومة ذلك» فنقول : 
هلو ايت من الذاناء 

القسم الثاني وهو المُقابل له على الطرف الأقصى -: كل ما فيه حَظّ 
عاجلء ولا ثمرة له في الآخرة أصلاً؛ كالتلدّذ بالمعاصي كلهاء والتنعُم 
بالمُباحات الزائدة على قدر الضّرورات والحاجات» الداخلة في جملة 
الرفاهية والرُعونات؟؛ كالتنعٌم بالقناطير المُقنطرة من الذهب والفضةء 


.)1١9 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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والخيل المُسوّمة» والأنعام» والحَرْثء والغلمان» والجواري» والقصور. 
ورقيق الثياب» ولذائذ الأطعمة. فَحَظٌ العبد من هذه كلها هي الدنيا 
المذمومةٌ» وفيما يعَدَُ فضولاً» وفي مَحَلّ الحاجة نظرٌ طويل . 

القسم الثالث ‏ وهو مُتوسّط بين طرفيها -: كل حَظ في العاجل مُعِين 
على أعمال الآخرة» كدر القوت من الطعام؛ والقميص الواحد الخَّشْنء 
وكل ما لا بُدَّ منه؛ ليتأتّى للإنسان البقاءٌ والضّححة التي يُتوصّل بها إلى العلم 
والعمل» وهذا من الدنيا كالقسم الأول؛ لأنه مُعِينٌ على القسم الأول» 
ووسيلة إليه. 

فقد عرفت أن كل ما هو لله؛ فليس من الدنياء ندر هرون التوت 
وما لا بد منه من مسكن وملبس؛؟ فهو لله إن قْصدَّ به وجة اللهء والاستكثار 
منه تنعّم» وهو لغير الله؛ وبين التنعّم به والضرورة درجةٌ يعّر عنها بالحاجة. 
ولها طرفان وواسطة» طرف يَقرُب من حَدّ الضرورة» فلا يضدٌِ؛ فإن 
الاقتصار على حَدٌّ الضرورة غيرُ مُمكن. وطرفٌ يزاحجٌ جانب التنشّم ويقراب 
منهء فينبغي أن يُحذرء وبينهما وسائط متشابهة» ومن حامٌ حول الجمّى ؛ 
يُوشك أن يق فيه. 

فإذاً؛ حَدَّ الدنيا: كل ما أظلته الخضراءٌ» أو أقلّته الغبراء» إلا ما كان 
لله ككَ من ذلك. وضدٌ الدنيا الآخرة. وهو كلٌ ما أريد به للك من ذلك؛ 
مما يُوْحَذْ بقدر الضرورة من الدنيا؛؟ لأجل قوة طاعة الله» فذلك ليس من 
الدنيا واتبييت ذلك بمثال» وهو أن الحاجّ إذا حلف أنه في طريق الحَمٌ : 
لا يشتغل بغير الحَجٌّء بل يتجرد له. ثم اشتغل بحفظ الزاد وعَلّف الجمل» 
وخَرْز الراوية» وكل ما لا بد للحَج منه؛ يَحْنَثْ في يمينه يمينه» ولم يكن مشغولا 
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بغير الحَّء فكذلك البدن مركب النفسء تَقطّعْ به مسافة العُمرء فتَعهّد 
البدن بما تبقى به قوّته على سلوك الطريق بالعلم والعمل هو من الآخرة 
لا من الدنيا. 

نعم ؛ إذا تعد كل البدن وه بشيء من هذه الأسباب؛ كان مُنحرفاً 
عن الآخرة» ويُخْشى على قلبه القسوة. 

قال الطنافسئٌ : كنث على باب بني شيْبةَ في المسجد الحرام سبعة أيام 
طاوياء فسمعت الليلة الثامنة مُنادياً بين اليقظة والنوم: ألا إن مَن أخذ من الدنيا 
أكثرٌ مما يحتاج إليه ؟ أعمى الله تعالى عينّ قلبه» فهذا بيان حقيقة الدنيا(”". 

* قوله : «وما والاه»: 

(مظ): أي: ما يحبه الله في الدنياء والمُوالاة: المحبّة بين الاثنين» 
وقد تكون من واحدء وهو المراد هاهنا؛ يعني : مَلعونْ ما في الدنيا إلا ذكرٌ 
اللهء وما أحيّه الله مما يجري في الدنياء وما سواه مَلِعونُ©. 

(شف): هو من المُوالاة» وهي المتابعة» يجوز أن يراد ما يُوالي ذكر 
الله طاعته» واتباع أمرهء واجتنابٌ نَهْيهِ؛ لأن ذكر الله تعالى يقتضي ذلك . 

* قوله : «وعالماً ومتعلماً) 

وقع في بعض نسخ الترمذيٌ بالرفع . 

(مظ): «أو عالم أو متعلم»: هكذا هو مرفوعء واللهجة العربية 
تقتضي أن يكون عطفاً على «ذكر الله»؛ فإنه منصوبٌ مُستثنىّ من المُوجب . 
(1) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (/ 719). 
(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 7587). 
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(ط): الرفع فيه على التأويل» كأنه قيل : الدنيا مذمومة لا يُحمد منها 
إلا ذكرٌ الله» وعالمٌ ومُتعلّم» وكان من حق الظاهر أن يكتفي بقوله: (وما 
والاه)؛ لاحتوائه على جميع الخيرات» لكن ذكرهما؛ تخصيصاً بعد 
التعميم» وتفخيماً لشأنهما صريحاًء بخلاف ذلك التركيب؛ فإن دلالتّه عليه 
بالالتزام» وليوذن بأن جميع الناس سوى العالم والمتعلم هَمَجج» وَليُنبنّه 
على أن المعنيّ بالعالم والمُتعلّم العُلماءُ بالله» الجامعون بين العلم 
بلحل ٠‏ فيخرج منه الججهّالء والعالم الذي لم يعمل بعلمه. ومّن تعلم 
علم الفضول. وما لا يتعلق بالدين. 

وفي حَديثٍ: أنَّ ذكر الله رأ كل عبادة وسعادة» بل هو كالحياة للأبدان 
والرُوِح للإنسان» وهل للإنسان عن الحياة غنىَ؟! وهل له عن الرُوح نا 
وإن شئت؟؛ قلت : به بقاء الدنياء وقيام السماوات والأرضء قال يك : «لا : 
السّاعةٌ على أحد يقول : الله الله رواه مسله(", فالحديث إذا؛ كلوز العلمء 
وجوامع الكلم التي خصنّ بها هذا النبينٌ المُكوّم» صلواث الله عليه؛ لأنه دل 
بالمَنطوق على جميع الخلال الحميدة, وبِالمَفهُوم على رذائلها». 


*# # * 
4 - وعن عَبْداهُم بْنِ مسعود وه » قال: قالَ رَسُولٌُ الل تكله : 
«لا يتَخذوا الضَّيِعَة فتَرْعْبُوا في الذَّنيَاه» رواه الترمذيٌ. وقالَ: 


. من حديث أنس ذه‎ .)775 /١54( رواه مسلم‎ )١( 
.)3586 7585 /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
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ا ١‏ الاج ورت 
6 ص 
١‏ امورب 2 


* قوله تكله : «لا تتخذوا الضيعة» : 

(نه): «الضيعة» في الأصل : المَرّة من الضيّاع» وضَيْعَةٌ الرجل : ما يكون 
منه مُعاشه ؛ كالصنعة» والتجارة» وغير ذلك» انتهى(» 

(الجوهري): (الضيعة): الّقارء والجمع ضياع وضيّع؛ مثل 
بَدْرَة وبدّر وأضاع الرجلٌ: إذا فسَّت ضياعه وكثرت» فهو مُضيع» 
ونير الشيفة فناءة 1 , 
0 (ط): المعنى: لا تُوغِلُوا في اتخاذ الضّيْعة» فيلهيكم عن ذكر الله 
قال الله تعالى : 177105 بم الايق 
النهى 7 
ويستثنى منها ما كان عَوْناً للمّرء في سَيْرهِ؛ كما ستقف عليه آخر 
رالياب لسن ): 


*0 *# 


- وعن عبدالله بْن عمْرو بْنِ العاص 3 قال : مَرَ علينا 
رَسُولُ الله يك وَتَحْنُ نعالِيحٌ خض لَنَاء فقال : دما هذاا»» ككل 


.)٠١8 /75( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
(مادة: ضيع).‎ ,.)١507 /7( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )6( 
.)37585/5٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 
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ص 2 


قَدْ وَهَىء فَنَحْنٌُ نَصّلِحُهء فقالَ: «ما أَرَى الأَمْرَ إلا أَعجَلٌ من 
ذَلِكَ». رواه أبو داود. والترمذي بإسناد البخاريٌ ومسلم. وقال 


5 8 و و 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 


لض 
0 
* قوله : «نعالج خصاً لنا؛ : 
(نه): (المعالجة)”2: ممارسة العملء و(الخُصنٌ): بيت يُعمل من 
الخشب والقصّبء جمعه خٍصّاص وأخْصّاصء سمي به؛ لما فيه من 
الخصّاصء وهي الفرَج والأثقاب9©. 
* قوله ككل : «الأمر أعجل» : 
(ط): أي : كوننا في الدنيا؟ كعابر سبيل أو مُسَتَظل تحت شجرة أسرع 
مما أنت فيه من اشتغالك بالبناء©. ‏ 


* 1# 


١‏ -وعن كعُب بْن عِيَاض ذك» قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الث يل 


ً 


ب و ٠‏ 7 - 1 الل هام مه صر 2 2 و ٠‏ 
يقول : «إن لكل أَمَةٍ فتنه» وفتنه أمّتى المَال». رواه الترمذى. قال: 
7 


55 
حديث ل صحيح . 


)١(‏ فى الأصل : «الحاجة». 
() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (”/ *77). (7/ 3"190) . 
فر انظر : «شرح المشكاة» للطيبي /١٠١(‏ 77575). 


للين 


2 
لسلا ل سس 0 
* قوله كل : «فتنة أمتي المال» : 
[(نه)] : (الفتنة): الاختبار والامتحان» وقد كثر استعمالها فيما أخرجه 
الاختبار للمكروه» ثم كثر حتى استّعمل بمعنى الإثم» والكفرء والقتال» 
والإحراق» والإزالة» والصَّرف عن الشيء» انتهى”". 
قيل : معناه: بلاء متي المال؛؟ فإنه يمنعهم من العبادة) 27 
ع بحن نابح علبي رودا تدنه زل عازن عير ابي :ولزن ليم 
الفقر»ء ويخْيئّل إليهم أنهم إن لم يجمعوا معاشهم؛ هلكواء فينبغي للمُؤمن 
إذا اجتمع عنده شيء؟ أن يمزقه يمينا وشمالاً حتى لا يكونٌ عليه وبالآ0©. 
وما أحسن قول أمير المؤمنين عليّ #5 : لك في مالك شريكان: الحادث». 
والوارث» فلا تكن أخسيّ الثلاثة نصيبآء ونظمه بعضهم فقال: 
مالك للخادكات بت أؤلتذي حَارَهُ ورَاقَة 
أولكَإن تَخِذهةنغرماً قلاتكن أَعْجَرَالئَلَاثَة 
6* 
7 - وعَنْ أبي عمْرِوء ويقالٌ: أبو عبدالله» ويقال: أبُو ليُلى 
َثْمَانَ بْنُ عَفَانَ يه : أن النبيّ يكل قالَ: «لَيْسَ لإبْنِ آدَمَ حَقٌّ في سوّى 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ .)5١١‏ 
(؟) وهذا ليس على إطلاقه كما هو ظاهر الكلام» فإن كثيراً من الصحابة ملكوا المال الكثير 
ولم يمزقوه» كما منع النبي يَكلِ من التصدق بأكثر من الثلث» وقال لسعد ذَهنه : «إنك 
أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». رواه البخاري )١777(‏ . 


"1/ 


هله الخصالٍ: يَيْثّ يسْكنةُ وَثُوْبٌ يُوَارِي عَوْرَته وَجِلِفٌ الخيزء 
وَالمّاء), رواه الترمذي: وقال: حديث و 

قال ؛ الترمذي : يم 11011 كنا بن سَاِمٍ البَلجِيّ 
ول سَمِعْتُ التنضد : ْنَ شمَيْلٍ يقوال: الجلفٌ : الخبز لَينَ مَعَهُ مَعَهُ 
5 وقال مَك ا ال وقالَ الهَرَويٌ : المُرَادُ به هنا : 
وعاء الخبز؛ كالجوالق. وَالخْرْج. والله أعلم . 

ا - ف 
ا 2 ] 

* قوله يكل : اليبس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال» : 

(فض): أراد به ما لم يكن تبعة ولا حسابٌ إذا كان مُكتسباً من وجه 
حلالء والمراد بالخصال: ما يحصل للرجل ويسعى في تحصيله من الأموال0©. 

(نه) : «الحلف» : الخبز وحذده لا إدام معه» وفيل : الخبز الغليظ 
اليابس » ويُروى بفتح اللام. جمع جلفة. وهي الكسرة من الخبز”" . 

(مظ): «جلف الخبز» بكسر بكسر الجيم وسكون اللام : اللاف مثل 
الجوالق والخُروج ؛ يعني : ينبغي له أن يطلب بيتأء وثوباً» وظرفاً يضع فيه 
الخبز والماء» ولا يُضيّع عمره في تحصيل المال» اله 0 

(الجوهريٌ): قال أبو عمرو: «الجلف» بكسر الجيم وسكون اللام : 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 797). 
(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 781). 
) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 786). 
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كل ظَرْف ووعاء. وجمعه جلوف2© . 

(قض): ذكر الظرف» وأراد المظروف؛ أي: كسّرة خبرء وشرْبة 
ماء» انتهى7() 

فعلى هذا: «الماء» معطوف على «جلف» معرب بإعرابه رفعاً أو 


دس 


0 
*- * 


487 - وعنْ عبدالل بْنٍ الشَخَيرِ - بكسر الشين 7 
المشددة المعجمتين - ذَ : أنَهُ قال : أَتَبْثْ النبى يلل وَهُوَ يَفْراً 
«انْهسَم الََائر4 قال: «يقول ابن آدَم: مَاليء مَاليء وَمَل لَكَ 
َا بنَ آدَمَ مِنْ مالك إلا ما أَكَلْتَ فَأَفتَيِتَء أَوْ لست فَأبْلَيْتَء أو 


تَصَدَّقَتَ تَأَمْضَيْتَ؟!». رواه مسلم . 


شل“ 
سا 0 
* قوله : #الهتم التكائر #[التكائر : 
(ق): يعني: ك شغلكم الإكثارٌ من الدنيا ومن الالتفات إليها عمّا هو 
الأؤْلى بكم من الاستعداد للآخرة» وهذا خطابٌ للجمهور؛ إذ جنس 
الإنسان على ذلك مَفطورٌ؛ كما قال تعالى : ##كلا بل حون الْعاجلة ()وَيَدَرُونَ 


. انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 1779). (مادة: جلف)‎ )١( 
. )597 /9( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 
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الْديرَه[القيامة: »]1١ - ٠١‏ وكما قال تعالى : رين | ِلئّاس حب الشّهوَاتِ مرت 


صم صلم 


لسك وَانْسَنِينَ #[آل عمران: 2220614 وسبق تفسير السّورة في أول هذا الباب. 

* وقوله: «مالي مالي» : 

(ق): أي: يغترٌ بنسبة المال إليه» وكونه في يده حتى رَبّما يعجَبُ به 
ويفخر به؛ ولعله مِمّن تعب هو في جمعه. ويصل غيرُه إلى نفعه» ثم أخبر 
بالأوجه التي يُنتفع بالمال [فيها]ء وافتتح الكلام ب «إنما» التي هي للتحقيق 
والحصر؛ كما في رواية لمسلم: «إنما له [من ماله] ثَّلاثٌّ: ما أكل فأفنى. أو 
بس فأئلى» أو أَعْطَى فَافتتَىء وما سوى ذلك؛ فهو ذاهبٌ وتاركه للنّاس)0©. 

(ق): هكذا وقع هذا اللفظ : «فاقتنى») عند جمهورهم» ووجهه: 
أعطى الصدقة فاقتنى الثواب لنفسه» وقد رواه ابن ماهان: «فأقنى» بمعنى 
كسب غيره» كما قال تعالى : #وانَهُهْوَأَغْىَوأَقَيَ ©[النجم: ]22 . 

(نه): «فأمضيت»؛ أي: أنفذت فيه عطاءك. ولم تتوقّفْ فيه 
انتهى 49 . 
قيل: المعنى في الحديث إنفاده إلى آخره». وحاصله: أن ما يُملك 
لا يخلو من هذه الوجوه؛ إما أن تأكله وماآلَهُ يُعلم إلامّ يعود» أو تلبسه. 
وعاقبته إلى البلى والتلاشي» أو تجعله في رضا رب العالمين صدقة 
وخيراء فهو الذي تنفذه إلى القيامة؛ ليغينك حيث لا مُغِيثَ إلا حُسْن الفعَال» 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (/ا/ .)١١١‏ 

2 رواه مسلم (5969/ 5). من حديث أبي هريرة ده . 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (ا/ .)١١١‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / 4 77) . 


للا 


وَْدمُ عليه غدا يوم لا يُخني مولي عن مولي شيئاء أنشد أبو العتاهية 
مَاذًا تَوَكَلُ لا أبالكَ من مَالٍتموث وَأنت تفسكة 
مَاالمَالُ إِلأَمَاتقَدَُمُ لي وسح سيت 
ولغيره : 
احا كفني وني" رتاه نهب 
يُحَاسِبُ فيه نفسَّهُ في حَيَاتَهٍ 2 ويَثركه تَهبِاآًلمَنْ لا يُحَاسَبْة 
فكلَه وَأَطْعِمُهُ وَخَالِسْهُ وَارِئآ ‏ شَحِيحَا وَدَهْ را تْتَرِيِكَ نَوَائبُة 
يَحْيبُ الفتّى مِنْ حَيْثُ يُررَّقْ غَيْرُهُ 2 ويُعْطَى المُنّى من حَيْتْ يُحَرمُ صَاحِيه 
# # * 
.1 - وعن عبد ابن مُعَفْلٍ طه» قالٍ قال َجُلُ لبي 4 : 
سول الله! الما إِنى لأُحِدّكَ حنّكء فقال: انظ ماذا تقول؟». قال: 
والثرا إنَّ لأحِيكَ؛ تلت مَرَاتِء فقال: (إنْ كُنْتَ تحيّي» فَأَعِدَ 
َف ِجَْافاء فإنَّ الفر أَسرَعٌ إلى من يبي من السيلٍ إلى 
مُتهَاهُ»» رواه الترمِذِيٌ وقال حديث حسنٌ. 
«التَحْفْافٌ» بكسر التاءِ المثناة فوقٌ وإس كان الجيم وبالفاءِ 
المكررة» وَهُوَ: شَيْءٌ يُبَسّهُ الفَرَسُ, لِبْتََّى به الأدَىء وَفَدْ يَلبَسْهُ 
الإنْسَانْ. 
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ا ااه 
0 


(ط): «انظر ما تقول». أي : 520 وا در 
فيه ؛ فإنك توقع نفسّك في خطر وأيّ خطرء تشهد فيها غَرَضاً لهام البلايا 
والمصائب. فهذا تمهيدٌ لقوله: «فأعد للفقر تجفاف»» استُعير للصبر وتحمّل 
الْمَسْافٌ التَجفافَ على الاستعارة التخييلية» وشبّه الفقر بِالَرْنٍ الذي له سهامٌ 
وأُسنّهَ» وأخرجه مخرج الاستعارة المَكنية» والقرينة الاستعارة التخييلية» يريد 
رشقه بالبلايا وطغته بالمّصائب» فيستعدٌ له من الصبر والقناعة والّضا تجفافا 
ثم ترقّى منه إلى الاستعارة بالسَّيْل؛ دلالةً على أن تلك البلايا والمصائب 
ا روصي رش عي رامن هذا على معنى 
قوله كل «المَرْمٌ مع مَنْ أحبَ)20©. وقوله في جواب مَنْ سأل: أي الناس أشدٌ 
بلاء؟ : الأثيائ : ثم الأمثل فالأمثل)(". وهو سيد الأنبياء» فيكون بلاؤه أشدّ 
من بلائهمء وفيه أن الفقر شد البلاياء انتهى9" 
قال الشيخ أبو بكر محمد بن إسحاق الكلابَاذيٌ رحمه الله : قوله كل : 
«فأعد الفقر تجفافاً» يحتمل معنيين : 
أحدهما: أن يراد به الفقرٌ المّعروف». الذي هو قِلَّة المال؛ والضثٌ 
فمعنى (أعد له تجفافا)؛ أي : تَعِدّ له ما تصونه به» وتدفع عنه ما يقدح فيه 
من الجرّع فيهء والنكرة له؛ فإن الفقر جائزةٌ الله لمن أحبني» وخلعتّه عليه 


60 رواه البخاري 2)5١54(‏ ومسلم /”11٠0(‏ )ل من حديث عبدالله بن مسعود ضيه . 
6 روآه الترمذي (0 من حديث سعد بن أبى وقاص طقبد » وقال: حديث حسن 
إفرة انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7717/١١(‏ 


حص 


وبرّه به ؟ لأنه زَيٌّ الأنبياء؛ د الأولياء وية المؤمنين» وشعار 
الصالحين» قاله؛ تعظيماً للفقره وإجلالا لقدره. 

ثانيهما: أن يكون تنبيهاً له» وَحًَّا على العمل» واستعداداً لفقر يوم 
الحسابء كأنه يقول: لا تتّكل على ذلك» واعمل؛ كيلا يأتيّ يوم القيامة؛ 
وليس لك عمل صالح» ويدل على هذا قوله: تجفافاً؛ إذ التّجْفاف إنما يكون 
لردٌ الشيء» وأن يحول بينه وبينك» وفقر الدنيا لمن أحبٌ رسول الله يل جائرة 
من الله وعطاء وعطاؤه لا يُردٌ انته 117 

لكن يشكل هذا الاحتمال الثاني بقوله يَكْةْ: «فإن الفقر إلى من يحبني 
أسرع من السيل إلى متتهاه»؛ وذلك أن المعرفة المُعادة عينْ الأولى» سواء 
كان الألف واللام للجنس» ف العهد. كما في قوله : #إِنَّمعَالْسر يسا © [الشرح : 
ه]ء فإن كان المُرادُ بالفقر المذكور أولاً الفقرَ الأخرويّ؛ وجب أن يكون 
الثاني أيضاً كذلك» ولا يصِحٌ أن يُسرع الفقرُ الأخرويٌ إلى مُحبّيه؛ ويمكن 
أن يجاب عنه؛ بأن القاعدة النّحُوية فى كون المعرفة المُعادة عينَ الأولى ؛ 
حيث لا قرينة هناك. فإن كانت قرينة صارفة؛ لا يكون كذلك؛ كقوله 
تعالى : # مُل الشَمُرَّ مَيِكَ الماك موق الْمُزلك من ممه 14آل عمران: 77]: وهاهنا 
القرينة فى المغايرة ظاهرة . 


* # * 
6 2 وعَنْ كَعْب يْن مالك. ذفهء قال: قال رَسُّوَلُ الله كله : 


.)86 انظر: «معاني الأخبار» للكلاباذي (ص:‎ )١( 


يفف 


2 و الخخر ل راس هه 
«مَا ذئان جائعان أزسلا فى غتم أأْفْسَّدَ لما م" حاص المّا'ء 
+ اس ص ص 2 في عم ين خرص 
المال وَالشكّرف. لدينه». رواه الترمذي. وقال: حديث حسن 


5 5 
0 


سد ام ع وروا فوم مه جاب 
] 
مم 2 
اام 
م مام 


ا د مم 

* قوله يكل : «ما ذئبان جائعان أرسلا» الحديث : 

(ط): «ما» بمعنى ليس.». «ذثبان» اسمهاء و«جائعان» صفةٌ له 
وااأرسلة» صفة يعد ضلة و«بأفسد» صفة ل (ما)» والباء زائدة» وهو أفعل 
التفضيل ؛ أي بأشدّ فساداء والضمير في «لها» للغنم» واعتبر فيه الجنسية؛ 
ولهذا أَنّث وقوله: «من حرص المرء؛ هو المفضّل عليه لاسم التفضيل 
والمراه بالشرف» الجاة. 

وقوله: «لدينه) اللام فيه بيانَ؛ كما في قوله تعالى : لمن أَاَ أن يي 
لبَاعَةَ *[البقرة: 0784 كأنه قيل: يُرضعن لمَن؟ قيل: [لمن] أراد. 
وكذلك هاهناء كأنه قيل: بأفسد لأيّ شيء؟ قيل : (لدينه)» ومعناه ليس 
ذئبان جائعان أرسلا في جماعة من جنس الغنم بأشدّ إفساداً لتلك الغنم من 
حرص المّرء على المال والجاه؛ فإن إفساده لدين المَرْء أشدّ من إفساد 
الذئبين الجائعين لجماعة من العَنم إذا (أرسلا) فيهاء وفي أرسلا تتميم في 
غاتن_ الدقة بواللطت» فإن الإرسالَ مسبوق بالمنع» والممنوع أشدٌٌ حرصاً 
مِمَّا لم يمنع» ونظيره في المعنى قول الشاعر : 
ك5 وضوْءٌ الصَّبْح يَستَعجِلٌ الدّجَى 

نَقِيِ_هٌ غرًا با ذا رادم جُجَون 


"1*5 


راعى معنى الاستعجال في قوله: (نطير غراباً)؛ لأن الغراب إذا أزعج ؛ 
كان أسرع في الطيران. 

أما المال: فإفساده: أنه نوع من القدرة يُحرّك داعية الشهوات» ويجرٌ 
إلى التنعُم في المباحات» فيصير التنعُم مألوفاً» وربما يشتدٌ أنْسّه بالمال» ويعجز 
عن كَسْب الحَلال» فيقتحم في الشبّهات مع أنها مُلهية عن ذكر الله تعالى . 

وآما الجاوه :فكقى يه ناذا لآأن المال قال للتخاة» نوهو الشرك 
اللخقةء قيشوقى فى الحواداة والجُداغتة» والتفاق»-وسائر الأخلاق الذميمة؛ 
اه 37 
قال يحيى بن معاذ الرازيٌ رحمه الله : حب الرّياسة سيف إبليس في 
بني آدمء قطع به العبودية» ومّن وضع تاج الّياسة على رأسه؛ فقد خذل 
مع المخذولين» وحَبٌ الرّياسة يخرج الرجلّ من إخلاص العبادة» مكتوبٌ 
فى الحكمة: أربعة كنّ فى أربعة : السَّلامَةٌ فى السّكوت» والعافية في ترك 
الكياسة» والشرف :فى التقوى »و الكيدةة فن 'قرلة الفضول: 

وقيل: مَن طلب الرّياسة بغير حَقٌ؛ حرم الطاعة بِحَقٌُء ولبعضهم : 
رياسّات الوْجَالٍ بغيِر عِلم ولا تقوّى الإلَّهِ هى الكَسَاسَةٌ 
وأشرفٌ مَنْرلٍ وأغعرَّعِرٌ 2 وِخَيِرْريَاسَة ترك الوَيَّاسَةٌ 

قال الحافظ أحمدٌ بن رجب البغداديٌ الحنبلنٌ: هذا المثل العظيم 
يتضمّن غاية التحذير من الحرئص على المال» والشرف فى الدنياء والحرئؤص 


. 07581 /51١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


نيف 


على المال نوعان : 
أحدهما: يد كيد ة اليبال» مع طلبه من وجوهه المباحة. وقد ورد 
أن سببت هذا الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع؛ كما خرّجه 
الطبرانيٌ من حديث عاصم بن عدي قال: اشتريت مائة سهم من سهام 
خيبر» فبلغ ذلك النبيّ كل فقال: «مَا ذثْبَانٍ ضَارِيَانِ ظَلا في عَنَم أضاعها 
يها بَْسَدَ من طَلبٍ المُسْلِمٍ المَالَ والشّرفَ لدينه”"» ولو لم [يكن] في 
5 0 و ريو 20 : 5000 5 
رزق يتركه لغيره» ويبقى الحساب عليه ؛ لكفى بذلك ذَمَّا للحخئص. 
وفي بعض الاثار الإسرائيلية : الرّزق مسوم ) والحريصٌ مَحروم» 
ابنَ آدم ؛ إذا أفنيت عمّرك فى طلب الدنيا؛ فمتى تطلب الآخرة؟ ! 
أنقيك» بعضهم : 
الح رص دا قذ أض لو بِمَنْ ترى إلا القيِيلا 
كب بن غزيز قدانب حبث السرافة ميكرادنياة 
وتجتّب الشِهُواتٍ واأخ لذ أن تون لهاقيتِيلا 
فلربٌ شووَةِسَاءَةٍ ١‏ قَذْورئت خُزْنآطويلا 
النوع الثاني من الحرْص على المال: أن يطلبّه من الوجوه المُحرّمة ويمنع 
خقوقه الواجبة» فهذا من الشحٌ المّذموم» قال تعالى: #وَمن يوق شم ب 


سل صر 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0710)» وهو حديث حسن . انظر: (امجمع 
الزوائد» للهيثئمى .)55١ /١٠١(‏ 


"5" 


لِك هْمألْمُْيمرت 4الحشر: 4]» وقد قيل: إن المعاصي كلها من الشحٌ» 
وأما حرص المّرء على الشّرف : فهو أشدٌّ هلاكاً من الحرص على المال؛ إذ 
المالُ يبذل في طلب الرّياسة والشرف» والحرصٌ على الشّرف قسمين : 
أحدهما: طلبٌ الشرف بالولاية والسّلطان» وهو في الغالب يمنع خير 
الآخرة وشرفها. 
والثاني: طلبه بالأمور الدّيئية؛ كالعلم» والعمل؛ والزُهدء وهذا أنحثر 
من الأوله راقن ساد وأخطر؟ ففي «السئن» عن النبئّ كل قال: «مَنْ طلبت 
العِلمَ يْمَاري به السُّفهاء» أو جُجَارِيَ به العلماء» أو يَصرف به وجوه النّْس 
إليه ؛ أدخلةٌ الله النّان206 , ْ 
وما أحسن قول أبي الفتح البُسْتيٌ : 
أفران مُفترقانِ لَسْتٌ تراهُما يَكَسْوَّفَانٍ بخُلْضَةٍ وتلاقي 
طَلبُ المَعادِ مع الريِاسَةٍ والعُلآ فدع الَّذِي يَفْنَى لمَاهُوَبَاتِي 


*0 #* 


5 وعن عبدالله بْنِ مَسَعودِ يبه » قال : نام رَسَول الله يكل 


على حَصِيرِء فَقَامَ وَقَد أثّر في جني قَلنَا: يا رَسّول اللها 
انَخَذْنََ لَكَ وطَاءً! فقال: دما لي وَلِلدُنيا؟! ما أن في ال لدُنيًا إلا 


- 


كراكن اسْنَظلّ تخت شجرة نم رَاحَ وتركهًا». رواه الترمذي. 
219 .روا الترملى,(64؟) من حديت عسي بن عالاك فللة» وان ماله (9181) من حدديكة 


يعض 


وقال : حديث حسنٌ صحيحٌ . 


2700 
عقون 

* قوله كك: «ثم راح وتركها» : 

(ط): أي: ليس حالي مع الدنيا إلا كحال راكب مُستَظل» وهو من 
القشيية التمثيلىٌّ ووجه التشيية ره الرحيل» وقلة المكثْ» ومن تم خصّ 
الوَاكبٌ» واللام في «وللدنيا؛ مُقحَمةٌ؛ للتأكيد. إن كان الواو بمعنى (مع). 
وإن كان للعطفف؛ فتقديره: مالى وللدنياء» وما للدنيا معى؟! انته:20. 

قيل: هذا الكلام منه كلع تحقيرٌ للدنيا؛ أي: مُثلى ومثل الدنيا 
كالمسافر نزل في حميم الهاجرة تحت شجرة يستظل بهاء ثم راح وتركها 
غير مُلتَفْت إليهاء فينبغي للمُوفق أن لا يكترث بها بأكثر من المُقيل تحتّها. 

قال الأوزاعة :بها قر هق الدنيا لآ كدي العقرب فنها شكها وشفنها. 

أنشيك., بعضهم : 
الا جاالة اشيم لكبابر قَضَى وَطراً مِنْ حَاجَةٍ ثم هَجَرا 

#ج#* 
0 0 5 0 20 و سساية 

/1 - وعن أبى هريره فيه » قال: قال رسول الله كله : 
وق ا فى م قدو ل يك و عر 0 ان ا 
«يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنيّاء بخمس مائة عام». رواه الترمذي. 

و َ 4 

وقال: حديث صحيح . 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)5059٠ /١٠١(‏ 


517 


0 سل 0 
دأ ), دي ١ك‏ امكعو لبه 
لكا رونل | 
اوح << و 2 
رج و و سم كلاسا 0 


* قوله : «بخمس مئة عام» : 

(شف): فإن قلت : كيف التوفيق بين هذا الحديث”2 وبين قوله َك : 
إن فقَراء المُهَاجِرينَ يَسبِقَونَ الأَعْنِياءَ يوم القيامة إلى الجَنِّ بأَرْبَعِينَ 
خريفاً». رواه مسلم؟0© 

قلت: يمكن أن يكون المراد من الحديث الصحيح : أغنياء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً» ومن الحديث الآخر: 
الأغنياء الذين ليسوا من المهاجرين» فلا تناقض . 

وقال في : «جامع الأصول»: الجمع بينهما: أن الأربعين أراد بها تقدّمَ 
الفقير الحّريص على الغنئٌ الحريص» وأراد ب «خمسمائة» تقدّمَ الفقير الزاهد 
على الغنيٌ الراغب» فكان الفقير الحريص على درجتين من خمس وعشرين 
درجة من الفقير الزاهدء وهذه نسبة الأربعين إلى الخمسمائة» ولا يظنَ أن هذا 
التقدير وأمثاله يجري على لسان النبئّ كل جزافاء ولا بالاتفاق» بل لس 
أدركه . ونسْبَةٍ أحاط بها علمّه ؟ فإنه يل ما يَنطقّ عن الهوى”” . 

(ق): وجه الجمع: أن يقال: يدخل الجنة فقراء كل فريق قبل 
أغنيائهم بالمقدار المذكورء فيدخل فقراء المُهاجرين قبل أغنياء المُهاجرين 
بأربعين خريفاء ويدخل فقراءً المُسلمين من كل قَرْنِ قبل أغنيائهم 
)١(‏ في الأصل : «الحديثين». 
(0) رواه مسلم )١591/41(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وَوهًا . 
(9) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (5 / 517/7 - 081795 . 


خض 


بخمسمائة عام» ويحتمل أن يقال: بأن سباق الفقراء يسبقون سباق الأغنياء 
بأربعين عامأء وغير سُبّاق الأغنياء بخمسمائة عام؛ إذ في كل صنف من 
الفريقين سباق . 

هذا الحديث فيه حَجَّةٌ واضحة على تفضيل الفقر على الغنى» ويتقرر 
ذلك من وجهين : 

أحدُهما: أن النبيّ يَلِِ قال هذا؛ ليَجبرَ [كسر] قلوب الفقراء ويهُونَ 
عليهم ما يجدونه من مرارة الفقر وشدائده بمّزيّة تحصل لهم في الدار 
الآخرة على الأغنياء؛ عِوَضاً لهم عمًا حُرموه من الدنيا . ظ 

وثانيهما: أن السسَبْقَ إلى الجنة ونعيمها أَوْلَى من التأخّر عنهاء ومن 
المُّقام في تلك الأهوال بالضرورة» فهو أفضلء فلا يُلتفت إلى قول من قال إن 
السَّبِقَ إلى الجنة لا يدل على أفضلية السابق» ورّخرف ذلك؛ بأن النبئ يلل 
أفضل الخليقة» ومع ذلك؛ فدّخوله الجنة مُتأَخُرٌ عن دخول هؤلاء؛ إذ هو في 
أرض القيامة تارة عند الميزان» وتارة عند الصّراط»ء وتارة عند الححَؤض؛ كما 
صَمَّ ذلك عنه» وهذا قولٌ باطل صدر عَكّن هو بالنقل جاهل» فكأنه لم يسمع 
قوله كل : «أنا ول مَن يَقرَعٌ بات الجَنة فيقول الحَازنْ : مَن أنت؟ فأقول: 
«أنا مُحمّدٌ) فيقول الحَازن : بلك | مر لا أفتح لأحدٍ قبلك20©. 

وعلى هذا: فيدخل هو كل الجن ويُبوّى" الفقراءً منازلّهم» ثم يرجع 
إلى أرض القيامة» ليُخلّصَ أَمته؛ لما جعل الله في قلبه من الشّفقة عليهم. 
والّأفة بهم. وهو مع ذلك [في] أعلى تَعِيم الجَنّة والجّاه الذي لم ينله 


. من حديث أنس 5ه‎ )١91( رواه مسلم‎ )١( 


خرف 


غيره؛ من المقام المحمود. 

قال القاضي عِياضْ: ويحتمل أن هؤلاء السابقين إلى الجنة يَتنكّمون 
في أَفنيتها وظلالهاء ويتلدّذُونَ بما هم فيه إلى أن يدخل مُحمدٌ بكلِِ بعد تمام 
شفاعته» ثم يدخلونها معه على قدْر منازلهم وسَبْقهم . 

قلت: ولا يُحتاج إلى هذا التقدير؛ لأن الذي هو فيه من التنعم بما 
ذكرناه أعلى وأشرفٌ مِمّا هم فيهء فلا يكون سَبْقهم لأدنى النعيمين أشرفٌ 
مِمّن سبق إلى أعظمهاء وهذا واضح( . 

(ش): تختلف مد السّبّق بحسّب أحوال الفقراء والأغنياء» فمنهم من 
يسبق بأربعين خريفآء ومنهم من يسبق بخمسمائة عام» كما يتأخر مُكثٌ 
العصاة من المُوحٌدين في النار بحسّب جزائهم» ولكن هاهنا أمرٌ يجب التنبية 
عليه» وهو: أنه لا يلزم من سَبّْقَهم في الدخول ارتفاع منازلهم عليهم» بل قد 
يكون المُتأخُر أعلى منزلة» وإن سبق في غير الدخول. والدليل على هذا أن 
مِن الأمّة من يدخل الجنة بغير حساب» وهم سبعون ألفآء قد يكون بعض من 
يُحاسب أفضل من أكثرهم. والغنينُ إذا حوسب على غناه» فوّجد قد شكر الله 
فبه» وتقرّب إليه بأنواع البرٌ والخير» والصّدقة والمعروف؛ كان أعلى درجة 
من الفقير الذي سبقه في الدخول. ولم يكن له تلك الأعمالٌ لا سيّما إذا 
شاركه الغنينٌٌ في أعماله وزاد عليه فيهاء والله لا يُضيع أجر مَن أحسن عملاً» 
فالمَزيّة مزيتان؛ مَرِيّة سَبّْقَء ومَزيّة رفعة» وقد يجتمعان. وينفردان» فيحصل 


للواحد السَّبْقُ والدّفعة» ويُعدمهما آخد ويحصل لآخر السّبْقٌ دون الدفعة: 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (/ا/ ١0‏ -177). 


5١ 


ولاه الدّفعة دون السيق» وهذا بحسب المقتضي للأمرين» أو لأحدهماء 
وعدمه. وبالله التوفيق". 
# 8*0 

.- وعن ابن عبّاس» وعِمْران بن الخصَّيّن م» عن 

52 ضّ 1 57 0 4 مس تت وو 
النبئت كل قال: «اطلععت فى الجنةء فرَأَيْتٌ أكثرَ أهلهًا الفقراء. 
وَاطْلَعْتُ في النارء فرَأَيْتْ أكثر أَهْلِهًا النسَاء». متفقٌ عليه من 
رواية ابن عباس . 


ورواه البخاري أيضاً من رواية عِمْرَانَ بْن الخُصَّيّن. 


ا ا ا 
* قوله يك : «اطلعت فى الجنة» : 
(ط): ضمّن «اطلعت» معنى: (تأملت)» و(رأيت) بمعنى علمت؛ 
ولذا عَذَاه إلى مقعوليخ» :ولو كان .بمعتاة البدقية "4 كفاه مفعول .واجدء 
انهو 3 
* قوله تكله : «فرأيت أكثر أهلها النساء» : 
وورد في الصّحيح في صفة أهل الجنة : لكل واحد منهم زوجتان». 
وسيأتي وجة الجَمْع بينهما في آخر باب من هذا الكتاب . 
* ا #* 
)١(‏ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: .)8١‏ 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7795١ /١٠١(‏ 


ضرف 


- 


7 1 7 5 1 م عير 
2 وعن أبي هريرة ذه » عن النبّ ككل قال: «أصدّق 
كلِمَةِ نالا سَاعِرٌ لم َيدِ: آلا كل شَيْءِ ما خَلا الهبَاطِلَ»» منفقٌ 
عليه . 


الما لي ابيكحومب 
* قوله يكل : «أصدق كلمة» : 
(ن): المُراد بالكلمة هاهنا: القطعةٌ من الكلام» والمراد بالباطل : 
الفاني المُضمّحلٌ» وفيه مَْقبَةٌ للبيد» وهو لبد بن ربيعة» صحابي كفن 17 , 
(ط): إنما كان أصدق؛ لأنه مُوافقٌ لأصدق الكلام» وهو قوله: 
مش دم رس 1( 
# كلمن عََيبَاَانِ © [الرحمن : 6 5 


لالالا 


(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)3١99/5١١(‏ 


يضرف 


1 
والاقتصار علس القليل من المأكول والمشروب والملبوس 
وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات 

قال له تعالى : َي تيج حَلُ أنَغوأ ألشكرة واب 
ا ا ل ل ا ا ا 2 الى ب سل مهس - 
الشّهَوتٍ هوف يلْقَونَ عا (3) إلا من تاب وءَامَنَوَحَمِلَ صللا وتيك يدَحُلُونَ 
كك يظلمون شيعا 6مريم : 4“ .]5١‏ 

* وقال تعالى : # فحرج عل قوم في زِيِنَيهء قال اليرت يربدُورت 

أ ا 1 در شن لخ جع 1خ دي 2. 

الحموة الدنيا ينلدت أنامثل ما وف فدرون إنه., لذو حظٍ عظيم (2) 
عن > مره ل وى م+ء - 
وَكَالَ الذي أونوأ الْهِلم مَيْلَكُمْ مَوَابُ ) 


صَلِحًا 6[القصص: 179 .]8١‏ 
2_4 


سج كم 3202 م 


2 دغر صمحم هي 
لَه حَيْرُ لْمَنْ ءامَر وَعَمِلَ 


4]. 
* وقال تعالى : لامنكانّ يريد آلصَاية حجنا دا مَاكََآ من 
ملعتورا #[الإسراء : 4]. 


سا 
9 


ًٍّ رو نري م ور دس 7 
2 و 5 0 0 
والآياثُ في الباب كثيرة مَمْلُومةٌ. 


:1يأ>» 


(الباب السادس والخمسون) 
(في فضل الجُوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل 
من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس 
وترك الشهوات) 


* قو تعالى: حلت تي َلك أماغرا الشكرة وب 
لتَّهَوَتٌ #[مريم: 9ه]» لما ذكر حب السّعداء» وهم الأنبياء عليهم 
السلامء ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله ؛ ذكر أنه خلف من بعدهم 

خَلْف؛ أي: قرونٌ أضاعوا الصلاة» وإذا أضاعوها؛ فهم لما سواها من 

الواجبات أَضيّعْ؟ لأنها عِمَادُ الدّين وقوامٌه» وأقبلوا على شهوات الدنيا 
ومَلاذهاء ورضوا بالحياة الدنياء واطمأنوا بهاء فهؤلاء سيقن غَيَا؛ أي: 
خسار يوم القيامة . 

واختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة» فقيل: تركها بالكلية» واختاره 
ابن جرير» وقيل : هي إضاعة المواقيت» ولو كان تركاً كان كفرأء وقرأ عمر 
ابن عبد العزيز هذه الاية» فقال: لم يكن إضاعتّهم تركهاء ولكن أضاعوا 
الوقت» وقال مُجاهد في هذه الآآية: عند قيام الساعة» وذهاب صالحي أَمّة 
محمد ككل يَنزْو بعضهم على بعض في الأزقّة وقال الحسن البصريٌ : 
ملاو لمجت ع لانت 

وقيل: أوحى الله إلى داود عليه السلام : يا داود؛ جار ودر أافعاك 
أكلّ الشَّهّوات؛ فإن القلوب المُعلّقة بشهوات الدنيا عُقولها عَني محجوبةٌ» وإن 


نوف 


أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثرَ شهوةً من شهواته عليّ؛ أن أَحْرِمه 
طاعتي . 

وقال ابن عباس : #غََا» ؛ أي : خسراناء وقال قتادة : ا وروي 
عن ابن مسعود أنه واد في جهنم بَعِيدٌ القغرء خبيث الطّعْم . 

روى ابن جرير عن أبي أمامة: أن رسول الله يكل قال : «لَوْ أنَّ صَخْرةٌ 
زنةَ عشرة أَوَاقٍ ذف بها من شَفِير جَهِنَم؛ ما بلغت قَعْرَها حَمِسِينَ حَرِيفا. 
لم تنتّهي إلى ع وأثام». قلت: وما غيٌّ وأثاة؟ قال: «بئرَانٍ في أَسْفْلٍ 
جهنم يَسيلٌ فيهمًا 0 أَهْلٍ انار وكيا اللذان ذكرَهُما الله في كتابه 
موف يلقَونَ غَيَا4[مريم: 04]» وقوله في (الفرقان): 9وَميَفْمَلْ ذلك يلق 
أقاما #[الفرقان : 4 هذا حديث غريبٌ» ورفعه منك”23 . 

وقوله : 8إِلَامَنْتَابَ 1#مريم: 0+؟ أي: إلا مّن رجع عن ترك الصلاة» 
واتباع الشهوات؛ فالله يقبل توبتة» ويُحَسنْ عاقبته؛ وذلك أن التوبة تَجْبٌ 
ما قبلهاء وأن التائب من الذنب كمّن لا ذنب له» ولا يُنقص هؤلاء التائبون من 
أعمالهم التي عملوها شيئآء ولا قوبلوا بما عملوا بعدها من المعاصي؛ لأن 
[ذلك] ذهب هَذْرَا وترك نَسْياً؛ من كرم الكريم وحِلّم الحليم. 

(م): يقال في عقب الخير: خلف بفتح اللام» وفي عقب الشرٌ: 
حاف السكرن, 


وقوله : لواتّبعوا ألشَّهوابٌ ©[مريم : 4]ء قال ابن عباس : هم اليهود. 


)غ2 رواه ابن جرير الطبري في ١ت‏ تفمسيره) (كا/ ك4 وهو حديث ضعيف . انظر : 
«ضعيف الترغيب والترهيب» (7151) . 


(0) انظر: «تفسير الرازي» .)5١١ /7١(‏ 


طرف 


إراوا اليد الع ري جيرا لضيو رسكتي كن الع لمن 
الأب . 

* قوله تعالى: « فَحَرجَ عَلَ فوم في ريني ©[القصص : يقول تعالى 
مُخبراً عن قارون: إنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة» وتجمٌّل 
باهر؛ من مراكب وملابسَ عليه» وعلى حَدَمِهِ وحَشْمِهء فلما رآه من يُريد الحياة 
النشاء وهيل إلى (خرقها وزيعياء تعكرا أن تو كان لهم مث الذي أخعلى» 
وقالوا: إنه لذو حَظٌ وافر من الدنياء فلمًا سمع مَقالتَهم أهلٌ العلم النافع» قالوا 
لهم: لوَيْلَكُمْ ناب أله حي لَمَنْ ام وَعَمِلَ صَلِحًا #[القصص: ١6]؟‏ أي : 
جزاءٌ الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خيرٌ مما ترَوْنَ» وما يُلقَى 
الجنة إلا الصابرونء قاله السّدّيء وكأنه جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا 
العلم» وقال ابن جرير: وما يُلقَى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنياء 
الراغبون في الدار الآخرة» وكأنه جعل ذلك مقطوعا من كلام أوائك» وجعله 
من كلام الله كبك وإخباره بذلك . 

(الكشاف): فى زييه- * قال الحسنٌ: في الحُمرة والصّفرة» وقيل : 
رج على كلذ شياءه عليه الأنكران» وعليها ع من تعبي» وبع أريعة 
آلاف على زيئّه وقيل: عليهم وعلى خيولهم الدّيباج الأحمرٌ»ء وعن يمينه 
ثلاثمائة غلام» وعن ييساره ثلاثّمائة جارية بييضء عليهن اللي والدّيباج» 
وقيل: في تسعين ألفآء عليهم المُعَضصَفْراتُ؛ وهو أول [يوم] رئيَ فيه 
المُعصفر» و«الحظ» الجَدّ وهو 'التخك» رقال؟ ها الدّنيا إلا أخاط ولوق 
«ويلك»: أصله الدعاء بالهلاك» ثم استعمل في الرّجْر والرّدع والبَعْث على 


يضرف 


02 
ق له تعال ٠‏ ط 4ة )ميهي مد . 2 44 8 
* قوله تعالى: 7 ثم لنَسْمَلنَ يوْميِنٍ عَنِ ألتٍِِّ #لالتكاثر: 4]» سبق في 


ل تر 14 حي سح ىاع 


الباب قبله. قوله تعالى : لإمّنكانَ يريد لماه علا لها مَامََآملَِ يد * 
[الإسراء: 14]» يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم؛ يحصّل 
لشو ييل إنها يحض لمن آراد الل .ها رغناء تُمَجَعَلنَا لهدجَهَمَ 4؛ أي : في الدار 
الأهرة #يَصَلَهَا #لالإسراء: 18]؛ أي: يدخلها حتى تغمُره من جميع جوانبه 
#مذْمومًا © على سُوء تصرّفه وصنيعه؛ إذ اختار الفاني على الباقي» مَرَحُوبًا * 
معدا مقصياء حقيراء ذليلاً» مهيناً. ظ 

وفي «مسند أحمد» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله يل: 
«الذّنيا دارُ مَنْ لا دار لَه ومَالٌ مَن لا مَالَ لَك ولها يَجْمَعْ مَن لا عَقلَ لهُ)0©. 

(الكشاف): قيد بقيدين» أجدهها: تقييد الممعجّل بمشيئته» والثاني : 
تقييد المُعجّل له بإرادته» وهكذا الحالء ترى كثيراً من هؤلاء يتمنّون 
ما يتمئون» ولا يُعطّوْن إلا بعضاً منه» وكثيراً منهم يتمنّون ذلك البعضّ» وقد 
خرموه؛ فاجتمع عليهم فقر”" الدنياء وفقُ الآخرة» وأما المؤمن التقي: فقد 
اختار غنى الآخرة» فما يبالي أوتي حَظا من الدنياء أم لم يُوْتَء فإن ا 
فيهاء وإلا؛ فربما كان الفقرٌُ خيراً له» وأعون على مُرداه. 


وقوله : لمن مريدٌ #الإسراء: 14] بدل من ل #» وهو بدل البتعض 


. انظر: «الكشاف» للزمخشري (”9/ 475 -/ا87)‎ )١( 

0) رواه الؤمام أحمد في «المسند» (0 »)7١‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «#ضعيف 
الجامع الصغير) (؟1١0"”).,‏ 

(*) في الأصل : «فقراء» في الموضعين» والمثبت من «الكشاف» . 


كرف 


من الكل؛ لأن الضمير يرجع إلى #مّن ©. وهو في معنى الكثرة(" . 
* ا * 
١‏ - وعنْ عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما شبع آل 
مُحَمَدِ ل مِنْ خبز شعير 1 فؤتئن رخن حل قيضي ميدق هليه. 
وي رواية : َا شَبِعَ آلُ محمد يك مُنْدَ قم المَِبئة مِنْ طَمَام 


0 3 سن لاوس »هه ا ١‏ 2 5 
تقول : والله يا د بْنَ أختي ! إن كنا لننظرٌ إلى الهلال. م الهلالٍ. لم 
2 4 5 7 و 5 

الهلال : ثَلأنَ أَهِلةٍ في شَهْرَيْنِء وَمَا أوقِد في أَبيَاتٍِ رَسُولٍ اشر يك. 
نر قَلْتُ: يَا خَالَةً! قَمَا كانَ يُعِيشَكَم؟ قالَتٍ: الْأَسْوَان: التَمْك 
عو س 3 تو يه 3 ل سات 4 أ 000 الي 
وَالمَاءُ إلا أَنَهُ قَدْ كان لِرَسُولٍ الله يكل جيران مِنَ الأَنْصَارِء وكانَثْ 
- 2 - راسم سس - - 
َهُمْ منَائْحٌُ» وكانوا يُرْسِلونَ إِلَى رَسُولٍ الل يكل مِنْ ألبَانهاء قَيَسْقيناء 
متفق عليه . 

57 - وعَنْ أبي سَعيدٍ المَقبرِيٌ عنْ أبي هريْرة ط4ا : : أن 
مر بقؤم بَيْنَ أيْدِبهمْ شاة مَصْلِيَةٌ دعوم َأَبى أَنْ تأكل وقال: 
خَرج رَسُول الله يله مِنَ الذّنيا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خَبْز الشعير» رواه 


.)"17/17( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


أخيض 


«مَضْلِيّة بفتح الميم : أيْ : مَشوَيةٌ . 


2 000 ا لاب مسلء لس 
5 - وعن أنسٍ 5ه قالَ: لم يأكلٍ النبِئٌ يكل على خِوَانٍ 
حَنََى مَاتَء وَمَا أكل خُبزاً مرققآ حَنَّى مَاتَء رواه البخاري . 
وفى رواية له : وَلارأى شاة سَمِيطاً بعَينه قط . 


.0 ه© ©6 -_- 01 0 2 0 0 
6 - وعن النعْمان بْنِ شير ا قال : لقذ رَأَيْت نبيّكم لل 
5 راوس و مم 
وما يَجِدٌ مِنَ الدَّقلٍ ما يَمْلا به طن رواه مسلم . 


الدّقل : تمْرٌ رَديء . 


5 وو اي ما رأى وَسُولٌ الله ككل 
الثقىّ مِنْ حِينَّ ابتَعنَهُ الله تعالى حَنّى قَبَضَهُ الله تعالى» ققيل لَهُ: هَل 
كَانَلَكُمْ في عَهْدِ رسُولٍ الريك مَنَاخُ؟ قال : ما رآى رَسُولُ الل كله 
القاايخ ع لوا بن لمان الى يبه الااتن: ٠‏ فقيل له : 
كف كسم تأكلونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْحُولِ؟ قالَ: كنا تَطحَنه» وَتتْفْخُهُ 
فَيَطيرُ ما طار» وما بَقي تنا ه» رواه البخاري 

قوله : «التْقَىّ»: هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء. 
نكر الخْيْرُ الخُوَارَى» وَهوَ: الدَرْمَك . 

قوله : ١تْرَيْناه»‏ : هُوَ بثاء مُتلتق ثم راء مشددة. ثم ياءٍ 
مِنْ تحت ثم نون: أيْ : بَللَاهُ وَحَجَنَاهُ. 


"54 


هالتبا ) 

* قوله : «ثلاث ليالي تباعاً» : 

(ك): أي: مُتواليات27» وذلك إما لفقرهم» وإما لإيئارهم على الغير» 
وإما لأنه مَدْموم . 

(ن): «يعيشكم» بفتح العين وكسر الياء المشددة» وفي بعض النسخ 
المعتمدة : «فما كان يُقيتكم؟)7". 

(نه) : «الأسودان» هما التمر والماء» أما التمر: فأسودٌء وهو الغالب 
على تمر المدينة» فأضيف الماء إليه» ونعت بِتَعْته» إتباعاً» والعرب تفعل 
ذلك في الشيئين يصطحبانء فيسمان معاً باسم الأشهّر؛ كالقمرين 
والعمري. 2 

(تو): هذا قول أصحاب الغريب: وقد بقيت عليهم [بقيةٌ]؛ وذلك أنهم 

يُبِيتّنوا وجة النسوية7؟) , بين الماء والتمر في العَوَّزْ؛ كما في الحديث المتفق 

عليه: «توفي رسول الله يِه وما شَبِغْنا من الأسْوَديْن)0*©, ومن المعلوم 
أنهم كانوا في سَّعةٍ من الماءء وإنما قالت ذلك؛ لأن الرّيّ من الماء لم يكن 


.)57١ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟75/‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)3١8-5١1//14(‏ 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 519). 

(4) في الأصل : «التسمية»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 5844). 

(5) رواه البخاري (05054)» ومسلم (791/0) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولفظ 
البخاري: «حين شبعنا. . .» 


ليحصل لهم من دون الشّبّع من الطعام؛ فإن أكثر الأمم لا سيّما العرب يرون 
شرب الماء على الرّيق بالغآ في المُضرّة» فقَرنت بينهما؛ لعَوَز التمتّع بأحدهما 
بدون الإصابة من الآخرء وعبرت عن الأمرين؛ أعني: الشْبَع والرّيّ بفعل 
واحد؛ كما عبرت عن التمر والماء بوصف واحد. 

* قولها: «كانت لهم منائح» : 

(ق): (المنيحة): عطيةٌ دّوات الأليان؛ لينتفع المعطى له باللبن» ثم 
يَرذ المَخلوت”". 

(نه): «شاة سميطاً» ؛ أي : مشوية» فعيل بمعنى مفعول» وأصل 
السَّمْط : أن يُنزِعَ صوف الشاة المذبوحة بالماء الحَارٌء وإنما يفعل ذلك في 
الغالب ؛ لتُشوى» «الخوان»: ما يُوضع عليه الطعام عند الأكل» انتهى”" . 

قال في «ديوان الأدب»: وهو الخوان بكسر الخاء» والضةٌ لغةٌ فيه. 

«تو): الأكل عليه من دَأَب المُترفين» وصّنيع الجَبّارين؛ لثلا يفتقروا 
إلى التَطأْطؤ عند الأكل . 

(نه»: لالمرقق»* هو الأرغفة الواسعة الرقيقة » .يقال : رفيق ورقاق؛ 
كطويل وطوال”". 

و«الدّقل» : رديء التمرء ويابسّهء وما ليس له اسم خاص» فتراه ليبسه 


.)56 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)1501١- 5٠00 /15( ,)7١ /١( (؟) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
المرجع السابق (؟5/ ؟5907).‎ )6( 


ورداءته لا يجتمع» ويكون متثورأ!". 

(ن): في هذه الأحاديث بيان ما كان عليه النبينٌ كَلِهِ وكبارٌ أصحابه ؛ 
ين التقلن مع الدنياء وما اشلوابه من الجوع وضيق العَيُش في أوقات» 
وزعم بعضٌ الناس أن هذا كان قبل فتح الفتوح والقرى عليهم» وهذا زعمٌ 
باطل؛ فإن راويّ بعض هذه الأحاديث أبو هريرة» ومعلومٌ أنه أسلم بعد 
اه فإن قيل : لا يلزمُ من كونه رواه أنه أدرك القضيّة. فلعله سمعها 
من غيره . 

والجواب: أن هذا خلاف الظاهر» ولا ضرورة إليه» بل الصَّوابُ 
ظ خلافه» وأن رسول الله يل لم يزل يتقلّب في اليّسار والقلّة حتى توفي يلل 
فتارة يُوسرء ؤتازة تنفد عا عند لإخراجه في طاعة الله ؛ من وجوه البو 
وإيثار المُحتاجين» وضيّافة الطارقين» وتجهيز السّراياء وغير ذلك . 

وهكذا كان لق صاحبيه» بل أكثر أصحابه وَقك.» وكان أهل اسار 
من المُهاجرين والأنصار مع برهم له كل وإكرامهم إياه وإتحافه بالطرف 
وغيرها؛ رُبّما لم يعرفوا حاجنّه في بعض الأحيان؛ لكونهم لا يعرفون فراغ 
ما عنده من القوت بإيثاره» ومّن علم ذلك منهم؛ ريما كان ضَيمٌقَ الحال في 
ذلك الوقت؛ كما جرى لصاحبيه . 

ولا نعلم أحداً من الصحابة علم حاجة النٌ كله وهو مُتمكن من 
إزالتها؛ إلا بادر إليهاء لكن كان َكل يكتمُّها عنهم ؛ إيثاراً لتحمّل المشاق» 
وحملاً عنهم. وقد بادر أبو طلحة حين قال: سمعت صوت رسول الله وَل 


.)171/ /5( المرجع السابق‎ )١( 
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عرف فيه الجُوع إلى إزالة تلك الحاجة» وكذا جابرٌء وأبو شعيب 
الأنصارييٌء وأشباه هذا كثيرة في الصحيح مشهورة» وكذلك كانوا يُوئْرُ 
بعضهم بعضاًء ولا يَعلمُ أحد ضرورة صاحبه؛ إلا سعى في إزالتهاء وق 
وصفهم الله تعالى بذلك» فقال: لوَيُؤْئْرُوت عَك أشي وَلوْكَان بم حَصَامَة 4 
[الحشر: 9]» وقال : ران 0 ينسم #[الفتح : 20 ., 

(ق): هذه الأحاديث تدلٌ على شدّة حال النبي كله وأصحابه في أول 
أمرهم» وسبب ذلك: أن أهل المديئة كانوا في شظففٍ من العَيْش عندما 
قدم عليهم النبيٌ كلك مع المهاجرين» وكان المهاجرون قروا بأنفسهم. 
وتركوا أموالّهم وديارهم. فقدموا فقراء على أهل شدَّة وحاجة» مع أن 
الأنصار واسَوْهمء وشركوهم فيما كان لهم. ومنحُوهم. وهادوهم. غير 
أن ذلك ما كان لِيسّدَّ حَلاَتِهم» ولا يرفع فاقاتهم. مع إيثارهم الضرّاء على 
السَّرّاءء والفقر على الغنى» ولم يزل ذلك داهم إلى أن فتح الله عليهم 
واد القرى» وخيبرء وغير ذلك» فَاستَفْنَوا بما فتح الله عليهم» ومع ذلك 
فلم يزل عيشهم شديداً: وجهدهم جهيداً حتى لقوا الله مؤثرين بما عندهم, 
صابرين على شدَّة عَيْشُهمء مُعرضين عن الدنياء وزّهرتها ولَذَّتِهاء مُقبلين 
على الآخرة وتعيمهاء وكراماتهاء فحمَّاهم الله ما رغبوا عنه» وأوصلهم إلى 
ما رغبوا فيه» حشرنا الله في زُمرتهم» واستعملنا بيهم 


*6 *# 
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41 - وعَنْ أبي هريرة ا » قالَ: حَرَج رَسُولَ الله يه ذات 
يوم ادللك قإذا هُوَ بأبي بَكْرٍ وعَمَرَ قهاء فقالَ: «ما أخرجَكما 
من ص رركي هذه السّاعَة؟». قالا: الجوع يا رَسول اللّهء قال: 
534 وانّذي نفسي بِيَدِهِ! لأخرجَنى الَذِي اخرحكهاء فوملا 
فتاما ممه َأنَى رَجُلاً مِنَ الأنصار, فإذا هُوَ لَيِسَ في بَيْتِء قلمًا 
7 الكراة قالّث : مَرْحَبا وَأَهْلاَ فقال لها رَسُولٌ الله عَكَِِ : «أَبْنَ 
فلان؟». قالّث: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الماء» إِذْ جاءً الأتصاريٌ, 

نَظَرَ إلى رَسُولٍ الله يله وصَاحِبَيُو ثم قالَ: الحَمْدُ ثى ما أيه 
اليَْمَ أكرمَ أضيافاً مئيء فانطلقَ فَجَاءَهُمْ بعِذْقٍ فيه بُسْرٌ وَتمْر 
ورُطَتء فقال: كلواء وَأَخَدَ المُدَيَة فَقَالَ لَهُ رسُولٌ الله كله: 
دياك علوم فَذبَحَ لهم تأكلوا من الشاةء وَمِن ذْلِكَ 
العِذْقِء وشرِيُواء فلم أَنْ شْبِعُوا وَرَوُواء قال رَسُولَ الله كل لأبي 
بكر وعُمَرَ 4: «وَالَذِي نَفْسي ببَدِه! سآن عَنْ هَذَا لم يذ 
القتامة» أحْرَجَكُمْ مِن بوتكم الجوع ثم لم تز 
َصَابَكُمُ هَذَا النَعِيمُ»؛ رواهٌ مسلم . 

َوْلها: ١يَسْتَعذت»‏ : أَيْ : يطلت الماك العذذت» 7ه 
ووالعزق4» يكشسر العين وإسكان:الذال المعيحمة» وهو :الكباسّة 
وهيّ الضن. و«المُدْيةُ؛ بضم الميم وكسرها: هي السّكينُ . 
و«الحلوبُ»: ذاثُ اللبنَ. 


وَالسِوَالَ عَنْ هذا النعيم سُوْالٌ تَعْدِيدٍ النَمَمِه لا سُؤالُ تؤبيخ 
وتعْذِيبء والله أغلم . 

وهذا الأنصارِيٌٍ الذِي أتؤهُ هُوَ أبُو الهَْتَم بْنْ التَّبتَهِانِ طفنه. 
كذا جاء مبَيَنَاً في رواية الترمذيٌ وغيره. 


([انانج» 

* قوله ككل : «ما أخرجكما»: 

(ن): معناه: أنهما وَفهَا لما كانا عليه من مُراقبة الله تعالى» ولزوم طاعته. 
والاشتغال به. فعررض لهما هذا الجوعٌ الذي يُرَعِجُهماء ويُقلقهماء ويَمنعهما 
من كمال النشاط للعبادة» وتمام التلذّذ بها؛ سعياً في إزالته بالجّروج في طلب 
سَبب مُباح يدفعانه به» وهذا من أكمل الطاعات» وأبلغ أنواع المُراقبات» وقد نَهي 
عن الصلاة مع مُدافعة الأخبثين» وبحضرة طعام تتوق النفسٌ إليه» وفي ثوب له 
أعلامٌ؛ وبحضرة المتحدثين وغير ذلك مِمًا يُشغْل به قلبّه» وفيه: جواز ذكر الإنسان 
ما ينالهُ من ألم ونحوه» لا على التشكي وعدم الرّضاء بل للتسلية والتصبير؛ 
كقوله كَلِِةِ هاهناء ولالتماس دذعاء» أو مساعدة على التسيّب(" في [إزالة](© ذلك 
العارض» فهذا كله ليس بمذموم» وإنما يدم ما كان تشكياء وتسخّطأء وتجرّعاً. 

وقوله ككهّ: «فأنا؛ هكذا هو في بعض النسخ. وفي بعضها بالواو» وفيه : 
جواز الحَلِف من غير استحلاف, وقوله: «قوموا» هكذا هو في الأصول 


. فى الأصل : «التشبيه)‎ )١( 
.)١1١1؟‎ /١١( ما بين معكوفتين من «شرح مسلم) للنووي‎ (00 
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بضمير الجمع» وهو جائرٌ بلا خلاف» لكن الجمهور يقولون: إطلاقه على 
الاثنين مَجازٌ» وآخرون يقولون: حقيقة". 

(ق): أَمرُ بالقيام لطلب العَيْش عند الحاجة» وهو دليلٌ على أن مَن 
غلب عليه الجوع ؛ تعيّن أن يرتاد ما يرد جوعه”” . 

* قوله : «فأتى رجلا» : 

(شف): إفراد الضميرء وإسناده إلى النبيٌ كلِ بعد قوله: «قوموا 
فقاموا» إيذان بأنه كه هو المطاعء وأنهما كانا مطيغين له متقادين 4 كُمّن 
لا اخحتيار له . 

(ن): «التيهان» بفتح التاء المثناة فوق» وتشديد المثناة تحت» مع كسرهاء 
فده جدواز الإدلال حك الضاحيب الذى تون بده .وفية: : منقبٌَ لأبي الهيثم؛ إذ 
جعله النبينٌ يكلِِ أهلاً لذلك» وفيه: استحبابُ إكرام الضَيّف بقوله : «مرحباً 
وأهلاً»» معناه: صادفت رحبا وسَّعةء وأهلا تأنس بهم وفيه : جواز سماع كلام 
الأجنبية» ومُراجعتها الكلام للحاجة» وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها 
نكن عليت عله تحتنا أنه لذ يكرخه + سحيف لأ يمخلر بها البخلو: لحري 

* قوله : «يستعذب لنا الماء» : 

(ن): أي: يأتينا بماء عَذْبٍء وهو الطيّب» وفيه: جوازٌ استعذابه 
وتطييبه» . ظ 


.)5١7 /١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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(ق): فيه : دليل على جواز المَيْل للمُستطابات؛ من الماء وغيره0©. 

(ط): قوله: «إذ جاء الأنصاري»؛ أي: هم في ذلك؛ إذ جاء 
الأنصاري”" . 

* قوله: «الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني»: 
في ذلك الوقت أفضل من أضيافه. ولمًا تَحقّق الرجلّ عِظَمّ هذه النعمة؛ قابلها 
بغاية مَقدُوره من الشكر © . 

(ن): فيه: جواز حمد الله عند حصول نعمة ظاهرة» وكذا يُستحبٌ عند 
اندفاع نْقَمُةٍ كانت متوقعةً» وفي غيرها من الأحوال» وقد جمعتها فى كتاب 
«الأذكار» . 

وفيه: امستحباب إظهار البشر والفرح بالضيئف في وجههء وحمد 
الله وهو يسمعء والثناء على ضيفه إن لم د خف فتنةء فإن خاف؛ لم يننٍ 
عليه في وجهه. وهذا رن الجمع بين الأحاديث الواردة بجواز ذلك 
ومنعه» وقد بسطت الكلام فيها في «الأذكار»ء وفيه: دليلٌ على كمال 
فضيلة هذا الأنصاريٌ» وبلاغته؛ وعظيم معرفته؛ لأنه أتى بكلام مُختصر 
يديم في الحسين في هذا الموطن”7؟'. 

* قوله : «فانطلق فجاءهم بعذق» : 
() انظر : «المفهم' للقرطبي (5/ 5505). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ /5851) . 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (05/ )7١5‏ . 
(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)75١7 /١7(‏ 
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(ن): (العذق) هنا بكسر العين : الكِبَاسَةٌ وهي العْضْنٌ من النخل» 
وإنما أتى بهذا العذّق المُلوّن؛ ليكون أطرف»ء وليجمعوا بين أكل الأنواع» فقد 
يطيبُ لبعضهم هذاء ولبعضهم الآخر. 
وفيه : دليل على استحباب تقديم أكل الفاكهة على الحُبز واللّحم 
وغيرهماء وفيه: استحباب المُبادرة إلى الضيف بما يتيسّر به؛ وإكرامه بعده 
بطعام يصنعه لهء لاسيما إن غلب على ظَنّه حاجتّه في الحال إلى الطعام. 
وقد يكون شديدَ الحاجة إلى التعجيل» وقد يشِقٌ عليه انتظار ما يُصنع له؛ 
لاستعجاله للانصراف . 
ظ يدك باعي كلف لكي الع وهر من ىللين 
على صاعب البيث تفكة .ظاهرة». لأن الك يدنحه هن الأخلاض» :كمال 
السّرور بالضيف. وربما ظهر شيء من ذلك» فيتأذى به الضيفٌ لشفقته» وكل 
هذا مُخالفٌ لإكرام الضيف؛ لأن أكملّ إكرامه إراحة خاطرهء وإظهار السّرور 
يده وأنا قمر الأنصاري. وذيفه القناة: فليس. سنا يشق. علية» بل, لى .دي 
أغناماً» بل أجمالاء وأنفق أموالاً فى ضيافته يله وصاحبيه؟ كان مَسرُوراً بذلك 
مختوطا فيو( ١‏ 

* قوله : «وأخذ المدية»: 

(ن): «المدية» بضم الميم وكسرها: هي السَّكْين» و«الححَلوب» ذات 
اللي (تعرك) بجح الشعول) 4 كدو 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١5- 3751١7 /١5(‏ 
(؟) المرجع السابق .)5١5 /١17(‏ 


54 


(ق): في قوله: «فأكلوا من الشاة» ومن ذلك العذق» دليلٌ على جواز 
جمع طعامين فأكثرٌ على مائدة(" . 

* قوله : «فلما أن شبعوا ورووا»: 

(ن): فيه: دليل على جواز الشبّع» وما جاء في كراهة الشبّع محمول 
على المُداومة عليه؛ لأنه يُقَسّي القلب» ويُنسي المُحتاجين”". 

(ق): كراهة الشبّع إنما هي في الشبّع المُثقل للمّعدة؛ المُبْطىء بصاحبه 
عن الصلوات والأذكارء المُضرٌ بالإنسان بالنَّم وغيرهاء .الذي يفضي 
بصاحبه إلى البَطرء والأشرء والنوم» والكسّلء» فهذا هو المكروه» وقد يُلحق 
بالمُحم إذا كرت آفاتة» وعَمّت بلياته. 

ظ ِ و 61> و 

(ط): «أخرجكم من بيوتكم. . .2 إلى آخره مُستأنفة بيان لمُوجب 
فنلتُم غايةَ مطلوبكم من الشّبّع والرئٌّ؛ يجب أن تسألواء ويقال: هل أدّيتم 
شكرها أم لا؟ !0 

* وقوله : «لتسألن عن هذا النعيم» : 

(ق): أي : سؤال العزض» وإظهار التفضل والمنن» لا سؤال مناقشة 
يقتضي المُعاتبة» والمحّنء و«النعيم» كل ما يُتنمّم به؛ أي : يُستطاب ويُتلدّذ 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (06/ .)7١1/‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7١5 /١17(‏ 


(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (06/ .)7١07/‏ 
(:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 758574). 


2 


به» وإنما قال يل هذا؛ استخراجا للشكر على تلك النَّمء وتعليماً لذلك0©. 

(ن): قال القاضي : المراد سؤالٌ القيام بِحَقٌّ شكرهاء والذي نعتقده 
أن السؤال هاهنا سؤال تعداد النْحَمء وإعلام بالامتنان بهاء وإظهار الكرامة» 
وإشاعتهاء لا سؤال تقريع وتؤبيخ . 

[يدل عليه] ما خرّجه الإمام أحمد والبيهقئٌ في «شعب الإيمان» عن أبي 
عسيب قال : خرج رسول الله وو فمَرٌ بي» فدعاني» فخرجت إليه» ثم مَرَّ 
بعمرء فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصارء فقال لصاحب الحائط: 
أطعمنا بُسْرآء فجاء بِعِذّقَء فوضعه. فأكل رسول الله يَِِ وأصحابّه. ثم دعا 
بماء فشرب» فقال: التسْألْنَ عَنْ هذا النَِّيمٍ يوم القِيَامَة م قال: فأخذ عم 
العِدّقَء فضرب به الأرض حتى تنائر البسْرُ قبل رسول الله يك ثم قال: 
يا رسولٌ الله؛ إنا لمّسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال : «نعمء إلا مِنْ ثلاث : 
خرقَةٍ كففٌ بها الرّجل عَورتةٌ» وكشْرة سد بها جَوْعتَهُ أو حَجَرِ يتدخّلٌ فيه من 
الحَرٌ والقّ)20 . 

* 6 

4 - وعن خاله بن عُمَبِْ موي قال: خطبنا عببة 

غَرْوَانَء وكانّ أميراً عَلى البَصْرة» فَحَمِدَ 5 قَحَمِدَ الله وَأنَْى عَلَيْه ثم قا 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 07037 . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ ,)75١5‏ والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» 
»)8١ /5(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)570١(‏ وهو حديث حسن . انظر : 
(صحيح الترغيب والترهيب» .)7717١(‏ 


"ه١‎ 


> و سم كه 


1 بَعْد: فإِنَّ الدّنيا قَدْ قد آذنث بصرْم » رول ات 1 تن هنها | 


أن 0 


٠ 


صبابة كصبابة كصبابة الإثار يَتَصابُها صاحبهاء ٠‏ وإنكم مُتَقِلودَ منها إلى دار 
لا رَوَالَ لهاء فانتقلوا بِخَبْرٍ ما بخضريكب؛ فَإِنه 4 كَدْ مر [6: أذ 
الحَجر يُلقى مِنْ شفير جهنم فَيَهُوِي فيها سَبْعِينَ عاماء لا يُدْرِكُ 


و 


لها تَعْرل والله! لتَمُْلانَّ أمَعَجِيت؟ ! وَلثَد دك 5 أن ما 0 


عليه يوم 


ضرعن مِنْ متصاريع الج مب شير ]عد عافاء وَلَاتيَ عله 
وهَُكَِيظ ِنَ الرّحام, لذ ريشي سايع عع رول اله 
مالنا طعامٌ إلا رن الشجَرء ٠‏ حَنَى قَرِحَتْ أشداقناء فَالتَقَطتٌ ا 
ا 0 َرَت يِضفها. انس 


مو س 


الأنصارء أصثرة باطرأك يني طش عطي اك 
صغيرا رواة مسلم . 

قوله: «آدَنَتْ): هْوَّبِمَّدٌ الألفٍ: أي : أَعْلمَتْ 

وقوله : «بِصَرّم»: هو بضم الصاد؛ أي : بانقطاعها وفنائها . 

وقوله : «وَوَلَتْ حَدَامَ : هو بحاءٍ مهملةٍ مفتوحَة» ثم ذال 
معحمة مشدّدة ثم ألف مملودة: اق فريك وَالصَّبَايَة) بضم 
الصاد المهملة : وهي : البقيةُ البتسيرة . 

و ً_ 
وقوله : «يَتصَابّها» : هو بتشديد الباءِ قبل الهاءٍ : أيْ : يجمّعها . 


حي 


هه و 2 
و«الكظيظ» : الكثير الممتلىء . 
وقوله : «قَرِحَتْ»: هو بفتح القاف وككسر الراءِ: أي: صارَتْ 
فيها قرُوح . 


(ق): «عتبة بن غزوان» مَازْنيٌ قديم الإسلام» أسلم سابع سبعة » 
وهاجرء وشهد بدراً والمشاههد كلّهاء أمّرِهِ عمرُ على جيش» فتوجّه إلى 
الغراق» ففتح الأبلة» والتصرة» ووليها» وبتى فسجدها الأعظطه بالقصب» 

و إنه حم فاستعقى عبر عن .ولاية اليضرة». قلم بطق فقال؟ اللهددة 

لا تردّني إليهاء فسقط عن راحلته. فمات سنة سبع عشرة» وغو متضرقف 
من مكّه إلى البصرة بموضع يقال له: مَعْدِنَ بني سُلَيْمء قاله ابن سعد 
ويقال: بالربّذة» قاله المّدائئيك0©. 

* قوله : «فانتقلوا بخير ما بحضرتكم» : 

(ق): أي: انتقلوا إلى الآخرة بخير ما بحضرتكم من أعمال البىّ) 
جعل المُتمكّن منه كالحاضرء وقوله: «فإنه قد ذكر لنا»؛ يعني: أنه ذكر له 
عن رسول الله عَكِلةِ؛ لأن مثل هذا لا يُعرف إلا من جهة [النبي كَل فكأنه لم 
يسمعه هو من النبي يَكِ]!'؟ سمعه من غيرهء فسكت عنه؛ إما نسيانآء أو 
لأمر يسوّغ له ذلك» ويحتمل أن يكون هو سمعه من النبيّ كل وسكت عن 


.)١77- 1١١7 /10( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)1١77 (؟) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي (ا/‎ 


1ه" 


رفعه؛ للعلم بذلك”""2. 

«وشفير جهنم» : حرفها الأعلى. وحرف كل شيء شفِيره» و«مِضّراع 
الباب»: ما بين عضادتيه. وجمعه مصاريع» وهو ما يَسُدّه الغلق. 

* قوله : «قرحت أشداقنا» : 

[(ن)]: أي: بسبب خشونة الورق الذي نأكله وحرارته» و«سعد بن 
مالك» هو ابن أبي وَقَاصِ2©», 

* قوله في آخر الحديث: «إنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت» حتى 
يكون آخرها ملكا : ظ 

(ق): يعني: أن زمان النبوة يكون الناس فيه يعملون بالشرع» 
ويقومون بالحَقٌء ويزهدون في الدنياء ويرغبون في الاخرة» ثم إنه بعد 
انقراضهم» وانقراض خلفائهم يتغيّدُ الحال» ثم لا يزال الأمر في تناقص 
وإدبار إلى أن لا يبقى على الأرض مَن يقول : الله الله» فيرتفع ما كان الصَّدرٌ 
الأول عليه وهذا هو المُعبّر عنه بالتناسّخ ؛ فإن النسخ هو الرّفع والإزالة» 
وقوله: «حتى يكون ملكا» ؛ يعني : أنهم يعذلون عن سنن النبوة وخلفائهم 
إلى الإقبال على الدنياء واتباع الهوى» وهذه أحوال أكثر الملوك» إلا من 
سلك منهم سبيل الصَّدْر الأول؛ كعمر بن عبد العزيزء انتهى” . 


* # * 


)010 انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ .)١755-1177‏ 
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8 - وعن أبي موسى الأث شعريٌ ذهء قال: أخْرَجَث لنا 
2 5 5 -2 ص َ# ه و 008 1 
عائشة رضي الله عنها كساءً وَإزاراً عَلِيظاً قالّث: قبضَ رسُول الله يلل 
فى هذيّن» ف متفق عليه . 


* قولها: «قبض رسول الله يك فى هذين» : فيه استحبابٌ التواضع في 
9 
الناس» والاقتصار .على الغليظ متد» والسير فى اللبامن والقراشن وتحورهماء 
٠‏ 8 في وَيَاٌ ً 
وفيه : بيان ما كان عليه النبيّ ِل من الزهادة في الدنياء والإعراض عن 
مَلاذُهاء ومتاعهاء وشهواتهاء وفاخر لباسهاء ونحوه. واجتزائه بما يتحصل به 
أدنى التجزئة» وفيه: الندبٌ إلى الاقتداء به. 
# #*# ا ن* 


انه - 


وعَنْ سعد بْنِ أبي وَقَاصٍ ض. قالَ: إِنيَّ لأَوَلُ العَرب 
ََى بسَهمٍ في سبل الله وَلَقَدْ كنا ُو َم رَسُولٍ اله يق مال 
طَعامٌ إلا وَرَقْ الحُبلَةَ» وَهذا السَّمُوُء حَنَّى إِنْ كان أَحَدَنا لَيَضَعْ كما 
نَضَمٌ الشاة ما لَهُ خلطء متفق عليه . 

«الخُبْلة بضم الحاء المهملة وإسكان الباءِ الموحدةء وهي 
اسم نوْعانٍ مَْرُوفانٍ مِنْ شبكر ر البادية . 

5-1 و 
* قوله : «إني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله : 


هه" 


(3): فيه : مَقَبهٌ ظاهرة له وجواز مدح الإنسان نفسّه عند الحاجة. 
وةالكئلةة كمرة العضاء» .وهذا يظهر على .رواب الببخارى* #إلة الشئلة 
برق شترا رب ااه كائرا عل ال عن فى اندي رامفان ميا 
والصبر في طاعة الله على المَشافٌ الشديدة!!. 


# # ف 


١‏ وعن أَبِي هُرَيْرَةَ طفيدء قالَ: قالَ رَسُولُ الل كلة: «اللَّهُمَ 
اجْعَلُ رِرْقَ آل مُحَمَّدٍ قوتأ». متفق عليه . [ 

قالَ أَهْلّ اللعَةِ وَالمَرِيبٍ : مَعْتَى «قوتأ»: أَيْ: ما يَسَدُ الوَمَقَ 

»داسجا 

* قوله ككل : «اللهم؛ اجعل رزق آل محمد قوتاً) : 

(ن): قيل: كفايتهم من غير إسراف» وهو معنى قوله في الرواية الأخرى : 
«كفافاً)ا» وقيل : هو سَّدٌ الكَمَقَ9©. 

(ق): يعني به: ما يقوت الأبدان» ويَكفتٌ عن الحاجة والفاقة» ولا يكون 
في ذلك أيضاً فضول يخرج إلى الترفه والتبسّط في الدنياء واليُكون إليها؟. 

(ط): قيل : سمي قوتاً؛ لحصول القوة منه» سلك يل طريق الاقتصاد 


.)٠١١/١8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٠١5-51١8 /١4( المرجع السابق‎ )0( 
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المّحمود؛ فإن كثرة المال تلهي» وقَلَتّهِ تنسي» فما قَلَّ وكفى؛ خيدٌ مِمًا كثر 
وألهى . 

وفي دُعاء النبئّ كَل إرشادٌ لأمّته كلّ الإرشاد إلى أن الزيادة على 
الكفاف لا ينبغي أن يتعب”" الرجل في طلبه؛ لأنه لا خير فيه» وحكم 
الكفاف يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» وهو غير مُقدَّره ومقدراه 
عر قد راان المحتر ها حمل ب اده على الطاة 0 

(ق): فيه: : حَجّة لمن قال: إن الكفاف أفضل من الفقر والغنى ؛ لأن 
النبئّ كَلةِ إنما يدعو لنفسه بأفضل الالخراد” وأيضاً؛ فإن الكفافَ حالة 
توططة ين القت والنشي وغ الأعور أوكطهاء و شار تن عد سال 
اد س0 فكانت أفضل منهاء ثم إن حالة صاحب 
الكفاف حالةٌ الفقير؛ إذ لا يترفَهُ في طيبات الدنياء ولا في زهرتهاء فكانت 
حاله إلى الثقر اقرت» ققد حصت له با بحضل للفقيرة والوجادي 
الصّبر» وكفي مرارته وآفاته . 

لا يقال: فقد كانت حال رسول الله يكلِكِ الفقرَ الشديد المُدْقع ؛ كما دل 
عليه أحاديث هذا الباب وغيرهاء ألا ترى أنه كان يطوي أيامء ولا يشبع 
يومين مُتواليين» ويَشْدٌ على بطنه الحجر من شِدّة الجُوع» والحجرين» ولم 
يكن له سوى ثوب واحدء فإذا غسله؛ انتظره إلى أن يَجِفتّ» وربما خرج 


2 0 . ن أ و« ال‎ ٠ 
وفيه بُقَع الماءء ومات ودرعه ترفونة فى شعير لأهله. ولم يخلف دينارا‎ 


)١(‏ في الأصل: «يبعث». 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)771/94/5١(‏ 


/اه " 


ولا درهماء ولا شاةء ولا بعيراًء ولا حالة في الفقر أشدٌ من هذه؟! 

وعلى هذا: فلم يكن حاله الكفافء بل الفقرء فلم يُجِبْهِ الله تعالى 
في الكفاف ؛ لعلمه بأن الفقرَ أفضل له. 

لأنا تقول : إن النبيّ بِ قد جمع له حال الفقر والغِنى والكفاف. 
فكانت أوَّلُ أحواله الفقرَ؛ مُبالغةَ في مُجاهدة النفس وفطامها عن مألوفات 
غاداتهاء فلكا خصلت له [فلكة ] ملكيا» وتخلصت له خلاصة شكها + جره 
الله تعالى في أن يجعل له جبال تهَامةَ ذهباً تسير معه حيث سارء فلم يلتفت 
إليهاء وجاءته فتوحات, فلم يُعيّجٍ عليهاء بل صرفها وانصرف عنهاء حتى 
قال: «مَا لي مما أفاء الله عَليْكم إلا الحّمْسٌ» والحُمُسسُ مَرَدُودُ فيكه200©. 

هذه حالة الغنيٌ الشاكرء ثم اقتصر من ذلك كله على قدر ما 
ضروراته» وضرورات عياله» ويردٌ حاجتهم : فاقتتى أرضه بِحَيْبرَ فكان يأخذ 
منه قوت عياله» ويدّخره لهم سنة» فاندفع عنهم الفقرُ المُدْقِع؛ وحصل لهم 
الكفافٌ الذي دعا به» ثم إنه لمّا احّضر؛ وقف تلك الأرضّ على أهله؛ ليَدُومَ 
لهم ذلك الذي دعاه لنفسه. ولتظهر إجابةٌ دعوته حتى في أهله من بعده. 
وعلى ذلك المّنهج نهج الحُلفاء الراشدون على ما تدك عليه سيرتهم 
وأخبارهم . 

وعلى هذا فأهلٌ الكفاف هم صَدْرُ كتيبة الفقراء الداخلين قبل الأغنياء 
)١(‏ رواه أبو داود (2)55985 والنسائي (5179) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


جده عبدالله بن عمرو بن العاص و#هاء وهو حديث صحيح. انظر: «إرواء الغليل» 
(٠5؟١).‏ 


بخمسمائة عام ؛ لأنهم وَسَطهمء والوسّط العَدْل» وليسوا من الأغنياء؛ كما 
قررناه» فاقتضى ذلك ما ذكرناه2» . 


* 6 *# 


5 - وعَنْ أبِي هُرَيْرَة و قال: والله الَّذِي ا إل إلا هوا 
إِنْ كنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَِدِي عَلى الْأَرْضٍ مِنَّ الجُوع . وَإِنْ كنت لأشدٌ 
احبر عَلى يني بن الخو » وَلْفذ مت ؤم على طَريقهمٌ الذي 
يَحْرُجُونَ منة» فَمَرَ مر بي لني بل تسم حِينَ رآني» وَعَرَفَ ما في 
وَجْهِيء وَمَا في نفسي» ثم قال: أب ورا»» قل لتكيا وصول 
الله» قال : «الْحَقٌ. وَمَضَىء فَاتبَعنهُ فَدَخَلَ فَاسْتَادنَ َأّذنَ لي 
فَدَخَلتُ فَوَجَدَ نآ في قدَح. فقالَ: «من أَبّنَ هذا اللْبر؟». 
قالوا : َعْداهُ لَكَ فلان ‏ أَوْ ُلآَةٌ ‏ قال : «أبا ه!». قلثٌ: لَيَيْكَ 
با رَسُولَ الله. قال: «الحق إلى أَمْلٍ الصّفَدَ فَادْعْهُمْ لي». قال : 
وَأَهْلَّ الصّفَة أَضْيَافٌ الإسلام. لا يوون عَلى أَهْلِء ولا عَلى 
أحَدِء وَكان إذا أَنَنّهُ صَدَقَةٌ 2 وَلَمْ يَتَنَاوَلٌ منهًا شيئاًء 
وَإذا أَننْهُ هَدِيَدٌ أَرْسَلَ إلَبْهِم وَأَصَابَ منهّاء وَأَسْرَكَهُمْ فيهاء 
َسَاءَني ذلكَء فَقَلْتُ : وَمَا هذا اللَبَنُ في أَهْلٍ الصّفَة؟! كنت أَحَقَّ 
أن أصِيب مِنْ هذا اللَبنِء وَلَمْ يكُنْ من طَاعَةٍ الو وَطاعَة رَسُولِه كه 


0 


.) "5_1 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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5 تقدى اسع قو تقر ىن بي أعق. عل تاوق الى راس ” 
بل فأنيتهم فدعوته 3 فأقبلوا وَاستتأذنواء فأذن لهمء وأخذوا 
مَجَالِسَهُمْ من البَيْتِء قال : «يا أبا هد!». قلثُ: لَيَيْكَ يا رسول الله 
5 الور ع هون كمه ىوقم 2رن؟ ده 1 
قال: «خذ فَأَعطِهم». قال: فَأخَذْت القدّح» فجَعَلتُ أغطيه الَجل. 


سس ه 7 و 


َيَشْرَبُ حَنَّى يَروَىء ثُمَ يد عَلَيّ القدَحَ» فَأَعْطِيهِ الآخَرء فََهْربُ 
َرْوَىء انمَ يَوْدُ عَلىَ القدَحَ» حَنَّى انْتَهَيْتُ إلى النَِيَ يكلله. وَقَدْ 
َو القَوْم مله فَأََدَ القتح» قَوضَمَهُ على يبو قَََرَ إن 
فتَبَسّم فقال: «أبَا هرذ!» قلثُ: لَبَيْكَ يا رَسُولَ الله قال: «بقيث أن 


+ 
5 


وَأَنَتَ»: قلتُ: صَدَفْتَ يا رَسُولَ الله قال: «افْمُدْ فَاشْرَتُ» 
فَتَعَلتٌ سريت فقال: «اشَرَتُ»ء فَشرَيْتُ» قَمَا رَالَ يَقولٌ : 
«أشرك» حتى قلث: لآ والذى يتنك بالكو 1 ما احد له متكا 
قال: «قأرني»» فأَغطيتة القدَحَ. فَحَمِدَ الله تَعالى» وَسَمّى » وَشْرِبَ 
الفْضلة». رواه البخاري . 


(ك): «إن كنت» مخففة من الثقيلة» وفائدة شد الحجن على البطن 
المُساعدة على الاعتدال» والانتصاب على القيام» أو المنع من كثرة التحلّل من 
الغداء الذي في البطن؛ لكونها حجارة رقاقا بِقدْر البطن» ربما تشّدٌ طرف 
الأمعاء» فيكون الضَّعْفُ أقلٌّ» أو تقليل حرارة الجُوع ببرودة الحجرء أو الإشارة 
إلى كسّر النفس وإلقامها الحّجرء وأنه لا يملأ جوف ابن آدم إلا الترابُ”"©. 


)711 انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى (7؟/‎ )١( 
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(خط): أشكل الأمرُ في شد الحَجر على البطن من الجُوع على 
قوم حتى توهَّموا أنه تصحيفٌ؛. فزعموا أنه إنما هو الحُجَر جمع الحُجزة 
التي يَسْدَّ الإنسان [بها] وسطه» ومن أقام بالحجازء وعرف عادات القوم؛ 
علم أن الحجر واحدٌ الحجارة» وذلك أن المجاعة تصيبهم كثيرا فإذا 
خَوَى البطنْ؛ تهرَّم» فلم يمكن معه الانتصابُ» فيعمد حيئذ إلى صفائحَ 
رقاق في طول الكفٌّ وأَشفّ منهاء فيربطها على البطن» وتشّدٌ بحُجزة 
فوقهاء فتعتدل قامة الإنسان بعضّ الاعتدال20. 


* قوله : «ما في وجهي» : 

(ك): أى: : من صفرة اللوق» بوركاثة الهينة: «وما في نفسي»؛ أي 
من الجوع وطلب الطعام» انتهى”" 

ويحتمل أن يكون المُراد ما في وجهي من أثر الجوع والضَدّء والإنسان 
إذا جاع جدا؛ تبِينُ آثارّه على الوجه. وما في النفس من مُقاساة الصبر على 
ذلك وإخفاء الحال» وإرادة أن يَسْتَتِعَني أحدٌّ إلى بيته ويُزِيلَ عني ما أجده 
من ألم الجوع من غير طلب مني . 

(ك): «دخل» الثاني تكرارٌ للأول» أو «دخل» الأول بمعنى أراد 
الدخول. فالاستئذان يكون لنفسه كل انتهى 9 


أو يقال: المُراد: دخول البيت» والغالب أن البيت مُشتملٌ على 


.)١18٠ /7( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 


() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (717/ /711). 
() المرجع السابق (51/ .)5١8- 51١1‏ 
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مَرَافِقَ وحججرات» ف (دخل) الثاني أراد به دخول بعض الحُجّرات» ويُؤيّد 
ما ذكرناه أنه يل أذن لأصحاب الصّفَّة ولأبي هريرة في الدّخول» والظاهر 
أن ذلك الموضع كان خالياً عن أهله . 

* قوله : «يروى» : 

(ك): بفتح الواوء نحو رضى يرضى» انتهى”" . 

* قوله: «فنظر إلي فتبسم» يحتمل أن يكون سببٌ التبسّم ما خطر 
بقلب أبي هريرة أولاً أنه أحقٌ بهذا اللَبّن» وكونه ساءه طلبُ أصحاب الصّفَّة 
ولم يعلم ما في طَّ ذلك ؛ من نزول البّركة السّماوية» وظهور المُعجزة» وسَّدٌ 
حَلَّةٍ جلَةٍ من صَفُوة أهل الصّمَّه ثم فوزه بحاجته بعد انتظار؟ فإنه أحلى ؛ كما 
قبل: الموحوذ بعد الطلي ع من المشاق,رلذ تعب 

(ك): «فحمد الله»؛ أي : على البركةء 222007 المعجزة. 
«وسَمّى»؛ أي : بسمل» وفيه: أن كثّمان الحاجة أولى من إظهارهاء وإن جاز 
له الإخبارٌ بباطن أمره لمن يرجو منه كشف ما فيه» واستحبابٌ الاستئذان» 
وإن كان في بيت أهله» والسّؤال من الوارد إلى البيت» وتشريك الفقراء فيه 
وشربُ السّاقي» وصاحب الشراب أخيراً» والحمد على الخير» والتسمية 
عند الشرب» وامتناغه يل من الصدقة» وأكله من الهديّة» انتهى0©. 

وفيه: فضيلة الججوع؛ فإنه كثيدُ الفوائدء جليل العوائد» لا يُؤثره على 
الشبّع إلا الواحدٌ بعد الواحدء وفيه: فضيلةٌ رعاية الأدب مع الشيخ» وفيه: أن 


.)5١8 /5١( المرجع السابق‎ )١( 
.)5١19 /55( (؟) المرجع السابق‎ 


الخادمَ إذا سّنح ما يخالف أمرَ شيخه أو أستاذه؛ ينهم رأيَهُ ويمضي على وَفْق 
مَرسُّومه ؛ فإن الخير كله في الاتباع» والثه سبحانه جاعل له من ذلك فرج ومَخرّجا. 

وفيه: فضيلة خدمة الفقراءء ورعاية الأدب» وفيه: جواز أن يأكل 
المّدْهُ حتى يشبع» ويشرب حتى يَرْوَى» والمّكروةهٌ اتخاذْ ذلك غالب عادته؛ 
فإنه يوريف الأخر والتطر» وقبيوة القلب». وقلة [الذّعن 101 وتجلية كر 
المنام» ويورث الأمْقام وفيه: استحباب تنشيط الضيف» وترغيبه في 
الأكل؛ لقوله ككِِ لأبي هريرة: «اشرب» مراراً» لكن لا يزيد على ثلاث 
مرات؛ فإن ذلك إلحاحٌ وإفرَاط» «كان كك إذا خوطب في شيء ثلاثآً؛ لم 
يُراجَع بعد ثلاث». حديث حسنٌ رواه الإمام أحمد©. 


* 3 * 


6٠ 8‏ - وعَنْ َس طن قال: رَهَنَ النبّ ل درْعَهُ بشعير» 
مَشيْتْ إلى لبي كله بحر شعيره فال يق وَلْقَدْ سَمِعْته 
بعول: :ما يع لآ ل محَمّد مُحَمَّدٍ صَاعٌ وَلا أَمْسَى ١‏ وَإِنَّهُم لَِسْعَةُ أبياتِ» 

رواء البخاري . 
«الإِهَالَةُ» بكسر الهمزة: الث الذَّائِتُ . وَالسَّنِحَة» بالنون 
والخاءِ المعجمة؛ وَهي : المُتَغِيسّرَة . 


20 


(0) زيادة يقتضيها السياق . 
(0) روى نحوه الإمام أحمد في «المسند) (0/ 798 و177). من حديث جابر وابن 
أبي حدرد وها والأول إسناده صحيح كما ذكر محققو المسند. 


رخص 


1ك »بر ] 


ع 
2 2 ا رع نفسلا 


* قوله : «وإهالة سنخة» : 
(نه) : «السنخة»: المُتغيتّرة الرّيح» ويقال: (رَنِحَة) بالزاي أيضا"" . 
(ط): «ولقد سمعته» ضمير المفعول عائد إلى (أنس)» والفاعل 


لراوق انتى 7 : 
نيبز ييا ني 


5 وعَنْ أبِي هُرَئرَة طفه» قال: لَقَدْ رأَيْتُْ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ 
الصف ما مِنّْهُم رَجُلٌ عَلَيِْ داه إِما إَِارُ َإِمَا كسَاءَ كد ربَطوا 
في أغناقهم منها ما يَبْلعْ نِضْف السّاقَيْنِء وَمِنْهَا ما يَبلعْ الكَعْبيْنِء 
يجْمَعَهُ بيده كرَاهيَة أَنْ ترى عَوْرئَُ رواه البخاري . 


0 و 
عه 1 
بسر و سا بي رع سس ره 


سبق في الباب قبله . 
ا **ه 
0 وعن عائشة رضي الله عنهاء قَالَتْ : كان فراش 
رَسُولٍ الله بل مِنْ آم حَشْوهُ لِيففٌ» رواه البخاري . 


.)508 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )١( 
.)771١١ /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
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* قوله : «١حشوة‏ ليف» : 
و 

(ن): فيه : جواز اتخاذ الفرش والوسائد؛ للنوم عليهاء والارتفاق» بها 
وجواز المَحْشُوٌ»ء وجواز اتخاذ ذلك من الجُلود. وهي الأَدّم؛ انتهى7"©. 

وفي قوله: «حشوه ليف» إشارة إلى اس تحباب التواضع فيه» وترك 
زٌ المُترفين وأهل الترفه ؛ بأن يُحشى قطنا أو حوريراء أو نحو قال بعضٌ 

و 0 و 0046م فير و ٍِ َه - 

المترّفين : أمرت خادما أن تحشوّ لي فرشا من حرير ومخلة بورد نثير 
وإني لنائم ؛ وإذا بقمُع وردة تركها الخادم» فقمت إليها فأوجعتها ضرباًء ثم 
نمث على مَضْجّعي بعد إخراج القمْع من المِحَدَّة فأتاني آتِ في منامي في 
صورة فظر فظيعة فهرّني» فقال: أفقٌ من عديك راهب من حَيّرتك» ثم أنشأ 
يقول: 
قاحيد نك إن وقذةاتنا وُسَّدْتَ بعدَ المَوْتِ صم الجَنْدَلٍ 
فاعمل لسك صالجا تمتعددمه فَلتنْدمَنَ عدا إذا لم تَمْعَا 

قال: فانتبهث فزعاً مَرَعوباًء فخرجت هارباً إلى ربّي . 


** 


4 ع 7 ل سم سر ب ميااء 
وعن ابن عمر وها قال: كنا جلوساً مَعْ رَسُّولٍ الله كل 
8 ىل سا سا 00 ا 2 هوه 2 و 2 
إذ جَاءَ رَجَلُ مِنَ الأنصّارء فسَّلمْ عليه ثم أَدْبْرَ الأنصَارِيء فقالَ 


010 انظر: اشرح مسلم» للنووي .)08/١5(‏ 
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- 


رَسُولُ الله يكيةِ: «يَا آَخَا الأنصّار! كيف أخي سَعْدُ بن عبادة؟». 
فقالَ: صَالحٌ فقالَ رَسُولٌ الله ككل : ١مَنْ‏ يَعُودُه مِنْكم؟4, قَامَ وَقَمْنَا 
مَعَه » ون يضعة عم مَا ينا نِعَالٌ وَل خمافٌء وَلآ قلانسٌء 
وَل قحُصرٌ قمُصٌء نَمْشِي في تِلكَ السّبا خ» حَتَّى جِتْنَاه فَاسْتَأخَرَ قَوْمُهُ مِنْ 
عع لذِينَ مَعَهُّه رواه مسلم . 


سس سس ف 
5 دم 


ليام 

* قوله يَلخِ: من يعوده منكم؟ : 

(03 فيه :انحيحاث. عيادة المريقن». وعادة: الفاضل. المفضول: 
وعيادة الإمام والقاضي والعالم أنباعَه. وفيه : ما كانت الصحابة عليه من الزّهد 
في الدنياء والتقلّل منهاء واطراح تضيولها؛ وعدم الاهتمام ار اليل 
ونحوه» وفيه: جواز المشي حافياًء وعيادة الإمام المريض مع أصحابه”" . 

(ق6: : في قوله كللخِ: «كيف أخي سعد؟» دليلٌ على حسن التعاهد 

تفقد الإخوان» والشّؤال عن أحوالهم إذا فقدواء وعلى الاستلطاف في 
اروس وفي الحديث حَضْ على عيادة المَرضى» وهي مُندوبةٌ» وقد 
تجب إذا خيف [على] المريض؛ فإن التمريض واجبٌ على الكفاية”” . 


* * 


.)577-57155/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)901/8 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )6( 


الحلا 


4 وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَّيْنِ وهاء عن النبيّ تكلله: أنه 
ل و ل ل ا ا ال ضر 5 
قال: «خيركم فرني» ثم الذين يتلونهم , ثم الذين تلونهم», قال 

07 م 01 ف قاف ديه 14 بوه يه 5 7 
عمران: فما أدري قال النبئ كله مَرَتيْن أو ثلاثأء «ثمّ يكون بَعدَهم 


- 
يب 


ل ا ل 1 مره 
قوم يتشهدون ولا يُستشهدون. ويخونون ولا يُؤتمنون. وَيَنذِرون 
وَل يُوفُونَ» وَيَظْهَرُ فِبهمٌ السّمَنُ. متفقٌ عليه . 
اج لد 
2 

* قوله وَككة: «خيركم قرني» : 

(ن): قال المُغيرة: القَرْنُ: الصحابةٌ» «ثم الذين يلونهم»: أبناؤهم. 
الثالث : أبناء أبنائهم » قال شمن وذله: ما بقيت عينٌ رأته» والثاني : ما بقيت 
عينٌ رأت مَن رأته» ثم كذلك» وقيل: القزن: كل طبقة مُقترنين في وقت» 
وقيل : كل مُدَّة بحت فيها نبي طالت مُدّنه أم قَصّرت . 

وذكر الحربي الاختلاف في قذره بالسّنِين؛ من عشر سنين إلى مائة 
وعشرين» ثم قال: .ولس عه شي واقنع» ورا أن:القرن كل أكة حلكت» 

وقال الحسن وغيره : القرْن عشر سنين» وقال قتادة: سبعون. وقال 
النخعيئٌ : أربعون» وقال زرارة بن أَوْفَى : مائة وعشرون:ء وقال عبد الملك بن 
عمَّير: ماثة» وقال ابن الأعرابيّ: هو الوقتء هذا آخر تقَلٍ القاضي. 
والصّحيح : أن قَرنه لِ الصَّحابةٌ» والثاني : التابعون» والثالث: تابعوهه.”". 


.)86 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


ينض 


(ق): «القرن» بسكون الراء: أهل كل زمان واحدء قال الشاعر: 
إذا دَمَبَ القَرْنُ الذي أت فِيهم 22 وِحخُلّفْتَ فِي قَرْنِ فَأنتَ غَرِيِبُ”"' 


(ن): المُراد منه: جملة القرون» ولا يلزم منه تفضيلٌ الصحابيٌ على 
الأنبياء عليهم السلام» ولا أفراد النساء على مريم» وآسية» وغيرهماء بل 
الخراد جملة القروق بالنسنة إلى كل قن مكم ه61 

(ق): يعني : أن هذه القرونّ الثلاثة أفضل مما بعدها إلى يوم القيامة, 
وهذله الروك في أنفسها مُتفاضلةً فأفضلها الأوّل» * ثم الذي بعدهء ثم 
الذي بعده”" . 

* قوله : «ولا يستشهدون»: 

(): ظاهر هته الحديف تخالفت للحديث الآخر ؛«دخزة الشوّوو الذي 
يأنِي بالشَّهادَة قبل أَنْ يُسَألّهاه!» والجمْع بينهما: أن الذمّ في ذلك لمن بادر 
بالشهادة في حق آدمئٌ» هو عالمٌ بها قبل أن يسأله صاحبّهاء وأما المَدْحَّ: فهو 
لمن كانت عنده الشهادة لادمئّ لا يعلم بها صاحبّهاء فيُخبره بها؛ ليستشهد بها 
عند القاضي إن أراد عرو سنس عنده شهادة د وهى هي الشهادة 
بحُقوق الله تعالى» فيأتي القضاةً ويشهد بهاء وهذا مَمدوح» إلا 1 كانت 
الشهادة بحَدٌء ورأى المصلحة في السّثْره». 


.)585- 586 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر : «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 86). 

(6) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 585). 

62 رواه مسلم )١7١9(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني ذه . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 41). 


الالح 


(ق): أي: يسبقون بأداء الشهادة قبل أن يسّألوها؛ وذلك لِهَوىَ لهم 
فيها(©. 

* قوله: «ويخونون ولا يؤتمنون» معناه: يخونون خيانة ظاهرة؛ 
بحيث لا يبقى معها أمانة» بخلاف من خان مَدَةَ واحدة؛ فإنه يَصْدّق عليه 
أنه خان» ولا يخرج به عن الأمانة في بعض المّواطِن. 

* وقوله : «وينذرون»: هو بكسر الذال وضمهاء لغتان» وفيه: وجوب 
الوفاء بالنذرء وهو واجبٌ بلا خلاف» وإن كان ابتداء النذر منهياً عنه. 

* قوله : «ويظهر فيهم السمن» : 

(ن): المُراد هنا كثرة اللّحْمء معناه: أنه يكثْر ذلك فيهم» وليس 
معناه أن يَتمكّضوا سماناً» قالوا: والمَذمومٌ منه مَن يستكسبه. فأما مَن هو 
فيه خاقة : فلا يدخل في هذاء والمكتسب له: هو المتوسّع في المأكول 
والمّشروب زائداً على المُعتاد» وقيل: المُراد بالسّمّن هنا: أنهم يتكتّرون 
بما ليس فيهم» ويدّعون ما ليس لهم من الشّرَف وغيره» وقيل: المراد 
جمعهم الأموال”" . 

(ق): أي: يغلب عليهم النّهّم والشّهّوات» ويكثرون الأكل» فيظهر 
عليهم السّمَنُء وقد يأكلون ليَسْمَنوا؛ فإنهم مَحبوبٌ لهم» ومّن كان هذا 
حاله؛ خرج عن الأكل الشّرعيّ» ودخل في الأكل الشَّرَيٌ الذي قيل فيه : 


.)541/ /57( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )1١( 
انظر : اشرح مسلما للنووي (كا/ كم_لاد).‎ (0,0 


لض 


«مَا ملا آدَميٌ وعاء شرا من يَطن)22 . 


*00* 


0 - وعَنْ أبي أمامة طفه . قال : قال رَ 2 سُولٌ الله كلل : «يَ بن 

0 إِنَكَ أَنْ ََذْلَ الفْضلّ حَيْه لك وان تخيكة شد لك وَل تلام 

على كقَاف» ابنأ بم تَصُولُ»: رواه الترمذي. وقال: حديك 
ليده ] 


لع 
* قوله ككلخ: «يا بن آدم! إنك أن تبذل» هو بفتح همزة (أن) معناه: إن 
بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك؛ فهو خيرٌ لك» وإن أمسكتّه ؛ 
شر لك؛ لأنه إن أمسك عن الواجب؛ استحقّ العقات» وإن أمسك عن 
المندوب؟ فقد نقصّ ثوابه» وفوّت مصلحة نفسه في آخرته. 0-0007 
شرٌّء ومعنى «لا تلام على كفاف»: أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه. 
وهذا إذا لم يتوجّه على الكفاف حقٌّ شرع ؛ كمّن كان له نصابٌ زكويٌ 
ووجبت فيه الزكاة بشروطهاء وهو محتاج إلى ذلك النصاب لكفاية؛ وجب 
عليه إخراج الزكاة» ويُحصّل كفايته من وجه مُباح . 
(ق): يُْفَهُمُ من هذا بحُكم دليل الخطاب أن ما زاد على الكفاف؛ 


38 انظر: «المفهم» للقرطبى (5/ /54817 - 588): والحديث رواه الترمذي‎ )١( 
. من حديث المقدام بن معدي كرب ذإ » وقال: حديث حسن صحيح‎ 


خض 


يتعوّضُ صاحبّه للّوْم"©. 

(نه): (الكفاف): هو الذي لا يفضل عن الشيء» ويكون بَقدْر الحاجة 
إليه7, 

قال في «الفائق»: إنما سمي كفافاً؛ لأنك تكففٌ به وجهّك عن 
النامسر © . 

(ط): فإن قلت: قوله: «ابدأ بمَن تعول» إن تعاّق بقَدْر حاجة الهيال 
د فيزم منه أن ما يَفضل عنهم يُتفّق عليهم . 

قلت : الوجه أن يُفسّر الفضل بما يزيد على ما يحصل به الكفاف» 

نيل يد لاه فالامي؛ ويد ذا الأو حديث بي هريسرة. كدر 
الاوسصسوس ين وإندأ من تعُول9. وعلى هذا: يَحسُن 
قوله: «ولا تلام على كفاف»؛ أي لا تدم إن حفظت رأس ) مال تنقِق من 
زيخةة وكأنه و رخص في هذا القدر من المال لمن لا ةله في التوكل 
اتتاء0*» . 


ومعنى قوله: «ابدأ بمن تعول» سبق في آخر (الباب السادس والثلاثين) . 


*0* 


.)87 /7( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١9١‏ 
(9) انظر : «الفائق» للزمخشري (7/ 7377) . 

(5) رواه البخاري »)١750(‏ ومسلم .)1١75(‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ 5؟51١).‏ 


ا" 


١‏ - وعن عَبَدالله بن مِخْصّن الأنصَاريّ الحُطْمِيّ طفه. 
قالّ: قال رَسُولُ اللو : «مَنْ أصْبَحَ مِنْكُمْ آنآ في سربيهء مُعَافىٌ 
في جَسَدِهِ عِنْدَهُ قو يَومِوء فَكَأنمَا حيرت لَهُ الدّنْيا بحَذَافِيرها», 
رواه الترمذي» وقال: حديث حسسٌ . 

«سربه» بكسر السين المهملة : أي : نفُسهء وَقيل : قوّمه. 


0 ا 

6 اه 
ري ] 
9و سلما سل لعا 


* قوله : «آمناً في سربه١‏ : 

(نه): «في سربه»؛ أي : في نفسهء يقال: فلان واسع السّرْب؟؛ أي : 
رَحي البال» ويروى بالفتح» وهو المَسْلكُ والطريق» يقال: حل له سَرْ بَه؛ 
أي : طريقه0©. 

(تو): أبى بعضهم إلا (السّرب) بفتح السين والراء» ولم يذكر فيه 
رواية ولو سُلّم له قوله : أن يُطلقَ السّرَبُ على كل بيت؛ كان قوله هذا حَرِيا 
بأن يكون أقوى الأقاويل» إلا أن السّرَبَ يقال للبيت الذي هو في الأرض» 
و«الجيّازة» ؛ : الجَمُع والضمٌ» انتهى . 

(الحذافير): بفتح الحاء المهملة؛ قال الجوهريٌّ : حذافير الشيء: 
أعاليه ونواحيه» يقال: أعطهه الدنيا بحَذافيرها؛ أي: بأَسْرهاء الواحدة 
حذنار 0 ْ 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 67”) . 
(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (175/5)., (مادة: حذفر). 


فى 


قيل: هذا الحديث واردٌ مود تعظيم أمر العافية» والأمن» والكفاية» 
وأنَّ مّن مُتّع بذلك؛ فكأن الدنيا في حُكمه؛ وذلك لأن الدنيا لو كانت تحت 


يده حقيقة؛ لما انتفع إلا بمشل ذلكء فمّن عوفيّ في بدنه من الأمراض 
رامت و سسطاق مستط رايه ري اراي رار ابا تخنياء 
ساكناً عنه ما يُتعلّل به بياضّ يومه؛ لأن غداً ليس في حِسّابه» ولا يَستِيقنٌ أن 
يكون من عَمُرهء فكأنما الدنيا بأَسْرِها لهء أنشد الإمام الحافظ عبد الحق 


راعسا لِذدنا ولمخرورهسما 


)١(‏ في الأصل: «فارق». 


كم شابتٍ الصَفرَ بتكديرهًا 
وله لاسي شرييى 
مد سني بَلوّاهما وتغييرهها 


جيزث إلِه بخحذافيرها 


محمد الْأَرْدييُ لنفسه : 


يفف 


لك والصّحَة والأفيٌ 


0 0 - 2 مع 
قفلافارقتكَ2)الخزرن 


07 - وعنْ عبدالله بْنٍ ن عمرو بن العاص 8 : أن رَسُولَ الله 5ه 
قال : د آَم مَنْ ألم وكان رزقة كفافاء وَقِنَعَهُ مَهُ الله ما آتأة»ى 


رواه مسلم. 
اعبت 
* قوله ككل : «قد أفلح من أسلم؛ : 


(ط): (الفلاح): هو الفوز بالغة في الدارين» والحديث قد جمع 
بينهماء والمٌراد بالرّزق الحَلالَ منه؛ لأنه يكعِ مدح المّرزوق» وأثبت له 
الفلاح» وذكر أمرين» وقيّد الثاني ب (قنع)؛ أي: رُزق كفافآء وقنّعه الله 
بالكفاف» فلم يطلب الزيادة» وأطلق الأول؛ ليشمل جميع ما هو الإسلام 
مُتناول [له]؛ كما قال تعالى لإبراهيم . #أَسْمَ قَالَ لحا رف اضر * 
[البقرة: .]17١‏ 

قال الرَاغبُ: الإسلام في الشرع على ضربين: أحدهما: دون الإيمان» 
وهو الاعتراف باللسان» وبه يُحقن الدّمُ حصل الاعتقادُ أو لم يحصل . 

والثاني: فوق الإيمانء وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقادٌ بالقلب» 
ووفاءً بالفعل» واستسلام لله تعالى في جميع ما قضى وقدَّر؛ كما ذكر عن 
إبراهيم إِدْمَالَ َالَله َيه أَسِْم قال أنلية رن ل لَمَْلَمِينَ © [البقرة : .)١‏ فالحديث 
كما ترى جامع للحُسنيين» حائرٌ لنعمة الدارين: فحقيق أن يقال له: إنه من 
المجوامع(© 


.)758٠ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


8 


(ن): (الكفاف): الكفاية بلا زيادة ولا نقصء وقد يَحتجّ به مّن 
يقول: الكفافٌ أفضل من الفقر والغنى0©. 


*6 # 


2 - وعَنْ أبى مُحَمَدٍ فضَالة بن عَبَيْدٍ الأنصَاريٌ 4ه : أنَهُ 
2 اس ال 7 ُّ 2 ”3 50 5 و 2 5 هو 
سَِعَ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «طُوتَى لِمَنْ مدي إلى الإشلا 
اس بابر مب الى 20 1 
وكان عيّشه كفافاًٌ وقنع»؟. رواه التردمذي. وقال: حديث حسرٌ 


5 


ل د ا 


* قوله يلهْ: «طوبى لمن شدي إلى الإسلام؛ قيل: دعا بك لمّن وُفق 
للدين الحَنيفيئَ الذي هو خيدٌ الأديان» وكان وَجْدُ مَعاشه القَدْرَ الذي يكفه 
عن التوجّه إلى ما يَشين وجه مُروءته؛ ويكلِمٌ عِصّمةٌ ديانته» وفيه: تفضيل 
الكفاف». والعّفاف, والقناعة» المُغنية عن الاستكفاف . 


* # # 


١‏ - وعن ابن عباس #اء قال: كان رَسُولٌ الله يله يَِيِثْ 


ظ للْيَالي المتتابعة مد طَاوِياً: وَأَهْلهُ لا يَحَدُونَ عشاءٌ وكان أكثرٌ خْبْرَهِم 


خَبْرٌ الشعيرٍ» رواه الترمذيء وقال : حديث حسنٌ صحيحٌ . 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)١515-1١56‏ 


نمف 


6 7 22 لوالنا 1 
ال ] 
و 2 سس للبلا “يه 
* قوله : «طاوياً»: 
(نه): يقال: طويّ من الججوع يَطْوَى طوىّ. فهو طاوء أي: خالي 
البتطن» جائع لم يأكل» وطَوّى يَطْوِي : إذا تعمّد ذلك لعي 010 
* وقوله: «لا يجدون عشاء» أراد الّاوي أنه يله كان يَطُوي الليالى 
و م 7 1 7 ٠‏ / - - 
المتتابعة» وإذا وجد شيئاً من القوت؛ بذله لأهله. فرّكما لم يجدوا عشاءء 
والإنسان إذا تغدّى؟ أمكنه أن يرجي" بقية يومه. 
# # ب« 
7 - وعن أبي كريمة المقدام بْنِ مَعْدِي كربت كه قال : 
سر © - < يل سما 0 4و 20 2 > م اس إن : 
نيعت رخول الله كله تقول : «ما مَل أدَمىٌ وعاء شرًا من بطن. 
سس © 0 ع و واس اف برف ال" را ل ساو فد أ 
بحسب ابن آدَمَ أكلات يُقمْنَ صلبَهُ فإن كان لا مَحَالة فثلث لِطَعَامِدء 
في 0 200 1 َ_ - 
وثلث لشرابه. وثلث لنفسه)». رواه الترمذئٌ. وقال: حديث حسن . 
وو 75 م ا 
«أكلات» : أي : لقم. 


د 7 فر 
لوا 
* قوله يله : «ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن» : 


.)١57 /”( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


(؟) أي: يتبلغ بقليل القوت ويجتزى” به. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (78/ ,)7١7‏ 
(مادة: زجى) . 


كا" 


(ط): جعل البطنّ وعاء كالأوعية التي تتخذٌ ظروفا لحوائج البيبت» 
توهيناً لشأنه» ثم جعله شر الأوعية؛ لأنها استعملت فيما هي له [والبطن 
لق لأن يتقوّم به الصّلْب]”" بالطعام» وامتلاؤه يفضي إلى الفساد في 
الدين والذانباء فكون: شا مهنبا 

وقوله: «فإن كان لا محالة»؛ أي الحَقٌّ الواجب أن لا يُجاوز ما يقيم 
به صَلبّه ؛ ليتقوى به على طاعة الله تعالى» فإن أراد البتة التجاورٌ؛ فلا 
يتععدّى عن القِسْمٍ المذكور. 

وقوله: «فثلث» مبتدأ؛ أي : ثلث منه للطعام» واللام مقدرة بقرينة 
قوله: «وثلث لنفسه» . 
(ش): مراتب الغذاء ثلاثة: الحاجة» والكفاية» والفضلة» فأخبر كَل 
أنه : يكفيه لَقَيْماتٌ مُقَمْنَ صَلْبَه فلا تسقط قُوَّنَهء ولا يَضعُف معهاء فإن 
تجاوزها؛ فليأكل في ثُلث بطنه» ويدع الفلثٌ الآخر للماءء» والثالث 


2 
٠ 


للنفس. وهذا من أنفع ما للبدن والقلب؟ فإن البطن إذا امتلأ من الطعام؛ 
ضاق عن الشرابء فإذا ورد عليه الشرابٌُ؛ ضاق عن التفس» وعرض له 
الكْبٌُ والتعبُ بِحَمْله بمنزلة حامل الجِمْل الثقيل» هذا إلى ما يلزم ذلك 
من فساد القلب» وكسل الجوارح عن الطاعات» وتحرّكها لون الشهوات 
التي يستلزمها الشْبَع» فامتلاء البطن من الطعام مُضِدٌ للقلب والبدن. 
التي 150 

. 0377597 /٠١( مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)75917-15957 /5١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
.)١8 /5( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )9( 


يغ ف 


قال الشيخ أبو حامد الغزاليٌ رحمه الله : في الجوع عشر فوائد: 

[الأولى]: صَفاء القلب» وإيقاد القريحة» ونفاذ البصيرة؛ فإن السبَع 
يورث البّلادة» ويُعمي الفكرً» ويكثر البُخار في الدّماغ كشيّْه السّكرء حتى 
يحتوي على مَعادن الفكر فيثقل القلبُ بسببه عن الجريان. 

الثانية : رقّة القلب وصفاؤه الذي به يتهيأ لإدراك لَذَّ المُناجاة» والتأثّر 
بالذكر. 

والثالثة : الانكسار والذَّلٌ وزوال البَطر وَالأَشَّرء والفرح الذي هو مبدأ 
الطغيان» ولا تنكسر النفنٌ بشيء» ولا تذلٌ كما تذِلٌ بالجُوع» فعنده 
تَسْتكينُ لربثهاء وتقف على عَجزها . 

الرابعة: أن لا ينسى بلاء اللهء وعذابه» وأهلّ البلاء؛ فإن الشبعان 
ينسى الجائعين» وينسى الجوع . 

قيل ليوسف عليه السلام: لم تجوع. وفي يدك خزائنُ الأرض؟! فقال: 
أخاف أن أشبع» فأنسى الجياع . 

الخامسة ‏ وهي من أكبر فوائده -: كَسْرٌْ شهوات المعاصي كلّهاء 
والانعلاه على النفس الأمارة بالسّوع وتقليلها يضعف كل شهوة 517 
والسّعادة كلّها في أن يملك الرجل نفسّهء والشقاوة!" كلها في أن تملكه 

قيل لبعضهم : ما بالك مع كبّرك لا تتعهد بدنك. وقد انهّدَ؟ فقال: 
لأنه سريع المّرح فاحش الأشرء فأخاف أن يجمح فيُورٌطني» ولأن أحمله 


. في الأصل : «السعادة»‎ )١( 


5 


على الشدائد أحبٌ إلىّ من أن يحملني على الفوّاحش . 

راك و ار ع ل ل ل ولك يت راتت منص 

وقالت عائشة رضي الله عنها: أول بدعة حدثت بعد رسول الله ككل 
الشْبَعٌ» إِنَّ القومٌ لما شبعت بطوثهم؟ جمحت بهم نفوسٌهم إلى الدنيا. 

وهذه ليست فائدة واحدة» بل هي خزائنٌ الفوائد؛ ولذلك قيل : الجوع 
خزانة من خزائن الله . 

السادسة : دفع النوم ودوام السّهر ؟ فإن مَن شبع؛ شبرريه كثيرا: 7 
كثر شريه ؛ كثر نومُه» وفي كثرة النوم ضياع العُمرء وَقَوْتُ التهجّدء وبلادة 
الطَبْع» وقساوة القلبء والعُمر أنفسُ الجواهرء وهو رأسنٌ مال العبد» فيه 
يَنَجرُء والنوم موث فتكثيره يُنتقص من العمر. 

السابعة: تيسير المُواظبة على العبادة؛ فإن الأكل يمنع من كثرة العبادات ؛ 
لأنه يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل» وربما يحتاج إلى زمان في شسراء 
الطعام؛ أو طبخه. ثم يحتاج إلى غسل اليد والخلال» ثم يكثر تردّده إلى بيت 
الماءء ولو صرف هذه الأوقات في الذّكرء والمُناجاة» وسائر العبادات؛ لكثر 


و 
ربححة . 


قال السرِيُ: رأيت مع أبي علي الجُرجانيّ سَويقآ يست منه» فقلت 
له: ما دعاك إلى هذا؟ فقال: حَسَّبْتُ ما بين المَضغ إلى الاستفاف سبعين 
تتسيحة» اقما مشيحت الخبر معتل أربخين سنة: 

فانظر كيف أشفق على وقته» فلم يُضيّعَه . 

ومن جملة ما يتعدّر بكثرة الأكل الدَّوامُ على الطهارة» ومُلازمة 
المح 


5/4 


ومن جملته الصّوم؛ فإنه يتيسّر لمّن يتعوّد الجُوع» وما ذكرناه أرباح 
عظيمة إنما يَسِتَحقَرُها الغافلون الذين لم يعرفوا قدر الدّين» لكن ورضوا 
بالحياة الدنياء واطمأنوا بها # يعَلمونَ ة هرا مِنَ الَو انا وهم عنِ الاجر هْرٌ 
نفلت © [الروم: 17] . 

الثامنة : صِحكّحة البدن» ودفع الأمراض؛ فإن سببها كثرة الأكل» وحصول 
فضلة أخلاطٍ في المّعدة والعُروق» ثم المرض يمنع من العبادات» ويُشُوٌش 
القلب» ويمنع من الذّكر والفكرء ويُنغْغص العيشّء ويُحْوِجٌ إلى الفصدء 
والحجامة» والدَّواء» والطبيب» وكل ذلك يحتاج إلى مُوَن وتَبعَات لا يخلو 
الإنسان فيها بعد التعب من أنواع من المّعاصي» ومن اقتحام الشيهات» وفي 
الجوع ما يدفع كل ذلك 

التاضعة 6 ختنة الثؤنة» فإن .من تعؤد قله الأكل و كناه.من العال ذه 
يسيرء والذي تعوّد الشبّع ؛ صار بطنه غريماً مُلازماً لهء يأخذه بمُخَتقه كلّ 
يوم» فيقول: ماذا تأكل اليوم؟ فيحتاج إلى أن يدخل المُداخل» فيكتسب 
من الحرام؛ فيعصي, أو من الحلال؛ فيَذلٌَ ويتعب» وربما يحتاج إلى أن 
يمد عينَ الطّمّع إلى الخلق. وهو غايةٌ الذل. 

كان إبراهيم , بن أدهم يسأل أصحابة عن الشيء من المأكولات» 
فيقال: إنه غالٍ» فيقول : ارخصوه بالتر كم 

قال بعض الحكماء : إني لأقضي عامّة حوائجي بالئَّركُء فيكون أَرْوَّحَ 
لنفسي . 

العاشرة: أن يتمكن من الإيثاز والتصدق يما فضل .من الأطعمة» فكون 
يوم القيامة في ظلّ صدقته. فما يأكله؛ فخزانته الكَنيفٌ» وما يتصدّق به 
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فخزانته فضل الله . 

كان الحسنٌ يقول: جمعوا الأموال» ووَسّعوا بها ديارهم. وضيّقوا 
لبورهي وأسمتوا براذينهم» وأهزلوا دينهم» بتكيو أحدهم على شماله. 
ويأكل من غير ماله» حتى إذا أخذته الكظةٌء ونزلت [به] البطنة؛ قال يا غلام : 
ائتنى بشيء يَهضم طعامي» يا كم ؛ أطغامّك تيف ؟ ! إنما تهضم دينك. 
أين الفقير؟! أين الأَرْمَلة؟! أين اليتيخ؟! وأين المسكينٌ الذي أمرك الله به؟ ! 

وهذه إشارة إلى هذه الفائدة» وهو صَرْفٌ فاضل الطعام إلى الفقراء 
يَذّخْرَ به الأجر”" . 


* * 


6 - 2 سي ار 1 م 0 
- وعن أبي أَمَامَةَ إيّاس بْنِ ثعلبَة الأنصارِيٌّ الحَارِئِيٌ ضفي 2 
01 ”5 أ سات اه ب كس 0 اس * د ولت 
قال: ذكرَ أصحَاتٌ رَسُولٍ الله يك يَْماً عند الدّنيَا» فقال رسول الله يكل : 
2 7 وو 0 ره رو / 7 0 م م ع ٠»‏ 7 ب - 3 
«ألا تسمّعون؟ ألا تسمّعون؟ إن البذاذة من الإِيمَان» إِنَ البذاذة من 
الوريمان». يَعنى : التَقَخْل. رواه أبو داود. 
ب 0 أ ل “ته ”ص سس ا ب 2 < 
«البذاذة» بالبَاءِ الموّحدة والذاليّن المعجَمتيّن. وَهى : رثاثة 
ايم 0 2 4 5 587 ذ 00م 
الهيئة. وَترّك فاخر اللباس . وَأما «التَفَخُل) فبالقاف وَالحَاءِ» قال 
ا وقوه فقن تاوقو ورم و ل ل اق اسه 
أهل اللغة : المتقكل : هو الرّجل اليَابسُ الجلدٍ مِنْ خشونة العيّش» 
41 00 
وَترّكِ الترفه . 


.)88-/85 /7( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
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لاايطض 7ذذ”) 
و2 


بسر م لسسع صا ١‏ ببسل“ 


* قوله كلِ: «ألا تسمعون؟!» تنبية وحَثٌ على الإصغاء» وإلقاء السّمع 
لجاردة . 


* وقوله : «إن البذاذة» هو بكسر الهمزة من «إن»؛ إذ استئناف كلام . 
(نه) : «البذاذة» : رثاثة الهيئة» يقال: بذ الهيئة» وباذً الهيئة؛ أي: رَنثُ 
اللْدَة0©. 


(تو): ب يعني: التواضع في اللباس» والتوقي عن التأنق في الزينة من 
أخلاق أهل الإيمان» والإيمان هو الباعث عليه. 


*6 # 

الاو مس دي قال : بَعَثْنا 

شول الل كل َأ : عَليْنَا أب عبَيدَة ه. تتَلقَى عِيراً لقرئش 
وَرَوَّدَنَا جراباً مِنْ تئر لم يذ أن غير يبنا تر 

نغرة» فقيل' داكن كلم النكتية بين اله نَمَصِّهًا كما يَمَصّ 
الصَّبِيٌ» ثم َشرَبُ عَلَيْها منَ المَاءِء فَتَكْفِينَا يَومنَا إلى اللَيلِء وَكنَا 
شرب سويت القيط. فل يل للد 1006 قال: وَانَطَلقَنَا عَلَى 
سَاجِلٍ البَحْرٍ الي ا سنو د 
تيا فَإذَا هي دَابَهٌ تذعى العَنْبَ فقال أَبُو عَبَيْدَة : ميته َيه م قالَ : 


.)١١١ /١( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


خض 


لا ين عدن وَل َسُول الث كل وفي سّبِيل الله» وَقَدِ اضطررتم. 
تكلواء فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرَل وَنَحْنُ ثَلآَتُ مائو حَتَّى سَمِئَاء وَلَقَدْ 
رَأَيعنا َغَْرفٌ من وَقَبِ عيّنه » بالقلالٍ الدّهْنَ وَنقطع منة الفدرَ 
كالتّورء أَوْ كقذر النّوْرء وَلَقَدْ أَحَدْ مِنَا أَبُو عَبَيْدَةَ نَلَأنَةَ عَشَرَ رجلا 
َأَفْعَدَهُمْ في وَفْبٍ عَيْنِه وَأَحَذَ ضلعاً مِنْ أَضْلاعِدء فَأَقَامَهَاء ثم 
لما قَدِمْنَا المَدِيئَة» أَتَينا رَسُولَ الله يكل. فَذَكَرْناً ذَلِكَ لهء فقالَ: ١«هُوَ‏ 
ِرْقُ أَخْرَجَهُ الله لك فَهَلْ مَعكم مِنْ لخمه شَيْءٌ فَتُطْعِمُون؟2 
َأَرْسَلنَا إلى رَسُولٍ الله كله مه فَأَكلَهُ رواه مسلم . 

الجراب' : وِعَاءٌ مِنْ جلَدٍ مَعْرُوفٌ» َو بكس الجبم وفتحهاء 
والكسرٌ أفِصَحْ 

قوله: «تَمَضّهَاه: بفتح الميم. «والحَبّط): وَرَقْ شَجَرٍ مَعْروفٍ 
أكله الإبسلء «والحيسي»: الثل ين الؤئل» «والوق) يفي الواو 
وإسكان القاف وبعدها باءٌ موحدة. وَهُوَ: نقرة العَيْنَء «والقلال» : 
الجرارء «وَالفِدَرَ» بكسر الفاءِ وفتح الدال : القطع ٠»‏ «رحل البَعير» 
بتخفيف الحاء: أي : جَعَلَ عَلَيْهِ الوَحْلَّ» «الوَشَائْق» بالشين المعجمةٍ 
وَالقَاف : اللّحْمُ الذي اقنَطِع ليقَدَّد مِنْهء والله أعلم . 


الذي 


* قوله: «وأمر علينا أبا عبيدة»: 

(ن): فيه: أن الجيوش لا بُدََ لها من أمير يضبطهاء وينقادون لأمره 
ونهيهء وأنه ينبغي أن يكون الأميدُ أفضلهمء أو من أفضلهم قالوا: 
ويُستحتٌ للّفقة من الناس وإن قَلُوا أن يُوْمٌروا بعضهمء وينقادوا له. 

و«العير»: هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره» وفيه : جواز نهْبٍ أهل 
الحرب» واغتيالهم» والخُروج لأخذ مالهمء و«الجراب». بكسر الجيم 
وفتحهاء الكسر أفصحء و«نمصها» بفتح الميم وضمهاء الفتح أ ع وأشهر . 

وفيه : بيان ما كان الصحابة َل عليه ؛ من الزّهد في الدنياء والتقلل منهاء 
والصبر على الجوع» وخشونة العيش» وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال. 

و«الكثيب(١2‏ هو بالمثلثة : ف المستطيل المحدودبٌ. 

معنى الحديث: أن أبا عبيدة ذه قال أولاً باجتهاده: إن هذا مَيْتَدٌ 
والمبْتَةٌ حرام» فلا يَجِنُ لكم أكلهاء ثم تغير اجتهاده: فقال: بل هو حلال 
لكم وإن كان ميتة؛ لأنه في سبيل الله» وقد اضطررتمء وقد أباح الله المَيْتة 
لمّن كان مضطرا غير باغ ولا عاد. فكلوا منهء» وأما طلب النبيٌ كَللهِ من 
لحمه وأكله ذلك : فإنما أراد به المُبالغةَ في تطييب نُوسهم في جلّه وأنه 
لا شك في إباحته» والفيرتضيه لننسةي. أو آنه قضد الترذك ين لكونه لعدة 
من الله تعالى خارقة للعادة» أكرمهم الله بها. 

وفيه : دليلٌ على أنه لا بأس بسؤال الإنسان من صاحبه متاعه ؛ إدلالا 


)١(‏ في الأصل : «بلغت». 


>22: 


عليه؛ وليس هو من السؤال المنهيٌ عنه» إنما ذلك في حق الأجانب؛ 
للتمّول ونحوه»ء وأما هذا: فللمُؤانسة» والمّلاطفة» والإدلال. 

وفيه: جواز الاجتهاد في الأحكام في زمن النبىّ يكوه كما يجوز بعده. 
وأنه يُستحبٌ للمفتي أن يتعاطى بعضّ المُباحات التي يشكٌ فيها المُستفتي إذا 
لم يكن فيه مَسْقَة على المُفتي» وكان فيه طُمأنينة للمُستفتي . 

وفيه: إباحة مَيْئات البحر كلهاء سواءٌ في ذلك ما مات بنفسهء أو 
باصطياد» وقد أجمع المسلمون على إباحة السَّمك» قال أصحابنا: ويحرم 
الضتّمَدِعٌ؛ للحديث في النهي عن قتلهاء وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجهء 
أصَحّها: يحل جميعه؛ لهذا الحديث؛؟ والثاني: لا يجل» والثالث: يحل 
ما له نظيرٌ مأكولٌ في البَد دون ما لا يؤكل نظيره في الب فيحل غنمُّه 
وظباؤه»ء دون كلبه» وخنزيره» وحماره» قال أصحابنا: والحمار وإن كان 
في البَر منه مَأكولٌ. لكن الغالب غيرُ المأكول» وممّن قال بإباحة جميع 
حيوانات البحر إلا الضتفدع: أبو بكر الصَّدَّيقُّء وعمرُء وعثمان» وابن 
عباس و» وأباح مالك الضّفدع والجميع» وقال أبو حنيفة: لا يجلّ غير 
السمكء, وأما السمك الطافي» وهو الذي يموت في البحر بلا سبب: فمذهبنا 
إباحته» وبه قال جماهير العلماء؛ من الصحابة فمّن بعدهم؛ منهم: أبو بكر 
الصدّيق» وأبو أيوبت» وعطاء» ومَكحُول» وَالنْحَعمنٌ : ومالك» وأحمدء وأبو 
ثورء وداودء وغيرهم» وقال جابر بن عبدالله» وجابر بن زيد» وطاووسء 
وأبو حنيفة : لا يحل . 

دليلنا: قوله تعالى : أل لَك صْيدُ لبر وَطْعَامُة,#[المائدة: 5 قال ابن 
عباس والجمهور: صيذه: ما صدتموه» وطعامه: ما قذفه.» وبحديث جابر 
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هذاء وبحديث: هو الطوور مَاؤْه» والحلٌ م20 وهو حديث صحيح» 
وأنا الحديت: العروة عن جاب برقع :11 الداة الك ودر 4228 نكلوق 
ومااعانة نطذفا » قلؤءياك 01+ الورك فعيفث فاق أنمة الحديك» لأ يجرة 
الاحتجاج به» ولو لم يعارضه شيء» كيف وهو معارّض بما ذكرناه؟ ! 

فإن قيل: لا حَجّة في حديث العَنبّر؛ لأنهم كانوا مُضطرّين. 

قلنا: الاحتجاج بأكل النبيّ كَلهِ في المّدينة من غير ضرُورة9” . 

* قوله: «حتى سمنا» : 

(ق): فيه: دليلٌ لمذهب مالك؛ أن المضطر يأكل من المَئئة شبَعه) 
ويتبسّط في أكلها؛ فإنها قد أبيحت له. وارتفع تحريمُها في تلك الحال» فأشبهت 
الذّكيّة» وخالفه في ذلك جماعةٌ» منهم: ابن حبيب» فقالوا: لا يأكل منها إلا 
ما يُقيم رَمّقه» وقال عبد الملك: إن تغدَّى؛ حرمت عليه يومّه» وإن تعشّى؛ 
حرمت عليه ليله وهذا الذي قاله هؤلاء تعضده القاعدة الجُقوّرة: وهي أن كل 
رةه فيُتقدّر بتقذرهاء على أنه يمكن أن يقال في قصة أبي عبيدة : 
إن ذلك القَدْرَ كان قدْرَ ضرورتهم؛ وذلك أنهم كانوا قد أشرفوا على الهلاك 
من الجُوع والضّعْف. وسقطت قواهم» وهم مُستقبلون سفراً وعدُرّاء فإن لم 
يفعلوا ذلك؛ ضعْفوا عن عَدرّهم وانقطعوا عن سفرهم . 

ومعنى «سمنا»؛ أي: قَويناء وزال ضعفناء وهذا كما قال في رواية 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 7 والترمذي (19) من حديث أبي هريرة ذاه 
(؟) رواه أبو داود (7"8516). 


(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١7(‏ 487-45). 


خ24ظ» 


أخرى : وحن ثَابَتْ إلينا أَجْسَامنا»00 ؛ أ : رجعت إلينا قوانآء وإلا؛ فما 
كانوا سماناً قط" . 

* قوله : «وتزودنا من لحمه وشائق» : 

(ق): هذا دليل على أنه يتزوّد من المَيّتة إذا خاف أن لا يجد غيرهاء فإن 
ارتجى وجو غيرها؛ لم يستصحبهاء وفي قوله: «كنا نغترف من وَقْب عينها 
بالقلال الدَّهْنَ» فيه دليلٌ على أنهم كانوا يُجيزون الانتفاع بشحوم المَيْنة 
وبالزيت النجس ؛ كما يقول ابن القاسمء وخالفه عبدٌ الملك وغيره» وقالوا: لا 
ينتفع بشيء من ذلك ؛ لقوله يك في سَّمْن الفأرة: «إن كان مائعاً؛ فلا تقربوه» . 

# خ #* 

4 وعَنْ أَسْمَاءَ بئْتِ يَزِيدَ رضي الله عنهاء قالت: كان كهُ قَميصٍ 
رَسُولٍ الله يكل إلى الرُصّغْء رواه أبو داود» والترمذي, وقال: حديث حسنٌ. 

«الوُصغْ)» بالصاد. وَالوْسْغْ بالسينٍ أيضاً: هو المَفصل 0 الكفف 


والسَّاعَدٍ. 
00111و عد 
ا ] 
ا ارديس وسور 
* قوله : «إلى الرصغ» سيأتي شرحه في (كتاب اللباس) . 
ظ #ا# ا 


.)18/1915( ومسلم‎ :)51١1( رواه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ .)57١-577١‏ 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (65/ 777)» والحديث رواه أبو داود (8157”) من حديث 
أبي هريرة ذفنهء وهو حديث ضعيف. انظر: ١ضعيف‏ الجامع الصغير» (776). 


"4 


ه ‏ وعن جابر 5» قال: إِنَا كنا يَوْمَ الحَنْدَق نَحْفِن 

فَعَرَضَتْ كذْيَةٌ شَدِيدَة فَجَاؤُوا إلى انب . فقالوا: هَذِهٍ كن 
عَرَضْتْ في الخَندَقِء فقال: «أنَا نَاَزلُ», ث ؛ قَامَ وبطنه مَعْصو 
حر وَلبِثْنا نه يام لا نوق ذَوَاقاً فَأَخَدَ 0 
صرت لقا كنا مز أ أَهْيَمَ فقلثُ: يا رسولّ الله! انْدَنْ لي 
إلى البّيتِء فقلث لامرآأتي : رَأَبْتُ بِالئبِيَ يكل شَيْئاً ما في ذلك صَبْد 
فَعِندَكِ شَيءٌ؟ فقالت: عندي شعِيرٌ وَعَنَاقُء فذبخث العَتاق. 
وَطَحَدْتُ الشَعِيرَ حَنَّى جَعَلنَا اللّخم ذ في البَرْمَةِ ٠‏ نم جِدْث النب يكل 
وَالعَجِينُ قَدِ انكسَّرَء والبرْمة َي اأافي قَ اد تْضَح؛ فقلت : 
طَميتمٌ لي ؛ قَقم آَنْتَ يا رَسُولَ الله وجل أَوْ رَجُلانِء قال: 2 
هو؟اء فذكدثُ له فقال: «كثيد طِينّبٌ) قل لَهَا : لا تنزع البرْمَة 
ولا الخُبْرٌ مِنَ الور حتى آنيّ». فقال : «قومُواك» فقام المُهَاجِرُونَ 
وَالأنصَار فَدَخَلَتُ علا فقلتُ: وَبحَكَ! جاء النبيئ َكل 
وَالمُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارٌ ومن مَعَهّم! قامث: هَلْ سَأَلَكَ؟ قلتُ: 
نعم. قالَّ: «ادْخُلوا وَل تَضَاغَطُواف جر لحرن وَيَجْعَل 

عليه اللحم. وَبُحَمُ البَرْمَةَ والنَُورَ إذا أَخَدَ مِنُْ وَيُقبُ إلى 
أَصْحَابِدء ؟ 0 ينع لم يرل يَكْسِرٌ وَيَغْرِفُ حَبَّى سْبِعُواء وَبَقِيَ 
منهء فقال: «كلي هَذَاء وَأهدِي؛ إن النّاسَ أَصَابَتهُم مَجَاعَةٌ)) 
متفقٌ عليه . 
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وفي رواية : قيال جاسة: لعا خنة الختدق: رَأَيتُ بالنبيئ ,4 
حَمصاء فَانْكَمَأتُ إلى امْرآتي» فقلْثُ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؛ فإني رَأَئِتُْ 
برسولٍ للم يله حَمصاً شديدا؟ فَأَخْرَجَتْ إلىّ جراباً فيه صَاعٌ مِنْ 
شعيرء وَلنا بُهيْمَةٌ داجنٌ, ا وَطْحَدَتِ الشعيرَ» فَفْرَعْتْ إلى 
فرَاغي . وََطَمْنُهَا في بُرْمَتِهَاء ثم ثمَ وَلَيْتْ إلى رَسُولٍ الل ككل فقَالثْ: 
لآ تفضَخني برسول الله يكل 0 مَعَه ‏ فجحثته نّهُ فَسَارَرنةٌ فققلثُ: 
يا رسُول الله! ديكنا يمه لناء وَطْحَدَتْ صَاعاً مِنْ شعير» َتَعَالَ أَنتَ 
وَتَمْرْ مَعَكَء قصَّاحَ رَسُولٌ الله يكل فقال: «يَا أَهْلَ الحَنْدَق! إِنَّ جابراً 
قد صنع سُؤْرا تَحَبّهَلا بكم فقالا نبىئ عَكِل : :١لا‏ تن مكمه 
وَلا تَخْبِرُنَ عَجِيتَكمْ حَنَّى أجيء». فَجِدْتُ0 وَجَاءَ النْين كله يَْدَمُ 
النّاسَ حَنَّى جِدْتُ امرأتي. فقالت: بك وَبك! فقلت : ل 
الذي قلتِ. أرجت عَجِينآء قَبَسَقَ فِيوء وَبَارَكَ ثم عَمَدَ إلى 
بامتناء فصق وَبَارَكَ * ؛قال: «ادْعي خَابِرَةَ فلتَخْبِرْ مَعَكِء 
وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَيَكَم وَلا تنزلوها». وَهُْ َف فَأقمْ باله! لمكلوا 
حَتَى تَرَكُوهُ وَانْحَرقُواء ون بُْمِتنَا تَغِط كَمَا هِي» وَإنَّ عَجِئنا بَخبَ 
كما هو 

َوْلَهُ: «عَرضْت كذْيَة» بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثناة 
تحتء وهي : قِطْعَةٌ غَليِظَةٌ صَلْبَةٌ مِنَ الأرْض لا يَعْمَلُ فيها الفَأَمِنْ» 
«وَالكثيث» : أَصْلة 0 الوَمْلٍ ول نا سارت مما رخ 


>» 


مَعْتَى «أَهْيَل). و«الأَنَافيٌ: الأخجار التي يكون عَلَيْهَا القذر 
و«تضاغَطُوا»: تَرَاحَمُواء و«المَجَاعَة : الجُْوٌْ» وهو بفتح الميم» 
و«الحَمَص؟ بفتح الخاء المعجمة والميم: الجْوعٌ و«انْكَمَأتُ»: 
بفتح العين: و«الدَاجِنٌ»: هي الي أَلِفَتِ البَنْتَء و«السّؤْر»: الطّعام 
الذي يُدْعَى النَاس إِلَيْهه وَهُوَ بالقارسيّة. و«حَيّهَلا: أي : تَعَالَواء 
وَقَْلها: «بكَ وَبِكَ»: أَيّْ: حَاصَمَيْهُ وَسَبنُْ؛ لأنَا امْتَقَدت أَنَّ الذي 
عندَهًا لا تكفيهم» فَاسْتَخيّثء وَحَفِي عَلَيْها مَا أكرم الله سُبِحَانه 
وتعالى به نبِيَهُ كل مِنْ هذه المُمْجِرَةَ الظَّاِرَةٍ والآة الباهرةٍ 
١يَسَق):‏ أي : تسو + وتقال ادا : يَدَقّ ثلاث عات و١عمد)‏ بفتح 
الميم: أي: قصَّدَء و«اقدّحي»: أي: اغرفي؛ وَالمِقَدَحَة : المِغْرَقَةُ 
واتغط؛ : أي : عْليَانِهًا صَوْتٌ والله أعلم . 


معاون 
0 2# 0 
* قوله : «ذواقاً»: 
(نه): (الذواق): المأكول» والمشروبء. فعال: بمعنى مفعول؛ من 
الذؤق» يقع على المصدر والاسه"". 
* قوله : «كثيباً أَهْيَل) : 


(0) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ .)١07‏ 
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(قض): المعنى : أن الكَذْيةَ التي عجزوا عن رَضئّها صارت بضربة 
واحدة ضربها رسول الله كك كتَل من الرّمل مَصبُوب سَيّال70©. 

* قوله : «فساررته»: 

(ن): فيه: جوازٌ المُسارّة بالحاجة بحضرة الجماعة» وإنما المنهئٌ أن 
يتناجى اثنان دون الثالث . 

وقوله : «فجاء رسول الله يل يَقدّم الناس» إنما فعل هذا؛ لأنه يكل دعاهم 
فجاؤوا تبعاً له؛ كصاحب الطعام إذا دعا طائفة منهم؛ يمشي قدامهمء وكان 
رسول الله يَكلهِ في غير هذا الحال لا يَتقدّمهم ولا يُمكنهم من وطء عقبه» 
وفعله هنا لهذه المصلحة» ويتضمّن هذا الحديث عَلمِين من أعلام نبوته يلل 
أحدهما: تكثيرُ الطعام القليل» والثاني: علمه كك بأن هذا الطعامٌ الذي يكفي 
في العادة خمسة أَنفسء أو نحوهم سيَكثرء فيكفي ألفء قبل أن يصل إليه» وقد 
علم أنه صاع شعير وبهيمةٌ» وقد تظاهرت الأحاديث بمثل هذا؛ من تكثير 
الطعام القليل» ونبّع الماء» وتكثيره» وتسبيح الطعام» وحَنين الجذع» وغير 
ذلك مما هو معروفٌ حتى صار مجموعها بمنزلة التواتر» وحصل العلم القطعئٌ 
بشع ننه 7 , 

وفي هذا الحديث جَمَّلٌ من الفوائد : 

منها: استحبابٌ.الموافقة مع الخدّم والأصحاب في الخدّمة:. وأن 
لا يستنكف الإمام والعالم من ذلك» وقد نزل يل في الخندق في هذا الموطن. 
وعند نقل اللِّنئة لبناء مسجده الكريم» وغير ذلك . 


.)007- 65907 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)5١18-75١5/١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 0( 
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ومنها: فضيلة الجُوع والصّبر على مُقاساته؛ فإنه كثير الفوائد» جليل 
العوائد»ء حتى قيل: لو كان الجوع يباع في السّوق ؛ لما كان ينبغي لطلآب 
الآخرة إذا وخلوا أن يشكعروا عيره: وكفاك شاهداً في فضله أن تلك العٌطْبّة التي 
اجتمعت مع حبيب الله كله كانوا علوة أهل الأرض» وخير من تحت أَدِيم 
السماء» 0 يوون من الجر بده إلا 0 والروم 5 
بخ يسم 0 

ومنها: معجزة ظاهرة له يلد وروي عن كثير بن عبدالله» عن عمرو بن 
عَوْفء عن أبيه» عن جد قال: خط رسول الله بكلِِ الخندق عام الأحزاب» 
ثم قطع لكل عشرة أربعينَ ذراعاًء قال: فاحتّجٍ المُهاجرون والأنصار في سلمان 
الفاوس + وكان برجلا قوياء اكال المواجروت: كلوان سنا » بوقال الأنهار: 
سلمان مناء فقال النبيئٌ كل : «سَلْمَانْ منَا أَهْلَ الببّتِ0©. 

فاليعهرو بن كاف : كنت أناء وسلمان» وحدرقةه والعمان ين ختدن: 
وستة من الأنصار في أربعين ذراعاًء فحفرناء حَتَّى إذا كنا تحت ذُوبَاب ؛ أخرج 
الله. فين اتن الشحدق ضكرة مزوة كيرت حدياثكناء.وكية علكاء فقلنا: 
يا سلمان» ارق إلى رسول الله يلد وأخبره خبر هذه الصخرة» فإما أن نعدل 
عنها؟ .فإن المَعْدلَ قريت» .وإما أن يأهرنا فيها بآأمر. فإنا لا حب أن جاوز 
خَطَهء قال: فرَقِيَ سلمان إلى رسول الله يِه وهو ضارب عليه قب تركية» 
فأخبرهء قال: فهبّط رسول الله كل مع سلمان الخندق» والتسعة على شفة 


() رواه الحاكم في «المستدرك» )5041١(‏ وهو حديث ضعيف جدًا . انظر : ١ضعيف‏ 
الجامع الصغير» (1/5؟77). 


الخندق» فأخذ رسول الله يك المُعول من سلمان» فضربها ضربة صّدعهاء 
نك فيا أضاء ما بين لابتيها؛ يعني : المدينة» حتى لكأن مصباحاً في 
جَوْف بيت مُظلمء فكبّر رسول الله كَل تكبير فنْح» وكبّر المسلمون» ثم ضربها 
رسول الله كل الثانية» وبرق منها بَرْقَ أضاء ما بين لابتيهاء حتى لكأن مصباحاً 
في جوف بيت مُظلم» فكبر رسول الله يكل تكبير فنْح» وكبّر المسلمون» ثم 
ضربها رسول الله كِِ [الثالثة] وكسّرهاء وبرق منها يرق أضاء ما بين لابتيهاء 
حَنََى لكأن مصباحاً في جَوْف بيت مُظلمء فكبر رسول الله يل تكبير قتْح» 
وكَبّر المسلمون معه. فأخذ بيد سلمان فرَقِيَ» فقال سلمان: بأبي أنت وأمّي 
ياارسول الله» لقد رأيت شيئاً ما رأيت مثلّه قَطَّء فالتفت رسول الله يل فقال : 
'رَأيثُم ما يَقولُ سَلْمَان؟» قالوا: نعم يا رسول الله قال: «ضَربْتُ ضربتي 
الأولى > فرق الذي .راكي أضائت لى,منها فصو الجيرة» مدان كذرى: 
كأنها أَنيِابُ الكلاب. وأَخْبّرني جبريل أنَّ مي ظاهرة عليهاء ثم ضَربتُ ضَربتي 
الثانية» فبرق الذي رأيكُم» أضاءت لي منها قصورٌ الُمْر من أرض الوُوم» 
كأنها أَِيِابُ الكلاب» وأخبرتي جبريلٌ أن أُمّتي ظَاهِرةٌ عليهاء ثم ضَرِبِتُ ضَرْبني 
الثالثة» فبرق الذي رأيتم» أضاءت لي منها 52 رُصَنعاءً» كأنها أنيابُ الكلاب» 
وأخبرتي جبريل أن مسي ظاهرة عليهاء فأَيْشْرُوا». فاستبشر المسلمونء. وقالوا: 
الحمد لله مَوعِدٌ صِدْق؛ بأن”2 وعد النّضْرَ بعد الحصّرء فقال المنافقون: ألا 
تعجبونء يُمنيكم» ويَعِدُكم الباطل» ويخبركم أنه يُبصر من يثرب قصور 
الجيّرة» ومّدائن كسرى. وأنها تفتح لكمء وأنتم إنما تحفرون الخندق من 
الفَرّق. لا تستطيعون أن تَبرْزوا؟! فنزل الفرقان : ## وَِدْيعُولُ الْمكفون وَالدنَ ف 


. فى الأصل «الذي»‎ )١( 


-_ 2 م 
ا أ و سس عر را م مود 


لويم كرض مجك له ورَسولْمة لاوا ©الأحزاب: »]١١‏ وأنزل الله : * قلٍاللَهُمٌ 
مَِكَ انمق ©1آل عمران: 77] الآية» ذكره الثعلبيئٌ في «تفسيره»» ورواه البيهقي 
في «دلائل النبوة)”''. 

وروى النسائيٌ عن رجل من أصحاب النبي كَكلهِ: لما أمر النبينٌ َك بحفر 
الخندق؟ عرَضّث لهم صخرة حالت بينهم وبين الحَفْرء فقام رسول الله يلل 
وأخذ المِعْوّل» ووضع رداءه ناحية الخندق» وقال: «تمّت كَلِمةٌ رَبنَّكَ صذقاً 
وعَدْلآًَ» لا مُبدّل لكلماته» وهو السَّمِيعٌ العَلِيمُ قَنَدر ثلث الحجرء وسَلمانُ 
الفارسييٌ قائم» فبرق مع ضربة رسول الله يك بَْقَةٌ ثم ضرب الثانية» وقال: «تمّتْ 
كَلِمةُ ربك صذقاً وعَذْلاَء لا مُبدّل لكلماته» وهو السّميع العَلِيمُ) فَنَدَر الثلث 


و 


هه 


الأعة وبرّقت اق فرآها لان ثم ضربه الثالثة» وقال: «وتمّتْ 
ربّك صذقاً وعَدُلا لا مبدل لكلماته» وهو السّميع العليم»؛ فتَدّر الغلث الباقي» 
وخرج رسول الله َو وأخذ رداءه» وجلسء قال سلمان: رأيتك يا رسول الله 
حين ضربت ما ضربت ضربة إلا كانت معها بَرَْةٌ قال رسول الله ككللو: 
ايا سَلْمَان؛ رأيت ذلك؟» قال: إي والذي بعثك بالحَقٌّ يا رسول الله» قال: 
«فإني حينَ ضَرَبْتُ الضّرْبة الأولى؛ رُفِعَتْ لي مَدائْنُ كسْرى» وما حَوْلّهاء 
ومَدائْنُ كثيرة حَتَّى رأيُها بعيني» قال له من حَضَرهُ من الصّحابة: ادع الله أن 
يفتحها عليناء ويُعْنْمَنا ذراريّهم» ويُخْرِب بأيدينا بلاتهم فدعا رسول الله كه 
بذلك. «نمَ ضَربتُ الضَّربة الثانية» فرْفِمَت لي مَدَائْنُ قَيِصَرَ وما حَوْلّها حَنَى 
)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 514 - )57١‏ وفي إسناده كثير بن عبدالله بن عمر 


ابن عوفء قال عنه الحافظ في «التقريب» (ص: :)57١‏ ضعيفء أفرط مَنْ نسبه 
إلى الكذب . 
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َأيتها بعيْني»» قال رسول الله كلِ عند ذلك: «دَعُوا الحبَشة ما ودعوكم» 
واتوكوا اتوك ما تركوكم»”"©. 

ومنها: رعاية الأدب مع المتبوع إذا سنح له مُهِمٌ وأن لا تفارنه ال 
بالاستئذان منه» وإن كان قصَّدّه خدمة متبوعه أيضاً. 

ومنها: كمال محبة الصحابة للنبيّ كله وأنه كان أحبٌ إليهم من 
أنفسهم ؛ فإن أحدهم كان يطوي أياماً» ويصبر على ذلكء فلمًا علم جوع 

ومنها: استحبابٌ تصغير المَغرُوف . 

ومنها: تخمير القذر عند الغرف منه؛ فإن أكثرَ نزول البركة في 
المَجهولات ؛ كما تقدم. 

ومنها: استحباب تلقي نعم الله تعالى بالأدب» ومُوالاة الشكرء ورؤية 
المئة» وترك الحرص والشَّره في تناوله؛ خصوصا] إذا ظهر فيها خارق عادة؛ 
فإن البركاتٍ السّماوية إذا تلقيكت بالشّرّه والحرئص ؛ أزالها؛ لقوله كل هاهنا: 
«ادخلوا ولا تضاغطوا». ولقوله ككلِ: «يَرْحَم الله أَمّ إسْمَاعِيلَ؛ لولم تغرف 

لكان رَمْرَمٌ عَيْنآ معِينً9©» وقوله: «لولا بنو إسْرائيلَ؛ لم يَخْثّر اللّخجع0©, 


)غ20 رواه النسائي ةلت 76" وهو حديث ضعيف ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» 
.)2١5(‏ قلنا: ولقصة الصخرة ا البراء فيه رواه الإمام أحمد في 
«المسند» )١18795(‏ وصححه عبد الحق في «الأحكام الصغرى» (7/ .)0٠١‏ 

ف رواه البخاري (71759) من حديث ابن عباس ا . 


2 رواه البخاري )7١97(‏ من حديث أبي هريرة 5 . 
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ونظائره كثيرة . 

ومنها: اتحاث كثر الخيز عند إرادة الأكل ». .وان لا يترك سالما 
على هيئته ؛ فإن البركة فى ذلك . 

ومنها جواز تكلّم العربيّ بالفارسية» وعقد الإمامٌ أبو عبدالله البخاريٌ 
لهذا بابآء فقال: (باب من تكلم بالفارسية والرَطَانةٌ)» وساق هذا الحديث. 
وغيره0" . 


*6 * 


0 7 و اساي 
6ه وعن انس فب ) قال : قال أبو طلحة لآم سايم : قل 
سَمِعْتُ صّوتَ رَسُولٍ الله يك ضَعِيفاً أعرفٌ فيه الجُوع» فَهّل 
مم و 80 8ه 0 - 2 4 و 
عندك من شئْء؟ فقالت: نعم فأخرّجَتْ أقراصاً من شعير » ّ 
0 7 م 008 م 0 مهو 5م 00 
أخذت خمارا لهّاء فلفتِ الخبرٌ بسبعضدء لم دسته تحت لوبي ؛ 
وَرَدّنني ببّعضهء ل أرسلني إلى رَسُولٍ الله عد فَذْهَبِتُ 0 
فجت رصول الله يٍِ جالساً في الْمَسجدء وَمَعَه اتام قَقَمْتُ 
عَلِيهِمْ. فقال لي ر سُولٌ الله كله : «أَرْسَلَكَ بو طَلحَة؟»» فقلت: 
نعم » فقال: ألِطَمَام؟؛, فقلت : نعم فقال 10-77 الله عَكلِيه : 
2 و 00 يي و 00070 1 و ع ص سن 
«قوموا». فانطلقواء وَانطلقت بَيْنَ أبديهم حَتَى جئت أيَا طلحّة. 
تأخيّانةغ ففال أو طلكة: ا أ سُلَيمِ! قد جَاءَ رَسُولَ الله كل 


220 انظر : الاصحيح البخاري» (0'/ .)١ ١0١١1/‏ 
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2 وسو ا الله عَكلِنَ 
5 2 ِ و 
مَعَه حَنََّى دَخَلاء فقال رَسُوَلٌ الله 6ه : «مَلجّى ما عِندَكِ يَا أَمَ 


سُليِمِ»؛ فأنَثْ بذلك اليو أَمَرَ بو رَسُولُ الله كل نت 
َعَصَرَت عليه أ سيم مك عكة فَأدمبْهُ ثُمَ قال فيه رَسُول الله كله 
ماشاء الله دسو لَ ثم قال : «انْذَنْ لعشرة» أَدْنَ لهُم. كلا 
حَنَّى شبعُواء 3 خْرَجِواء م قالَّ: اتذَنْ لِعَشْرَة ٠‏ فَأَدنَ لهم 
حَتََى أكل قوم كلهم و رَشْبِعُواء وَالقََْمُ سَبِعُونَ رجلا أَوْ 
َمَانُونَ متفقٌ عليه . 


لئاسء, وَلَيْسَ عندناً ما نطَعِمُهُم! فقالث : وَرَسُولَهُ أعلم. 
سول 


وفي رواية: فما زالَ يَدْخْلَ عَشَرَة» وَيَخْرْج عَشْرَة» حَنَّى لم 
أَحَدٌ إلا دَخَلَء فأكلَ حَنَى شع نُمَ مَيََمَاء فإذًا هِي 
مثلهًا حينَ أكلوا منْها. 
وفي رواية: فَأكَلُوا عَشَرَةَ عَشَرَة حتى قَعَلَ ذلِكَ بتمانِينَ 
رَجُلاء ثُمَ أكَلَ النبنّ كله بَعْدَ ذَلِكَء وَآَهْلّ البَيْتِء وتركوا سُؤْراً. 
وفي رواية: ثُمَ أفْضَلوا مَا بَلَغُوا جيراتهُم 
وفي رواية عن أَنَسِ قال : جئث رَسُولَ الله يكل يَؤْمأًء فَوَجَدَتَهُ 
جَاإسامَع أصحابيه وَقَد عَصَبَ بَطْنَُ صاب ٠‏ فَقَلْتُ لِبَعْضٍ 
صْحَابهِ : لم عَصَّبَ رَسُولُ الله يله بَطبَهُ؟ فقالوا : مِنَ الجُوع. 


"1/ 


َدَمَبْتُ إلى أبي طلحة وَهُوَ روج أمَ سُليِمٍ بنْتِ مِلحَان فقلثُ: 
َا أَبَاه! قد رأَئْتُ رَسُولَ الله ل عَصَبَ بَطبَهُ بعِصَابَقِ فَسَأَلتُ 
بَعضّ أَصِحَابِهء فقالوا: مِنَ الجُوع, َدَخَلَ أَبُو طَلحَةَ على أَمّي: 
فقال: هل من شيء؟ قالث : نعمء عندي كُسر من خُبز وَتََرَات 
فإِنْ جَاءَنا رَسُولٌ الله ككل وَحَدَهُء أشبَعتاه. وَإِن جَاءَ آخر مَعَهُ قَلَّ 
عَنْهُمْ وَذكرَ تمَامَ الحَديث . 


0 

* قوله ككلِِ: (أرسلك أبو طلحة؟ . قلت: نعمء وقوله: ألطعام؟ 
قلت : نعم): 

(ن): هذان عَلمان من أعلام النبوة» وعلمه بأن هذا الطعام سيُكثر 
علمٌ ثالث» وتكثير [الطعام] عَلَهُ رابع» وفيه وفيما تقدّم من حديث جابر 
مِن ابتلاء الأنبياء صلوات الله عليهم. والاختبار بالجُوع وغيره من 
المَشْقّات؛ ليصبرواء فِيَعْظُم أجدهمء ومنازلهم . 

وفيه: ما كانوا عليه من كتمان ما بهم وفيه ما كانت الصحابة 2 
عليه من الاعتناء بأحوال رسول الله كوه وفيه: استحباب [بعث الهدية وإن 
كانت]27 قليلة بالنسبة إلى مرتبة المَبعُوث إليه؛ فإنها وإن قَلّت؛ فهي خية 
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.)119 /١1( ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


لحن 


وفيه: استحباب جلوس العالم لأصحابه يُفيدهم ويُؤدُّبهم» واستحباب 
ذلك في المساجد. 

وفيه: انطلاق صاحب الطعام بين يدي الضكّيفان» وخروجه ليتلقّاهم, 
وفيه: منقبة لأ د رضي الله عنهاء ودلالةٌ على عِظم فقههاء ورّجحان 
عقلها؛ لقولها: «الله ورسوله أعلم» معناه: أنه قد عرف الطعامً» فهو أعلم 
. بالمصلحة» فلو لم يَعلمْها في مجيء الجمع العظيم؛ لم يفعلهاء فلا تحزن من 
ذلك» وفيه: فت الطعام» واختيار التّريد على العَمْس بِاللّقّمِ0©. ظ 

* قوله : ١عكة»‏ : 

(ن): هي بضم العين وتشديد الكاف؛ هي وعاء صغير من جلد للسَّمّن 
ا 

وقوله: «فآدمته» : هو بالمّد وَالقَضن لغتان ؟ أي : جعلت فيه إداماًء 
وإنما أذن لعشرة عشرة؛ ليكون أرفقَ بهم؛ فإن القصْعة التي فت فيها تلك 
الأقراص لا يتحلّقُ عليها أكثدُ من عشرة إلا بضَّرر يَلحقّهم ؛ لبُعدها عنهم. 
وقوله : «سؤرا» بالهمزة؛ أي : بَقيّة" . 

* قوله : «فأكلوا حتى شبعوا» : 

(ق): فيه: دليل على جواز الشبَع» خلافاً لمن كرهه مطلقاء وهم 
قوم من المتصوّفة» لكن يكره منه ما يزيد على الاعتدال» وكونه كَلهِ أكل 
بعدهم إنما كان؛ لأنه أطعمهم ببركة دُعائه» فكان آخرهم أكلآء كما قال 


.)5١9/1١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
, )100 المرجم اسايق (1ا/ وناالان‎ :)9( 


»م 


في الشراب: «سّاقي القؤْم آخِرُهم شربا20» وأيضاً فليَحصّلَ على درجة 
الإيثار؛ فإنه يك كان أشدّهم جُوعاً؛ لأنه كان قد شد بطته بحجرين» ومع 
ذلك فقدَّمَهِمء وآثرهم بالأكل قبله. 

وشَدٌَ البطن بالحجر ونحوه يُسَكن سَوْرَةَ الجُوع؛ وذلك أنه يَلتَصق 
البطن بالأمعاء» والأمعاءٌ بالبطن» فتلتّصقٌ المَعدة بعضها بالبعض» فيقلٌ 
الجوع”" . 


لالالا 


2200 رواه مسلم (581) من حديث أبي هريرة 5ه . 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 0811-7017 . 


الى 


0 0 
١ 717‏ 
القناعة, والعفاف والاقتصاد فى المعيشة 


والإنفاق وذمَ السؤال من غير ضرورة 


* قال الله تعالى: وما ين دَآبَوَ في الْأَرْضٍِ إلا علَ امه رزقهًا» 
[هود: "]. 

* وقال تعالى : ل« إِلمُهَرا اليرت أُحَصِرُوا ف سبي لاله 
لَاامسْتيهُو رت صصَرْبا ف الأرض يكس الجاهل انيه يرت 
لعفف تعره فُهُم بسِيعهم لاصكَنُوت آلتّاس إلحسافا | »[البقرة: 0078] . 

* وقال تعالى : ظوَال ذا افقوم مُترفا ولَيقموأ وسكَادَ 
بيس داللكك قَوامًا #[الفرقان: /51] . 

* وقال تعالى : لوَمَاَلَدَتٌ أن والإنى إلا يدوي 02 مآ أرب 


عواى ‏ سس للع عرة وه 
منهم من رذق وه ربد أن يِظعِمُون #[الذاريات: لاه 55] . 


م 


(الباب السابع والخمسون) 
(في فضل القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة. 
وذم السؤال من غير ضرورة) 
(نه) : قنع بالكسر يقئّع قنوعاً وقناعة : إذا رضيء ومنه الحديث : 


لمق 


«القناعة كنْرٌ لا يَنْفْدٌ206»: والحديث الآخر : اعزَّ مَنْ قنع» وذَلَّ مَن طمع)0"؛ 
لأن القانع لا يذل الطلبٌء فلا يزال عزيزاء وقنع بالفتح يقنع قنوعاً : إذا 
سأل» ومنه قوله تعالى : لوَأَطْحمُوأ الْفَانمَ مك4 [الحج : +0]0. 

و«العفاف» : هو الكفبٌ عن الحرام» والسؤال من الناس» والقَصْدٌ من 
الأموال: المُعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي الإفراط» والتفريط ومنه 
الحديث : «ما عَالَ مُقتَصِدٌ ولا يَعيل»)9)؛ أي : ما افتقر من لا يُسرف في 
الإنفاق» ولا يفتقر9©. 


٠ 1‏ ررم 


* قوله تعالى : وَمَامِن دلوف الْأّضٍ إَِّاعلَ امه ررْفُّ4[هود: 055 أخبر 
تعالى أنه متكفل بارزاق المخلوقات.من ذوى الأرضن + مشيرهنا وكيرهاء 
بخريتها وبرّيتّهاء وأنه يعلم مُستقرّها ومُستودعها؛ أي: يعلم أين مُنتهى سَيْرها 
في الأرض» وأين تأوي إليه من وكرهاء وهو مُستوَدَعُهاء وعن ابن عباس : 
مسرا حيث تأويء و9وَسْمَوْمَعَها 8 حيث تموت» وعن مجاهد: 
لمُستَقيَّا4 في الرّجمء لوَسْئَوْمَءََا #4 في الصّلْبء والذي ذكرناه في التفسير 
أشبة بقول الله تعالى : لأواله بعلم ممَفَلسَكجَ ومنو كر © [محمد : 9 ]. 


وفى «مسند أحمد» عن أبى الدّرداء قال: قال رسول الله ككل : «إِنَّ الله 


() روه البيهقي في «الزهد الكبير» (ص : 88)». من حديث جابر ظَفنه» وقال: هذا 
إسناد فيه ضعف . 

(؟) لم نقف عليه . 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١١5‏ 

62 رواه الطبراني في المعجم الكبير»' ,.)١57555(‏ بنحوه من حديث ابن عباس وا وهو 
حديث ضعيف . انظر: اضعيف الجامع الصغير» .)01١١(‏ 

(4) في الأصل : «يقترا. 


فرع إلى كل عَبْدِ من خَلْقه من حَمْس: مِنْ أَجلِهه وعَمّلهِه ومَضْجَعِهء وأََره 
ورزّقه2"0»: فهذا مما نحن فيه؛ وذلك أن الأثرَ: هو مَمْشاهء وذهابه 
ومّجيئه» ومَضْجَعه حيث يَبِيتَ» وينام» وتشكن وأن ذلك كلّه بقضاء الله 
وتقديره» مكتوبٌ في الكتاب المُبين الذي هو اللوح المحفوظ . 

(م): (الدابة) في اللغة: اسم لكل حيّوان يدب على وجه الأرض» 
وأنواعها كثيرة» والله يُحصيها دون غيره» وروي أن موسى عليه السلام كان 
عند نزول الوحي عليه علق قلبّه بأحوال أهله؛ فأمره الله تعالى أن يضربٌ 
عصاه على صخرة» فانشقّت» فخرج منها صخرة ثانية» ثم ضرب عصاه 
عليهاء تالقنت وخرجيت عبنم "الت تقر بياء افتريحت: عنها ذردة 
كالدّرّة» وفي فيها شيءٌ يجري [مجرى] الغذاء لهاء ورفع الله الحجاب عن 
سَمْع موسى عليه السلام» فسمع الدودة تقول: سُبحان مَنْ يراني» ويسمع 
طني ريع يكاني » يقري و0 تبان !/ 

وقوله: طعَلَ أسَّهِررْقُها4[هود: :]؛ أي: بحسّب الوّغدء والفضلء 
والإتحسان0©, 

* قوله تعالى: 8 للم فُكَراء الت وروأ ف مكبيل ألو 4[البقرة : 
*00]؟ يعنى : المهاجرين الذين انقطعوا لت وسكوا الملينف 
ا عدر ار على الي بُغنيهم ؟ و «الاسَستطِيعُورت صويا 


. من طريق الزهري عن أبي الدرداء به‎ »)١937 /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (10/ 5 ): رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح.‎ 
. إلا أن الزهري لم يدرك أبا الدرداء‎ 

(0) انظر: «تفسير الرازي» .)١155-1١5/8 /١1/(‏ 


0.١ 


ف الْأرْضٍ 4؛ يعني : سفراً للتسبّب في طلب المّعاش» 9يحْسبهُمٌ 
حال 4 بأمرهم ومالهم أنهم أغنياء؛ من تَعمْفِهم في لباسهم؛ وحالهم. 
وتقالهم ؛ كما الصحيع : اين المشكينٌ الذي 300ة اللقمهً) الحديث قي 
[وقوله: #تَعَرِفُهُم سِيَهَ4؛ أي بما يظهر لأولي الألباب من صفاتهم؛ كما 
قال تعالى: لسِيمَاهُمْ في وُحُوههم *الفتح: 54]» وفي الحديث]7" الذي في 
السنن» : «اتَقوا فراسة الحُؤْمِنء فإنَه يَنظَرُ بور الله00". ثم قرأ: 8 إِنَّفي دَلِكَ 
ديت للَْوسَمِينَ #[الحجر : 5/] . 

#وقوله: الامتلورت التامرح إلكحافا »[البقر لالع ؟ أ 
لذ يلون فى الحسالة» بولا تكلفرن: الناية ما لأ يجتاجوة إلبه؛ فإن من 
سأل وله ما يُغنيه؛ فقد ألحف في المسألة . 

وفى المسند أحمد) عن رجل من مُزينة : أنه قالت له أَمّهِ : ألا تسأل 
رسول الله تل كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسأله. فوجدته قائماً يخطب» 
وهو يقول: امن استعَفتَ؛ أَعَفَهُ الله ومن استغتى؛ أَغْنَاهُ الله ومن سأل 
الثابر» وله عَِدْلُ حَمْسٍ أَوَاق ؛ فقد سألَّ النّاسَ إِلْحَافاً»» فقلت بيني وبين 
ل لناقةٌ له خيرُ من خمس أُوَاقِ» ولغلامه ناقةٌ أخرى» فهي خيرٌ من 
خمس أوَاقَء فرجعت ولم أسأل9». 
)١(‏ رواه البخاري »)١509(‏ ومسلم )٠١79(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 
(؟) مابين معكوفتين من «تفسير ابن كثير» (7/ 8//8). 
فر رواه الترمذي )7١717(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نه » وهو حديث ضعيف . 

انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)١77(‏ 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ » وهو حديث صحيح . انظر: اصحيح 

الجامع الصغير» .)5١75(‏ 

ا 


وفي رواية لأحمد: فاستقبلني [فقال]: «مَنِ استَغتّى أَغْنَاهُ لله ومن 
استعففَ أَعَفَهُ لله ومن استَكْمَى كَفاه الله ومن بأل وله قيِمَه أوقئة؟ معد 
أالحَف)20 , 

ولابن مَرْدَوَّيه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدَّه عن النبيّ كَل : 
لمَن اول امود درهماً؛ ايت وهومئل يَف املق" ؛ يعني : 
الومل. 2 

لما تقدمت الآيات الكثيرة في الحَثٌّ على الإنفاق» وقال بعدها: 
« إِنَمُئَرء4؛ أي: الإنفاق المَحثُوث عليه للفقراء» نزلت في فقراء 
المهاجرين» وكانوا نحو أربعمائة» وهم أصحاب الصّفّة؛ لم يكن لهم مَسكنٌ. 
ولا عشائرٌ بالمدينة» وكانوا في المسجد يتعلمون القرآن» ويصومون. 
ويخدجون في كل غَرُوة» قد حبسوا أَنْمْسّهم للجهاد» وهذا هو المراد من قوله : 
لحرو 4» وقال ابن عباس : حبسهم الفقرُ عن الجهاد . 

و(السّيماء): العّلامة» قال مُجاهد: سيماهّم التخشّع والتواضع» وقال 
السُّدّيُ : أَنَدُ الجُهُد من الحاجة والفقرء وهذا فيه نظك؛ لأنه يناقض قوله : 
سب البجاهل فياه مرب التَحَقّفِ © [البقرة : 107]ء بل المراد : أن لعباد 
الله المُخْلِصِين هيئةً ووقعاً في قلوب الخلق. كل مَّن رآهم تأنّر منهم: وتواضع 
لهم وذلك إنذارات رُوحانية» ألا ترى بأن الأسد إذا مر هابته السّباع بطباعها 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 9). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» (/ا1؟5١5).‏ 

(0) روه النسائى فى «السنن الكبرى» (777/65). وابن خزيمة فى (صحيحه» (558؟)2 
وهو حديث حسن صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (1585). 


هم 


لا بالتجربة» والبّازيّ إذا طار؛ نفَرثُ منه الطيور الضعيفةٌ؟ ! 

وقوله : «لامستاويك الام لحان ©[البقرة : 0] ؛ أي : لا يسألونهم 
البنّة» وفائدته : التنبية على سُوء طريقة من يسأل الناس إلحافاً. 

* قوله تعالى : 9 ولد ك1 أَنفَفولم مسَرِهُوأ ولِم يَفَعُرُوأ #[الفرقان: 10]؛ 
أي: ليسوا بُمبذّرينَ في إنفاقهم؛ فيصرفون فوق الحاجة» ولا بُخْلاءَ عن 
أهليهم؛ فيقصّرون في حَقَهمء فلا يكفونهم» بل عَذْلآَه خياراء وخية 
الأخور أرساطها. 

وفي «امسند أحمد» عن أبي الدّرداء عن النبئٌ كل قال: «من فق الوَجُل 
رفقه في مَعِيشّتهغ20, وفيه أيضاً عن ابن مسعود ذَفنه قال: قال رسول الله كلِك: 
اما عَالَ مَّنِ اقتصّد0(". 

وفي «مسند البزار» عن حُذيفة قال: قال رسول الله تكلِ: «مَا أَحْسَنَ 
القضْدَ في الغِنى» وأَحْسَنَ القضْدَ فِي الفقرى وأَحْسَن القِصْدّ في العبَادةً!»", 
وقال إياسٌ بن مُعاوية: ما جاوزت به أمر الله؛؟ فهو سَرَفء وقال غيره: 
السّرَفٌ: النفقة في معصية» وقال الحسن البَصرييٌ : ليس في النفقة في سبيل الله 
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)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (60/ »)١95‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» (4٠*"7ة).‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 547)» وهو حديث ضعيف . انظر: اضعيف 
الجامع الصغير» .)01١١(‏ 

(؟) رواه البزار في «مسنده» (74557)» وهو حديث ضعيف جدًا . انظر: «ضعيف الجامع 
الصغير» (5985). 

(5:) انظر : «تفسير ابن كثير) (75/ 375 "7) . 


0 


ذل عض اداه : لاخير في السّرف» فقال: لا سَرَفٌ في الخير. 

(الكشاف): قيل: أولئك أصحابُ محمد يل كانوا لا يأكلون الطعام 
للعررلة ولا ناسوت ثويا لأ الكمال والرينةء رك وار ريا 
جوعهم» ويُعينهم على عبادة ربتّهم» ويلبسون ما يستر عَوْرَاتِهم» ويُكنهم 
[من] الحَرٌ والقرّء وقال عمر 5ه : كفى سرف أن لا يشتهيّ الرجل شيئاً إلا 
اشتراه فأكله . 

و(القوام): العَدْل بين الشيئين؟ لاستقامة الطرفين واعتدالهماء 
والمنصوبان؛ أعني #إبيّس درك » هم جائرٌ أن يكونا خبرين معاًء 
وأن يجعل #بيّت دَلكت4 لغواء و8قَوَامًا4 مُستِقرَاء وأن يكون الظرف 
خبراء و#قَوَامًا» حالاً مُؤكدة©. 

(م): قال ابن عباس» ومُجاهدء وقتادة» والضَّحَاك: إن الإسرافٌ 
الإنفاق في معصية الله» والإقتار مَنْمُ حق الله» وقال مُجاهد: لو أنفق مثل 
أبي قَبَيْس ذهبآ في طاعة الله؛ لم يكن سَرَفآء ولو أنفق صاعاً في المعصية؛ 
كان سرف . 

* قوله تعالى : #وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلّا لَمْبْدُونِ #[الذاريات: 01]؛ 
أي: إنما خلقتهم؛ لامرهم بعبادتي. لا لاحتياجي إليهم؛ وقال ابن 
عباس : ليُقرُوا بعبادتي طوْعاً وكرهاً» واختاره ابن جرير» وقال ابن جريح : 
إلا ليعرفون. وقال الرّبِيع : إلا للعبادة» وقال الحدى: من العبادة ما ينفع. 
ومنها ما لا ينفع» وقال الضَّحَاك : المراد بذلك المؤمنون. 


.)75919 /7( انظر : «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)46 انظر : «تفسير الرازي» (5؟/‎ )'( 


ا 


وقوله: امآ أَرِدُ مِنَيُم مّن رَرْقِ؟ أي: خلق العباد؟ ليعبدوهء وهو غيد 
محتاج إليهم» بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم» فهو خالقهم ورازقهم. 

وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «قال الله 
تعالى : ابن آدم تفرّغ لعبّادتي ؛ أئلأ صَدْرَكَ غنيع)22 , 

وفي «مسند أحمد» أيضاً من حديث حَبَّةَ وسّوَاء ابني خالد قالا: أتينا 
رسول الله يِه وهو يعمل عملاً» اع ا 0 
لنا [وقال]: «لا تيْأسا منّ الرّرْقٍ ما تَهَرْهَرَت رؤوسُكما؛ فإِنَّ الإنسا 
أ أَحْمَرَ ليس عليه قشرة» ثم يعطيه الله ويَرزٌقه00©. 

وفي بعض الكتب الإلهية: يقول الله: ابن آدم؛؟ خلقتك لعبادتي؛ فلا 
تلعب» وتكمَّلتُ برزقك؛ فلا تتعب» واطلبني؛ تَجِذْنيء فإن وجدتني؛ 
وجدت كلّ شيء, وإن فدّكَ؛ فاتك كل شيء: وأنا أحبٌ إليك من كل شيء. 

وي عدلة ين سرد نه قال: أقرأني رس ول الله كله : «إني أنا 
الرراف ذو القرّة المَتِينْ»» رواه أبو داودء والترمذيٌ» وقال: حَسنّ صحيح. 


ورواه جيل والنسائيٌ 00 
(م): فإن قيل: لم يذكر الملائكة» مع كونهم ما خلقوا إلا للعبادة؛ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (08/5). وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح 
الجامع الصغير» .)١943١5(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 579)؛ وهو حديث ضعيف . انظر: (اضعيف 
الجامع الصغير» (١85؟5).‏ 

() رواه أبو داود (4”»). والترمذي ( ؛© والنسائي في «السنن الكبرى» )9/1/٠1(‏ 
والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 14) قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 
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فالجوابٌ من وجوه: 

أحدها: أنه يَكِهِ كان مَبعوثاً إلى الجن والإنس» فلما قال: # وَدَكْرَ فَإنَّ 
ألزذئْ نفع ألْمُؤْمِييت #[الذاريات : 6 بين ا در به» وهو كون الخلق 
للعبادة . 

انيها: أن الكمّار كانوا يقولون: إن الله عظييٌء خلق الملائكة 
فيعبدون الله؛ ونحن لزول درجتنا نعبد الملائكةّ» فالأمر فيهم كان مُسَلَّماً 
من القوم» فذكر المُتنارّع فيه. ظ 

ثالثها: قيل: الجن يتناول الملائكة. لأن الجنّ أصله من الاستتارء 
وهم مُستترون عن الخلق» فعلى هذا: تقديم الجن؟؛ لدخول الملائكة 
فيهم» وكونهم أكثر عبادة وأخلصّها. 

رايعيا: أن يحض الوجره في تداق الاباريها قيلها باذ للح نا بشعله 
الكفرة؛ من ترك ما خلقوا له» وهذا مُختصنٌ بالجنٌّ والإنس» فإن قيل : فعل الله 
لا يُعلّل بالأغراض؛ يقال: هذا تعليل لفظئٌ غير حقيقئ ؛ كقوله تعالى : 
ٍوجعلنكك سْْو) رتل لون أححَرَمَكْرْحدَأموَفََح 4[الحجرات: +1]. 

مثاله: الماء إذا كان مخلوقا للتطهير والشّرب؛ فالصافي منه أكثد 
فائدة في تلك المنفعة» يكون أشرف من ماء آخرء وقيل : معناه: ليعرفون» 
فإن قيل: ما العبادة التي حُلقوا لهاء قلنا: التعظيمُ لأمر الله والشفقةٌ على 
خلق الله» فإن هذين النوعين لم يَخْلَ شرعٌ منهماء فأما خصوص العبادات : 
فالشرائع مختلفة فيها بالوّضع والهّيئة» والقلّة والكثرة» والرَّمان والمكان» 
والشرائط والأركان. 

* قوله تعالى : ما ربب مِنْيُم من رَرْقِ[الذاريات: 07]» فيه جواب 


م 


سؤال» وهو أن الخَلق لغرض يُنبىء عن الحاجة؛ أي: لست كالسّادة مع 
عبيدهم؛ فإنهم إنما يملكونهم؛ ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم» بل 
هم الرابحون» ويحتمل أن يقال: هذا دليل لكونهم مخلوقين للعبادة؛ 
وذلك أن الفعل في العرف لا بد له من منفعة» لكن العبيد على قسمين : 
قسمٌ منهم يكون للعظمة والجلال» يطعمهم مالكهم» وتسقيهم» ويُعطيهم 
البلادَ من الأطراف» ويهبهم التّلادَ والطراف. والمراد منهم تعظيمٌ المثول 
بين يديه» ووضع اليمين على الشمال لديه . 

وقسمٌ منهم للانتفاع بهم في تحصيل الأرزاق» أو لإصلاحهاء فقال 
ليتفكروا هل هم من قبيل أن يطلب منهم تحصيلَ رزق» أو هم مِمّن يطلب 
منهم إصلاح قوت؛ كالطبّاخ والخوانيٌ الذي يُقرب الطعام» وليسوا 
كذلك» فما أريد أن يطعمونء فإذاً؛ هم عبيدٌ من القسم الأول» فينبغي أن 
لا يتركوا التعظيم. 

ثم قال : إنَّ أَمَهَ هو أَلرَرَقُ #[الذاريات : 4]؟ ا ها أوفك منهم من 
رزق؛؟ فإني أنا الررّاق» ولا العمل ؛ فإني قويٌ0" . 

* *# 


وأما الأحاديث. فتَقَدَمَ مُعظمُهًا في البَابَنِ السّابقين» وَممًا لم 


7 عَنْ أبي هُرَيرَة طفنه» عن النبي يكل قال: ١لَيْسَ‏ الغِنى 
عنْ كثرة العَرَضٍء وَلكِنَّ الغنى غنى النفس»» متفق عليه . 
)١(‏ انظر : «تفسير الرازي» .)35٠١١ 1١99 /١1/4(‏ 


51 


«العَرّض)» بة بفتح العين والراء : هر المال:. 


(إلدرك4 

(ق): «العرض» بفتح العين والراء: هو حُطام الدنيا ومتاعهاء وبسكون 
الراء : هو ما خلا العَقَارَ والحيّوان؛ وما يدخله الكيل والوَرنْء هذا قول أبي 
عبيدَة» وفي كتاب «العين»: العرّضٌ: ما نيل من الدنياء ومنه: قوله تعالى : 
#تَرِيدُور عرض أَلدَنيا 4 [الأنفال: 1]) وجمعه عروض7) 

(ن): يعني : الغنى المحمود غنى النفس» وشْبَعُهاء وقلّة حرصهاء 
لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة؛ لأن من كان طالباً للزيادة؛ لم 
يستغن بما معه» فليس له غنئ”" . 

(ق): بيانه: أنَّ النفسَ إذا استغنت؛ كفت عن المطامع» فَعرّت 
وعَظمت» فحصل لها من الحَظوة» والتّراهة» والشَّرفء والمّدح أكثُ مِمّن 
كان نا ماله تقر بحاصه بوشوههة فإن. .ذلك يورطه. في بوثائل. الأمورة 
رحبا" لحان كله ركان حتت كر وان ف النانى )يسدر ره 
عندهم» فيكون أحقر من كل حقير» انتهى”" 

قيل: غنى النفس أن يكون سمح الأخلاق» وإن كانت ذات يده 
قليلة» فكم قد رأينا الفقير البَذّال” القانم بما أعطاه الله وهو لَعَمْري 


.)6 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)١5٠‏ 
(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 16). 

(5:) في الأصل: «البذان» 


51١١ 


الغنِنُ لا المكثر المُقئّرَء قال الكنديٌ : 

وكَائنْ تَرى مِنْ أَخِيعِرَةَ 2 عَدِِيمٍوؤذي نَروَةِ مُفِْسٍ 

فإنٌَ الغِنىَ في قلوبالرجَا 2 لِوإنَالَعرُرَ فس 
(شقك): العراد.يعتى النفسن_القناعة» :ويمكن أن ترادبيههنا مسد البجائجة: 

قال الشاعر: 

غِنى النَّفْسِ ما يَكْفِيكَ عَنْ سَّدَ حَاجَة 6 فإنْ زادَ شَيْئآً عَادَ ذَاكَ الى فَفْرا 
(ط): يمكن أن يراد بغنى النفس حُصول الكمالات العلميّة والعّملية: 

وأنشد أبو الطَيتّب في معناه : 

ومن يُنفِقٍ السّاعَاتٍ فِي جَمْع مَالِهِ 2 مخَافة فَقَر فالَّذِي فَعَلَ الفَقَرُ 
يعني : ينبغي أن يُنفقَ ساعاته وأوقاته في الغنى الحقيقئٌ» وهو طلبُ 

الكمالات؛ ليزيد غنىّ بعد غنىّ» لا في المال؛ لأنه فقر بعد فقر"©. 


*0 


و 


57 وعن عبدالله بن عمرو #85: أن رَسُول الله تكله قال : 
«قد أفلح سْ أسْلم ورت كفافاً وَكيه الله بما آتاة») رواه مسلم : 
ا 
«(لكاذ) 
سبق في الباب قبله . 
* 4# * 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /5١(‏ 3"781). 


حلض 


1" - وعَنْ حَكيم بن حرام 4#» قال: سَأَلْتْ رَسُولَ الله يكلةِ» 
“1 5 ع 1ت ]ل. 5 2001 ه ‏ *#|] . 0 
فأعطاني » ثم سَأَلتهُ فأعطاني » ثم سَألته فأغطاني » م قال: «يا حكيم! 
إِنَّ هَذا المّالَ حَضْرٌ حلوٌ َمَن أَحَذهُ بِسَحَاوَةِ نفس » بُوركَ لَهُ فيه. 
وَمَن أَحَدَهُ بإشْرَافٍ نَفْسء لَمْيَارَكُ لَهُ فب وَكَانَ كانذي يَأكل 
عو 2 لا رو موس مهي > ؤس 2. 9 37 00ظ 
وَلا يبع ؛ واليّد العليًا خيرٌ من اليَدِ السّفلى». قال حكيم : فقلث : 
ا لل يه 0000 
أفارق الدناءْ, فكان أبُو بكر 5ه يَدْعو حكيماً ليُعْطِيَهُ فبأبى أن يَقبَل 
مِنْهُ شيئاء ثُمَ إِنَّ عْمَرَ هه دعاة ليُعْطِيهُ فأبّى أن يَقبَلَهُء فقال: 

يا مَعشرَ الْمُسْلِمِينَ! أشهدكم عَلَى كيم أني أعْرِض عَلَي حََّهُ دي 
مهال لَهُ في هذا الفئءء فَيأبَى أَنْ يَأَخْذَمُ فلم يَرْرَأ حَكيمٌ أحَداً 
مِنَ النّاس بَعْدَ ال يلل حَتََى توفَيَ» متفقٌ عليه . 
ع 0 7 6 5-7 2 
َأ براءِ ثم زاي ثم همزق: أي : لم يَأخذ مِن أَحَدٍ شيئاً 
وَأَصلّ الوُْءِ : النقصَان؛ أي : لم يَنقصصن أحَدا شيئاً بالأخز من 
و«إشرافٌ التفس» : تطلَعْهًا وَطْمَعُها بالشئْءء و«سَّحَاوَة التفس» : 
هي عدم الإشر اف [ 00 ون والكالاة به.والشرة. 

* قوله : 00 يُبِييّن المّسؤول في هذا الحديث ما هو. 
ا 0 أن حَكيم بن حرام سأل 
رسول الله يك مائة من الإبل» فأعطاهء ثم سأله مائة» فأعطاه» ثم قال له 


الحا 


رسول الله كلِ: «يا حَكِيمٌ؛ إِنَّ هذا المَالَ حَضِرة حُلوَة2؛ الحديث. 

(ن): شبّهه في الرّغبة فيه» والمَيْل إليه» وحِرْص النفوس بالفاكهة 
الخضراء المُسْتَلدَّة؛ فإن الأخضر مرغوبٌ فيه على انفراده» والحُلو كذلك» 
فاجتماعهما أشْدّء وفيه: إشارة إلى عدم بقائه؛ فإن الخَضْرَاواتٍ لا تبقى» 
ولا تراد للبقاء . 

وقوله: «بورك له فيه» ذكر القاضي فيه احتمالين» أحدّهما: أنه عائد 
إلى الآخذ ومعناه: مَن أخذ بغير سُّؤال ولا إشراف وتَطلّع ؛ بورك له فيه . 

والثاني: أنه عائد إلى الدّافع» ومعناه: مَن أخذه مِمّن يدفعه مُنشرحاً 
بدفعه إليه» طَيّبَ النفس» لا بسؤال اضطرّه إليه» ونحوه مما لا يَطِيبُ معه 
نفس الدافع» انتهى() 

وفيه : إثباثُ البركة لآخذ ما أعطي بغير سؤال» ولا إشراف نفس . 

(ن): قال العلماءة إشراف النقسن تطلعها إلبده. و طمكيا نا 

(ق): وقوله: «لم يبارك له فيه»؟ أي : [لا] يتتفع به صاحبه ؛ إذ لا يجد 
ذه نفقته» ولا ثوات صدقته» بل يتعب بجمعه. ويُِذَمٌ بمنعه. ولا يصل إلى 
شيء من نفعهء ولا شك في أن الحِرْصَ على المال» وعلى الحياة الدنيا 
مَدْمومٌ مُفْسِدٌ للدّين؛ كما في الحديث : اما بان جَائِعَانٍ أرسلا في رَرية عَم 
ادس ص المّرِءِ على الشّرّف والمّال لدينه»©. 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)١77‏ 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (0”/ -8١‏ ”87)» والحديث رواه الترمذي (771/7) عن 
كعب بن مالك ونه وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (05775). 
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* قوله : «كالذي يأكل ولا يشبع» : 

(ن): قيل : هو الذي به داء لا يشبع بسببه» لوقيل]: يحتمل أن المراد 
النقينة بالتهيمة الداعنة 6 .وانية © الكنث: على التعنب» .والتناعة. والدقنا ببنا 
تيسَّر في عَفاف» وإن كان قليلاً» والإجمال في الكسْبء وأنه لا يَغْترُ الإنسان 
بكثرة ما يحصل له بإشراف ونحوه؛ فإنه لا يُبارك له فيه»ء وهو قريب من قوله 
تعالى : # يَمَحَوَاله الرِيأ وبري ألصَد قت #[البقرة: 20]507 . 

(ط): لما وصف المال بما تميل إليه النفسنُ الإنسانية بجبلتها؛ رتب عليه 
بالفاء أمرين» أحدهما: تركها مع ما هي مجبولةٌ عليها من الحرصء والشّره 
والمَيْل إلى الشّهُواتء وإليه أشار بقوله: «ومن أخذه بإشراف نفس». 
203 وثانيها: كمها عن الرغبة فيها إلى ما عند الله من الثواب» وإليه أشار 
بقوله : «بسخاوة نفس». فَكَنَى بالسّخاوة عن كفت النفس من الحررص والشّره؛ 
كما كنّى في الآية بتوقّي الأنفس من الشّحّ والحرص المَجْبُولة عليها عن 
السّخاء؛ لأن من توقّى من الشّحٌ؛ يكون سَحْيَاً مُفلحاً في الدارين» #وَمَنْبُوقَ 
اتيف بأري كت اللئيفرته #الحشر : 9](" . 

»* قوله 5خ: «اليد العليا خير من اليد السفلى»» سبق شرحه في 
(البابه الشادسن و الثالاثيرة). 


5 


ضع 


* قوله : «لا أرزأ أحدا بعدك» : 


أي : لا أنقص بعدك مال أحد بالسؤال عنه» والأخذ منه؛ من الرُرُّءء 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)١77‏ 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١511‏ 


ن لذن 


وهو النقصان» يقال: ما رَرَأْتُ مالّه؛ أي: ما نَقَصْئّه» ويمكن أن يكون 
معناه: بعد سؤالك» ويمكن أن يكون بمعنى غيرك . 

(ك): قال ابن بطال: في هذا الحديث : إعطاء السائل من مال واحد 
مرتين» وما كان عليه رسول الله يكلِ؛ من الكَرّمء وفيه : الاعتذار للسائل إذا 
لم يجد ما يُعطيه.ء وفيه: موعظته. والحفر على الاستغناء عن الناس 
بالصبر والتوكل على الله» وأن الإجمالَ في الطلب مُقرونٌ بالبركة» وفضل 
ديو دسا ساي و وفضل التعفّف إن كانت 
المتعنفة». .وفيه؟ أنه لا يستحق أحدٌ من بيت المال. .شيا إل بعك أغطاء 
الإمامء وفيه: أنه لا قهرَ في الأخذ من أمثاله. وإنما أشهد عمرُ على 
حكيم ؛ لأنه خشي سوء تأويله» فأراد أن يُبرى* ساحتّه بالإشهاد عليه . 


* 1# 


ل 


0 7 01 
بن مع ول اله في صَرَة دنشن ةيانب 


ار 5 -6 ا 5 بي وم 
نعتقبه ) فََقِبَتْ أقدامناء ونفبت قذيي؛ وَسَتَطْثُ أظفاري. فكنا 


2 


نلف على أَرْجُلِنا الخِرَّقَ» فَسُمِّيَتْ: غَرُوَة ذَاتِ الرّقاع ؛ لما كنا 
َعْصِبُ على أَرْجلِنا من الخرق. قال أبو بُردَة: فَحَدََثَ أبو مُوسَى 
هذا الكديكف: م كر ذلك وقالَ: م أن أذكره! 
قال : كأنَهُ كره أَنْ يكونَ شيئاً مِنْ عَمَلِهِ أَقْصافُ م مَتَّفْقّ عليه . 


(0) انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى (// .)١8‏ 


للق 


ره 


(ن): أي : يركبه كل واحد منا نؤبته» وفيه: جواز مثل هذا إذا لم يضر 
ار ويه و«نقبت» بفتح النون وكسر”" القاف؛ أي: قَرِحَتْ من الحفاء . 

وقوله: «سميت ذات الرقاع لذلك» هذا هو الصحيح في تسميتهاء 
وقبل؟ سيت بذلك بجبل هناكء فيه بياضّ وسّواد وحَمّرة» وقيل: باسم 
شجرة هناك» وقيل : كان في ألويتهم رقاعٌ» ويحتمل أنها سُّمّيت بالمجموع.. 

وفيه: استحباب إخفاء الأعمال الصالحة» وما يُكابده العبد من المَسافٌ 
في طاعة الله تعالى» ولا يظهر شيئاً من ذلك إلا لمصلحة؛ مثل بيان حكم ذلك 
الشيءء أو التنبيه على الاقتداء به فيه. أو تحو ذلك0©, 


* قوله : ١نعتقبه‏ 


(ق): فيه: بيان ما كانوا عليه من شدّة الصَّبر والجَلدء وتحمُّل تلك 
الشدائد العظيمة» وإخلاصهم في أعمالهم”". 
* ب * 
4 وعَنْ أبي سُفيانَ صَخْر بْنِ حَرْبٍ طلهه» قال: قال 
سُوَلُ الله كل : «لا تلْحفوا في المسأَلَةَ فَوَاللَه! لا يَسألني أَحَدٌ 
باشزفياء قل 7 لَهُ مَسْأَلتَهُ َنَهُ مئي شيا ونا لَه كارة د له 
فيمًا أَعْطَيْتَة» رواهُ مسلم . 


ايح 
«٠‏ 


)١(‏ في الأصل: «وسكون». 
(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١198- 191 /١5(‏ 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 545). 


/11؟ 


»* قوله ككله: ١لا‏ تلحفوا فى المسألة» : 

(ق): هكذا صحيح الرواية» [ومعناه: لا تنّزلوا بي المسألة]" المُلْحَف 
فيها؛ أي : لا تلِخُوا عليّ في السؤال. وإنما نهى عن الإلحاح؛ لما يُؤدّي إليه 
من الإبرام» واستثقال السائل» وإخجال المسؤول» حتى أنه إن أخرج شيئاً؛ 
أخرجه عن غير طيب نفس» بل على كراهة وتبرُم» وما استخرج كذلك؛ 
لا يَبارَك له فيه ؟ لأنه مأخوذ على غير وجهه . 

ثم قد كان المنافقون يُكثرون سؤالَ رسول الله كللِ؛ ليُسْخْلوهء وكان 
يعطي العطايا الكثيرة بحسّب ما يُسأل؛ لثلا يتم لهم غرضهم من نسبته إلى 
البخا ؟ كما قال كيد : ١إِنَّ‏ قي خَيّر وني نين أَنْ يسألوني بالة لفشر ( أو 
يُبخُلونى» ولسثٌ ببّاخل)22. 

(نه): «لا تلحفوا في المسألة»؛ أي: لا تبالغوا فيهاء يقال: ألحف 
في المسألة يُلحِفَ إلحافاً: إذا ألحّ ولزمها". 

(رشف»): قوله : «فييارك له» بالنصب بعد الفاء على معنى الجَمعية ؛ 
أي : لا يُجمع إعطائي أحدا شيئاً وأنا كارهٌ في ذلك الإعطاءء ويُبارك الله له 
فى ذلك الذي أعطيته إياه. 


.)87 /7( ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

0( انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ ”87)» والحديث رواه مسلم )٠١057(‏ من حديث 
عمر بن الخطاب ضيه . 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / 7717) . 
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(ط): ولو روي بالرفع ؛ لم يحتج إلى هذا التكلّف. بل يكون رفعاً 
على الإشراك؛ كقوله تعالى: 9 وَلَابوَْنْ لم مَبَمَتَذِرُونَ ©[المرسلات: 2705 . 

(ن): اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة» واختلف 
أصحابنا في مسألة القادر على الكَسْب [على وجهين]» أصحُهما: أنه 
حرام؛ لظاهر الأحاديثء والثاني: حلال مع الكراهة بثلاثئة شتُروط؛ أن 
لايُذِلَ نفسّهء ولا يُلِحَ في السؤال» ولا يؤذي المسؤول فإن فقد أحدُ هذه 
الشروط؛ فحرامٌ بالاتفاق0©. 


«#0 # 


4 2 وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالكِ الأشجَعىّ ظ . 
” ص م بك مَكَنَاضٌ لم َه 3 ب َه لم تت 1 
قال: كنا عند رسولٍ الله يلِِ تسعة أو ثمانية أو سعة . فقال : «ألا 
7 0" 7 اش ميلا ع َه سح سج 00 بال 10 
تايعون رَسّول الله يكلله؟ » . وكنا حديثى عهد ببيعةٌ. فقلنا: قد تايَعناك 
- 7 وش د ( 3 2 و 31 . 00 2 
يا رَسُول الله ثم قال: «ألا تبايعون رَسُول الله؟». فبَسَطنا أَيُدِيَناء 
6 ا ال اا 2 2 0 َس ير 2 7 اس 0 0 
وَقلنا: قد بَايَعْناكَ يَا رَسُولَ الله فعلامَ نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا 
0-- وم و اي 2 هه و 0 َ 
الله ولا تشركوا به شيئاً» والصَّلوَاتِ الخمس وتطيعوا». وَأَسَرَ كلمة 
م 3 َ 5ت 80 03 و مس 2 - 00 
خفيّة : «وَلا تسألوا الناسَ شيئاً». فلقدٌ رَأَيْت بَعْضَ أولئك النفر 
وو 


: 1 2 : ف 5د كوب وي إسيى 
سقط سَوْط أحَدِهم. ثم يَسْأل أحدا يناولة إِيَاه رواه مسلم . 


هه 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١5١7‏ 
فم انظر : ااشرح مسلم) للنووي (10/ /1 ١"‏ )2 . 


حلصن 


ار 
لقاب 

(ق): أخذه يكل على أصحابه فى البَيْعة أن لا يسألوا أحداً شيئاً؛ حَمْلٌ 
منه على مكارم الأخلاق» والترفع عن تحمل منن الخلق» وتعليم الصبر 
على مَضيض الحاجاتء. والاستغناء عن الناس. وعرّة النفوس. ولمًا 
أخذهم بذلك؛ التزموه في جميع الأشياء» وفي ما لا تلحق فيه مِنّهُ؛ طرداً 
للباب» وحَسْماً للذرائع”" . 

(ن): فيه: التمسّك بالعُموم؛ لأنهم نهوا عن السؤال» فحملوه على 
مومه وفيه: الحَثُ على التنزّه عن جميع ما يُسمّى سؤالاً وإن كان حقيرا» 
التوى 1 

وفى «مسند أحمد) عن أبى ذَرٌ نه قال: دعانى رسول الله كَل وهو 
يشترط علي أن لا تسأل الناس شيئاًء قلت: نعمء قال: «ولا سَوْطَكَ إِنْ سَقط 
منك حَتَّى تنزل إِليْهِ فتأخذة”". ففي هذا الحديث : عموم النهي عن السؤال. 
فلعلهم بلغهم منه إرادة العُموم . 

(ك): فإن قلت: لم امتنعوا من الأخذ مطلقاء وهو مبارك إذا كان 

قلت : مُبالغة فى الاحتراز؛ إذ مقتضى الجبلّة الإشراف» والحرئص» 
والنفس سّرَاقة والعرق دسّاس» ومن حام حول الحمى ؛ يوشك أن يرتع فيه . 


.)85 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (10/ 177). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 177)» وهو حديث صحيح . انظر : اصحيح 
الترغيب والترهيب» .)8٠١١(‏ 


(5:) انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى (8/ /ا١ .)١18-‏ 


خض 


(حس): أما السسُؤالٌ لذوي الحاجة: فحئْبةٌ يُؤجر عليه» فعله 
رسول الله كي سئل ابنْ وهب عن الرجل يعرف في موضع مُحتاجين» 
وح مانا طنيي رع ذا هد ييل أنه بسي رآ ينان 
لهم؟ قال: نعمء وآجَرَهُ الله على قَدْر ذلك» قال: وكان مالك يفعل ذلك 
حتى أوذي» وأنا أفعله0©. 


* * 


2 وعن ابن عمر ته4ا: أَنَّ النبي يكل قالَ: «لآ تَرَالُ المَسألةٌ 
0 ته 5 0 ان ره هل .م ٠.‏ اله 
بِأحَدِكم حتى يَلقى الله تعالى وليْسسنَ في وَحْههِ مُرْعَةُ لخم؛. متفق 

«المُرْعَةُ» بضم الميم وإسكانٍ الزاي وبالعينٍ المهملة: القطعة. 


9 
ل ( 
(ن): «مزعة لحم» قال القاضي: قيل: معناه: يأتي يوم القيامة ذليلاً 
ساقطاً لا وجة له عند الله» وقيل : هو على ظاهره. فيحشر ووَجْهّه عَظَهٌ لا 
لحم عليه؛ عقوبة له» وعلامةً بذنبه حين طلب وسأل بوَجهه؛ كما جاءت 
الأحاديث الأخر بالعُقوبات في الأعضاء التي كانت به المعاصيء وهذا 
فيمَن سأل تكثرا1". 
(ط): يؤيد هذا القول: أن كثرة اللَّحُْم في الوجه. ونَْوَهُ تدلُ على 


.)١١8 /57( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
.)17١ /9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


رض 


صَّفاقة الوجه ووّقاحته وهي أمّارة الإلحاح» فيعاقب بنزعه عنه2"©. 

(تو): عّفنا الله تعالى أن الصّورة في الدار الآخرة تختلف باختلاف 
المعاني» قال تعالى: 8 يوم بَنِيِضُ وَجُوه وَكَسْوَدٌ وُجُوةٌ ©[آل عمران: »]٠05‏ 
والذي يبذل وجهه لغير الله في الدنيا من غير ما بأس وضرورة؛ ا 
والتكثر نصيئه ل في الوجه؛ بإذهاب اللحم عنه؛ لظهر للناس عنه ضورة 
المعنى الذي خفي عليهم منه. 

*#06 # 

0١‏ - وعنة: أَنَّ سول الله يلِِ قالَ وهو على المنبَرِء وذكرَ 
الصَدَّفَة والكْمئنت عن المَسألَةٍ: «البَدُ العليا حَيْدْ من اليَدِ السُّغْلىء 
وَاليَدُ العُليا هي المُنفِقةٌ» وَالسُّفْلى هِيّ السَّائِلةُ»» متفق عليه . 


[ لشن ] 
ل سخ سام 


* قوله يكل : «اليد العليا خير من اليد السفلى»» سبق فى (الباب 
0* 
7 - وعنن أأبي شريرة ا قالَ: قالَ رسُولَ الله يكلو : ١‏ 
سَأَلَ الثَامنَ تكثراء فَإِنّما يَسْآلُ جَمْراً؛ فَلَيَسْتقَلَء أو ا 


رواه مسلم . 


.)١5١؟‎ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


فض 


* قوله يكل: «من سأل الناس أموالهم» : 

(ط): «أموالهم» بدل اشتمال من «الناس». وقوله: «تكثراً» مفعول 
له» وقد تقرر عند العلماء أن البدل هو المقصود بالذات» وأن الكلام سيق 
لأجله. فيكون القصدٌ من سؤال هذا السائل نفسَ المالء والإكثارَ منهء 
لا لدفع الحاجة» فيكون مثلّ هذا المال كنزاً يترتّب عليه قوله: «فإنما يسأل 
جمرا»» ونحوه قوله تعالى : لوَالَد يَككْنرُوت الدّهَب وَالْفِضصَةَ 4 إلى 
قوله: 8 يَوْمَ ححَمْعَلِتهَا ف نار جَهَبَّمَ ©[التوبة: *] سُمّي التكثر جمراً؛ لأنه 
مُسَببٌ عنه» كقوله تعالى : «إنَّ لين يحون أعول الست لما مايا لون 
ؤَبُطُونِهِمَ ارا ©[النساء : :]٠‏ 

وقوله : «فليستقل شد أي : فليستقل الجمره أو ليستكثره. 
فيكون تهديدا على سبيل التهكمء أو فليستقل المسألة» فيكون تهديداً 
مَخضاً؛ كقوله : #فمن سا فليوْمِن وَمَن سَاء فَلَيَكْفردٌ #[الكهف: 2209 . 

(ق): الأمر على جهة التهديد. أو على جهة الإخبار عن مَآل حاله؛ 
ومعناه: أنه يُعاقب على القليل من ذلك والكثير. 


5 


*# # 


.)١5١١ /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)86 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/‎ )0( 


بنفض 


“00 وعن سَمْرَة بن جناب ذلك » قالَ: قالَ رسُّولٌ الله صلى الله 

1 ًَ 1 9 م رع م ر هسو 6ه 
عليه وآله وسلم : (إِنْ المسألة كذ يَكد بها الرّجل وَحِهَهُ إلا أن 
يَسأَلَ الوَجُلٌ سُلطاناًء أَوْ في أَمْر لابْدَّ مِنْهُه رواهٌ الترمذي» وقال: 
حديث حسنٌ صحيحٌ . 

«الكذ» : الحَدْش ونحوة. 


سس 
لا سين 

* قوله ككل : «المسألة كد يكد الرجل بها وجهه» : 

(نه): (الكد): الإتعاب» يقال: كَدَّ يَكَدَّ في عمله كداً: إذا استعجل 
وتعب» وأراد بالوجه ماءه ورَؤْنقه(" . 

(3): هذا محمول على .كن ال مؤالا لا يجوز له وحص الوجحة 
بهذا النوع؛ لأن الجناية به وقعت؛ إذ قد بذل من وجهه ما أمر بِصّوْنه عنه» 
وتصرّفه به في غير ما سُوّعْ له(" . 

* قوله : «إلا أن يسأل الرجل سلطاناً) : 

(خط): هو أن يسأل حَقَه من بيت المال الذي في يده وليس هذا 
على معنى استباحة الأموال التي تحويها أيدي بعض السّلاطين من عضب 


أموال المسلييه 7 


.)١00 /5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (”/ 86). 
(9) انظر: «معالم السئن» للخطابي (5/ 55). 


نض 


(ط): «أو في أمر لا بُدَّ منه» أي : [من] حَمَالة» أو جائحة» أو فاقة» 
ونحوها"'". 

(ن): اختلفوا في عطية السلطان. فحرّمها قومٌء وأباحها قوم. وكرهها 
قوم والصّحيحٌ: أنه إن غلب الحرامٌ فيما في يده؛ حَرُمت» وإن لم يغلب 
الحرام؛ فمبّاح إن لم يكن في القابض مانع من استحقاق الأخذء انتهى”". 

قال الإمام الغزاليٌ رحمه الله : اعلم أن مّن أخذ مالا من سُلطان؛ فلا 
بد له من النظر في ثلائة أُمور: في مدخل ذلك إلى أيدي السلطان من أينْ 
هو؟ 

وفي صفته التي بها يستحقٌ الأخذ. 

وفى العتدار الى رأخله هل تحت إذا أضيف إلى جالة »وجاك 
شركائه في الاستحقاق؟ 

النظر الأول في جهات الدّخل للسلطان : 

كل ما يحل للسلطان سوى الإحياء وما يشترك فيه الرّعيةٌ قسمان: 

قسمٌ مأخوذ من الكفار» وهو الغنيمة المأخوذة بالقهرء والفيْء؛ وهو 
الذي حصل من مالهم في يده من غير قتال» والجزية وأموال المُصالحة» 
وهي التي تؤخذ بالشرط والمعاقدة . 

والقببي الثاتى ؟ الماخوذة من المسلمين» ولا يحل منه إلا يمان : 

المواريث وسائرٌ الأموال الضائعة التي لا يتعيّن لها مالكُ؛ والأوقاف 


.)١15١17 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)1786 انظر: «شرح مسلم» للنووي (ا/‎ )0( 


نض 


التي لا مُتولّيَ لها. 

وأما الصدقات: فليس تؤخذ في هذا الزمان» وما عدا ذلك؛ من 
لذن التعروب علي السلين : والتعاتراته واوا انضرا كلما 
حرامٌ. فإذا كتب لفقيه أو غيره إدراراء أوصلة» أو خلعةً على جهة؛ فلا 
يخلو من أحوال ثمانية؛ إما أن يكتب على الجزية» أو على المواريث» أو 
على الأوقاف. أو على ملك أحياه السلطان» أو على ملك اشتراه» أو على 
عامل خَرَاجٍ المسلمين» أو على يَيّاعَ من جملة التجّارء أو على الخزانة. 

فالأول: هو الجزية» وأربعة أخماسها للمصالح. وخمُسها لجهات 
معينة» فما يُكتبُ على الحُمُس من تلك الجهات» أو على الأخماس 
الأربعة لما فيه مصلحةٌ» وروعي فيها الاحتياط في القَدْر؛ فهو حلالٌ بشرط 
أن لا تكون الجزيةٌ إلا مضروبة على وجه الشرع» وبشرط أن يكون الذمّي 
الذي تؤخذ منه مُكتسباً من وجه لا يُعلم تحريمّه» فلا يكون عامل سُلطان 
ظالم» ولا بيّاع خَمْر ونحوه. 

الثاني : المّواريث» والأموال الضائعة» فهي للمصالحء والنظرُ في أن 
الذي خلّفه هل كان ماله كلّه حراما أو أكثثه أو أقلّه؟ فإن لم يكن حراماً؛ 
بقي النظر في صفة من يُصرَفٌ إليه؛ بأن يكون في الصرف إليه مصلحةٌ» ثم 
في المقدار المصروف . 

الثالث: الأوقاف. ويجري النظر فيها؛ كما يجري في الميراث» مع 
ناد قي بتي اراق ألو اقتت سين كول الما كود موافقاً له في جميع 
شرائطه . 


الرابع : ما أحياه السلطان. وهذا لا يعتبر فيه شرط؛ إذ له أن يُعطيّ 


امرض 


سه شاء لمن شاءء والنظرٌ فيه : هل إنه احا كرا احرف آر 
بأداء -5 من حرامء فإن كانوا مكرهين على الفعل؟ لم يتملّكه 
السلطان» وهو حرامٌء وإن كانوا مُستأجرين» ثم قفضيت أجورُهم من 
الحرام؛ فهذا يُورِتُ شبهة» وقد نبّهنا عليه في (كتاب الحلال والحرام) . 

الخامس : ما اشتراه السلطان في الذَّمّة لكنه سيقضي ثمئه من حرام 
وذلك يوجب التحريم تارة» والشُبْهة أخرى» وقد بيّنا تفصيلّه هناك . 

السادس: أن يكتب على عامل خراج المسلمين» وهو الحرام 
السّحْت الذي لا شبهة فيه وهو أكثر الإدرارات في هذا الزمان» إلا ما على 

أراضي العراق؛ فإنها وَقَففٌ عند الشافعيّ على مصالح المسلمين. 

ظ السابع : ما يكتب على ييا يعامل السلطان» فإن كان لا يعامل غيره؛ 
فماله كمال خزانة السلطان» وإن كان مُعاملته مع غير السلطان أكثر؛ فما 
يُعطيه قرض على السلطان. وسيأخذ بدله من الحرام» فالخلل يتطرّق إلى 
العوّض . ظ 

الثامن: ما يُكتب على الخزانة» أو على عامل يجتمع عندّه من 
الحَلال والحرام» فإن لم يُعرف للسلطان دَخْلٌ إلا من الحرام؛ فهو سّحْتٌ 
مَحْضْ» وإن عرف يقيناً أن الخزانة تشتمل على مال حلال ومال حرام 
واحتمل أن يكون ما يُسِلّم إليه بعينه من الحلال احتمالاً قريباً له وَفُمٌّ في 
النفس» واحتمل أن يكون من الحرام وهو الأغلبُ؛ لأن أغلب أموال 
السلاطين حرام في هذه [الأعصار]ء والحلال في أيديهم مَعدومٌ أو عزيرٌ؛ 
فقد اختلف الناس في هذا : 

فقال قوم : كل ما لا أتيقّن أنه حرام ؛ فلي أن آخذه . 


فض 


وقال آخرون: لا يحل أن يُوخذ ما لم ث: حدق أله بحلال» فلا تسل 
شبهة أصلذء. وكلاهما اسراف :والاععزال: .أن الحكم بالأغلب» إذا كان 
حراماً؛ حرم وإن كان الأغلث حلالاًء وفيه يقِينُ حرام ؛ فهو موضع توقفنا 

النظرُ الثاني : في قَدْر المأخوذ وصفة الآخذ : 

ولنفرض المال من أموال سكان) كأربعة أخماس الفيء. 
والمواريث؛ فإن ما عداه مما قد تعد عون تنه إن كأن من ونلبة أو صدقة» 
أو خمُس فيْء. او خكيسن غنم وما كان من ملك السلطان. هِمًا أحياه أو 
اشتراه؛ فله أن يعطيّ ما شاء لمّن شاء . 

وإنما النظر في الأموال الضّائعة ومال المصالح» فلا يجوز صرفه إلا 
إلى من فيه مَصلحة عامّة» أو هو مُحتاج إليه عاجزٌ عن الكَسْب . 

وكل من يتولّى أمراً يقوم به» تتعدّى مصلحتّه إلى المسلمين» ولو 
اشتغل بِالكَسْب لَتعطّل عليه ما هو فيه؛ فله في بيت المال حقٌ الكفاية. 
ونح ب اناه كي امن لخو الت لجان مسال الذي امن 
علم الفقه» والحديث» والتفسير» والقراءة» حتى يدخل فيه المُعلّمونء 
والمُؤذّنونء وطلبة هذه العلوم أيضاً يدخلون؛ فإنهم إن لم يُكْفَواء لم 
يتمكنوا من الطلب» ويدخل فيه العُمّال وهم الذين ترتبط مصالحٌ الدنيا 
بأعمالهم» وهم الأجْنَادُ المُرتزقة الذين يَحرُسون المَمْلكة بالسيوف عن 
أعداء الإسلام . 

ويدخل فيه الكتّاب والحُسَّاب والؤكلاء» وكل من يُحتاج إليه 
ترتيب ديوان الخَراج؛ أعني: العمّال على الأموال الحلال» 0 وإن 


رضن 


كان لا يرتبط بعلمه أمرٌ دينىٌ» ولكن يرتبط بعلمه ص عأ الحي والدذين 
يتبعه» فيجوز أن يكون له ولمّن يجري مجراه إِذْرَارٌ من هذه الأموال» 
وليس د يشترط في هؤلاء الحاجةً تعرز أن تغطوا مع الغنى ؟ فإن الخلفاء 
الراشدين كانوا تعطوة المُهاجرين والأنصارء ولم يعرفوا بالحاجة» وليس 
تّدر أيضاً بمقدار» بل هو إلى اجتهاد الإمام» فله أن يُوسّعَ» وله أن يقتصر 
غلى الكفارة على ها يتتقنيه البجال وصفة المال. 

وإنما النظر في السلاطين الظلّمة في شيئين 

أحدهما: أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته» وهو إما 
مَعزولٌ» أو واجبٌ العَرّلء فكيف يجوز أن يأخذ من يده وهو على التحقيق 
ليس بسلطان؟ ! 

والثاني : أنه ليس يُعمّم بماله جميع المُستحجقين؛ فكيف يجوز للآحاد 
أن يأخذوا؟! لما بقذْر حصّتهم» ل ص أم يجوز 
أن يأخذ كل [واحد] ما أعطي ؟ 

وأما الأول: فالذي نراه أنه لا يمنع أخذ الحقٌ؛ لأن السلطان الظالم 
الجاهل مهما ساعدتةُ الشَّوْكةُ» وعَسُرَ حَلْعُهء وكان في الاستبدال به فتنةٌ 
ا 0 طان :جا رك ورجعك الطاض له 

وأما الغاني؟ وهو أنه إذا لم يُعمّم بالعّطاء كلّ مستحقٌّ؛ فهل يجوز 
ابي نبوا ديات 

نكال يعي ترجا راجا بكرن المسايرة على وير 1 
ولا يدري أن حصّته دَانِقٌ أو حبّه ؛ ل 

وقال قوم: له أن يأخذ قَدْرَ قوت يومه فقط . 


0 


وقال قوم : اروس فإِنَّ [أَخْذ] الكفاية كلّ يوم سيك 
وهو ذو حقٌ في هذا المال؛ ف فكيف يتركه؟ ! 

وقال قوم: إنه يأخذ مما يُعطى» والمّظلوم هم الباقون» وهذا هو 
القياس + لآن المال ليس مشتركاً بين المسلمين كالشيمة ين الغاتمية .ولا 
كالميراث بين الورثة؛ لأن ذلك صار ملكا لهم. وهذا لو لم تتفق قسمته 
حتى مات هؤلاء؛ لم يجب التوزيع على ورثتهم بحُكم الميراث» بل هذا 
اويا وإنما يتعيّن بالقبض» بل هو كالصدقات» ومهما أعطي 
الفقراء حصَّتَهم من الصدقات؛ وقع ذلك ملكا لهم. ولم يمتنع بظلم 
المالك بقية الأصناف بمنع لهم هذا إذا لم يُصرف إليه كل المال» بل 
[صرف إليه من المال ما]0" لو صَرفَ إليه بطريق الإيثار والتفضيل مع تعميم 
الأخرين؟ لجار له أن بارا" 


* #* * 


5 - وعن ابن مسعود و4 . قالَ: قال رَسُولٌ الله كلِ: «مَنْ 
أصابَيهُ فَاقَدٌ فَأَنْرَلَهًا بالنّاسء لَمْ تسد فاقتَهُء وَمَنْ أَنْرَلَها ياش 
قَيُوشك الله َه لهُ بِرِرْقٍ عاجلٍ َو آجلٍ» . روا أبو داود» والترمذي. 
وقال: حديث حسر . 


(ُوشك» بكسر الشين : أَيْ : يسرع . 


. )088/7( ما بين معكوفتين من (إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)١8١ _ ١ انظر: «(إحياء علوم الدين» للغزالي (”/ هم‎ 2,0 


رس 


ا مسب مز 

(مظ): يعني : مّن عرض حاجته على الناس» وطلب إزالة فقرة منهم ؛ 
لم يُصلحوا حالة» ولم يزيلوا(" فقره» بل ليعرض العبدٌ فقرّه على الله؛ ويسأل 
منه قضاءً الحوائج ؛ فإنه أقربٌ أن يُحصّل الله غناه”” . 

(ط): قال في «أساس البلاغة»: نزل بالمكان» ونزل من علوء ومن 
المجاز: نزل به مَكروةٌ» وأنزلت حاجتي على كريم . 

أقول: ففي الكلام استعارة تمثيلية ؛ لأن الفاقة معنىٌ» وقد نسبت إلى 
الإنزال» والإنزال يستدعي جسماً ومكانا» شبّه حال الفاقة واستكفاء مَعرَّتها 
من الله تعالى بالتوكّل عليه والؤثوق به بحال من اضطرّه المّكروةٌ إلى نزول 
مكان يلتجئء إليهء ثم استعمل في جانب المُسشْبّه ما كان مستعملاً في المُسْبّه 
به من الإنزال بالمكان؛ ليكون قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة» انتهى9© . 

* قوله: «برزق عاجل أو آجل» تعجيله: أن يُساقَ إليه في الدنيا. 

*# # 


د 8 اا 00 20 7 ىا شود مه 
2 وعن ثؤبان ذإبهء» قال: قال رس ول الله كلل : «مَنْ 
ا ا 0 


كَمَنَ لي أَنْ لا يَسْلَ الئاس سينا وانكَمَلْ لَه بالجنَة؟»» فقلتُ: 
أنا؟ فكان لآ بال أحدا شيا رواه أبو داود بإسناد مع 


. في الأصل : «يلزموا»‎ )١( 
.)077- 057١ (؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟5/‎ 
.)١5١9 /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


فرضس 


ابل سد 
ين 

* قوله كَل : «من يكفل»: 

(ط): أي : من يضمن ؛ من الكفالة» وهي الضمّان. 

وقوله : «أن لا يسأل» «أن» مصدرية» والفعل معها مفعول «يكفل» ؛ 
أي: من يلتزم لي على نفسه عدم السؤال» وفيه: دلالةٌ على شدَّة الاهتمام 
بشأن الكففٌ عن السؤال0©. 

(حس): عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: تعاهدوا تَوْبانَ؛ 
نإنه لا يسنال احد ا فسيكا» قال وكانت: سنتط .يه اليضا أن القراط» فها 
يسأل أحدا أن ثناوله حتى ينزل .60 


* ا #0* 

57 وعن أبي بشر قبِيصَّة بْنِ | لمخارقٍ ذه : قال : 1 تحَبَلتٌ 
ده ال ل تو و ا 1 . 0 
حَمَالة» فأتِيْتٌ رَسُولَ الله كله أسأله فيهاء فقال: «أقِم حَنَّى تأتينا 
0 0 ” 6 دآس ًَ 0 
الصَّدَقَةُ فتَأمُرَ لك بها». ثم قال: «يا قبيصّة! إن المسألة لا تل 
َ 7 7 54 7 21208 لد 5 2 اي مك 
إلا لأحَد ثلاثة : رَجَل تحَمّل حَمالةً» فحلث لَه المَسْأْلهُ حتى 

و 2 وس سس 


أ - و - ف 8 م :5 2 1 
يُصيبها ء ثم يُمُسك ء ورجل أصابَنّه جَائحَة اجتاحث ماله» فحلث له 


يب 


المَسألةَ حنّى يُصيب قِوَاماً مِنْ عيش - أَوْ قال: سدادا منْ عيش - 


() المرجع السابق. (0/ ١؟6١).‏ 
(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)١١8-11١1/5(‏ 


نفرضس 


ورَجَلٌ أصابئهُ فاقةٌ: َنَى تقول ثلاةٌ مِنْ دوي الحجى مِنْ قَوْمهِ 
َقَدْ آَصَابَتْ فلاناً مَاقَهّ مَحَدَّثْ لَهُ المَسألَهٌ حَنّى يُصيب قِوَاماً مِنْ 
عَيِشٍ_أَوْ قَالَ: سداد مِنْ عَيْشٍ ‏ قمَا سواهُنَ مِنَ المَسألة 
-يا قِبِيصّةٌ ‏ سُحْتٌ» اكوا مسا شاف روا مسلم . 
خا : أن يْقع َال وَنحوه بين فريقينٍ فبْصلِحُ 
امنا نّم عَلى مال يَتَحَمَلهُ ويَلتَرمُهُ عَلى نفسه. و«الجائحةٌ) : 
الآقَةٌ تصيبٌُ مالَ الإنسانء و«القِوَامُ» بكسر القاف وفتحها: هُوَ ما 
يقومٌ به أَمْدُ الإنسانٍ مِنْ مَالِ ونحوه, و«السّدادُ) بكسر السين: ما يَسَدُ 
حاجَةً المُعْورْ ويَكْفِيهِء و«الفَاقَة : الفَقَد و«الججى»: العقلٌ. 


و 
] 
2 


يب 

* قوله: «تحملت حمالة» : 

(ق): لاشك أن تحمّل الحَمّالة من مكارم الأخلاق» ولا يصدر مثله إلا 
عن سادات الناس وخيّارهم» وكانت العربٌ لكرمها إذا علمت بأن أحداً 
تحمّل حَمَّالة ؛ بادروا إلى معونته» وأعطوه ما يَتِم به وجة مَكرمَته وتبرأ به 
ذمّتهه ولو سأل المُتحمّل في تلك الحَمّالة؛ لم يُعَدَ ذلك نقصاء بل شرفاً 
وفخراً؛ ولذلك سأل هذا الرجل رسول الله يلِهِ في حَمّالته التي تحَمّلها على 
عاداتهم» فأجابه كل إلى ذلك بحُكم المَعُونة على المَكرّمة. ولمّا قّر النببنٌ كل 
مَنْمَ قاعدة المسألة من الناس بما تقّدم من الأحاديث» ومبايعتهم على ذلك» 
وكانت الفاقات والحاجات تنزل بهم» فيحتاجون إلى السؤال؛ بيّن لهم مَن 


إرفرض 


يخرج من عموم تلك القاعدة» وهم هؤلاء الثلاثة0". 

(خط): في هذا الحديث: فوائد جَمَّةء وعلمٌ كثير؛ وذلك أنه جعل 
من تحل له المسألة من الناس أقساماً ثلاثة؛ غنياًء وفقيرين» وجعل الفقر 
على ضربين : فقرا ظاهراًء وفقراً باطناًء فالغنيٌ الذي تحلٌّ له المسألة: هو 
صاحب الحَمّالة» و[صاحب] الفقر الظاهر: هو الذي أصابته جائحةٌ في 
ماله» فأهلكته؛ والجّائحة في غالب العُرف: هي ما ظهر أمره من الآفات» 
كالشيل تقرق معاعه» .والثار تحرقه: والبرد يُفسد زرعه وثماره» في تحوهنٌ 
من الأمور».رهدة الأغياء لا تخنى آتاذعاء. فإذا افقر » شرع“ له السالة: 
ووجب على الناس أن يعطوه من غير بيتّنة يطالبونه بها على ثبوت فقره. 

وأما صاحب الفقر الباطن: فهو الذي كان له مُلكٌُ ثابت» ويسار 
ظاهرء فادعى تلفّ ماله من لص طرقة» أو خيانة من ائتمنه» أو نحو ذلك 
من الأمور التي لا يبين لها أَْدٌ ظاهر في المُشاهدة والعيان» فإذا كان كذلك 
ووقعت الرّيبةٌ في النفوس ؛ لم يُعط شيئاً من الصدقة إلا بعد استبراء حاله. 
والكشف عنه بالمسألة عن أهل الاختصاص به2" . 

* «حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: قد أصابت فلاناً 
فاقة»» واشتراط الحِجّى تأكيدٌ لهذا المعنى؛ أي : لا يكونوا من أهل الغباوة 
والغفلة» وليس هذا من باب الشهادة» ولكن من باب التييّن والتعدّف؛ 
وذلك أنه لا مدخل لعدد الثلاثة في شيء من الشهادة . 

(تو): بل لعله ذُكر على وجه الاستحباب» وطريقة الاحتياط» فيكون 


. )817 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)57-577 /5( انظر : «معالم السنن» للخطابي‎ )0( 


]لف 


أدلَ على براءة السائل عن التّهَمّة» وأبلغ له في الرَّجْر عن السؤال؛ تحذيراً 
عن الخَوْض فيه» وأصون لعضه. وأبقى لمُروءته» وأدعى للناس إلى سَدَ 
حاجته. لا سيّما إذا كانوا من ذوي الأقدار والعقول. 

(ط): وجعلهم من قومه؛ لأنهم أعلمَ بحاله» والضمير في قوله : ١حتى‏ 
يصيبها» ليس براجع إلى «المسألة»» ولا إلى «الحمالة» نفسها؛ بل إلى معناهما؛ 
أي : يصيب ما حصل له من المسألة» أو ما أذَّى من الحَمّالة» وهي الصدقة. 

وقوله: «حتى يصيب قواماً أو سداداً» فيه مبالغةٌ بالكففٌ عن المسألة» 
حتى شبّه السائل بالمضطر الذي تحلٌ له أكل المَيّتة إلى أن يَسُّدَّ رمّقه0". 

* قوله : «حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى» : 

(ن): وقع في جميع نسخ «مسلم»: «حتى يقوم ثلاثة»» والصواب: 
(يقول) باللام» قال الصغاني”" : وكذا أخرجه أبو داود” . 

(ط): حذف القول في الكلام الفصيح شائع» قال تعالى: #وعرضوأ 
عَلَ ريك صَمَا لَقَدَحنْحْمُونا #[الكهف: 48]» فيكون التقدير هنا: حنى يقوم ثلاثة 
من ذوي الحجىء فيقولوا“. 

(نه): (السّحت): هو الحرام الذي لا يحل كسبه ؛ لأنه يَسْحَتَ البركة؛ 
أي : يذهبهاء ويقال: مال فلان سحْتٌ؛ أى.: لا شيء على من استهلكه. 


.)١5١9 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) في الأصل «الصنعاني»» والتصويب من «مرقاة المفاتيح» (4/ »237٠١‏ وقد تصحّحفت 
في اشرح المشكاة» (0/ )١16٠١١‏ كذلك . 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .»)١1777‏ و«اشرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١15٠١‏ 

(:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١5١١‏ 


م 


ودَمّه سَحْتْ؛ أي: لا شيء على من سفكه» واشتقاقه من السّحْت» وهو 
الإهلاك والاستئصّالٌ0"©. 

(ط): «يأكلها صاحبها سحتاً» صفة ل (سحت»» والضمير الراجع 
إلى الموصوف مُوَْتْ على تأويل الصدقة. وفائدة الصفة: أن آكل السّحتَ 
لأ يجو حت اللي راكله انيية لوا احا على ييه ين رافلها عن 
جهة السّحت» والتعريف في (المسألة) إما للعهدء فيكون الكلام في 
الزكاة» وإما للجنسء. فيشمل التطوّع والفرض”" . 

(مظ): هذا بحث سؤال الزكاة» وأما سؤال صدقة التطوّع : فإن كان 
بتر على الكتب: لكريه متا ار دااهلة اعرى اسار له السيزان ار 
قوت يومهء ولا يدّخرء وإن كان يقدر على الكَسْب: فإن ترك الكسب؛ 
لاشتغاله بتعلّم العلم؛ يجوز له الزكاةٌ وصدقة التطوعء وإن تركه؛ 
لاشتغاله بصلاة التطوع. وصيام التطوع؛ لا يجوز له الزكاة» ويُكره له 
صدقة التطوعء فإن جلس واحد أو جماعة في بُقعة» واشتغلوا بالطاعة. 
ورياضة الأنفس» وتصفية القلوب؟ يُستحبتٌٌ لواحد أن يسأل صدقة 
التطوع» وكِسْراتٍ الخبز واللباس لأجلهم”"» وينبغي أن يكون نيةٌ السائل 
كفافٌ أسباب هؤلاء» لا كفافٌ نفسه. فإن كان نيته كفافهم» وأكل معهم؛ 
لا يكره له وشرط السائل ترلكٌ الإلحاح» والمُبالغة في السؤال» بل ليقل 


. )” 55 انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )١( 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١6١١‏ 

ف والأولى تحصيل الأرزاق مع الاشتغال بالطاعة وطلب العلم وغيرهاء فهذا دَيدن 
السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين . 


كرض 


إذا طاف فى الأسواق. أو السّكك: مَنْ يُعطى شيئاً لرضا الله» من غير أن 
يُواجهَ أحدا في الخطابء فإن أعطي» دعاء وإن لم يعط لا يغضبء ولا 
يشتم أحداء ولا يُغْلظ القول؛ فإن السائل بهذه الصفة نمه أكبر من أجره» 
فإن حفظ السائل ما ذكرناه من الشروط؛ فهو ممن قال فيهم رسول الله ككل : 
«السَّاعى على الأَرْمَلةٍ والمسّكين كالسّاعى فى سَّبيل الله70"' . 
وأما الزكاة المفروضة: فلا تجوز لهم البنّة إذا قَدَرُوا على الكَسْب . 
# ا #* 
0( 4 - 3 0-0 ”يلط ملا «م” أ 
لاله وعن أبي هريرة 45 : أن رسول الله يك قال : «لِيْسَ 
٠‏ 5 3 2 ّ وو رم 00 00 4 
المسْكِينٌُ الذي يَطوف على الناس تَرُدَّهُ اللقمّة واللقمّتانء وَالتَّمْرَة 
والنّمْرتَانِء وَلكِنَّ المِسْكِينَ الَّذِي لآ يَجِدَ غِنىَ يُغنِيوه وَلا يُفطن 
7 عر ان ا د عي 7 د افير > هوم 2ه 
لَه فيتصدق عليه وَلا يتقومُ فِيَسْأل الناسَ». متفق عليه . 
1“ ] 
* قوله علد : اليبس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان». سبق في 
(الباب الثالث والثلاثين) . 


لالالا 


)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 017 - 2.25١5‏ والحديث 
رواه البخاري (/2)507 ومسلم )١9487(‏ من حديث أبي هريرة طه . 


فس 


ادر 5 وير 
٠.5‏ 


جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه 


(الباب الثامن والخمسون) 
(في جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع) 

8 عَنْ سالم بن عبدالله بن عمَرَء عَنْ أبيه عبدالله بن عَمَر 

عُمَرَ طلهمء قال: كان رَسُولٌ الله كله يُمْطِيني العَطَاءَء فَأَقَولٌ : 
أعْطِه مَنْ هُوَ أَفمَرُ َيه مِئّيء فقال: «خُذٌ؛ إِذَا جاءكَ من هذا المالٍ 
شي 0 ذه فتمولة. إن شَيْتَ كل 
وإن شِنْتَ تَصَّدَّقْ بو وَمَا لاء قلا تْبِعْهُ نَفْسَكَ». قال سَالمٌ: فَكَانَ 
داك لا يَسأنُ أعدا سينا وَلَا و شين أغطية . متفق عليه . 


«مُشْرِفٌ» ‏ بالشين المعحمة : أَيْ : متَطَلْعْ إِلَيْهِ. 
* قوله: «أعطه من هو أفقر مني» : 


(ن): فيه : مَنْقَبةٌ لعمر طفكه وا تضاف ورقلم وإيثاره. والمشرف 
إلى الشيء : هو المُتطلع إليه الحريص عليه" . 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 175). 


0١ 


(ق): لا شك أن الإشراف الذي هو الحرصٌُ والشّره لأخذ المال من 
أول دليل على شدَّة الرغبة في الدنيا والحُبٌ لهاء وعدم الزهد فيهاء 
والدُكون إليهاء والتوسّع فيهاء وكلٌّ ذلك أحوال مذمومةٌ» فنهاه عن الأخذ 
على هذه الحالة؛ اجتناباً للمَدْمُوم» وقمعاً لدواعي النفس» ومُخالفة لها في 
هواهاء فزن لم يكن.ذلك؟ جاز الأخد» للامن من تلك العال المذمومة: 

قال الطْحَاويُ: وليس معنى الحديث في الصدقات» وإنما هو في 
الأموال التي يَقسمُّها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم” . ظ 

(ن): اختلف العلماء فيمّن جاءه مال هل يجب قبولهء أم يندب؟ 
على ثلاثة مذاهب» الصحيح المشهور الذي عليه الججمهور: أنه مُستحبٌ 
في غير عطيّة السّلطانء وأما عطيّة السلطان: فحرّمها قومٌ. وأباحها قومُ. 
وكرهها قوم» والصحيح: أنه إن غلب الحرام فيما في أيدي السلطان؛ 
حرمت, وكذا إن أعطى من لا يستحجقٌ» وإن لم يغلب الحرام؛ فمُباح إن لم 
يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ. وقالت طائفة: الأخذ 
واجبٌ من السلطان وغيره» وقال آخرون: هو مندوبٌ في عطِيّة السلطان 
دون غيره”''. 

(ق): هذا إنما يصح أن يقال إذا كانت أموالهم كما كانت أموال 
باقطن الكلب واحوذة من .وجههك: خب ممتوعة من مسسحنييا» قافا 
اليوم : فالأخذ؛ إما حرام أو مَكروة”” . 


() انظر : «المفهم' للقرطبي (7/ .)4٠‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (19/ 1١75‏ -170). 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ .)4٠‏ 


0 


(ط): «من هذا المال» الإشارة فيه إلى جنس المالء أو إلى ذلك 
المال» والظاهر أنه أجرةٌ عمل عمله في سَعْي الصّدقة؛ كما رواه أبو داود 
عن ابن الساعديٌ قال: استعملني عمر على الصدقة» فلما فَرَغْتُ منها 
وأدّيتها إليه؛ أمر لي بعْمّالة» فقلت: إنما عمِلْتُ لله. وأجري على الله 
فقال: خذ ما أعطيث؛ فإني قد عملثُ على عهد رسول الله كل فعَمّلنيء 
فقلت مثل قولكء فقال لي رسول الله ككلهِ: «إذا أَعْطِيتَ شيا مِن غَيْر أن 
تَسْألَه ؛ فَكُنْ ونَصّدّق00©. ا 

* وقوله: «وما لا؛ فلا تتبعه نفسك»؛ أي : ما لا يكون على هذه 
الضفة» بل تتببك:تؤثره وتميل :إلبه 4 فلا تعد تفشك .واتر كه 

(ك): فإذا فعلت ذلك؛ سَكَنَتْء ويئستء وهذا النهىٌُ يرشد إلى 
المصلحة التي في الأعراض . 

قال ابن بَطّال: فيه أن للإمام أن يعطيّ الرجل العطاءً» وغيره أحوجٌ 
إليه منه» .وأن ما جاء من المال الحلال من غير سؤال؛ فإن أخذه خية من 
تركه» وأن ردَّ عطاء الإمام ليس من الأدب . 

قال الطبرانيٌ : قال بعضهم: ندب النبئٌ يل إلى قبول العطية» سواء 
كان المُعطي سُّلطاناًء أو عامِّيَاًء صالحاً أو فاسقاء إلا ما علم يقيئاً أنه 
حرام» وهو الصواب» وقبلت الصحابةٌ الهداياء انتهى”. 


وفي «صحيح ابن حبان» عن خالد بن عدِيٌ الجهنيٌ قال: سمعت 


)غ2 انظر: ١شسرح‏ المشكاة» للطيبي (5/ 16ه١)‏ والحديث رواه مسلم 
(60غ١٠/؟١١١).‏ 


(0) انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى (8/ .)١19-1١8‏ 


>39 


1 صَلايَه ‏ . 8 له عور ةس م 2 2 500 ل 
٠‏ 0 الما 2 2 عر 3 
ولا إشراف نفس ؛ فليّقبلة» ولا يَرْدّهء فإنْما هو رزق ساقة الله إليّْه)72 . 


0الالا 


)غ2 رواه ابن حبان في (صحيحه» (غ٠5*).‏ وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح 
الترغيت والترهيب» (8:4). 


55١ 


الحث علس الأكل من عَمَّل يده 
والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطام 9 


* قال الله تعالى : 9 هَإدَا ضِيتِ ألضَلوةٌ نيش ثوأفى لاض 
وَأبنهوأ من فَضْ ل أنه ©[الجمعة: 1٠١‏ . 


(الباب التاسع والخمسون) 
(في الحث على الأكل من عمل يده 
والتعفف به عن السوّال والتعرض للإعطاء) 


وه 4 


* قوله تعالى : 7 فَإِدا فضت الله انئش روف الارضٍ وَأبتغوأ من قَضْلٍ 
أنه 4[التجممعة: 1]* كان عراك بن مالك إذا ضلى الجمعة4 وقف على باب 
المسجدء فقال: اللهم؛ أجبتُ دعوتكء وصَلَّيتُ فريضئّك. وانتشرت كما 
أمرتني ؛ فارزقني من فضلك. وأنت خير الرازقين» رواه ابن أبي حاتم”" . 

وروي عن بعض التّلف أنه قال: من باع واشترى في يوم جمعة بعد 
الصلاة؛ بارك الله له سبعين مرة؛ لقوله تعالى : # فَإدًا فضي تٍالصَلوه فَأَنتَشِموأ 


1" عار ه 


في الْأرضٍ وأبسَغوأ من فض أنه #[الجمعة: .]٠١‏ 
قوله : #وَأذْ كوأ أله #[الجمعة: ١٠]؛‏ أي: في حال بعكم وشرائكم. 


(1) نؤقاة ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١٠١(‏ 2*5 ). 


خض 


وأَحَْذِكمء وعطائكم» ولا تَشْعْلَْكُم الدنيا عن الذي ينفعكم في الآخرة. 
عيادة المرضى. وحخضور الجنائز» وزيارة أخ في اللّه» وعن الحسن» وابن 
المُسّب : طلبُ العلهم”©. 


*# # 4# 


89 - عن أبِي عبودالله الرْبيْرٍ بْنِ العَرّامِ ضف قالَ: قال 
رَسُولُ الله يكله: «لأن يَأَحُدَ أَحَذكم أَحْبْلهُ ثم يأنِيَ الجَبَلَء فياني 
ِحُرْمَةٍ مِنْ حَطْبٍ عَلى ظَهِرِوء فيبِيمَهَاء فيكف الل بها وَجْهَُ 
خَيْدُ لَهُ مِنْ أن يَسألَ النّاس, أَعْطَُوْهٌء أَوْ مَنَعُوةُ»» رواه البخاري. 


- وعن أبِي هريرة طلاه» قالَ: قال رَسُّولُ الله كله : «لأَنْ 
يَحْتَطِب أَحَدُكم حُرْمَةٌ عَلى ظَهْرِه 2 اك اها 
قبُعْطيَهُ أو يَمْنَعَهُ متفقٌ عليه . 

* قوله يكلِهْ: «لأن يأخذ أحدكم أحبله» : 

«(ك): اللام ابتدائية» أو جواب قسم محذوفء. وقوله: «فيكف الله 
بها وجهه»؛ أي : فيمنع الله بها وجهّه من أن يُراقَ ماؤه بالسؤال عن الناس» 
فهو خير له؛ لأنه إن أعطاه؛ ففيه يْقَلّ المِنَّ ول السؤال» وإن منعه» فمع 
الراك والجويار» كر تسسات سن لبي لها ل عن اميسان 


() انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ 078) . 


رخس 


العف :فته من الكفقة التى يذ . 


(ن): فيه: الحَتُ على الصدقة؛ وعلى الأكل من عمل يده 
والاكتساب بالمباحات؛ كالحطب, والحشيش النابتين في مّوات» انتهى(" 


لبعضهم في الحَثٌّ على الاكتساب والتعف عن السُّؤال : 


أفسح بال لَرَضْعٌ اللَوَى ردن ا يسمه 


أقبلوننان نيزيو ويؤشؤال لأزيجرطيى 

َاسْتَشْعِرِ ل مُغْتَسِطا بالصَّفْقَةِ الوَابِحةٌ 

قَاليَأُس عر والُّقَى سُوْدَد] 22 ورَعْبَةٌ النَفْسٍ لها قَاضِحَةٌ 
1# د 


0١‏ - وعنهء عن النبىّ كَل قال : كان دَاوٌدُ عَلَيْهِ السَّلامُ 
0 7 
لا يأكُلُ إلا مِنْ عَمَل يدو رواه البخاري . 


* قوله يِه : الو 0000 
السو ا ا 
قلنا : قد أمر بذلك» وحدض عليه» فصار سنة سن وأمنا قولة : لم يكن وَيِل 


.)١5 /8( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)١7١ /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


9> 


منسوباً إلى كسب: قلنا: هذا عدم والعدمٌ ليس بسئة ؛ يعني : عدم اكتسابه 
لا يدلٌ على أن عدم الكَسْب سُنَّةَ ألا ترى أنه يكلِ لم يُغْسّل ميتآء ومع ذلك 
هو فرضٌ على الكفاية» ولم يُؤذْن والأذان سُنّة؛ لأمره بذلك . انتهى7". 

يمكن أن يُستدلٌ على اكتسابه كه بما في «صحيح البخاري» عن أبي 
هريرة ضنه» عن النبئ َل قال: «ما بعثٌ الله فيها نيا إلا رَعَى اعنم فقال 
له أصحابةٌ: وأنت؟ قال: «نْحَمْء كنث أَرْعَاها على قَرَارِيطً لأَهْلٍ مك205 
قال سُويد بن سعيد: يعني كلّ شاة بقيراطء وقال إبراهيم الحَرْبِيٌ : 
رايط : مَوضعٌ ولم [يُرِد] بذلك القراريط من الفضة. 

وروى ابن الجوزيّ : في [. . .]20 بسنده عن السّائب بن [أبي] السّائب : 
أنه كان يُشارك رسول الله كَهِ قبل الإسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح؛ 
جاءه» فقال: «مَرْحَباً بأَخي وشريكي. كان لا يُدَارِى' ولا يُمَارِي»9) قوله: 
(يدارى") مهموز» بمعنى يُشاغب ويُخاصم . 

وسفره كله إلى ببصرى من أرض الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها 
مشهورٌ في كتب السّيّرء وأما بعدما أكرمه الله بالنبوّة: فقال: «جِعِل ررقي 


. 784 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (57١؟).‏ 

() كلمة غير واضحة في الأصل . 

0 ورواه الإمام أحمد في «المسند) / 65) والطبراني في «المعجم الكبير» ))55١1/(‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /1١(‏ 44): رواه أحمد والطبراني في «الكبير» 
ورجاله رجال الصحيح . 
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*06 4# 

915 وعنه: أنَّ رَسُولَ الله له قال: كان رَكرِيًا علي 
السَّلامٌ نجّارا» رواه مسلم . 

* قوله كهِ: «كان زكريا عليه السلام نجاراً : 

(ق): هذا الحديث يدل على شرف النُجارة» وعلى أن التحدّفٌ 
بالصناعات لا يغضٌ مناصب أهل الفضائل [بل] نقول: إن الحَرفٌ 
والصّناعاتٍ غير الرّكيكة زيادة في فضيلة أهل الفضل» يحصل التواضع في 
أنفسهم. والاستغناء عن غيرهم» وكسْب الحلال الخَّلِييٌ من الامتنان الذي 
هو خيرُ المَكاسب؛ كما نصصّ عليه النبينٌّ لِِ: «إنَّ خَيْرَ ما أَكَلَّ المُؤْمِنُ من 
عَمَل يَدِه0"©» وقد نقل عن كثير من الأنبياء أنهم كانوا يحاولون الأعمال» 
فأولهِم آدمٌ عليه السلام؛ عَلّمه الله صناعة الحراثة» ونوحٌ عليه السلام عَلَّمه الله 
صناعة لجار وداود عليه السلام 7 الله صناعة الحدادة» وقيل: إن 
موسى عليه السلام كان كاتباً يكتب التوراة بيده وكلّهم قد رعى الغنم؛ 
كما قال مَك انتهى”" . 


روى الحافظ يعقوب بن سفيان» عن ابن عطاء. عن أبيه : أنشلييان 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ .26١0‏ والبخاري (7/ 7177 )٠١‏ تعليقاً» وهو 
حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)7875١(‏ 
68 رواه البخاري (955 )2 بنحوه من حديث المقدام حَقبه . 


(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (7578-711//5). 


دن 


بن داود عليهما السلام كان يست الخُوصَ»ء ويأكل خبز الشعير بالنُوى0© 
من عمل يديه» وروى ابن سفيان أيضاً عن سعيد بن المُسيّب قال: كان 
لقان خَيَاطاً» وروى أن يحبى بن زكريا عليهما السلام قال: كان داودُ يأكل 
من عمل يديه ولا يُدرى ما أصل طعامه إلا من عشب الأرض» وأطراف 
الشجرء وكان يحيى من أطيب الناس طعاماًء وقال الحسن البصريٌ : 
تمان طيان؟ .رجز ,يعمل بيده واخ على ظهرة: 

* ب * 

041 وعَنٍ الوقدام بْنِ مَمْدِي كرِبَ ظفه. عن النبي كَل 
قال : وما آكَلَ آحَدّ طَمَاما قط خَيْرا من أن يَأكُلَ مِنْ عَمَل بدو ود 
نبي الله دود يكل كانَ يَأكلٍ مِنْ عَمَلِ يدوه رواه البخاري . 

* قوله ككلِ: «ما أكل أحد قط طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل 
يديه؟ . 

(مظ): فيه : التحريض على الكسب الحلال ؛ فإن فيه فوائد كثيرة : 

إحداها: إيصال النفع إلى المُكتّسب؛ بأخذ الأجرة إن كان العمل 
لغيره». ويخصول الريادة على راس _المال إن كان العمل تجارة» أو زراعة: 
أو غرس الأشجار» ونجوها. 

الثانية : إيصال النفع إلى الناس؛ بتهيئة أسبابهم من نسْج ثيابهم 
وخياطتهاء وغيرهما من الجرّف. وبحصول أقواتهم؛ بأن يشتروا من 
الأقوات والثمار. 

. في الأصل : «بالمرى؟‎ )١( 


7 / 


العالعةة أن يشغل التكعيث نفتهبالكني عن التطالة واللمو. 

الرابعة: أن النفس تنكسر بالكسْبء ويقل طغيانُها ومَرَحُها. 

وشرط المُكتسب أن لا يعتقد الوّزْقَ من الكّسْبء بل من الله الكريم» 
ونسبة الكُسُب إلى الرّزق كنسبة الطعام إلى الشُبّع» فيب أكلة بلا شبّع إذا لم 
يُقدّر الله فيها الشبَع» فكذلك رب مكتسب لا يُحصّل المالَّ إذا لم يُقدّر له(" . 

(ط): ومن فوائد الكسسب التعفّفُ عن ذل السّؤال» والاحتياج إلى 
الغير. 

* وقوله: «نبي الله داود. . .2 إلى آخره» توكيدٌ للتحريض» وتقرير 
له؛ يعني: أن الاكتساب من سنن الأنبياء؛ فإن نبي الله داود يعمل السَّرْد 
ويبيعه لقوته ؛ فاستَنُوا به"©. 

(ن): اختّلف في الأفضل من المكاسبء قال المَاوَرْدِيُ : أصول 
المتكاسب: الزّراعة» والتّجارة» والصّنعة» وأيّها أطيبُ؟ فيه: ثلاثة مذاهم 
للناس» أشبهها بمذهب الشافعي: أن التجارة أطيبٌ» قال: وعندي أن 
الزراعة أطيبُ؛ لأنها أقربُ إلى التوكل . 

قلت: قوله : اا اكد مانا لس قر من اناك ون عقن زيم 
الحديث؛ صريحٌ في ترجيح الزراعة والصّنعة؛ لكونهما عمل يده. لكن 
الزراعة أفضل؛ لعموم النفع بها للآدميٌّ وغيره» وعُموم الحاجة. إليهاء 
انتهى7” . 


أ 


. 0785-7817 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)5١96 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (ا/‎ )0( 
انظر : «اله جموع) للفروى (9/ :ه).‎ )9( 


"6 


وقد ورد في فضيلة الكَسُب» وطلب الحلال أخبارٌ وآثارٌ نذكر طرفاً 
منهاء قال يكلِهِ: «مَّن طلب الدّنيا حَلالاً؛ امْتِغْفافاً عن المَسْأَلةَ» وسَّعْياً على 
عبّاله» راحتنا عي جاره؛ لقي الله ووخهه كالقمر ليلة البَدْرء أخر جه 
البيهقيٌ» وأبو نعيم» وأبو الشيخ0"©. 

و[عن] كعب بن عججرة: أنه مَمَّ على النبيّ بل رجل» فرأى أصحابُ 
رسول الله يكلِ من جَلدِه ونشاطه» فقالوا: يا رسولٌ الله؛ لو كان هذا في 
سبيل الله فقال يلهْ: «إنْ كان حرج يَسْعَى على وُلْدِهِ صغاراً؛ فَهُوَ في سَّبِيلٍ 
الله وإن كان خرج يَسْعَى على أبَوين شٍ شيْحَين كبيرَيْن؛ فهُوَ في سَبِيلٍ الله. 
020007 22*30 وَإِنْ كان خرج يَسْعَى 
ريا وها خرة ؟ فهُوَ في سَبِيلٍ الشَيْطَان). رواه الطبرانيٌ» قال المنذري : 
ورجاله رجال الصحيح""ا 

وعن ابن عمر صهاء عن النبيّ ككلِْ قال: (إِنَّ الله يحب المؤْمِنَ 
المُحْتَرفَ»» رواه الطبراني في «الكبير»» والبيهقيُ”" . [ 

وروي عن عائشة رضي ابه عنيا قالك؟ قال رسول الله كله : «مَنْ 


أَمْسَى كالاً مِنْ عَمَلِ يَدِه؛ ام سور لان وأَصْبَحَ والله عَنْهُ رراض»» وأة 


)١1١١ /( وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 22٠١717/5( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)٠١15( من حديث أبي هريرة ه» وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة»‎ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2»)75875 وانظر: «الترغيب والترهيب» 
للمنذري (7/ 2775, وقد ورد في الأصل : «ولده صغار» . 

(”) رواه الطبراني في «المعجم الكببرة (0,© والبيهقي في «شعب الإيمان» 
0 »؛» وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (5 .)١17٠١‏ 


اين 


الطبرانيٌ في «اللأوسط». والأصفهانيٌ من حديث ابن عباس”7 . 

وروي عن عيسى عليه السلام [أنه] رأى رجلاء فقال: ما تصنع؟ 
فقال: أَتعبّدٌء قال: مَن يَعُولّك؟ قال: أخيء قال: أَحُوك أَعْبَدُ منك. 

وعن أبي جبَلة بن حَيّانَء عن أبيه قال: مر داود عليه السلام على 
إِسْكَافِء وهو يعمل» فقال: اعمل وكلْ؛ فإن الله يحب مَن [يَعمل] ويأكل. 
ولا يحب من يأكل ولا يعمل» رواه يعقوب بن سفيان. 

وقال لقمان لابنه: يا بُنيَ؛ استعن بِالكَسْب الحلال عن الفقر؛ فإنه 
ما افتقر أحدٌ قط إلا أصابه ثلاث خلال : رقّة في دينه» وضعفٌ في عقله. 
وذهابٌ في مُّروءته» وأَعظَمٌ من هذه الثلاث استخفافٌ الناس به . 

وقاك أبو ثليمان: ليس_العادة أن يسن تنميكه .وغدنك كتورث 
لك» ولكن ابدأ برغيفك, فَأَحْرِرُها ثم تعبّد. 


لالالا 


)١(‏ روه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)/57١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة») (55175؟). 


الكرم والجود والإنفاق فى وجوه الخير 
5 ثقة بالله تعالى 


.٠ه‏ وو” اش ع سر سه مد 7 ٠‏ 
* قال الله تعالى: #وما نفقشم من سَىْء فَهِوَ يلف ©[سبأ : 
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تَظلمُور #[البقرة : 7 ]. 

* وقال تعالى : لوَمَا مُنِمُوأ ون كير وك أله يو- عَلِدء * 
[البقرة: 717/7 ]. 

(الباب الستون) 

(في الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى) 

(الراغب): الكرم إذا وصف به الإنسان؛ [فهو] اسم للأفعال. 
والأخلاق المحمودة. ولا يقال: هو كريم حتى يظهر ذلك منه » وقيل : 
الكرم كالحُرية» إلا أنها قد تقال في المّحاسن الصغيرة والكبيرة» والكرم 
لا يقال إلا في المّحاسن الكبيرة؟ كمّن يُنفق مالا في تجهيز جيش في سبيل 


56١ 


اللّه» وتَحمّل حَمَالة يرقا بها دماءٌ قوم. والجود : يذل الختدمات. مالا كان أو 
علم][2©. 

(ش): الجُود عشر مراتب : 

أحدها: الجود بالنفس» وهو أعلى مراتبه» قال الشاعر: 
يَجُودُ بالنفسٍ إذ ضَنّ الجَوَادُ بهَا ١‏ و«الججود بالتّمْسٍ أَقْصَى غَايَةِ الجُود 

ثانيها: الجود بالرئاسة فيجود بالرئاسة [فيحمل الجواد جوذه على 
امتهان] رئاسته [والجود بهاء والإيثار في]( قضاء حاجة للخ وى 

الئها: الجود براحته ورفاهيته» وإجمام نفسهء فيججود بها [تعبآً 
وكدًا] في مصلحة غيره» ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذَّته لمُسامره؛ كما 
قال: 
مسيم بالّدَى لو قال سائلة ‏ هَْلِي جَِيمَ كرَى عَبْيَ لَمْيَم 

رابعهاة الود بالعلم ويذله» .وهو من أعلى هراتب الشوده. وهو أفضل 
من الود بالمال؛ لأنه أشرفء وقد اقتضت حكمة الله وتقديزه أنه لا ينفع به 
بخيلاً أبداء ومن الججود به أن تبذله لمن لا يسألك عنه» بل تطرحه عليه 
ا 

الخامسة: الجود بالنفع بالجاهء والمشي بالرجل إلى ذي سلطان 
ونحوه» وذلك زكاة الجاه المُطَالَبٌ به العبدٌ؛ لأن التعليم يدل العلم ا 


العلم . 


.)579- 578 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
.)55 ف ما بين معكوفتين من «مدارج السالكين» لابن القيم (؟/‎ 


ححى 


السادسة: الجُود بنفع البدن؛ كما في الحديث: ١تَعْدِلٌ‏ بينَ الاثييْن» 
وتعين الوجل في دايته. وتزيل الأدَى)2 . 

السابعة: الججود بالعؤض كأبي ضمْضم؛ كان إذا أصبحء قال: 
للَّهُّ؛ لا مال لي فأتصدّق به على الناس» وقد تصدّقت عليهم بعدضي» 
فمّن شتمني» أو قذفني ؛ فهو في حل» قال عل : ١مَنْ‏ يَستَطيع منكم أَنْ 
يَكُونَ كأبي ضَمْضَم؟ !4. 

الثامنة: الجُود بالصّبرء والاحتمال» والإغضاءء وهو أنفع لصاحبه . 
من الود بالمالع واءعر له .و انلصي له وأملك لنقسيه. ولا يقر على هذا 
إلا النفوسٌ الكبارء وهذا جُود الفتوّة» قال تعالى : #وَالْجُرُوح صا قسن 
تَصَدَّفَتَ به فَهْوَ كَنَارةٌ لَه 4 [المائدة : 6 وقال تعالى : # ويكرَوًا سي 


سروه قد ورعطة آ ‏ ذه 


َيَئهمَدْلها هَمَنْ حَهَوَآسْكمَ كلجر لَه © [الشورى: 6٠‏ 

التاسعة : الجُود بالخُلق والبشرء وهو فوق الجُود بالصبر» والاحتمال. 
والعَفُوه وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم» وهو أثقل ما يُوضَع في 
الميزان» وفيه من المنافع والمصالح ما فيه» ولا يمكنه أن يسع الناس بماله» 
ويمكنه أن يسّعهم بخُلقه واحتماله . 

العاشرة : الجُود بتركه ما في أيدي الناس عليهم» فلا يلتفت إليه 
ولايد يَسْتَشَرفٌ له بقلبه» ولا يتععّض له بحاله». ولا لسانه. هذا هو الذي قال 
عبدالله بن المبازك: إنه أفضل من حود البزّلغ فلسان.حال القدريقول للفقير 
الجواد: إن لم أعطك مالاً تجود به على الناس؛ فجّد عليهم بأموالهم؛ 


)غ2 رواه مسلم )٠٠١9(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 


كن 


تزاحمهم في الجود. وتنفرد عنهم بالراحة”''. 


* قوله تعالى : #ومأائفةتٌ من سَىْء فهو يلفةه, 2 © سبأ: ]2 سبق في 


* قوله تعالى: 9لِسسَ عَكِكَ هْدَنهُمْ وَلَحكنَّ أله يَقَدد من 
يَكَكةٌ #[البقرة: 577]» عن ابن عباس #هاء عن النبي ككل : أنه كان يأمرُ بأن لا 
يتصدَقَ إلا على أهل الإسلام؛ حتى نزلت هذه الآَُ: لبي كك مدو » 
[البقرة: 71/7 ]» فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين 

* قوله : وما تفقو رك لا بيس جد اللي 4[البقر : 56 قال الحسن 
البصريٌ : نفقة المؤمن لنفسهء ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله . 

وقال عطاء الخُرَاساننٌ : يعني : إذا أعطيت لوجه الله؛ فلا عليك ما 
كان من عمله. وهذا معنىّ حسرٌٌ» وحاصله: أن المُتصدّق إذا تصدق ابتغاء 
وجه الله؛ فقد وقع أجرّه على الله» سواء أصاب بَرَاً مُستحقَاًء أو غيره» وهو 
مثاب على قصَده؛ فيدل. علية الحديث الصحيح : «لأَتصَّدَقَرةَ الليلة 
بِصَدَقَةَّء فخرج فوضعها في يد زانية. . .» الحديثك””. 

(م): قولك: (لوجه زيد) أبلغ في الذكر من قولك : (فعلته له)؛ لأن 
وجه الشيء أشرف ما فيه» وأيضاً؛ قولك: (فعلت هذا له) يحتمل أن يكون 
فعلته له ولغيره» وقولك: (فعلته لوجهه) يدل على أنك فعلتّه له فقط . 


وأجمعوا على أنه لا يجوز 27 الزكاة إلى غير المسلمء فهذله الآية 


.)595- 1797 انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (؟5/‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة ذه‎ )١١7( رواه مسلم‎ (2 


:هه" 


و ا ات وجَوَز أبو حنيفة ضنه صرف صدقة قة الفطر إلى أهل 
الْدمقه وأباه غيره . 


عن بعض العلماء : لو كان شب خلق الله؟ لكان لك صدقة نفعتك2 . 

(قفض) : و مَنِانشْرِ حك #؛ أي : فهو لأنفسكم. وا وير 
فلا تمنوا عليه ولا : 5 تنفقوا الخبيث» 0 - اتماة و 
لل [البقرة: “/ا,] حالٌ» فكأنه قال: وما اراح عر للست ره 
إلا ابتغاء وجه الله»ء وطلب ثوابه» أو عطف على ما قبله؛ أي : وليس نفقتكم. 
إلا ابتغاء وجههء فما لكم تمنون بهاء وتنفقون الخبيث» وقيل : نفي في معنى 
النهي. #لوما تُنفِفواً مر مِنْ حَيرٍ َف إِليَحكُمْ #ل[البقرة : 0/7" ثوابة أضعافاً 
مُضاعفةٌ» فهو تأكيد للشرطية السابقة» أو يُوفٌ إليكم ما يُخْلفُ للمُنفق؛ 
استجابة لقوله عليه السلام : «اللّهُمَ اجَعَلُ لمُنفق خَلَفَاء ولحُمْسكِ تلَفأ0©. 

نتم لا تظلمون؛ أي : لا تَنقصُون ثواب نفقتكه”". 

* قوله تعالى : #إوَما مَاتنْفِفُواْمِنَ حير وإ كَأَللَهبوء عَلِبكر © [البقرة : ا : 

(م): هذا يجري مجرى ما إذا قال السلطان العظيم لعبده الذي استحسن 
خذمتّه : أما يكفيك أن يكون علمى شاهداً بكيفية طاعتك, وَحُسْن خدمّتك؟! 
فإنَّ هذا أعظمُ وَقعاً مما لو قال: إن أجرك واصلٌ إليك4. 


*#06 * 


.)59 انظر : «تفسير الرازي» (ا/‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة نه‎ )٠١١١( ومسلم‎ »)١17275( رواه البخاري‎ )( 
.)01/7 /١( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )*©( 


() انظر : «تفسير الرازي» (/ا/ 9/7) . 


عهمف 


4 - وعن ابن مسعود ذإنه» عن النبى يكل قال: «لا حَسَدَ 
إل فى اتَّْتَيّْنَ: رَجَلّ آناهُ الله مَالاء فَسَلْطّه على هَلكَتِهِ فى الحَقٌّ 
وَرَجَلَ آنا الله حكمَة» فَهُوَ يتقضى بهاء وَيُعَلْمُها», متفقٌ عليه . 


- 
يما 


معناه : يَبَغِى أن لا يُغبَط أَحَدّ إلا على إِحدَى هَاتَين الخَصلتيْن. 


(الرزاك» 

(ق): (الحسد): هو تمني زوال النعمة عن المنء عليه» ثم قد 
يكون مذموماً وغيرَ مذموم» فالمذموم : أن تتمئّى زوالٌَ نعمة الله عن أخيك 
المُسلمء سواء تمثيت مع ذلك أن يعود إليك؛» أو لاء وأما غيدُ المذموم: 
فقد يكون محمود ا مكل أن تتمنى زوال التعمة عن الكافي». أوعكن سستعين 
بها على المعصية . 

وأما الغْبْطة: فهو أن تتمئى أن يكون لك [من] النعمة والخير مثل 
ما لغيرك من غير أن يزول عنه» والحئصٌ على هذا يُسبّى مُنافسة» ومنه: 
لوف ذَلِكَ فَلِيَتَنَاّس الْمْتَفِسُونَ*[المطففين: 1]» غير أنه قد يُطلق على الغبْطة 
خيرهء كما في الحديث» وقد نبّه البخاري على هذا؛ [حيث بوب على 
هذا]”© الحديث (باب الاغتباط في العلم والحكمة)2. 

(خط): الحسد هاهنا معناه: شدَّة الحص والرّغبة» كنّى بالحسد 
غنهيا * لأنهما سيت الحسبان»: والداعي عليه ونفْسُ الحسد مُكَرمِ محظور. 


.)5105 مابين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي (؟'/‎ )١( 
.)555- 5506 /9( انظر: «المفهم للقرطبي‎ )0( 


كه" 


ومعنى الحديث: التحريض والترغيب في تعليم العلم والتصدّق بالمال. 

وقيل: إن هذا إنما هو تخصيص لإباحة نوع من الحسدء وإخراج له 
عن جملة ما حظر منه؛ كما رخص في نوع من الكذبء وإن كانت جملثه 
محظورة؛ كقوله يكو: «إنّ الكَذِب لا يَحِلُ إل في ثَلاثٍ: الرّجُلّ يَكذِبُ في 
الحرْبء والرَجل يُصَلِحُ بين اثنين» ويُحدّثُ أهلهُ فيَكَذِبُها»9©؛ أي : 
يترضاهاء ومعنى ١لا‏ حسد»؛ أي : لا إباحة لشيء من نوع الحَسّد إلا فيما 
كآن هذا سميلة: ووجه الحديث هو المعنى الأول” . ْ 

(ط): قيل : إنما رُخص فيهما؛ لما يتضمّن مصلحة في الدّين» قال 
أبو تمّام : 

ومَاحَاسِدٌ فيالمَكْرْمَاتٍ بحاسد 

كما رُخْص في الكذب؛ لما تضمّن من فائدة هي فوق آفَةِ الكذب©. 

(ك): يحتمل أن يكون من مثل قوله تعالى: #8 لا يَدُومورك يهنا 
مرت إلا الْمَوْمّدَ لذو #لالدخان: 51]؟ أي : لا حسد إلا في هذين 
الاثنين» [وفيهما] لا حسد أيضاًء فلا حسد أصلا9» . 

(ط): أثبت الحسد في الحديث؛ لإرادة المبالغة في تحصيل تلك 
النعمتين الخطيرتين؛ يعني؛ لو حصلتا بهذا الطريق المَذموم؛ فينبغي أن 


() رواه الترمذي »)١974(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )١١١9/(‏ من حديث أسماء 
بنت يزيد رضي الله عنهاء وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة» (515). 

(0) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي /١(‏ 59 50). 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 577). 

() انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (7/ 57). 


باه 


يتحرّى ويجتهد في تحصيلهاء فكيف بالطريق المحمود؟! 

بل أقول: هذا الطريق المحمودٌ لذاته» والمأمور في قوله تعالى : 
لت سَتَِفا الْمَبروتَ #[البقرة: 1478]؛ ارحب ل توه #وَالسَْبِعُونَ السَبفُونَ (2) 
َك ألو 14الراتهة. ٠‏ -١0]؟‏ فإِنَّ السَّبْقّ هو رَوْمُ نَيّل ما لصاحبك» 
واختصاصك به»ء وهو الحسد المباح الذي سبق ذكره» وكيف لا؟ وكل 
واحد من هاتين الخَصّلتين قد بلغت غايةً لا أُمَدَ فوقهاء ولو اجتمعتا في 
امرى”؛ بلغ من العَلياء كلّ مكان”" . 

(تو): يروى : : لا حسد إلا في اثنين» فيكون (رجل) بدلاً منه؛ وروي: 
«في اثنتين» ؛ أي : خصلتين اثنتين» فلا بُدَّ من تقدير مضاف؛ يمسستقي 
المعنى» والتقدير خصلة رجل”". وقد اختلف رواة «كتاب البخاري» في هذه 
الألفاظ. وأوثق الروايات: «إلا في اثنين: رجل» على البدل . 

(ط): «فسلطه على هلكته» فيه مبالغتان» أحدهما: التسليط فإنه يدل 
على الغلبة وقهر النفوس المجبولة على الشّحٌ البالغ . 

وثانيهما: قوله: «على هلكته» فإنه يدل على أنه لا يُبقي من المال 
باقياء فلما أوهم القرينتان الإسرافٌ والتبذير المَقول فيهما: (لا خيرَ في 
السَّرّفٍ)؛ كمّله بقوله: «في الحق»؛ كما قيل : (لا سرف في الخير) . 

وكذا القرينة الأخرع اشتملات على مبالغات: 

إحداها: الحكمة؛ فإنها تدل على علم دقيق» مع إتقان في العمل . 
(1) انظر: «شرح المشكاة؛ للطيبي (1/ ”55 ). 


(؟) غير واضح في الأصل» والمثبت من «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 537). 


ادكو 


انيتها: «بيقضي»؛ أي : يقضي بين الناس . 

وثالثتها: «يعلمها». والقضاء والتعليم» [وهي] من مرتبة سيد المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى: 9وَيمَلَمُهُ ملكتب م الْكمَة #[الجمعة: 275" . 

(تو): (الحكمة): إصابة الحق بالعلم والعقل . 

(نه): (الحكمة): عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. 
ويقال لمّن يُحسِن دقائق الصناعات ويُتقنها: حكيه”". ظ 

(ك): لفظ (الحكمة) إشارة إلى الكمال العلمي» (ويقضي) إلى 
الكمال العملي» و(يعلمها) إلى التكميل» واعلم أن الفضيلة؛ إما داخلية 
وإما خارجية» وأصل الفضائل الداخلية: العلم» وأصل الفضائل الخارجية : 
المال» ثم الفضائل إما تامّة» وإما فوق التامّة» والأخرى أفضل من الأولى؛ 
لأنها مُكمّلة مُتعدّية» وهذه قاصرة غير [متعذية]. 

فإن قلت: لم نكّر (مالاً) وعَدف (الحكمة)؟ 

قلت: لأن الحكمة المُرادُ بها معرفةٌ الأشياء التي جاء الشرع بهاء 
فأراد التعريف بلام العهد. بخلاف المال؛ ولهذا يدخل صاحيّه بأيٌ قذر 
من المال أَهْلكّه في الحق تحت هذا الحكم . 

قال ابن بَطَال: وفيه من الفقه : أن الغنئَ إذا قام بشروط المال» وفعل به 
ما يرضي به ربّه تعالى؛؟ فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل حاله” . 


.)557 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/‎ )١( 
.)5١19 /1( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
. )57 /7( انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )0( 


اك 


(ط): هذا الحديث شاهدٌ على وجوب أداء لفظ الحديث من غير 
إبدال؛ إذ لو وُضع مكان (لا حسد): لا غبطة» ومكان (سلطه)» و(هلكته) 
غيرهماء وأبدلت الحكمة بالعلمء وهَلَهَ جراً؛ لفاتت تلك الفوائد 
المقصودة('. 


َه 
هه 68 س 


ا ل اس 7 
«اتقوا النارَ وَلَوْ بشقٌ تمُرَة»» متفقٌ عليه . 
ا 
(البَالِنَ) 
# ا« ب« 


- وعَنْ جابر ضه» قال : ما سْيْلَ رَسُولُ الله كل شيئاً قط 
فقالَ: لاء متفق عليه . 


0 


* قوله : ١شيئاً‏ قط » : 


(ن): أي : من متاع الدنيا”". 


.)151 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/‎ )١( 
.)7١/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )'( 


ا 


(ط): ومنه قول الفرزدق في زَيْن العابدين عليٌ بن الحسين 65 : 
خكال أثقالأة فْوَام إذا فيِحُوا حُلْرُ السَّمَائلٍ تخلو عند عِنذَهُ نعم 


ما فال لا قط الأ فى تدده َوْلا التْهّدُ لم يَنْطِقْ بذاك ق04) 


* #* # 


0 : أن يننا «قالَ الله تعالى : أنفق 


سبق في (الباب السادس والثلاثين) . 


«#0 #* 


6٠‏ وعنْ عبدالله بن عَمْرِو بْنِ المَاصٍ 485 أَنَّ رجلا سَألَ 
و 2 2 وه 7 

سول الله عَكلِةٍ : َي الإسلام خين؟ قال : اتطعم الطعام. وَتَقْراً 
اد ل تل ون رش ما 


* قوله: «أي الإسلام خير؟» : 


(ن): أي: أي خصاله؛ أو ار وأحواله؟ وفي بعض الروايات : 


إيما 


.)731707 /١5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


6١ 


«أيّ المسلمين خير؟» قال: من سَّلِمٌ المُسلِمونَ من لسَانهِ ويّده»» قال 
العلماء: إنما و ك3 اختلافٌ -- اب في < خمير المسلمين؛ لاختلاف حال 
وإطعام الطعام أكثر وَأهَ) ا : [إهمالهماء والتسامل فر فى أمرهماء 
أو نحو ذلك» وفي الموضع الآخر الكَفتٌ عن إيذاء المسدلي. :97 

(ك): واعلم أن السائل الأول يسأل عن أفضل التَّروكء والثاني عن 
خير الأفعال» أو أن الأول يسأل عَمّا يدفع المّضارٌء والثاني عَمَّا يَجَلِبُ 
المنافع» أو أنهما بالحقيقة مُتلازمان؛ إذ الإطعام مُستلزمٌ لسلامة اليد 
والسلام لسلامة اللسان. 

وفيه : الحَثٌّ على الجُود والسّخاء. وعلى مكارم الأخلاق» وََحَفْض 
الجناح للمُسلمين» والتواضع. والحَثُ على تألّف قلوبهم» واجتماع كلمتهم. 
وتوادّهم. واستجلاب ما يُحصّل ذلك» والحديث مُشتملٌ على نوعي المّكارم؛ 
لأنها إما ماليةٌء والإطعام إشارة إليهاء وإما بدنيةٌ» والسلام إشارة إليها"©. 

(قض): الألفة إحدى فرائض الإسلامء وأركان الشريعة» ونظام 
تيفل الدين . 

(خط): دل صَرْفٌ الجواب على جملة خصّال الإسلام وأعماله 
إلى ما يجب من حُقوق الادميين على أن المسألة إنما عَرَضَتْ من السائل 
عن حقوقهم الواجبة عليهم. فجَّعل خير أفعالها ذ في المثوبة إطعام الطعام 
الذي به قوام الأبدان» ثم ما يكون به قضاء حقوقهم من الأقوال» فجعل 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟7/ .)٠١‏ 
(؟) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني /١(‏ 47) . 


بكسن 


خيرها إفشاءً السلام”" . 

(ك): فإن قلت: كيف يصحٌ أن يقال: الخير تَطْعِم» بل يقال: أن تطعم؟ 

قلت: هو مثل قولهم: تسمع بالمُعَيْديٌ خيرٌ من أن تراه. فهو في تقدير 
المصدر 1 

* قوله كك : «وتقرأ السلام» : 

(نه): يقال: أقرىئء فلانا السّلامٌ واقرأ عليه السلام» كأنه حين يُلِعْه 
ببلامه يحمله علن أن يقرأ السَّلامَ ويردٌه9" . 

(ق): قال أبو حاتم : تقول: اقرأ عليه السلام» وأقرئه الكتابت» ولا تقول 
أقرئه السلامٌ إلا في لغة سَّوْءء إلا أن يكون مكتوباً؛ فتقول: أقرئه السلام؛ أي 
اجعله يقرؤه» وجمع له بين الإطعام والإفشاء؛ لاجتماعهما في استلزام المَحبة 
الدّينية» والألفة الإسلامية؛ كما قال: «ألا لك عَلى شَيْءٍ إذا فَعلتّموةٌ؛ 
تَحَابكُم؟ أَفشُوا السّلام بينكم400): وفيه: دليلٌ على أن السلام لا يُقصّر على من 
يُعَرفء بل على المسلمين كافَة؛ لأنه قال عليه الصلاة والسلام: «السَّلامُ 
شعاد لملعاء وماد لزمّجنا)20 . 


. )77 /١( انظر : «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 

(0) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني /١(‏ 47). 

(*) انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (5 / )7”١‏ . 
62 رواه مسلم (04) من حديث أبي هريرة ده . 


(5) انظر : «المفهم» للقرطبي /١(‏ 4275772-75 والحديث روه الطبراني في «المعجم 
الكبير» (014/) من حديث أبي أمامة ذه بلفظ : «السلام تحية. . .» وهو حديث 
فعيف. الكرة «السلسلة الشبيفة 51), 


0 


(2) أي لا تنص .به أحذا؛ كما يفعله بعضهم ؛ تكراء او تهاز نا 
ولا يكون مُصانعة ولا مَلَقآء بل مراعاة لأخوّة الإسلام؛ تعظيمآ لشعار 
الشريعة» ويكون خالصاً لله تعالى2" . 

(تو): لعل تخصيصهما؛ لعلمه بأنهما يُناسبان حال السائل؛ ولذلك 
أسندهما إليهء وكأن سُوْاله عمًا يُعامل به المسلمين في إسلامه. وحَبّره 
بذلك» وخصًا به بإضافة الفعل إليه؛ ليكون أدعى إلى العمل» والخبرُ قد 
وقع مَوْقَم الأمر. - 

* #6 


- 2 ل 


6١‏ وعنه قال : قال رس ول الله كل : «أريَعو ن خَصْلة: 
أعْلامَا منِيحةٌ العَنزِء مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بحَضْلَةٍمِنْهَا رَجَاء لََابهَا 


- 


إن - 


يتصْدِيقَ مَوعُودماء إلا أدْخَلَهُ الله تَعَالَى بها اده رواه البخاري 
وقد سبق بيان هّذَا الحديثٍ في (باب بَيَانِ ْرةِ طرْقٍ الَيْر) . 


0 0( 
2" 
0 سسا 


سبق في (الباب الثالث عشر) . 


() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١(‏ 97). 
(؟) كذافي الأصلء وحفه أن يكون (السابع). 


نض 


رَسُولٌ الله ككله: « ا بن دم إِنَكَ أَنْ يَبَذْلَ الفَضْلَ حَيْد لَكَء وأنْ 
و اس 2 
تمسِكه شد لَكَء وَلا تلامُ عَلى كَقَافٍ رك واليد 
اللاي الو الستغلىةء رواه مسلم . 

00 


7 فئن (الياب السادس والخمسين). 


*0 *# 


س5 


01 - وعَن أن طفه ؛ قال: ها سكل رسو مدي 
الإشلام شب شيئاً إلا أغطاهء وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌّء فَأَعْطَاهُ غَنَما بَيْنَ 
جَمَلِينَ ٠‏ فَرَجَعّ إلى قومِوء فقَالَ: يَا قؤ م! أَسْلِمُوا؛ َإِنَّ مُحمّداً 
يعي مط مَنْ لا يَخْشَى القَْر وَِنْ كَانَ الوَجُلُ للم ما بريه 


إلا الدّيّاء قمَا يَلْبَثْ إلا يَسيراً حَنَى يَكُونَ الإسْلامُ أَحَبٌ إلَيه من 
الدُنيَا وَمَا عَليْهاء رواه مسلم . 


* قوله: «يا قوم! أسلموا» : 

فإن قلت: كيف دل هذا الوصف على وجوب الإسلام؟ 

قلت: مَقَامُ ادّعاء النبوّة مع العّطاء الجَزيل يدل على وُثوقه على مَن 
أرسله إلى دعوة الخلق ؛ فإن من جبلة الإنسان خوف الفقر. 


نمكم 


* وقوله: «من لاا يشاف الفقر» يجوز أن يكون حالا من ضمير 
«يعطي) ) وأن يكون صفة ل «عطاء». والتنكير فيه للتعظيم ؛ أي: عطاء وأيّ 
عطاء؟ ! عطاءً ما يَحخافٌ الفقرَ معه. 

* قوله : ١ما‏ يريد إلا الدنيا» : 

(ق): ظاهر مَسَاق هذا الكلام: أن إسلامّه الأول لم يكن صحيحا؛ 
لأنه كان يبتغي به الدنياء وإنما يصِحٌ له الإسلام إذا استقرّ الإسلامٌ بقلبه, 
وكان آثرَ عندهء» وأحتٌ إليه من الدنيا وما عليها؛ كما قال تعالى: # فلن 

كن ابوك وَأبنَا سوك وَإِحوادي وأزوة5 وعشيرة ول أفترفتموها وتجرة 

حسُونَ كَسَادَها وَمَسكن تَرْصَوئه]آ حب إإتحكم : م الله ورسوله- مَحِهمَادِفٍ 
سيلو فر باحق دست ا هارو © [التوبة : + 154]» وهذا معنىّ صحيح . ؛ لكنه 
لين بمقصود الحديث» وإنما مراد النبي أن الرجل كان يدخل في دين 
الإسلام؛ رغبة في كثرة العطاءء فلا يزال يُعطى حتى ينشرح صَدرْه 
للوسلام. ويستقرٌ فيه» ويتنوّرَ بأنواره»؛ حتى يكون الإسلامٌ أحبٌ إليه من 
الدنيا وما فيها؛ كما صرح بذلك صَفْوانْ حيث قال: والله؛ لقد أعطاني 
رسول الله ككهِ ما أعطاني. وإنه لأبغض الناس إلىّ» اما برع بيني تن 
إنه لأحبٌ الناس إلىّ» وهكذا اتفق تفق لمُعظم المُؤلّمَة قلويُهم”"©. 


## ب« 
أ 4 ا ا عات « 0 - 
14 - وعن عمَرٌ ذك : قال: : قِسَم رَسُولُ الله يك قَسْماً فقلت : 
يا رَسُول الله ! لغيرُ هَؤّلاءٍ كانوا أَحَقَّ به مِنْهُم؟ قال : (إِنْهُمْ حَيّدُوني أن 


010( انظر : «المفهم» للقرطبي .)٠١5-151١5(‏ 


لمأن 


سل و -ه و أ 
يَسْألوني بالفخشء أوْ يُبَخلوني» وَلِسْت ببّاخل». رواه مسلم . 
2 
تار سرك ع م سلا 


* قوله يك : «ولست بباخل» : 

(ن): معناه أنهم ألحُُوا في المسألة؟ لضعف إيمانهم» وألجؤوني 
بمُقتضى حالهم إلى السّؤال بالفُْشء أو نسبتي إلى البُخل» ولست يباخل» 
ولا ينبغي احتمالٌ واحد من الأمرين» ففيه مُداراة أهل الجهل والقَسْوة وتألّمهم 
إذا كان فيهم مصلحةٌ» وجواز لدفع إليهم لهذه المصلحة©. 

(ق): أي: أنهم قصدوا بالإلحاح أحدّ شيئين: إما إن يصلوا إلى 
ما طلبوه» أو ينسبوه إلى البُخلء فاختار النبٌ كل ما يقتضيه كرمّه؛ من 
إعطائهم ما سألوه؛ وصبر على جَفْوَتهم» فسَّلِم من نسبة البخل إليه؛ إذ 
لا يليق به» وحَلّم عنهم؛ كي يِتالمَهم. وكان عمر فيه عَدِبَ عليه في ذلك ؛ 
نظراً إلى أن أهل الدّين والغناء فيه أحقٌ بالمّعونة عليه» وهذا الذي ظهر 
لسعد بن أبي وقاص» فأعلمهم النينٌ كلل بمصالح أخر لم تخطر لهمء وهي 
أولى مِمّا ظهر لهمء انتهى”" . 

وقد سبق للقرطبيئّ رحمه الله في الحديث السابع من (الباب السابع 
والنيب ) نايد عيد ليذ الحديتك. 


*0 *# 


.)١557/1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٠١١ /7”( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


خض 


6 وعَنْ جَبَيْرِ جب بْنٍ مُطوِم ف : : أنه قال : بَيْنَمَا هو يَسِيرُ مَعْ 
التبئ ل مَقفَلَهُ مِنْ حَنيْن» فعَلِقَهُ الأعْرَابُ يَسْأَلُونَة» حَنَّى اضْطَرُوهُ 
إلى سَمُرَو مَحَطِفَتْ رِداءَه فَوَقَفَ لني كل فقال: «أغطوني 
ردائي» فَلَوْ كَانَ لي عَدَدُ هَذِِ العِضَاوٍ نَعَمأء لَقَسَمتْه بَينَكُمْ ته 
لا تجدُوني بَخِيلاًء ولا كَذَاباًء وَلا جَبَاناً»» رواه البخاري . 
«مَقَفْلَهُ : أَيْ : حال رجوعه. وَدالسَّمُرَة) : ا وَ«العضاة» : 


ص 
6 01 


سم به 
شجَرٌ له شوك . 


* قوله : «مقفله»: 

(ط): هو مصدر ميمي»؛ أو اسم زمان؛ أ : عند رجوعه. أو زمان 
رجوعهء. وقوله : «فعلقت الأعراب» ؛ أي : طفقت» وقيل : 2 تشيكثت» وقوله: 
«فخطفت»؛ أي : علق رداؤه بهاء فاستعير لها الخَطففُ0©. 

(نه) : «العضاه» * ا غيُلان» رتح ود سرك 0 
عضةً وأضليا" عضهَةٌ وقيل: واحدته عضاهةً وَعَضهْتٌ العضاه: 
قطعينّها؟ . 

(ط): «عدد» منصوبٌ على المصدر؛ ا بعدد عددهاء أو على نزع 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١17(‏ 373707). 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 566) . 


لكان 


الخافض ؛ أي : بعدده(" . 

* قوله َل : «ثم لا تجدوني بخيلاً» : 

(مظ): يعني : إذا جربتموني في الوقائع ؛ لا تجدوني مُتّصفاً بالأوصاف 
الرذيلة» وفيه: دليل على جواز تعريف الإنسان نفسّه بالأوصاف الحميدة لمن 
لا يعرفه؟ ليعتمد عليه . 

(ط): «ثم» هنا للتراخي في الوّتبة؛ يعني : أنا في ذلك العطاء لست 
بمُضطرٌ إليه» بل أعطيه مع أَرْيحِيّة نفس» ووفور نشاطء ولا بِكَذُوبٍ أَدفُكم 
عن نفسي» ثم أمنعكم عنه» ولا بجبان أخاف أحداء فهو كالتتميم للكلام 
السارق*2, 


* ا #* 


5 - وعن أبِي هريرة طفن : أن سول الله قال: «م 
نقصّت صَدَقَةٌ مِنْ مال وما رَادَ الله عبْدا ب ِعَفْوِ إلا عِرَاء وما تواضع 
أحَدٌ شرلا ر 3 فَعَهُ الله" قكك» , رواه مسلم . 


ا عه و 
راح ره 
يه سس مي ها مم 
* قوله يِه : «ما نقصت صدقة من مال»: 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي )717١* /١5(‏ , 


() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)١57‏ 
(*) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي )3717١7 /١5(‏ , 


حضن 


احدهما: معاذ: إديا ك فيه» ويُدفع عنه المفسدات» فينجبر نقص 
الصورة بالبركة الخَّفية» وهذا مذْرَكَ بالحسسنٌ والعادة. 

والثاني: أنه وإن نقصت صورته؛ كان في الثواب المُرنّبِ عليه جبة 
لتقصهء وزيادة إلى أضعاف كثيرة”" . 

(ط): «من» هذه يحتمل أن تكون زائدة؛ أى: انوت صدية له 
ويحتمل أن تكون صلة ل «نقصت». والمفعول الأول محذوف؛ أي: 
ما نقصّتْ شيئاً من مال» انتهى©. 

هذا بخلاف ما يقول المَّاجن: بيني وبينك الميزان» فكم من مال 
جزيل ما أي منه الزكاة عاد هباءً منثورأء وأهله بُوراً وكم من مال قليل 
أخرج منه حت الله فربا ونماء وبقي في الأعقاب» وتناقلته الأيدي الصّالحةٌ. 

* قوله ككله: «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاأً) : 

(ن): فيه أيضاً: وجهان. أحدهما: أنه على ظاهره» وأن من عرف 
بالعفو والصّفح؛ ساد وعَظّم في القلوبء وزاد عِرَّا وكرامةً» والثاني: أن 
المراد أجره في الآخرة وعِزّه هناك انتهى”. 

عن الحسن البّصريّ : ينادي مناد يوم القيامة : ألا ليقم مّن كان له على 
لله أجرّء فلا يقوم إلا من عفا في الدنياء ثم قرأ: لهَمَنْ عَهَاوآسَل فارعَكَ 
َه 4[الشورى: »]6٠‏ قيل: ومن استغفر لظالمه؛ فقد هزم الشيطان. 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5١/١5(‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (60/ .)١51٠‏ 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5١/١5(‏ 


لض 


* قوله يك : «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله : 

(2)3 فيه ايف وجهانء أحدهما: أنه يرفعه في الدنياء ويُئبت له 
بتواضعه في القلوب منزلة» ويرفعه الله عند الناس» ويُّجلٌ مكانه . 

الثاني : أن المراد ثوايّه في الآخرة» ورفعُه فيها بتواضعه في الدنياء 
قال العلماء : وهذه الأوجه في الألفاظ الثلائة موجودة» في العادة معروفةٌ 
وقد يكون المُراد الوجهين معاً في جميعها في الدنيا والآخرة(©. 

(ق): «التواضع»: الانكسار والتذلّل» والتواضع يقتضي مُتواضّعاً له 
فإن كان المُتواضع له كالرسولء والإمام» والحاكم» والعالم» والوالد؛ فهو 
التواضع الواجب المَحمودٌ الذي يرفع الله به صاحبه في الدنيا والآخرة» وأما 
التواضع لسسائر البخلق+ «الأضل.فيه+ أنه مسحموة: ودورت إليده وترقة 
فيه إذا قصِدَّ به وجة الله» ومّن كان كذلك؛ رفع الله قَدْرَه في القلوب. وَطيّبٍ 
ذكرّه في الأفواه» ورفع درجته . 

وأما التواضع لأهل الدنيا والظلمة : فذلك هو الذَّكٌَّ الذي لا عِرّ مع 
والخسّة التي لا رفعة معهاء بل 57 عليه 1 الآخرةء وكلٌ صفقة 
خا ا سر يلار 

(ط): لمّا كانت من الجبلّة الإنسانية الشّح بالمال» ومُتابعة السّبْعيّة من 
آثار الغضب, والانتقام» والاسترسال في الكبْر؛ أمر بقلعها من سنْخِهًا» 
() المرجع السابق .)١57 /١5(‏ 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 01070). 
ف أي من أصلها . 


ا 


00 تكد أولاً على الصدقة و لمتحا بالسّخاء والكرم» وثاناعان العنى؛ ليتعرّر 
بعر الجلم والوّقار, وثالثاً على التواضع ؛ ليرفع درجاته في الدّارين. 


#2 


0ه - وعن أبي كنشسة عُمَربْنٍ سَعلدٍ الأنمَار يني 

ر سُولَ الله يل يَقولُ : لاله أَفْسِه ء لين وَأَدكُم حَد 
قَاحْفْظوة: : ما قْصَ مال عب ين صَدَقَ يي مقط 
صَيَرَ عَلَيَْا إلا ؟ َامَهُ الله عرّل ولا تح عبد بَابَ مَسألةٍ. إلا نح 
الله عَلْيهِ ياب مره أو كلعة شما «وَأَحَدَنُكُم 0 151417 8 
قالَ ‏ إِنَمَا الدَنْيَا لأرْبعَةِ تمر : عَبِدٍ رَرََّهِ الله مالا وَعِلما فَهُوَ يتفي 
فيه رَبَهُ وَيِصِلُ فيه رَحِمَهُ وَيَعْلمُ لله فيه حَقَآًء فهذا بأفضل 
المّنازل» وَعَبْدِ رَزَقَهُ الله علماًء وَلَم يَْرُقَهُ مَالاء فَهُوَ صَادق النيّة 
عو : لو أَنَّ لي مَالاء لَعَمِلْتْ بِعَمَل فلان» فَهُوَ ينين فَأَجْدهُمًا 
سَوَاءُ وَعَبْدِ رَرَقَهُ الله مَالاَء وَلَمْ يَرْرْقهُ علَمًء ُو يَخبِطُ في ماله 
بغير علمٍء لا يتّقي فيه ره وَلا صل فيه رَحِمّه: لا بعلم له فبه 
5 0 ِأَخْبَثِ المَنازلِء وَعَبْدٍ لَمْ يَرْرُقَهُ الله مَالاً ولا عِلْماًء 
عر َوْأدَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ فيه بممل ثُلانِء فَه 
5-2 ا سَواءً». رواه الترمذيء وقال: حديث حسنٌ 


5 


فيض 


و حيدم 
* قوله عله : « ثلاثة أقسم عليهن» : 
(ط): ليس المراد تحقيق قي الحلف. بل تأكيد شوتهاء فإن المُدّعي 
ربما يثبت ثبت دعواه تارة بذكر الّسَم؛ وأخرى بلفظ القسه”©. 
* قوله : «إلا فتح الله عليه باب فقر» : 
قيل: هذا من أحسن الكلام وألطفه. ويتضمّن الأمرَ بالقناعة» وما دام 
بابُ رحمة الله مفتوحاً؛ فليس للعبد أن يسأل غيرهء قال كله: «إذا سَأَلْتَ؛ 
فَاسْأَلٍ الله)ء ولقد أحسن القائل : 
تكلييي إذلال تفسبي لما وكا يدن امار ديا 
تقول سّلٍ المَعْرُوفٌ يَحبَى بنَ أكثم فقلثُ سَلِيهِ رَبٌ يَحْبَى بن أكثما 
وفي هذا الحديث: التحذيرٌ من السؤال» وإراقة ماء الوجه لتافه يَسيرِ 
يناله السّائل من المسؤول». ولت مات 0 حبس الله عنه التوفيق» 
فتفتقر نفسّه. بسر اه ييوك ات روصا 
* قوله : «فهو زكتّه»" : 
(ط): مبتدأ وخبر؛ أي: فهو سيّء النية» يدل عليه [وقوعه] في 
مقابلة قوله : «فهو صادق النية» ذ في القرينة الأولى” . 


*# # #* 


.)71778/١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. ف فى الأصل : (بنية)  لعليا تك ات أو : (بنيته»‎ 
.)7759/51١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )©( 


رفض 


وعَنْ عائشة رضي الله عنها: أَنَّهُمْ ذْبَحوا شاد فقالَ 
النبيئٌّ يله : «مَا بَقِيّ منها؟». قالت: ما بقىئ منها إلا كتفهاء قال : 
و2 أ َه 
«بقي كلها غير كتفها». رواه الترمذي. وقال: حديث صحبحٌ . 


2 1 7 .2 م©60 - 
ومعناه: تَصَدَّقوا بها إلا كَتِمَهَاء فقالَ: بَقِيَتْ لَنا فى الآخرةٍ 


وب كب 
7-1 ] 
5 سس ع نمسلا 


»* قوله يخ : «بقي كلها غير كتفها» : 

(ط): لما جعلت الشاهد المَحْسُوس باقيء والغائب فائتاً على سبيل 
الحخصر ؛ عكس كَل ؛ أي : ما تشاهدونه وتختصّون به أَنفْسَكم خيالٌ؛ لأنه في 
مَعْرض الفناء» ووّشك الزوالء وما تؤثرون عليها وإن كان غائباً؛ فهو ثابتٌ 
عند الله بوعده الصّادق : # معد ينْفَدوَمَا عند أَّه )اق #[النحل : 0]95 . 

*#0 * 

4 وعَن أسماءً بنْتِ أبي بكر الصّدّيقٍ وا قالت : قال 
رَسُولُ الله يل : «لا توكي فَبُوعَى عَلَيِكِ . 

وفي روابة: «أنَفقِي أَوٍ انْقَحِيء أَوِ انْضَحِيء وَلا شخصِي 
فيْخْصِي الهأعَليْكء وَلا توي قَبُوعِيَ الله عَلَيْكِه متفقٌ عليه. 
)١(‏ المرجع السابق (5/ .)١9855‏ 


ا 


و«انفجي» بالحاءٍ المهملة: وهو بمعنى أَنَفِقِي» وكذلك: 

«انضحي» . 
يم 2 ] 
السب 

* قوله : «لا توكي فيوكي الله عليك» : 

(4): أي لا تتخري وتشذي على بها عندك+ وتمتعى ما فى يدك: 
فتنقطع مادّة الرّزق عنك0" . ظ 

(خط): (الإيكاء): شد الوعَاءء والوكاء: هو الخيط الذي يُشَدَّ به رأسُ 
0 والقربة» ونحوهاء تقول لا تبخلي. فتّدخري الموجوة؛ ضناً به 
0 تقثّري في الواجب فيُقثّرَ عليك”2 . 

(ن): (النضح): العطاءء ويطلق على الصبٌء فلعله المراد هناء 
ويكون أبلغ في التفح» ومعناه: الحَثٌّ على النفقة في الطاعة» والنهي عن 
الإمساك والببخل» وعن ادّخار المال في الوعاء وقوله : ايحصي الله عليك.» 
ويوعي عليك» من باب مُقابلة اللفظ باللفظ؛ للتجنيس؟ كما قال: 
#وتعكريا بتر أ آل عمران: 04]» ومعناه: يمنعك كما منعت» 
ويقثّر عليك كما قرت ويمسكُ فضله عنكِ كما أمسكت» وقيل: معناه 
لا تحصي؛ أي : لا تعديه» فتستكثريه» فيكون سبباً لانقطاع إنفاقك9. 

(تو): (الإحصاء): الإحاطة بالشيء حَصْراً وتعدّداً والمراد به ههنا: 


.)777 /60( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. 71/5 /١( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )0( 
.)١١9-١١8 /19( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


يض 


عَذَّ الشيء؟ للتّبقية» وادّخاره؛ للاعتداد به» وترك الإنفاق منه فى سبيل الله 
وقوله : «فيحصي الله عليك» يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه يَحبسنٌ عنك مادّة الدّزق» ويُقلّله بقطع البركة حتّى يصير 
كالشىء المعدود. 


والضره أنه يُحاسبُك عليه في الآخرة» و«الإيعاء» : حفظ الأمتعة فى 


0 لق فيه » ا أن لا لمنعي - 7 0 افتقر إليه. 


*00* 


امل البَخبلٍ والمُنفِقِه ٠‏ كَمَثَلٍ رجا دن عَليْهمَا جنا ين حَِيدٍ ين 
ينهم إِلَى ترَاقِيهمَاء ما اميق فلا يُنَفِقٌ إلأسبَغتثء أو 
وَهَرَتْ على جِلَدِه حَنَّى تخَفِي بتانة0 وَتَعْفوَ أَثرَهُ 3 البخِيل. 
قلا يُرِيدُ أَنْ يُنَفِقَ شيئاً | إلا لَزقث كل حَلَقَةٍ مَكَائهَاء ف فَهُوَ يُوَسَّعْهًا فلا 
تنّسع 1 متفق عليه . 

وَ«الجُنَهُ» : الدَّرع؛ وَمَعنَاهُ: أن المُنْفِقَ كلّمَا أنْمْقَّء سَبَعَتْء 
وطالت حتى تَجُرٌ وَرَاءَهُ وغاني وخلد راز تيد اير 


ال 
2 


وي سس 23 2 سسا 


(ن): «جنتان» هو بالنون في هذا الموضع بلا شك ولا خلاف «تجحن 


كا 


بنانه» بالجيم والنون؟ أى: تسترء و«بنانه» أنامله»ء قيل: هذا تمثيل لكثرة 
الجُود والبّخلء وأن المُعطيّ إذا أعطى؛ انبسطت يداه بالعطاء» وتعوّد ذلك» 
وإذا أمسك؛ صار ذلك عادة له. 

وقيل: معنى «تمحو أثره»؛ أي: تذهب بخطاياه وتمحوهاء والحديث 
جاء على التمثيل» لا عن الخبر عن كائن» وقيل: ضرب المثل بهما؛ لأن 
المنفق يستره الله بتفقته ويستر عَوْراتَه في الدنيا والآخرة؛ كستر هذه الجن 
لابسّهاء والبخيل كمّن لبس جُنة إلى ثدييه» فيبقى مكشوفاء وباديّ العورة». 
مُفتضحاً في الذناوالكع ةا , 

(ك): متعوّضاً للآفات”" . 

(ق): هذان المثلان للبخيل والمتصدّق واقعان؛ لأن كل واحد منهما 
إنما يتصرف بما يجد من نفسهء فمّن غلب عليه الإعطاءً والبَذّل؛ طابت 
نفسّه بالإنفاق» وتوسّعت فيه» ومن غلب عليه البْخْلٌ؛ كلما خطر بباله 
إخراح شيء مما بيده؛ شكّت نفسّه بذلك» فانقبضت يده؛ للضّيق الذي 
يجده في صدرهء ولشْحٌ نفسه الذي مَن وُقِيَهِ؛ فقد أفلح0". 

(ط): أوقع المتصدّق مقابلاً للبخيل» والمقابل الحقيقي السَّحيُ؛ 
إيذانآً بأن السّخاوة هي ما أمر به الشرع» وندب إليه من الإنفاق» لا ما يتعاناه 
الدروة» وخمة المقته بهما بسن اشن من الحديد»: إعلاما بآن 
القَبْضَ والشّحٌ من جبلَةِ الإنسان وخِلقتهء ومن نَم أضاف الشّحٌ إليه في قوله 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)1١59‏ 


(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (1/ .)3١5‏ 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (75/ 11). 


فض 


تعالى: ومن يُوْقَ سُّحَّ تقو #[الحشر: 4]؟ فإن السَّخَاوة من عطاء الله 
يمنحها مّن يشاء من عباده المُفلحين» وحَصصّ اليد بالذكر؛ لأن السَّجيّ 
والبخيل يُوصفان بَبْسط اليد وقَبْضهاء فإذا أريد المُبالغةٌ في البخل؛ قيل : 
يده مغلولة إلى عنقه» وَّديهء وتراقيه» والأسلوب من التشبيه المُفرّقء شَبّه 
السخيّ المُوفق إذا قصد التصدّقَ يسهل عليه" [ويطاوعه قلبه بمَّن عليه 
الدّرع» ويده تحت الدّرع» فإن أراد أن يخرجها منها وينزعها؛ يَسهّل عليه]". 
والبخيل على عكسه”"” . 

(خط): هذا مثل ضربه النبيٌ كَل للجواد المنفق» 500 
شبههما برجلين أراد كلّ أن يلبسَ درْعاً يَستجنٌ بهاء فصّبّها على رأسه 
ليلبسهاء والدّرع أول ما يُلبس إنما يقع على موضع الصَّدْر والثديين إلى أن 
يسلك لابسُها يديه في كمّيهاء ويُرسلَ ذَيْلها على أسفل بدنه فيستمر 
سُفْلاَ فجعل رسول الله كل مثلَ المُنفق مثلّ مَن لبس درعاً سابغةء 
فاسترسلت حتى سترت جميع بدنه وحَصّنته وجعل البخيل كرجل كانت 
يداه مغلولتين إلى عنقه ناتئتين دون صدره»ء فإذا أراد لَْْسَ الدّرع؛ حالت 
يذاه ينها ونين أن تكد شنلا على البدق» واجتمعت على عنتهه. فازمت 
رَتهء وكانت ثقلاً ووبالا عليه من غير وقاية له» أو تحصين لبدنه. 
وحقيقة المعنى في هذا: أن الجواد إذا هم بالنفقة؛ اتسع لذلك صَذرّه. 


. كذافي الأصل» و«شرح المشكاة» للطيبئ» ولعلها زائدة‎ )١( 
.)١6765 /6( مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
.)١676 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )©( 


يمضن 


وطاوعته يداه»ء فامتدتا بالعّطاء والبَذّلء وأن البخيل يَضِيقٌ صدره. 
وتنقبض يذه عن الإنفاق بالمعروف”2 . 
خ# ”د 


١‏ وعنة» قالَ: قال رَسُولُ الله كله : امَنْ تصَدَقَ بعِدْلٍ 


> م 


رق بن كملي ليشي ء ولا يَقبَلَ الله | إل الطَيتَبَ» فإن الله 20 


0 


بيَمِينو» ثم يُربسّيها لِصَاحِبِهًا كما يُربي أَحَدْكم نلو خَتَى الكون 
و متفق عليه . 

«الفلوٌ بفتح الفاءء وضم اللام وتشديد الواوء ويقال أيضاً : 
بكسر الفاع وإسكان اللام وتخفيف الواو وهو: المهر . 


ا 


* قوله يَِةِ: «من تصدق بعدل تمرة» : 

(نه): (العدل) بكسر العين وفتحهاء بمعنى المثل» وقيل : هو بالفتح : 
ما عادله من جنسه. وبالكسر: ما ليس من جنسه» وقيل : بالعكس”" . 

(خط): «بعدل تمرة» يريد قيمة تمرة» يقال: هذا عذله بفتح العين؛ 
أي : مثله فى القيمة» وعدّله؛ أي : مثله فى المَنظر”” . 


نو 


. /1/ا7378-1)‎ /١( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
.)١941١ /7( (؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
.)717١ /١( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )*( 


لضن 


(ن): المراد بالطيتّب هاهنا: الحَلالٌ» قال القاضى: لما كان الشىء 
الذي يرتضى ويُعز يُتلقى باليمين» ويؤخذ بها؛ استعمل في مثل هذاء واستعير 
للقبول والّضا؛ [كما قال الشاعر] : 
ماري شت كبر تَلقَآمَاعَرابةٌ باليمِي 


وقيل: عبَّر باليمين هنا عن جهة القبول والرّضا؛ إذ الشّمال بضده 
في هذا. 

وقيل في تربيتها وتعظيمها حتى تكون أعظم من الجبل : إن المُراد 
بذلك تعظيم أجرهاء وتضعيف ثوابهاء ويصحٌ أن يكون على ظاهره» وأن 
يُعظم ذاتهاء ويبارك الله فيهاء ويزيدها من فضله حتى تثقَلَ في الميزان. 
وهذا الحديث نحو قوله تعالى: 8 يَمَحَقٌ لَه الِيَوأ ورب أَلصَدَقَنتِ © [البقرة : 
و11 . 

(تو): المراد من التقبّل بالييين تر المسو هن اللف ووقوع الصدقة 
منه موقم الرضاء وإنما ضرب المثل بالفَلرٌ؛ لأن الصدقة نِتاجٌ عمله» ولأن 
صاحبه لا يزال يتعاهدّه ويتولى تربيتهء ثم إن النتاج أحوجٌ ما يكون إلى 
التربية فطيمآء وإذا أحسن القيامٌ به» وأصلحه؛ انتهى إلى حَدَّ الكمال. 
وكذلك عمل ابن آدم» لا سيّما الصَّدقَةٍ التي يُجاذبها الشحٌ. ويتشبّث بها 
الفوي». وثننيها التياء». .ولا نكاد تخلصن إلى الله إلا توشييومة بنقاتي” 
لا يجبرها إلا نظرُ الرحمن» وإذا تصدّق العبدٌ من كُسْب طَيتّب» مُستعد 
للقبول؛ فتح دونها بابُ الرحمةء فلا يزال نظر الله إليه يُلبسها نعت 


.)44- 48 /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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الكمال» ويُوفيها حصّة الثواب» حتى ينتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع 
المُناسبة بينه وبين ما قدَّم من العمل وقوع المُناسبة بين التمرة والجبل . 
(ط): «من كسب طبن ضقة ثثزة ل(عدل ثيرة)» ليمتاز الكسّث 
الخبيث الحرام» «ولا يقبل الله إلا الطيب» جملة م مُعترضةٌ واردة على سبيل 
الحَصّر بين الشرط والجزاء؛ تأكيداً وتقريراً للمطلوب من النفقة» ولمّا قيّد 
ركد لبد يدن لمُناسبة بينهما في الشرف» وضرب المثل 
بالق الذي هو من كرائم النتاج ؛ وأنه أقيل للتربية من سائر النتاج» لأن 
الكسب الطيتب من أفضل أكساب الإنسان» وأنه أَقبِلٌ للمزيد والمُضاعفة» 
والخبيث الذي هو الحرام على عكسه2” . ظ 
*# ب* 

5 - وعنةٌ: عن النبيّ يله قال : ينما وجل يَمشي بفلاة من 
الأَرْض» فْسَمِعَ صّوتاً في سَحَابةٍ : اسقٍ حَدِيقَة فلان» متَكى ذَلكَ 
السَّحَابُء فَأفْرَعَ مَاءَهُ في حَرَة فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تلك شرع | 2 
اسْتَوعَبَث ذَلِكَ الماء كله فَتنَتَم المَاءَء فإذا رَجْلّ قَائِمٌ في حَدِيقَيه 
يُحَولٌ الماء بِمِسّْحَاتِهِ فقالَ لَهُ: يا عَبْدَاْه ! ما اسْجُكَ؟ قال: فلان؛ 
لام لذي سَمِعْ في السَّحَابََ» قَقالَ لَهُ: يا عَبْدَاهُِا لم تسألني عَنِ 
اسْوي؟ قَقَال: إن سَمِعْتُ صّوتاً في السّحَاب الَّذِي هذا اوه يقول: 
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اسق حديقة فلانِ؛ لآسمك. فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت 


.)١65٠ /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


سن 


_- 


رم ع صو 
هذا فإني أنظ* ! إلى ما يَخوْجَ منهاء فَتصَدَقُ ثلث وآكل أنا وعِيالي 
و هوي 
لقا وأر د فيها ثُلنَكٌ رواه مسلم . 

«الحَرّة: الأرضن المُلْبَسَةُ ججَارَة سَوداءَ. «والشَّوْجَةُ) بفتح 


الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم : هي مَُسيل الماء . 


ا جد 
7 

* قوله: «اسق حديقة فلان» : 

(نه): (الحديقة): كل ما أحاط به البناءً من البساتين وغيرهاء ويقال 
للقطعة من النخيل : حديقة» وإن لم يكن محاطاً بها" . 

(ن): (الحديقة): القطعة من النخيلء ويطلق على الأرض ذات 
الشجرء ومعنى «تنحى»: قصدء يقال: تنحّيت الشيءً» والتحيلة» وكا نه : 
إذا قصدتهء ومنه سمي النْحْوٌ؛ لأنه قَصْدٌ لكلام العرب» وفيه: فضل الصدقة» 
والإحسان إلى المساكين» وأبناء السبيل» وفضل أكل الإنسان من كسْبهء 
والإنفاق على العيّال2 . 

(ط): «وأرد فيها ثلثه»؛ أي : وأردٌّ في الحديقة ة الأصل الذي زرعته 
فيها؛ ليكون قنيةً للبَذّر بعد تصدّقي بالثلث» وأكلى النلك"!. 

(ق): فيه: دليل على صِكّة القول بكرامات الأولياء» وأن الوليّ قد 


. )" 05 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١5-1١١5 /١8(‏ 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ .)١677‏ 


سن 


يكون له مال وضَيْعةٌ ولا يُناقضه قوله يكل: «لا تَتَخِذوا الضّيْعَة؛ فتَرْكُوا إلى 
الدّنيا29؛ لأن المقصود بالنهي إنما هو مَن اتخذه مُستكثراً» ومُتنعماً بزهرة 
الدنيا؛ لما يُخاف عليه من المَيّْل إلى الدنياء والدُكون إليهاء وأما مَن اتخذها 
مَعاشاً يصون بها ديته وعِيّاله : فاتّخادْه بهذه النية من أفضل الأعمال» وهي 
من أفضل الأموال” . 


لالالا 


)21 رواه الترمذي (37124) من حديث ان مسعود نه » وقال: حديث حسن . 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (ا/ ١1‏ -178). 


رذين 


* قال الله تعالى : لوَبَامنْ ِل وَأْتَقَ (2) ركدبَ يلق () 
سرد مرك( ) ومايطْن عَنْهُمَالمُإدًا ترح ©[الليل : 11١١-2‏ 

* وقال تعسالى : #ومن يُوقَ سَّنَفْسِد دَأوَْيِكَ هُمْ الْمُمْلِحُون4 
[التغابن: .]١5‏ 

(الباب الحادي والستون) 
(في النهي عن البخل والشح) 

(ن»: (الشح): أشدٌّ البُخلء وأبلغ في المَنْع من البُخلء وقيل: هو 
البخل مع الجرصء وقيل: البخل في أفراد الأمور, والشحٌ عامٌء وقيل: 
البْخل بالمال خاصّة» والشحٌ بالمال والمعروفء وقيل: الشحٌ: الحرئصٌ 
على ما ليس عند( . 

(3): و(البخل): الامتناع من إخراج. ما حصل عنده» يقال منه: 
شحخت بالكسر تشحٌ» وشحخت بالفتح تشّح بالضمء ورجل شحيح. 


000( انظر: شرح مسلم» للنووي (5ك/ .)١175‏ 


1ظ2ظ2> 


وقوم شحاحٌ وأشيكاء"». 

* قوله تعالى: 9وَآمَامنْ يخِلَوَاسَتَفْقَ 4[الليل: 4]» قال ابن عباس : أي : 
بخل بماله» واستغنى عن رَبّهء وك بَللْمَىَ #[الليل: 4]؟ أي : بالجزاء في 
الدار الآخرة» فيس لنَصَرَئ # [الليل: ١٠2؟‏ أي: لطريق الشرّ؛ كما قال 
تعالى : #وَنقَلْبُ فد وَأَيَصَدرَهُمّ © [الأنعام : ٠‏ الاية. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة دالَةٌ على أن الله سبحانه يجازي مَن 
قصد الخير بالتوفيق له» ومّن قصد الشرَ بالخذّلان» وكل ذلك بقدر مُقدّر. 

روى ابن أبي حاتم بإسناده إلى ابن عباس 85ا: أن رجلاً كان له نخيل» 
ومنها نخلة كان فرْعها في دار رجل صالح فقير ذي عِيّال» فإذا جاء الرجل 
فدخل داره ليأخُدَ التمرة من نخلته؛ فتسقط التمرةء فيأخذها صبيان الفقيرء 
فينزل من نخلته» وينزع التمرة من أيديهم. وإن أدخل في فم أحدهم؛ أدخل 
إصبعه في فم الغلام» ونزع التمرة من حَلّقهء فشكا ذلك الرجل إلى النبيئّ يلل 
وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة» فقال له النبئٌ كك: «اذهب»» ولقي 
النببنُ يك صاحب النخلة» فقال له : «أغطني تَخْلتك التي فرْعها في دار فلان» 
ولك بها تَخْلةٌ في الجَنَّه فقال: لقد أعطيث؛» ولكن يعجبني تمثهاء وإنَّ لي 
لنخلاً كثيراً!"©» ما فيها نخلةٌ أَعْجَبُ إلىّ ثمرة من ثمرهاء فذهب النبيئٌ يلو 
فتبعه رجل هو أبو الدَّحْدَاح» كان يسمع الكلام من رسول الله يك ومن 
صاحب النخلة؛ فقال: يا رسول الله؛ أنا أخذت النخلة» فصارت لي النخلة 
تاعطتهاء. اتعظيسي بهااها لطت يها!: يجلة فى البضنة؟ قال4 انع ابد قم إن 


.)6001/ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «النخل كثير؟‎ 


2/6 


الرجل لقي صاحب النخلة» ولكليهما نخل» فقال له: أخبرك أن محمداً أعطاني 
بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة» فقلت: قد أعطيت» ولكن يُعجبني 
ثمرهاء فسكت عنه الرجل» فقال له: أتراك إذاً بعتها؟ قال: لاء إلا أن أعطى 
بها شيئاء ولا أَظنني أعطاهء قال: وما مُناك فيها؟ قال: أربعون نخلة» فقال له 
الرجل: لقد جئت بأمر عظيم» نَخْلتّك تطلب بها أربعين نخلة؟! ثم سكتاء 
وأنشأًا في كلام» ثم قال : ا لطت اي ا د [فقال] أَشْهدْ لي 
إن كنت صادقاء فأمر بأناس» فدعاهم» فقال: اشهدوا أني قد أعطيته من نخلي 
أربعين نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان بن فلان» ثم قال: ما تقول؟ فقال 
صاحب النخلة: رضيت. ثم قال بعد: ليس بيني وبينك بيعٌ» لم نفترق» فقال: 
تن أقالك الله ولسيت باحون حين اعطيث أريعين نخلة ينخلتاك المائلة 
فقال صاحب النخلة : قد رضيت على أن تعطِيني الأربعين على ما أريد: 
قال: تعطينيها على ساق» ثم مكث ساعة. ثم قال: هي لك على ساق. 
وأوقف له الشّهوة» وَعدًا الأربعين نخلةً على ساقء» فتفرّقاء فذهب الرجل إلى 
رسول الله يك [فقال: يا رسول الله؛ إن النخلة المائلة في دار فلان قد صارت 
لي فهي لك. فذهب رسول الله يَ]21 إلى الرجل صاحب الدار» فقال له : 
«النّخْلَةٌ لكَ ولعيّالك»» فأنزل كبك : وال لٍإِدَاينْتَى #[الليل : 1] إلى اخ السبورة1. 
* وقوله تعالى : '#مَمابمَن عند مَالمُإدًا ترم #[الليل: :]١١‏ 


قال مجاهد : إذا مات. وعن زيد بن أسلم : إذا تردّى في النار. 


)غ2 ماين معكوفتين من ١اتفسير‏ ابن كثير» /1١14(‏ كلوا7) , 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )714٠ - 784794 /٠١(‏ وقال ابن كثير: وهكذا 


رواه ابن أبي حاتم» وو بعديك غريتب ذا 


لسن 


الثعلبي: فإن قيل: فأيٌّ تيسير في العسرى؟ يقال: هو في قولهم: 
ا بسر ها شيك داب اس #[آل عمران : .]١‏ 

* قوله تعالى: ومن يوق سح تقبو #[الحشر: 9]» سيأتي في الباب 
الذي يليه . 


# #0« 
وأما الأحاديث» فتقدمت جملةً منها في الباب ادلد 
7ه وعن جابر ضيه : أَنَّ رسُولَ الله يكل قالَ: «انَقوا الظَلْم» 


و 


ل 


إن الظلّم ظَلمَاتٌ يَوْم القيّامّة: واتقوا الشحّ ؛ إن الشمّ أَهْلكَ مَنْ 
كانَ فلكم حَمَلَهُم عَلَى أَنْ سَفَكُوا دمَاءهمء واسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ)) 
رواه مسلم. 

* قوله كلهِ: «فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» : 

(نه): أصل الظلم : الجَوْرء ومُجاوزة الحَدٌ”" . 

(ن): قال القاضي : هو على ظاهره؛ فيكون ظلماتٍ على صاحبه» 
لا يهتدي يوم القيامة سبيلاء حين يسعى نورٌ المؤمنين بين أيديهم. 
ميا ويحتمل أن تكون الظلماثٌ هنا الشَّدائدَء وبه فسّر قوله تعالى : 
#قل من ب من ظمتِ لير لسر #[الأنعام : 0:]؛ أي: شداتدهماء 
ويحتمل أنها عبارةٌ عن الأنكال والعقوبات©. 


.)١51 /”( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.) ١": /١5( [فه©6 انظر : ااشرح مسلم) للنووي‎ 


سن 


(ط): قوله: (وهو على ظاهره) يوهم أن قولة: (ظلمات) هنا ليس 
مجازاء بل حقيقة» لكنه مجازاً؛ لأنه حمل المُسبّب [على السبب]» فالحُراد 
ظلماتٌ حقيقيةٌ مسبّئة عن الظلم» والفرق بين الشدائد والأنكال: أن الشدائد 
كائنة في العرصات قبل دخول النار» والأنكال بعد الدخول. 

وإفراد المبتدأء وجمع الخبر في قوله: «فإن الظلم ظلمات» [دلالة] 
على إرادة الجنس» واختلاف أنواع الظلم» الذي هو سببٌ لأنواع الشدائد 
في القيامة؛ من الوقوف في العرصات. والحساب» والمرور على 
الصراطء وأنواع العقاب في النارء ثم عطف الشمّ الذي هو نوع من أنواع 
الظلم على الظلم؛ ليُشعر بأن الشحّ أعظم أنواعه؛ لأنه من نتيجة حب الدنيا 
وشهواتهاء ومن تم عَلّله بقوله: «فإن الشح أهلك من كان قبلكم», ثم 
علّله بقوله: «حملهم على أن سفكوا الدماء» على سبيل الاستئناف؛ فإن 
استحلال المحارم جاممٌ لجميع أنواع الظلم؛ من الكفر والمعاصي. 
وعطفه على (سفك الدماء) من عطف العام على الخاصٌّ عكسَ الأول. 
وإنما كان الشخّ سبب سَفك الدّماء» واستحلال المّحارم؛ لأن في بَدْل 
الأموال» ومُواساة الإخوان التحابٌ والتواصّلَء وفي الإمساك والشَّمّ 
التهاجِرَء والتقاطع؛ وذلك يؤدي إلى التشاجرء فظهر أن السّياق واردٌ في 
اشم وذكر الظلم توطئة وتمهيدا لذكره» انتهى7" . 

قال بعض العلماء: الظلم ثلاثة؛ ظلم بين الإنسان وبين الله» وأعظمه 
الكفرء والتفاق» ومنه #إرى الصَرلك لظُلم عظي” »* وظلم بينه وبين الناس. 


تر 


0 00 لولمه 1 دنا #[الإسراء : تفرقة وظلم بيله 


رام اح بور 


ومنه : “ومن قل مَظلُومًا 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١15175-1١16576‏ 


214 


وو ود 


وبين فيه كنا قال تعالى: تنه طلم سه قاط" ول لود 


م ا 


أكّهْمَ إذ عَلَمُوَا أنَمْسَهُجٌ 4 [النساء: 14]» على أنه إذا حُقّق ؛ فابن آدم في كل 
ذلك ظالم لنفسه في الحقيقة؛ إلا لطس ار الأولين يتعدّى عنه 


إلى غيره. 

ومعنى هذا الحديث : أن الظالم يوم القيامة في هِيَاطٍ ومِيّاطِء وأمور 
مُظلمة» وآفات مُحيّرة» وآفات مُذهلة. 

وكتيه بعضهم على ذا روزي يعد مويه 
مَذهداوُمنظَلَه وتعدّى على الأمَهْ 
2 كك لؤيكنْيئْ رف القَلَم 

* قوله كله : «فإن الشح أهلك من كان قبلكم : 

(ن): قال القاضي: يحتمل أن هذا الهّلاك هو الهّلاك الذي أخبر به 
عنهم به في الدنيا؛ بأنهم سفكوا دماءهم» ويحتمل أنه هلاكُ الآخرة» وهذا 
الثاني أظهرُء ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة0© 


لالالا 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 175). 


اين 


الإيثار والمواساة 


0 مه لوه ره « ده 7 و 
* قال الله تعالى : «وبْوْيِرُوت ل نسي وَلوْكَانَ م حَصَاصَةٌ * 
[الحشر: 9] 
*# وقال تعالى : #ويطهمُونَ العام عل حيو مِسَكيًا ويتيما وير 


[الدهر : 8]» إلى آخر الآيات . 


(الباب الثاني والستون) 
(في الإيثار والمواساة) 
(ش): «الإيثار»: ضدٌ الشّح؛ فإن المُؤثر على نفسه تارك لما هو مُحتاج 
إليه؛ والشّحيح حريصٌ على ما ليس بيده فإذا حصل؛ شم عليه» وبخل 
بإخراجه؛ فالبخل ثمرة الشحٌ» والإيثار أعلى مراتب البَذّل؛ فإن المراتب ثلاثةٌ : 
الأولى : أذلا تشصد؟ التدذله ولا يضعب عليه ورهن الكيخاء. 
الثاني : أن يعطي الأكثرء ويبقي له شيئاًء أو يُبقي مثل ما أعطى» وهو 
الود 


)١(‏ في الأصل : «ينقصه). 


ان 


الثالث: أن يُؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه» وهي الإيثار" . 
5 35 58 د هرت رب *# ته 2 طّ 

* قوله تعالى : لويؤْشروت عل نفس وَلَوكانَ بِبِمْ خَصَاصَة #[الحشر: 4]؟ 
يعني : حاجة؛ أي: يُقدّمون المّحاويج على حاجة أنفسهم» ويبدؤون بالناس 
قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك» وقد ثبت في الصحيح : أنه يله قال: 
«أَفضلٌ الصَّدَقَة جَهْدُ المُقلّ) 0" وهذا المقام أعلى من حال الذين وصفهم الله 
بقوله : #وَيظِمُونَ ألطَعَامَ عل حْبّوء #[الإنسان: 8]؟ فإن هؤلاء تصدّقواء وهم 
يحون ما تصدقوا به» وقد لا يكون لهم 08 إليه» ولا عررررة وهؤلاء 
3" .. 2 1 7 : ا ل ا ما بو 
اثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم. ومن هذا المَقام تصدق الصديق 
بجميع ماله فقال له رسول اللّه ده : «ما أَنْقَيتَ لأهلك؟». قال : أبقيت لهم 
الله ورسولة وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك. 
فكلّ منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه» وهو جريح مُثْقل أحوجٌ ما يكون إلى الماء. 
فردّه الاخر إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم» ولم يشرب أحد منهم . 

* قوله : لوَمَن بُوقٌ سح تَفْسِيهِء #[الحشر : ]؟ أي : من سلم من الشحّ؛ 
5 أفلح وأنجح, وفي الحديث : دلا يتمع اشح والويمّان في قَلبِ عبد 
أبدا»» وعن أنس بن مالك ذفنهء عن رسول الله يك قال: «بَرىء من الشحٌ مَنْ 
دَى الرّكاة» وقرى الضيئّفء وأغطى فى التّائبّة؛» رواه ابن جرير©. 


(م): (الشح) بالضم والكسر. والفرق بيله وبين البخل : أن البخل 


1١ 


مود 


() انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (5/ 59١‏ -5975). 

6 رواه أبو داود )١71/1/(‏ من حديث أبى هريرة ذَك : وهو حديث صحيح . انظر : 
ا(صحيح الجامع الصغير» .)١١١5(‏ 

(9) رواه الطبري فى «تفسيره» (7”8/ 5 5). 


4م 


نفس المّنع0"©: والشحٌ الحالةٌ النفْسَانية التي تقتضي ذلك المنع؛ ولهذا 
أضيقي إلى النفس» انتهى 41 

وفي «نوادر الترمذيٌ الحكيم» عن أنس مرفوعاً: «ما مَحَقَ الإسْلام 
مَحْقَ البْحْلٍ شَئْءٌ قط . 

قال الترمذيٌ : الإسلام بني أَسّهُ على السّماحة والجُود؛ لأن الإسلام 
هو تسليم النفس والمال لحقوق اللهء فإذا جاء البخلٌء فقد ذهب ترك 
المال» ومن بخل بالمال؛ كان بالنفس أبخل» ومن جاد بالنفس؛ كان 
الماك جره تايط يحي الإمادة رقولده روازين الإيداتة واه لخر 
سُوء الظن بالله» وفيه: منع حقوق الله" . 

* قوله تعالى: ##ويطَهِمُونَ الطعام عل حْبَي #[الإنسان: 4]» قيل: على 
حَبٌ اللهء جعلوا الضمير عائدا إلى الله ؛ لدلالة السّياق عليه» والأظهر أن 
الضمير عائد إلى الطعام؛؟ أي: يطعمون الطعام في حال مَحبَّتهم وشهوتهم 
لهء قاله مُقاتل» واختاره ابن جرير؛ كقوله: #وَءَانَّ أَلْمَالَ عَنَ حُيَوء #[البقرة: 
7 وقوله: #حيّ تفقوأ ما حبُورس 1#آل عمران: 47]. 

وفي الصّحيح : «أَفْضلٌ الصَّدقة أن عصدفق» وافث صّحِيح شحِيح)(4)؛ 
: في حال محبّتك للمال» وحررصك عليه . 


قال سعيد بن جبير» والحسنء والضحّاك : الأسيرُ من أهل القبلة» 


0 
امم 


)١(‏ في الأصل : «البخل». 

(0) انظر : «تفسير الرازي) (79/ .)56١‏ 

(9) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (؟7/ .)7١78‏ 

(5:) رواه البخاري »)١701(‏ ومسلم )٠١75(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


نض 


وقال ابن عباس: كان أسراؤهم يومئذ مُشركين» ويشهد لهذا أنه كل أمر 
أصحابّه يوم بَدْر أن يُكرموا الأسيرء وكانوا يُقدّمونهم على أنفسهم عند 
الغداء» وقال عكرمة : هم العبيدء واختاره ابن جرير؛ لعموم الاية للمسلم 
والشتر اق بوك1 ذال سعد بن بير وعطاء: والحس » راد 

(م): وقيل : الغريم ؛ لما روي عنه كَل : (غَرِيمُكَ سير يثك فَأَحْسنْ إلى 

سيركٌ»70©. ورابعها : ل القبّلة» وخامسها: الزوجة؛ لأنهن 
0 قال عَكِلَه : 3 تقوا الله في النْسَاءِ ؛ فإنهُنَ عَوَانِ عِنْدَكم0" . ظ 
قال القَمّال: اللفظ يحتمل كل ذلك» ذكر تعالى أصنافَ مَن يجب 
مُواساتهم. وهم ثلاثة» أحدهم: المسكين» وهو العاجز عن الاكتساب 
بنفسهء والثاني : [اليتيم ]» وهو الذي مات كاسبه » فبقي عاجزاً عن 
الكتى: لسيقرو» والثالتك: الأثبير التاخر دون نويه الكملوك رو" , 
# # ا * 

5 - وعَنْ أبي هُريرة فدء قالَ: جَاءَ رَجُلَّ إلى التي كذ 
فقالَ: إني مَجْهُود فَأَرْسَلَ إلى بَمْضٍ نسائو» فَقَالت: والَذِي بَعتكَ 
بالحَقٌّ! ما عِندِي إلا ماد ثم أَرْسَلَ إلى أخْرىء فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ 
حَتَى قُلْنَ كلْهِنَّ مِئلَ ذَلِكَ : لا والَّذِي بََنَكَ بالحَقٌ! ما عِندِي إلا 
)١(‏ أورده الزمخشري فى «الكشاف» (5/ 2579)» والبيضاوي في «التفسير» (6/ 5717)غ2 

وقال المناوي في «الفتح السماوي بتخريج أحاديث الييضاوي» (6*/ ٠١7٠١‏ ): قال 
الولي العراقي: لم أقف عليه . 
(؟) رواه الترمذي )١١77(‏ من حديث الأحوص ذه وقال: حديث حسن صحيح . 
(9) انطة اتفسير الرازي)» (55/ 5311), 


يلك 


مَاءٌ فقال النبنٌ كلله: «مَنْ يُضِيففُ هذا اللَيْلة؟4. فقال رَجُلّ من 
الأنصَار: أن يَا رسُولَ الله. فَانَطَلقَ به إلى رَخْلِد ققالٍ لامرأَيه : 
أكربي ضَييْف رَسُولٍ الله بل . 

وفي رواية: قال لامرآته : اهَل عند شَيء؟ فَقَالَثْ: لاء إلا 
قوت صبياني, قال : عَلْلِيهم بشي وإذا أَرَادُوا العشَاءًء فتومِيهم. 
وإذًا مَخَلَ ضَيْفَا فَأطفئي 0 وأربه أن تأكلٌ؛ فَقَعَدُواء وأكَلَ 
الضيفٌء وان طَاوِيَيْنِ لما ضْبّحَ. غدًا على النبيئّ يكلهِ: فقالَ: 
«لقد عَجب الله مِنْ صَنِيعِكما اللَيلَدَى متفقّ عليه . 

* قوله: «إني مجهود : 

(ن): أي : أصابني الجهد.ء وهو لمعم والحاجة: وسوء العيش» 
والجوع. ورحل الإنسان: هو منزله ؛ من حجرهء أو مَدَرء أو شعَرء أو 
وَبّرء وقوله: «فعلليهم بشيء» هذا محمولٌ على أن الصّبيان لم يكونوا 
مُحتاجين إلى الأكل» وإنما تطلبه أنفسّهم على عادة الصّبيان من غير جوع 
يضرُّهم ؛ فإنهم لو كانوا على حاجة؛ بحيث يَضِرُهم ترك الأكل؛ لكان 
إطعامُهم واجباًء ويجب تقديمه على الضصّيّافة» وقد أثنى الله سبحانه. 
ورسوله كله على هذا الرجل وامرأته وَلْهاء فدل على أنهما لم يتركا واجباء 
بل أحسنا وأجملاء وأما هو وامرأته: فآثرا على أنفسهما برضاهماء مع 
حاجتهما وخصّاصتهماء ام تعالى» وأنزل فيهما قراناً: وروت 
َك أنشِيحٌ وَلَوْكَانَ بج خَصَاصةٌ 5 [الحشر: 4]ء ففيه : فضيلة الإيثارء والحَثٌ 
عليه؛ وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنياء 


كان 


و ِ 9 0 1 4 
وحظوظ النفس» وأما القبات: فالأفضل أن لا يُوثْرَ بها؛ لأن الحق فيها لله 
تعالى7' . 
* قوله يك : «عجب الله من صنيعكما» : 
(ن): المراد: عجبت ملائكة الله وأضافه إليه سبحانه ؛ تشريفا"؟. 
(ق): أي : رضى بذلكء وعَظْمَهُ عند ملائكته؛ كما يُباهى بأهل 
عرفة الملائكة”” . 
(خط): إطلاق العَجَب على الله لا يبجوز»» وإنما معناه الدّضاء 
وحقيقته: أن ذلك الصّنْمَ منهما حَلَّ من الدّضا عند الله» والقبول له» ومُضاعفة 
الثواب عليه محل العَجَب عندكم في الشيء التافه إذا رفع فوق قدْرهء وأعطي 
به الأضعافٌ من قيمته» ويحتمل بأن يكون للملائكة؛ لأن الإيثار على النفس 
نادرٌ في العادات» مُستغربٌ في الطبّاع» تدب دكة الماذيف 87 . 
(ن): هذا الحديث يشتمل على فوائد كثيرة؛ منها: ما كان عليه النبئٌّ كك 
وأهلٌ بيته من الزّهد في الدنياء والصبر على الجُوع» وضيق حال الدنيا. 
ومنها: أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في مُواساة الضّيف» ومن يطرّقهم 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١-1١١7/١5(‏ 
(؟) المرجع السابق /١5(‏ 17). 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 371) . 
وأن المذهب الذي كان عليه السلف الصالح هو الإيمان بها كما جاءت من غير تأويل 
ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل» وإنما نسلّم بها ونكل علمها إلى الله تعالى» مع 
الإيمان أنَّ لها معنى يليق به سبحانه وتعالى . 
(5) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (7/ .)٠٠١5‏ 


نكن 


بنفسهء فيواسيه من ماله أو بما تيسّر إن أمكن» ثم يطلب على سبيل التعاون 
على البرٌ والتقوى من أصحابه . 

ومنها: المواساة فى حال الشدائد. 

ومنها: فضيلة إكرام الضيف» وإيثاره . 

ومنها: الاحتيال في إكرام اعد إذا كان يمتنع منه؛ رفقاً بأهل 
المنزل؛ لقوله: «أطفئي السراج وأريه أنا نأكل» ؛ فإنه لو رأى قلةَ الطعام» 
وأنهما لا يأكلان معه؛ لامتنع من الأكل . 

ومنها: مَنْقبةٌ لهذا الأنصاريٌ وامرأته20. 

(ق): هو أبو طلحة(" , 

* #06* 
21 2 و يل لالش - 7 

6 وعنه» قال: قال رَسُول الله يكل : «طعام الاثنيّن كافي 
الّلاثة» وطَعَامٌُ الثّلانَةِ كافي الأَرْبَعَةِ»» متفقٌ عليه . 

وفي رواية لمسلم : عن جابر ط#. عن النبينّ يكلو قال : «طعام 
الوَاحِدٍ يَكَفِي الانْنيْنِء وطعَامُ الاين كفي الأرْبَعَةَ وطَعَامُ الأرْبَعةٍ 
يكفى الثَمَانيَةَ) . 

* قوله يِه :ْ «طعام الواحد يكفي الاثنين» : 

(حس): وحكى إسحق بن راهَوَيه عن جرير قال: تأويله: شبع 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5١/؟7١).‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ )77١‏ . 


حك 


الواحد قُوتُ الاثنين» وشبع الاثنين قوثُ الأربعة» قال عبدالله بن عروة: 
تفسير هذا: ما قال عمرٌ ذف عام الرّمّادة: لقد هَمَمْتَُ: أن أنزل على أهل 
كل بيت مثلّ عددهم ؛ فإن الوَجِلَّ لا يَهْلِكُ على نصف بَطنه(". 

(ك): فإن قلت: في «البخاري» : «طْعَامُ الاثنين كافي تلات وطعامٌ 
الثَلائةِ كاي الْأَرْبَعَةِه ولا يلزم من الاكتفاء بالتُلِين الاكتفاء بالنصف . 


و 
1 
ن أء 
أ 


قلت: ذلك أُورد على سبيل التشبيه» والمراد منه التقريبُ» لا التحديد» 
والتُصففُ والثّلث مُتقاربان2. 
(ن): فيه: الحَثُ على المُواساة في الطعامء وأنه وإن كان 0 
حصلت منه الكِفَايةُ المقصودة» ووقعت فيه بركةٌ تعْهُ الحاضرين” 
# 1# *ه 
ه ‏ وعَنْ أبي سعيدٍ الخُدريّ ضك. قال: بينمًا نحن في 
سَفْر مَعْ النَيَ يكل إِذْ جاءً رَجُلّ عَلَى رَاجِلةٍ لَه فَجَعَلَ يضرف 
بَصَرَهُ يمِيناً وَسْمَالاء فَقَالَ رسو اهم ي: «مَنْ كان مَعَهُ فَضْلَ 
ظَهْرِء فَليَعُدْ به عَلى مَنْ لا ظَهْرَ [ لَه وَمَنْ كان لهُ فضل مِنْ راد 
لبَعْدْ به عَلَى مَنْ لا رَادَ له فَذَكَرَ مِنْ أَصْنافٍ المَالٍ مَا ذكرَ حَتََى 


0)10 انظر: «شرح السنة» للبغوي .)37”2١/١١(‏ 
(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)3١ /5١(‏ 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 757). 


ينض 


رأبنا أنَهُ لا حَقَّ لأَحَدِ مِنَا في فَصْلٍ رواه مسلم . 

* قوله: «يصرف بصره» : 

(ن): في بعض الْنْسَخْ : (يضرب) بالضاد المعجمة والباءء وفي رواية 
أبي داود: (يضرب راحلته)0"' . 

(ق): أي: كان يجيء بناقته» ويذهب بها فعلَ المجهود الطالب» 
وفي رواية: (يصرف بصره)» ولا تباعدَ بين هذه الروايات؛ إذ صدر من 
الرجل كل ذلك2 . 

(نه): (الظهر): الوبل التي يُحمل عليهاء اررقم يقال: عند فلان 
ليث أ ب 3 

(ط): «فليعد به» فليرفق به» ويحمله على ظهره. قال: في «أساس 
البلاغة»: تقول: عاد إلينا فلان بمّعروفه» وهذا الأمر أَعْوَدُ عليك؛ أي : 
أرْفَقُ بك من غيره" . 

(ن): فيه: الحَثٌّ على الصّدقةء والجُود» والمُواساةء والإحسان 
إلى الزُفقة والأصحاب, والاعتناء بمصالحهمء. وأمر كبير القوم أصحابة 
بمواساة المحتاجين» وأنه يُكتفى في حاجة المحتاج بتعريضه للعطاء من 
غير سؤال» وهذا معنى قوله: «فجعل يصرف بصره»؛ أي مُتعرّضاً لشيء 
يدفع به حاجته» وفيه: مواساة ابن السبيل» والصدقة عليه إذا كان محتاجاً 


.)١١١ /17( المرجع السابق‎ )١( 
.)5١7-7١١ /65( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )0( 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ .)١57‏ 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4// 55487). 


كن 


وإن كان له راحلةٌ» وعليه ثيابٌء وإن كان مُوسراً في وطنه؛ ولهذا يُعطى 
من الزكاة في الحال27 . 

(ق): كان ذلك الأمر على جهة الوجوب؛ لعُموم الحاجة» وشدّة 
الفاقة؛ ولذلك قال الصحابٌ: «حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل» ؛ 
أي : في زيادة على قدْر الحاجة. وهكذا الحُكم إلى يوم القيامة» مهما 
نزلت حاجة» أو مُجاعةٌ في السّفر أو الحَضْر؛ وجبت المُواساة بما زاد على 
كفاية تلك الحال» وحَرْم إمساك الفضل” . 

* #* 

7 - وعن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 5 : أن امرأة جَاءَتْ إلى 
رَسُولٍ الله بل ببرْدة مَنْسُوجَة فقالَثْ: نَسَجْمْها بيَدَيّ لأكسوكهاء 
أَحَدَمَا الي يله مُحْتَاجاً إَِهَاء فَحَرَجَ إليناء وَإِنَا لإرَارُهُ فقال 
فلان : اكسّنيهًا نا اجتنيا! ننال: ١نَعَم))‏ ا التبينٌ ِل في 
المَجلسء ثُمَّ رَجَعَّ فَطَوامَاء ثم أَرِسَل بها إِليّ فَقَالَ لَهُ القوْمْ : 
ما أحسّنتء لَبِسَهَا النَنْ يكل مُحْتَاجاً إلّيهاء ثم سَأَلتَهُ وَعَلِمْتَ 
نَهُ لا يد سَائِلاً» قَقالَ: إني - وَالل ما سَأَلَتهُ لألْبَسَهاء إِنَمَا سَأَلتَهُ 
لتكونَ كَمَنِي» قال سَهْلٌ : فكاتث كفتهُ» رواه البخاري . 


ف 


١ © 


* قوله : «ببردة» : 


.)77/١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5١7 /0( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )0( 


م 


(0ه): (البردة)؛ الشكلة التيخطظة» يوقا > كناء أسود ترك فد 
سود مربّع 
صغر تلبسه الأعراب» وجمعها بثد 0" 
* قوله : «لا يرد سائلاً» : 
(ك): أي : يعطي كل من يطلب ما يَطلبه قال ابن يَطال : فيه : جواز 
إعداد الشيء قبل وقت الحاجة» وقد حفر بعض الصالحين قُبورهم بأيديهم؛ 
ليتوقعوا حُلولَ الموت بهمء وفيه: قبولٌ السّلطان هدية الفقير» وفيه: أن 
يسأل عن العَالم الشيء؟؛ ليتبوّك به2 . 
4 #0 
الأسَعَرِيئَينَ إِذَا 35 في العرْوِء أو ق 7 5 6 
جَمَعُوا ما كان عِندَهُم في تَوْبٍ وَاحِدِ َم اقتسشو اقَتَسَمُوهُ بَيْنهُم في إناءٍ 


و ا ا الى 
«أَرْمّلواء: فرغ رَادْهُمء أو قارب الفراغ . 
* قوله ككلِ: «فهم مني وأنا منهم» : 


(ن): معناه: المبالغة في اتحاد طريقتهم وطريقة يقة النبيّ وَلِلةِ وفيه : 
فضيلة الإيثار والمُواساة» وفضيلة خَلط الأَرْوّاد في السفر. وفضيلة جمعها 


() انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير »)١١ /١(‏ وفيه: ١فيه‏ صور) 
بدل قوله: «فيه صغرء. 00 
(0) انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى (/1/ 725) . 


5٠ 


في شيء عند قلتهاء ثم يُقسمء وليس المُراد بهذا القسْمة المعروفة في كتب 
الفقه بشروطهاء ومنعها فى الرّبويات» واشتراط المساواة وغيرهاء وإنما 

المُراد إباحة بعضهم بعضاً» ومُواساتهم بالموجود(" 
(ق): هذا الحديث يدل على أن الغالبت على الأشعريين الإيثار 
والمُواساة عند الحاجة» وفي الصّحيح عنه يكلهِ: «إني لأغرفَ أَصْوَات رُفْقَةٍ 
الأشعريمّين بالقوآن حين [يدخلون بالليّل]»0©» فثبت لهم البشارة بأنهم 
عَلْمَاء عاملون. كرماء مؤترون» 3 إنه كله شرّفهم بإضافتهم إليه» ثم زاد 
في التشريف؛ بأن أضاف نفسه إليهم» ويمكن أن يكون معنى «هم مني» 
فعلوا مثلّ فعلى: وفعلي من ذلك مثل ما يفعلون؛ كما قال بعض الشعراء : 

قثأ قَاالواأخُ وكَرَاقَةٌ 

قل ش ْلَه مإنًَا تدس قرت 


ء: مور ِ في راب 6 وعرمي وعد كذ ين 


وَإنَ +الفها فى الاتسور التناسبك©) 
لالالا 


)201 انظر : ااشرح مسلم») للنووي /1١5(‏ 507). 
2,0 رواه البخاري 2)5991١(‏ ومسلم )١599(‏ من حديث أبي موسى ذفله . 


(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 557). 


5١ 


التنافس فى أمور الآخرة والاستكثار مما يُتَبَرَكَ 7 


© 


* قال الله تعالى : وف ذَلِك ماهس الْمِسْفْسُونَ#[المطففين: 5؟]. 
(الباب الثالكث والستون) 
(فى التنافس فى أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به) 


صمج ومس ٠‏ 


* قوله تعالى : “وف ذَلِكَ فَلْيََنَاهّس الْمَتَسْفِسُونَ4 [المطففين : 1 أ" في 
مثل حال الأبرار الذين هم في نعِيم على الأرائك إلى آخر الآيات» فليتفاخر 
المتفاخرونء وليتباة» ويتكائرَ إلى مثله الخ لون 

(م): (التنافس) : [تفاعل». كأن] ك1 واحد من الش خصين يريد أن 
يستأثر به» والمعنى في ذلك: فليرغب الراغبون بالمّبادرة إلى طاعة الله 
والمُبالغة في الترغيب فيه كذ على عل شانه», 


4 وعن سَهلٍ بْن سعدٍ ذك : 
ا 5 0 و لت هم سمس 0 مه 00 ا 
بشراب» فشربت منهء وَعنْ يَمِينِهِ غلام» وَعن يَسَارهِ الأشيّاخ. 


ص 


.)9١ /7١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


حة 


مو واه ِ-0 2 57 اس سر و 
فقال للغلام : «أَتأَدَنْ لي أَنْ أَعْطِيَ هَؤُلاءِ؟», فَقَالَ الغلامٌ: لا وَاَِ 


أ 09 م 5 - 18 م دس# 9 هه و بل سيا 
يا رسول الله! لا أوثْرٌ بنصيبي منك أحداء فتله رَسُولَ الله كلُ في 
تذه» متفقّ عليه . 


86 بالتاءِ المثناة فوق : أَيْ : وعيقة هذا الغلامُ هو ابن 
عباس 8. 

* قوله : ١عن‏ يمينه غلام» : 

(ن): جاء في «مسند أبي بكر بن أبي شيبة» : أن هذا الغلام كان 
عبدَالله بن عباس» ومن الأشياخ خالد بن الوليد» وإنما استأذن يك منه؛؟ ثقة 
بطيب نفسه بأصل الاستئذان» لا سيّما والأشياخ أقاربّه . 

قال القاضي: وفي بعض الروايات: «عَمُك وابنٌ عَمَكء أَنأَذّنْ لِي أَنْ 
أعْطِيّه؟1؛ وفعل ذلك أيضاً؛ تألفآً لقلوب الأشياخ» وإعلاماً بودّهمء وإيثار 
كرامتهم إذا لم تمنع منها سن وتضمّن ذلك أيضا بان هذه الس وهي : 
أن الأيمنَ فالأيمن أَوْلَىء ولا يدفع إلى غيره إلا بإذنه» وأنه لا يلزمه الإذنء 
وأنه ينبغي له أن لا يأذنَّ فيه إذا كان فيه تفويثٌ فضيلة أخروية» ومّصلحة 
دينية؛ كهذه الصورةء وقد نصنَّ أصحابنا وغيرُهم: أنه لا يُؤْثْرُ في اقرب 
وأما الإيثار المّحمودٌ: ما كان في حُظوظ النفسء دُونَ الطاعات» قالوا: 
فيْكره أن يُؤثْر غيره بمّوضعه في الصَّففٌ الأوّل» ولذلك نظائر. 

وفي هذا الحديث: استحباث البُداءة باليمين في الشرب ونحوهء 


وهذا مِمّا لا خلاف فيه وفيه: أن من سبق إلى موضع مُباح» أو مجلس 


1 


العالم أو الكبير ؟ قير اه ممّن يجيء بعده(21 . 
* قوله : «والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا) : 
(ق): هذا منه قولٌ أبرز ما كان عنده من تعظيم رسول الله يلل 
وم مَحيّته » واغتنام بركته مع صِغر سئه0". 
(ط): اللام في لا أوثر» لتأكيد النفي ؛ أى.: لا ينبغي لي. ولا يستقيم 
فى أن أوثيقه بفضلك أحداء وإنما 00 تعظيماً أو تة تقليلا 2 
(ك): فإن قيل: ورد فى الحديث "كبر كبر . 
قلت: ذلك فيما إذا استوت حال القوم في شيء واحدء فأما إذا كان 
لبعضهم فَضْلّ على بعض؛ فصاحب الفَضْل أَوْلىء وكان كك يْحتُ التيامنَ 
في جميع الأشياء؛ استشعارا منه بما شف الله به أهلّ اليَميك9). 
اك 
0ه - وعَنْ أبى هريرة طللئه » عن النبيح كل قال: «بَيْنا أيُوتُ 
*ى نشكا مانا 2ه 1ه سلف 60 24 ردك ع 
عليه السلام يغتسل عريّانا. فخرّ عليه جراد من ذهب فجَعل أيُوتٌ 
مه 5 8 هه 5 و ىم هلو سس ا لس 
يَحَبْى فى ثوبه. فناداه رئه كبك : يَا أَيُوتٌ! ألم أكن أغنيْتكَ عَمَا 
ترى؟! قال: بَلى وَعِرْتِك! وَلكِنْ لا غنى بي عَنْ بَركتِكَ». رواه 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (11/ .)75١7-7١١‏ 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)59١‏ 

(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ .)588٠١‏ 

() انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني .)١57 /7١(‏ 
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* قوله يك : «بينا أيوب» : 

(ك): هو النبيٌ المبتلى الصّابر من ولد رُوم ‏ بضم الراء ‏ بن العيص 
- بكسر المهملة» وسكون التحتانية» وبالمهملة ‏ بن إسحاق بن إبراهيم 
صلوات الله عليهم» وكان عمره ثلاثاً وستين سنة» ومدة بلائه سبع سنين» 
و«أيوب» مبتدأء و«يغتسل» خبرهء والجملة في محل الجر بإضافة (بين» 
إليه»ء وأصل (بينا): بين» زيدت الألف؛ لإشباع الفتحة» والعامل فيه 
(خرّ)ء فإن قلت: ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبله؛ لأن فيه معنى الجزائية ؛ 
إذ (بين) متضمّن للشرط . 

قلت: في الظرف توسّعء أو العامل (خرٌ) مُقَدَّرٌ والمذكور مُفسّر له 

قال ابن بَطّال : في هذا الحديث دليلٌ على إباحة التعرّي في الخَلوة 
للصمل وغيرهة ببحيكة: رامن اعد الناس» لأنه من الذين أفرنا الله أن تقددت 
بهديهم» ولو كلف الله عباده الاستتارَ في الحَلُوة؛ لكان في ذلك حرج على 
العباد» إلا أنه من الآداب0 . 

(ن): فيه: جوارٌ الغسل عُريانآً في الخَلُوة» وإن كان ستر العورة 
[أفضل]» وبهذا قال الشافعئ.» ومالك. وأحمدء وجماهير العلماء. 
وخالفهم ابن أبي ليلى» وقال: إن للماء ساكناء واحتجّ في ذلك بحديث 
٠ ) .‏ 


رصسقفه 


وأنا كقضب العورة فى عدال الاخلوة: إن كان لبجائئة» جار بو الريادة 
على قدر الحاجة حرامٌ على الأصمٌ؛ وإن كان لغير حاجة؛ ففيه خلافٌ في 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (7/ .)١57‏ 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١77/١6(‏ 
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سودي ٠»‏ والأصخ عندنا أنه حرام . 
(نه): خَرَّ يَخرٌ بالفم والكسر: إذا سقط من عَلْو©؛ و«الرّجل» 
بكسي الجر الك 8. 
(ك): «رجل جراد»؛ أي: جماعة من الجراد؛ كما يقال: سرْبٌ من 
الظباء» وغابَةٌ من الحُمُرء وهو من أسماء الجماعات التي لا واحد لها من 
لفظهاء والجَّرادُ مِمّا يَُرّق بين الجنس والواحد منه بالتاء؟ نحو تمُرة". 
(ط): الفاء في قوله: «فخر عليه» زائدة كالأولى من قوله تعالى : 
يَدِّكَ بَفْرَحُوأ#[يونس: 08]؟ لأن الباء في (بذلك) متعلقة بما بعده» قدّم 
للاختصاص. انتهى8؟) 
قال صاحب «المطالع» : «يحثي» بفتح الياء؟ أي : يَعْرفٌ 0-5 
(ك): فيه: دليلٌ على أن من نثر عليه دراهمٌ أو نحّه في الإملاك 
وقيره؟ كان: الحد يما در ليه إن قاد؟ اغدها لنفيعة» وإن كا جعلها 
لغيره2 . 
(ط): [«ألم أكن أغنيتك؟» هذا ليس بعتاب منه تعالى؛ فإن الإنسان 
كان مُثْريً]©؛ لا يشبع بثرائه» بل يريد المزيد عليه بل من قببيل 


ع 
ا 


.)7١ /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)75١7 (؟) المرجع السابق (؟1/‎ 

(9) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني .)١57 /” .»57 /١5(‏ 
(5:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 37550/8). 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١5(‏ 57 -57). 

(1) مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي /١1١(‏ 375504). 
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التلطف والامتحان بأنه هل يشكر على ما أنعم عليه» فيزيد في الشكرء وإليه 
الإشارة بقوله: «ولكن لا غنى بي عن بركتك». ونحوه قوله يَكَهِ لعمر ذاه : 
ما أَتاكَ مِنْ هذا المَّالٍء وأَنْتَ غير مُشرف ولا سَائِل؛ فَخُذْهّ وما لا؛ فلا 


0 مو لم 7 
م و 2200 , 


(ك): قوله: «بلى»؛ أي: أغنيتني» ولو قيل في مثل هذا الموضع 
بدلَ (بلى): (نعم)؛ لا يجوزء بل يكون كفراً» وأما الفقهاء: فلم يُفرقوا 
بين (بلى) و(نعم) في الأقارير؛ لأن مبناها العُرف» ولا فرق بينهما عرف 
و(لا) في قوله: «لا غنى بي» يحتمل أن تكون لنفي الجنس» أو بمعنى 
(ليس)» فعلى الأول: (غنى) مبنيٌ على ما ينصب بهء ولا تنوين» وعلى 
الثاني: هو مرفوع مُنّونْء و(غنى) نكرة في سياق النفي تفيد العُموم» وخبر 
(لا) هو لفظة (بي)» أو (عن بركتك)2 . 

قال آي بطال: قيد؟ فضل الى + لأنه بتكام بركة وفيه+ سخواز العحاضن 
على المال الحّلال» انتهى. 

ليس هذا على ما ذهب إليه؛ إذ درجة الأنبياء عليهم السلام تتعالى 
عن الجحدص على أعراض الدنياء وإن كان حلالاً» لكن لما ابثلي عليه 
السلام» ورّزق من الصبر حظاً وافرآء [و] قال تعالى : #إِنَا وَجَدْنَهُ صَار ‏ 


3 
- 


[ص: 44]؟ أراد أن يستوفي حَظه من الشكر أيضاً عند الدّضا؛ ليجده 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 2)5509-75548 والحديث رواه البخاري 
( 0 ». ومسلم )٠١50(‏ من حديث ابن عمر وَيْهًا. 

() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (*/ .)١57-157‏ 

(©) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال /1١(‏ 0596 . 


/وع 


شاكراًء وكانت النعمُ الإلهية, ولمًا رأى سُقوط رِجُلٍ من الجراد من ذهب 
خارقاً للعادة ؛ علم أنه فضل من ربه تعالى سبق إليه للشكرء وآلمًا] لم 
يكن من الأدب الإعراضٌ عنه؛ طفق بجمعه في ثوبه قائلاً: لا ١غنى‏ بي عن 
يركتك 0 


0الالا 


04 


فضل الغنى الشاكر. 
وهو مَن أخذ المالّ من وجهه. 
وصرفه في وجوهه المامور بها 


* قال الله تعالى : اما من أعطن وألْقن زه وصَدَّقَ يا حسق ':)فستيسره, 
بسر #[الليل : ه-/]. 

* وقال تعالى : لوَسَمجَدَا لدت )لبوق مَالهه يمر (5) 
ما لَص ده ين يَعْمَوْ جز5ا (5) إِلَّا ياه جه ري الل (0) ولسَوف برق 4 
[الليل: ١١7‏ -١؟7].‏ 

* وقال تعالى: إن تو الصَدَقَتِ مَنَعِمًا هى ن تَحَفُوه 
يِمَاَمَلُونَ حي #[البقرة: .]71١‏ 


57 1 ' د ا 2 ل 4 ل ع 6 ابم ادم 
* وقال تعالى : أن نتالوا الْرَحقَ تنَفْقوا ممَا ضور و سهموا من 


عَْوِفَإِنَّ لَه يو عَلِيمٌ #[آل عمران: 147 . 
2 و 
والآيات فى فضل الإنفاق فى الطاعات كثيرة مَعْلومَةٌ . 


1ك 


(الباب الرابع والستون) 
(في فضل الغْني الشاكرء وهو أخذ المال من وجه. 
وصرفه في وجوهه المأمور بها) 

* قوله تعالى : وام منَ أعطن وَنّق (5) وَصَدَّقَ المي *1الليل: ه ‏ 5]؟ أي : 
أعطى ما أمر بإخراجه. واتقى الله في أموره» #وَسَدَقَ يلي ؛ أي : 
بالمُجازاة على ذلكء؛ قاله قتادة» وقال خصّيّفٌ: بالثواب» وقال ابن عباس» 
وعكرمة» وأبو صالح. وزيد بن أسلم: أي: بالخّلف. وقال أبو عبد الرحمن 
السّلمىُ» والضحًاك: أي : ب (لا إله إلا الله)» وفي رواية عن عكرمة: أي : بما 
أنعم الله عليه . 

وفي امسند ابن أبي حاتم" عن أب بن كعب قال: سألت رسول الله 6ه 
عن الحُسنى» قال: «الحُسْنى : الجَنْهُ00 . 

وقوله : ##إإرئ * قال: ابن عباس: يعني: للخير””. قال زيد بن 
أسلم : يعني : الجنة . 

وقال بعض السّلف : ثواب الحسنة [الحسنة] بعدهاء ومن جزاء السيئة 
[السيئة] بعدها؛ ولهذا قال بعده: مأوَآْمَامَنْبخْلَ #[الليل : 4] الاية. 


ع سيو 53 


* قوله : # وسَيِجسَبب ا لأئقى (2) الَذِى *[الليل : ١‏ - ما]؟ أي : سير حزح 
على النار التقينٌ والنقئٌّ الأتقى. ثم فسره بقوله : يوق ماله ترق #[الليل : 1 
أي: يصرف ماله في طاعة ربه؛ ليزكيّ نفسّه وماله» وما وهبه الله من دين 


.)٠١ 55 /7( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
. )*"1/7 /15( (؟) في الأصل : «للجنة». والتصويب من «تفسير ابن كثير»‎ 


5٠ 


وذنياء ##وَمَالااحرٍ عند م نيعم يزو 1#الليل : 19]؟ أي : ليس تله ماله في مكافأة 
من أَسْدَى إليه معروفاء فهو يُعطي في مقابلة ذلك» وإنما دَفْعُه ذلك 
لايم وَجْهِ ري الك 4[الليل: ١٠]؛‏ أي: طمعا في أن يحصل له رّؤيته في الدار 
الآخرة: في روْضَات الجنّات» # ويْسوفٌ برضن # [الليل : ١‏ من اتصف بهذه 
الصّفات» وقد ذكر غير واحد من المُفسّرين أن هذه الآيات نزلن في أبي بكر 
الصدّيق 5إنهء حنّى إِنَّ بعض المُفِسّرينَ حكى الإجماعٌ على ذلك؛ ولا شك 
أ دافكل فيهاء. و أؤلى الأة بكسودها»: فإنالنظها لفط الشموم. 

(الثعلبي): قال ابن الرِّبِير: كان أبو بكر َه يبتاع الضعفة» فيُعتقهم. 
فقال له أبوه: أي بُنيّ ؛ لو كنت تبتاع مّن يمنع ظهرك» قال: مَنْعَ ظهري 
ارده فنزل: #وَسَمجَتَمالْأَنقى #[الليل: 17]» إلى آخر السورة» وقال سعيد 
بن اللستب: بلغني أن أميّة بن خَلّف قال لأبي بكر حين قال له أبو بكر : 
تبيعٌه؟ يعني : بلالا قال: نعم أبيعه بنسُطاس. وكان نِسْطَاُ عبداً لأبي 
بكر صاحب عشرة آلاف دينار» وعْلمّان وجوارء وكان مُشركاًء وحمله أبو 
بكر على الإسلام على أن يكون ماله له» فأبى» فأبغضه أبو بكرء فلما قال 
أمثة: 'أتبغه بخلامك شظاس ؟ اغقتمه وباعه به فقال المشركون :هنا :فعل 
أبو بكر ذلك ببلال إلا لِيَدِ كانت لبلال عنده» فأنزل الله تعالى: #وَمَالَِمَرٍ 
عِنْدَهُ مِن يعم ججريح 4 [الليل : الايات» وقيل: حمل أبو بكر رطلاً من ذهب» 
فابتاع بلالا . 

(الكشاف): برق 4 من الرّكاء؛ أي : يطلب أن يكون عند الله زاكياًء 
راق 1 سسا إن ير لكان ربه ايك حيته 
حالاً من الضمير في #بُوْقَ4» وإن جعلته بدلا من #يُؤْقِ4» فلا محل له ؛ 


5١١ 


لأنه داخلٌ في حكم الصّلة» والصّلاتُ لا محل لها("©. 
* قوله تعالى : #إن ّ دوا آَلصَدَقنتِ #[البقرة: او" . 


* * 


١ه‏ وعَنْ عبدالله بْنِ مسعود نه قال: قالَ رَسُولٌ الا ف 
«لاحَسَدَإِلا في اتسين : رَجُلٌ آنه لمالا مسَلَطَهُ عَلَىمَلْكَمه 
الحقء وجل آنه الل حِكْمَةٌ: ٠‏ هد خضي بها وأقةه؛ مف 
عليه وتقدم شرحه قريباً. 

"لاه وعن ابْنِ عمر 'قا. عن النبي ولو قال: ١لا‏ حَسَّدَ 
إلا في الْتََيْنِ: رَجُلَّ آنَادُ الله القرآنَء فَهُوَ َهُوَيَقوم به آنء اليل وآناء 
التهار, وَرَجَلُ آنَاهُ الله مالا فَهُوَ يُنفقه آناء اللَيْلٍ وَآناء التْهّار؛. 
متفقٌ عليه . 

«الآناء» : السّاعاث . 


* قوله يةٍ ١لا‏ حسد إلا في اثنين» : سبق شرحه فى (الباب الستين). 
* وقوله : ١فهو‏ يقوم به) ؛ ل بأوامره. ونواهيه. وتلاوة ألفاظه» 
والتفكر فى معانيه . 


,.)9لا/١‎ 159 /5( انظر: «الكشاف» للرمخشري‎ )١( 
. (؟) كذافي الأصل بدون شرح‎ 
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أ ِو 0-4 دي ارس ا 
ه - وعن أبي هريرة 5ه : أن فقراءَ المُهَاجِرينَ أتؤا 
7 لوو سشء م 7 وه 2 3 - 
رَسُولَ الله ككل ققالوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدّثور بالدَّرّجِاتٍ العلا 
0 م لض اس ار © 2 ور هك 
والنعيم | مق » فقال: «وما ذاك؟»., فقالوا: يصلون كما نصلى. 
5 ا بوط 2 1 او لم0 0 وف ب و 
ويصومُون كما نصومٌ» وَيَتَصَدَّقون ولا نتصّدّقء ويُعْتقون ولا نعتق. 
0 ل ”* 0ش زا 0 7 مه 8 
فقال رَسُول الله كل : واي سي و 
1 9 2 أ وان ب" 0 م لف ٠‏ - 
وتسبقون به مَنْ تعدكم. وَلا يَكون أحد حَدٌ أَفضَلَ منكم | لآم 
مثل ما صَنعْتم؟»» قالوا: بلى يا رسول الله قال : و 
ع ودعي > ال لع ,6 21 20 
وتكتدرنع وتكبرون» دَيْرَ كل صلاة * نأ وثلاثين مقا فَرَجَع 
06 و ل 000 مو َ 
فقراء المهّاجرينَ إلى رَسولٍ الله لله كل ققالوا: سَمِعْ إِخْوَاننَا أَهْل 
الأَمَوَالٍ ما فَعَلنَاء فَفْعَلوا مِثْله؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله 1 «ذَلِكَ فضل 
الم يؤْتِيهِ مَنْ يَشاء»» متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم . 
ء ل ا 2 ُ ظ 
«الذثور»: الأموال الكثيرّة. والله أعلم . 


* قوله يِه : «ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى» : 
والاخرة ومَضوًا بهاء ولم يتركوا لنا شيئاً منهاء فما حالنا يا رسول الله؟ 

ووصف النعيم بالمُقيم تعريض بالنعيم العاجل؛ فإنه قلما يَصَفوء 
وإن صفا؛ فهو في وَشك الزوال» وسّرعة الانتقال. 

فإن قلت : ما معنى الأفضلية في قوله: ١لا‏ يكون أحدٌ أفضل منكم» 
مع قوله: «إلا مَن صنع مثل ما صنعتم»» فإن الأفضلية تقتضي الزيادة» 


51 3*7 


والمئلية الكساواء؟ 

قلت : هو من باب قوله : 
وبلدة ليس بهَائَنِيسٌ إلآاليتعافية ات 

يعني : إن قَدّر أن المثلية تقتضى الأفضلية؛ فتحصل الأفضليةٌ» و 
علم أنه لا تقتضيهاء رذن لكر اود اسن بك كيو 
التّمِيميّء ويحتمل أن يكون المعنى: ليس أحدٌّ أفضل منكم إلا هؤلاء؛ 
فإنهم يُساوونكم» وأن يكون المعنى بأحد الأغنياء؛ أي: ليس أحدٌ أفضل 
منكم إلا من صنع مثل ما صنعته(2©. 

(ك): فإن قلت: كيف يساوي قول هؤلاء الكلمات ‏ مع سهولتها أو 
عدم تفنحيا ب الامو العاف الشافة .من الحياة.وتحوه». .وافضنل العبادات 
أَحْمّزها؟ ! 

قلت: أداءٌ هذه الكلمات حَقَها من الإخلاص سيّما الحَمْدٍ في حال 
الفقر من أعظم الأعمال وأشقهاء ثم إن الثواب ليس بلازم أن يكون على 
قَدْر المَشْقَة ألا ترى في التلفظ بكلمة الشهادة من الثواب ما ليس في كثير 
من العبادات الشاقة؟! وكذلك الكلمة المُتضمّنة لتمهيد قاعدة خير عام 
ونحوها. 

قال العلماء: إن إدراك صحبة رس ول الله كل لحظة خية وفضيلةٌ 
لا يوازيها عمل» ولا تنال درجتها بشيء» ثم إن نيّتهم أنهم لو كانوا أغنياء ؛ 
لعملوا مثلّ عملهم وزيادة» ونيّة المُؤمن خيرٌ من عملهء فلهم ثواب هذه 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (”/ .)1١5١- 31١١59‏ 
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النية وهذه الأذكار. 

فإن قلت: [فالأغنياء] إذا سَبّحوا؛ يترجّحون» فبقي بحاله ما شكا 
الفقراء منه» وهو رُجْحَانَهم من جهة الجهاد ونحوه . 

قلت : مُقصودٌُ الفقراء تحصيل الدرجات العُلاء والنعيم المُقيم لهم 
أيضاً لا نَمَيٌ زيادتهم مطلقاً. 

55 أن الغنيَ الشاكر أفضل من الفقير الصابر”" . 

(ط): لكن لا يخلو من أنواع الخَطرء والفقير الصابر آمِنّ منه. 
وقوله: «أهل الأموال» بدل من «إخواننا»» وفائدة المُبْدَل الإشعارٌ بأن ذلك 
منهم غَبْطَةٌ» لا حَسَدُ0". 

(ق): مسألة تفضيل الغنيٌّ الشاكر على الفقير الصّابر اختلفَ الناسُ فيه 
على خمسة أقوال؛ فين قائل بتفضيل الغنى ومن قائل بتفضيل الفقر» ومن 
قائل بتفضيل الكفاف» ومن قائل يَردٌ هذه التفضيل إلى اعتبار أحوال الناس في 
ذللكه .ومن :قائل خامين توقفه» والسيالة لها غوة» بونيها أحاديث متحارضة: 
وقد كتب الناس فيها كتباً كثيرة» وأجزاء عديدة» والذي يظهر لي في الحال : 
أن الأفضل من ذلك ما اختاره الله لنبيتّه كلل ولجمهور صحابته رضوان الله 
عليهم» وهو الفقر غير المُدْقع» ويكفيك في هذا أن فقراءً المسلمين يدخلون 
الجنةً قبل أغنيائهم بخمس مئة عام» وأصحاب الأموال مَحَبِوسُونَ على قنطرة 
بن الجدة والجار» ثسالرة. عن نضول أب السهن + وغل هذا: قعدة 


.)١975-191١ /6( انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 
.)٠١ 1١ /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
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سر لير ا ا 


تأويل) قوله: #دَلِكَ مَضَلٌ اله مويه مَنيمَآه © [المائدة : 64 ]» [وقد تأوّله بعضهم ؟ 
بأن قال: إن الإشارة في قوله: لدَِكَ 74" راجعةٌ إلى الثواب المُترتب على 
الأعمال» الذي يحصل به التفضيل عند الله» فكأنه قال: ذلك الثواب الذي 
برت ب رجي ران حك الأنقاي رلا وجي إعولاء امورل : 
وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاءء انتهى”" . 

وستقف على تمام شرح هذا الحديث في (الباب الرابع والأربعين بعد 
المئة) . 


[لالالا 


)01( في الأصل : اتعيين2 . 
68 ما بين معكوفتين من «المفهم) للقرطبي (؟7/ .)75١5‏ 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (؟5/ .)5١5‏ 
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*# قا الله تعالى : # وَل تقس دَآنِقَهُألْوْبْوَإَِمَا ورت 
بورك يَوْمَ الْسسَةٌ هَمَن جُعرِحَعَنِ آلكَار وَأُدضْلَ الْجَكَةَ د َااَ 
ا اليل الدسار متلع لَهْرُورٍ 1#آل عمران: 188]. 

* وقال تعالى : «ومَاتَدْرى تَنٌْ اد تسيب عَدَاوَمائدْرى تقس 
أي أَرْضٍ تَمُوتٌ © [لقمان: 174 . 

*# وقال تعالى : #َدًا جآه لَجَلْهُمْ لا مَمْسَتْخْرُورك سَاعَة وا 
يَمْتَقْدِمُونَ #[النحل: .]5١‏ 

* وقال تعالى: #يكأمه لين مما َادلْهكٌ أَمولكُم ولك 
أوَكَدُكُمَ عن زكر َه و يَفْصَلْ دَلِكَ َأوْلَهِكَ هُمْ الْكَرِرُونَ © 
ونشأ دكين َل أنيف أح دخ الْموثُ مول و لوك رتوو 
مل ؤب دق وأكن ين للحن © وَل بوره تَْسًا دا جَله 
ره مره *المنافقون: .]١١-9‏ 

* وقال تعالى : #حَوَّإدَا جَاء أحد هم الْمَوْتُ قال رَبأَيْحعُون (5) 


ء١١/‎ 


عَلَأَعمَلُ سلِصَا يمارك علا ته طلمَةُ هو لما وين ونآيهم برعل 
كرتت © ملعن الشير كلا نيز يكت 
© 50 موزيئة. تَوْكيِكَ خه ك5 موازد: أزسنة, 
وليك الدِينَ حيرو َو في به َو 3 تلفح وجوههم الناذ 
وهم فبا الحو )ألم تكن ايت تل عد فشر يها ددبت 
إلى قوله تعالى: #.. كم يسمي لْدَرَضٍ عد سِنِينَ 8 الوأ 
يجي تك تي © كدب داكي اك 
ند تتكترة © أتتربئز كا حلفا عبك ولاك ا ميعثرة > 
[المؤمنون: 2-1949 .]١١5‏ 

وقال تعالى : ْألمْيْن امئان كْمَمَ ويم إن 
مان لي اكوا كلد ذا الكت يتاذ عي 
210 ل سم ود مرح #[الحديد: 15]. 

والآيات في الباب كثيرة معلومة . 


(الياب الخامس والستون) 
(في ذكر الموت وقصّر الأمل) 
* قوله تعالى : # مل فيس ذَآيِقَهُألْوْتٍِ14آل عمران: هدمل هذه الاية فيها 
تعزيةٌ لجميع الناس؛ بأنه لا يبيقى أحدٌ على وجه الأرض» حتى يموت. 
وكلالك الولاتكة- وكملة العرشن» ورنقرة. الواحد الاخك القكار بالدئكومية 


6 


والبقاء» ##وَإِنَّمَا ورت ورك يوم الْقسَسَةَ 14آل عمران: 88١]؟‏ أي : 
إذا قامت القيامة؛ جازى الله الخلائق بأعمالهاء جَليلها وقليلهاء كثيرها 
وحَقيرها . 

وفي امسند ابن أبي حاتم» عن عليٌ بن أبي طالب م ذه قال: لما توفي 
النبب كله وجاءت التَّعزِيةٌ؛ أتاهم آثِ يسمعون حسّهء ولا يرون شَخْصَّه 
فقال: السّلام عليكم أهل البيت» ورحمة الله وبركاته» # كل تقيس ذَآيِمَةُ 
لْوْتْوَإِنَمَا نورت أَجُورَحكُْ يَوْمَ الْقِسَةٍ 1#آل عمران: 185] إن في الله 1 
من كل مُصيبة» وخَلفاً من كل هالك» ودركاً من كل فائتء فبالله فثقواء 
وإناة فارجواء فإن المُصاب من خرم الثوات» والسلام عليكم. ورحمة الله 
وبركاته» قال جعفر بن محمد: فأخبرني علي بن أبي طالب قال: تدرون 
مَن هذا؟ هذا الخضر عليه السلام”" . 

* وقوله: من مُحَرْحَعَنِ آلكَار وَأَدْْلَ الْجَكةَ مَقَدَ فَازّ 1آل عمران: 
]1 أن كن ب اناك ربجامياء رادل اليه ققد نار كر القررء 

روى ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َه : 
(مُوضع سَوْطٍ في الجَنْةِ خيرٌ من الدّنيا وما فيها؛ اقرؤوا إن شئتم : #قَمَن 
ُحَرِحَعَن ألكار وَأَديلَ اكه مَدَنّ ماد ©[آل عورانة 27016 

وروى وك م بن الجَرّاح» عن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله َه : 
1 احت أن يُرَحْرَّحَ عن التَّار ويُدْخَلَ الجَنة؛ فلتأته مَينّهِ وهو يُوْمنٌ بالذ 


. )873 - 8777 /79( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)877 /( المرجع السابق‎ )1( 
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واليوم الآخرء وليَأتٍ إلى النّاس بما يحب أَن يُوتَى إليْو0". 

وقوله: إلا مثلم شرو 14آل عمران: »]١80‏ تحقيرٌ لشأن الدنياء 
وتضقية لأمورهاء وأنها دَنيئَةٌ فانية» قليلة زائلة» قال قتادة: هي مَتاعٌ 
متروكة»ء أوشكت والله الذي لا إله إلا هو؛ أن تضمّحلّ عن أهلهاء فخذوا 
من هذه المّتاع طاعة الله إن استطعتم. ولا قَدةٌ إلا بالله . 

(قض): لفظ التَّوْفِية يُشُعر بأنه قد يكون قبلها بعض الأجورء ويؤيده 
قوله يلِِ: «القَبِنٌ رَوْضَةٌ من ريَاض الجَنّهَ أو حُفرة مِن حفر البْيرَانِ». 
و #الْمُرُور # مصدرء ارجميار وهذا لمّن آثرها على الآخرة» فأما من 
طلب بها الآخرة: فهي له مَبَاعٌ بَلاغ90©. 

(م): امور 4 مصدر؛ من قولك: عَرَرْتُ لان غرورً. شه الله 
الدنيا م الذي يُدلس به على المُستام» ويُعْرٌ حتى يشتريه» ثم يظهر له 
نساد رده وقاه النادا من وجوه 

أحدها: أنه لو حصل للإنسان جميع مُراداته؛ كان غمّه أزيدَ من 
سُروره؛ لأجل قِصّر وقتهء وقِلّة الؤثوق به وبنفسه. 

انيها: كلّما كان وُجدانَهُ مُراداته أكثر؛ كان حِرْصّه في طلبها أكثر 
وكلما كان الحِرْصٌ أكثر؛ كان تألم القلب بسبب ذلك الحرص أشدَّ 
والإنسان يتومّم أنه إذا فاز بمقصوده؛ سكنت نفسّهء وليس كذلكء» بل 


غ2 رواه وكيع في «الزهد» (؟555). وهو حديث صحيح . انظر : الاصحيح الجامع الصغيرا 
.)58٠59(‏ 


(؟) انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ »)١717- ١75‏ والحديث رواه الترمذي (55؟) 


عن أبي سعيد الخدري هه وقال : حديث حسن غريب . 
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يزداد طلبّه وحدصه ورغبته. 

وثالقها أن الإلسان بدو ما يجددمن الدناء.يبقى مخروما عن الاخرة 
التي هي أعظم السّعادات والخيرات» ومتى عرفت هذه الوجوة الثلاثة؛ 
علمت أن الدنيا مَتاعٌ الغرورء قال بعضهم: الدنيا ظاهرها مَظِنَةَ السّرورء 
وباطنها مَظِنَّه الشّرور”"» 

* قوله: #وما تدرى تَفْسسُ مادا حسكيرث ع 
تَمُونٌ 1#لقمان: 1*4؛ أي : ما تكسب من خير أو شرّء وأين مَضجّعه؟ أفي 
بحرء أم بَرٌّ أو سَهْلء أو جبل؟ 

وفي اامسند أحمد) عن أبي عر قال: قال رسول الله كله : «إذا أَرَادَ 
الله قيضي روح عَبْدٍ برض ؛ جِعَل له فيها خا حةاء أو قال: «بها ا 00 

اند ابن أى الذنا لاعفى حندانة: 
وكلُ مَن ظَنٌ أنَّ الصَوْتَ معلل بأعَاِيِلٍ من الحُمقٍ 
مي إن لا يسِيرُ ليها طَائعاً يُسَقٍ 

وروى ابن ماجّه عن عمر بن علي مرفوعاً: «إذا كان 5 أَحَدِكُم 
برض ؛ أتكاله إلبها حاجة فإذا بلغ أُقصَى ته َِضَهُ الله فتقولُ الأرْضٌ 


(1) :انظ اتفسير الرازي» 789 17). 
68 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 579)., وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح 
الجابع الصكيز» 0110 


"١ 


يوم القيَامَة: يا رب هذا ما أَوْدَعْتّي)0©. 

(الكشاف): ربما أقامت نفسنٌ بأرض؛ وضربت أوتادهماء وقالت: 
لا أبرهاء أو أَقبرُ فيهاء فيرمى بها مٌرامي القدر حتى تموت في مكان لم 
بخطريبالهاء ولا خدتتها بها طنونها: 

روي أن ملك الموت مَتَ على سُليمان عليهما السلام» فجعل ينظر 
إلى رجل من ججُلسائه» ويُّديم النظرَ إليه» فقال الرجل : مَن هذا؟ قال: ملك 
الموت» قال: كأنه يُريدني» وسأل سَّلِيمانَ أن تحمله الرّيحٌ وتلقيّه ببلاد 
الهندء ففعل» ثم قال ملك الموت لسُّليمان: كان دوام نظري إليه تعجّباً 
منه؛ لأني أمرت أن أقبض رُوحّه بالهند» وهو عندك7©. 

(قض): إنما جعل في أول الاية العلم لله سبحانه» والدّرايةَ للعبد؛ لأن 
فيها معنى الحيلة» فيُشعر بالفرق بين العلمين» ويدّلٌ على أنه إن أعمل حيلةً 
انار تام عباس د عون اتن ارهد العا جر 901 

* قوله تعالى : #يأَيبها َلَذِنَ اموأ لاتْلّهك أَمَوْلَكْ [المنافقون: ]» أمر 
عباده المؤمنين بكثرة ذكره» ونهاهم أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك» 
وأخبر أله هن التلهي بمّتاع الدنيا وزينتها؛ فإنه من الخاسرين» الذين خسروا 
َنفْسَهم وأهليهم يوم القيامة» ثم حَنّهُم على الإنفاق في طاعته [قبل]© أن 


)غ2 رواه ابن ماجه (50)) وهو حديث صحيح . انظر : الالصحيح الجامع الصغير») 
(560/). 


(6) انظر: «الكشاف» للزمخشري (7/ 617). 
(*) انظر: «تفسير البيضاوي» (:/ 707) . 
(9). بيياضى فى الأصل : 


"2" 


يأتيهم الموت. فيندمواء وكل مفرّط يندم عند الاحتضارء ويسأل طول المُدَّة 
ولو شيكا بسيراة استعتب ويستدرك ما فاك .وهبهات» فكان ما كان» وات 
وابعر الع ون يككن تقر يله أما الكقّار : فيقولون: لرَين ياك أبكل 
وب 2 دَعويّك ا 44] الي ويقولون": #رَبٌ 
أرجعون (2) لَع ل ُعَمَلُ صِحَافيمَا كت #[المؤمنون: 49 .]٠٠١‏ 

وقوله تعالى : 9وَلْنِيْوَحِ َه َفْسَا إِدًا جَآه أَجِلّهَا ؟ [المنافقون: ١١]؟‏ أي : 
لا يُنظِر أحداً بعد حُلول أجله؛ وهو أعلم بمّن يكون صادقاً في قوله» فلو 
رُدَّ؛ لعاد إلى شر مما كان عليه . 

وفي «سئن الترمذي» عن ابن عباس وها قال : من كان له مَالٌَ يله حَمّ 
بيت ربنّهء أو يجب عليه فيه زكاة» فلم يفعل؟ سأل الرَّجِعَة عند الموت؛ 
فقَال .وجل : يا يخ .عباس انق اللهء فإنما يسآل الفخعة الكفات فقال؛ ساتلو 
عليك بذلك قرأناً: «يتأيها لد مثو اانه امول ولا وك دحك من زكر 
أله 4 [المنافقون: 4] إلى آخر السّورة» قال: فما يُوجِبُ الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال 
مائتين فصاعداًء قال: فما يُوجب الحجّ؟ قال: الرَّادْ والبعير". 

وروى ابن أبي حاتم بإسنده عن أبي الدّرداء قال: ذكرنا عند 
رسول الله كلهِ الزّيادةَ في العُمُرء فقال: «إِنَّ الله لا يُوْخُرْ نَقْساً إذا جاءً 
أجلهاء وإن الزيادة في لكر ا نا اسه اله صَالحة يَدُعون لهء 


)١(‏ في الأصل : «قولهم». 
(؟) رواه الترمذي (7717)» وهو حديث ضعيف. انظر: اضعيف الجامع الصغير» 
(080). 


ل 


ف 0 دُعاؤهم فى قيْره)20 . 
* قوله : ل حَوَة دجاه أحدهم الْموَثٌ قال ربَأَيْحعُونِ #[المؤمنون: 194] : 
يخبر تعالى عن حال المُحتّضرين عند الموت من الكافرين» أو 
المُفرطين في أمر الله وقيلهم عند ذلك» وسُّوالهم الرّجعة إلى الدنيا؛ لِيُصلح 
و_- 2 ته وم و 


نا كان أفسده. فى مده حياته 4 كما فى آية خرى: 11 در فَتَمَل الى كا 


- 


تَعَمَلُ #[الأعراف: *0]؟ وفي أخرى: #نَأرْجِعْنَا نَكَمَلْ صَللِكًا إِنا موقو * 
[السجدة: ؟7١]»‏ وفي أخرى : مَل إل مَرَيْرِ من سيل #[الشورى : )2 وفي 


0 
زرك اع ل الها 


أخرى : #رينا أَخْرحنًا م ملَمَاء اأرى سكت اكز #إنال: /ا] . 

وذكر تعالى أنهم يسألون الوّجعة عند الاحتضارء ووقت النشورء 
ووقت العرئض على الجَجّار» وحين يُعرضون على النارء فلا يُجابون» 
وقوله : #هيّة # حرفٌ رذع ورّجر؛ أي: لا يُجيبه إلى ما طلبء وقوله: 
إنَهَاظِمَةٌ #[المؤمنون: ١٠٠5؟‏ أي: لا بد أن يقولها لا مَحالةَ كل مُحتَضر 
ظالم» ويحتمل أن يكون ذلك علةً لقوله : ك5 4 ؛ أي: لأنها كلمة؛ أي : 
سؤاله الدُجوع ليعمل صالحاً هو كلام منه وقولٌ لا عمل معه. ولو رجع؛ 
لما عمل صالحاء وكان يكذب في مُقالته هذه؛ كما قال: #وَلَوْرْدُوالمَادوا ليما 
وأْعَنْهوَإِتَم لَكَدْبُونَ #[الأنعام: 11 . 

كان العَلاء بن زياد يقول: ليُنزل أحذكم نفسّه أنه قد حضره الموث. 
فاستقال ره فأقاله» فليعمل بطاعة الله . 


قال قتادة: والله؛ ما تمنّى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن 


: وهو حديث ضعيف جدًا . انظر‎ 071175 /٠١( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)١5ا/١( اضعيف الجامع الصغير»‎ 
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تمنّى أن يرجع» فيعملٌ بطاعة الله» فانظروا أُمنِيةً الكافر المُفرّطء ولا قوة 
إلا بالله . 

وفي «١مسند‏ ابن أبي حاتم» عن أبي هريرة قال: إذا وضع - يعني : الكافر - 
في قبره؛ فيرى مقعده من النارء قال: فيقول: رب ارجعون؛ أتوبٌ وأعمل 
صالحاء قال: فيقال: قد عمّرت ما كنت مُعمَّرَاَ قال: فيضيق عليه قبرّه» 
قال: فهو كالمَئْهُوشء ينام ويفزع تَهُوِي إليه هوامٌ الأرض وَحيّاتها وعقاربها. 

قوله تعالى: #وين ورآيهم بِرَّعْ [المؤمنون : ٠]؟‏ يعني : أمامهم . 
قال مجاهد: البّرزخ: الحاجز بين الدنيا والاخرة» قال محمّد بن كعب: 
البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة» ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون» 
لا مع أهل الآخرة يُجارّون بأعمالهم» وقال أبو صخر: البرزخ: المقابر» 
لا هم في الدنياء ولا في الآخرة» وقوله: 8«إِلبوييْمَتُونَ © أي: يستمرٌ بهم 
العذاب إلى يوم البعث . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ويل لأهل المّعاصي من أهل القبورء 
يدخل عليهم في قبورهم حَيّاتَ سود وذهمٌ» حيّة عند رأسه. وحَيّة عند 
586 يَقَرضَانه حتى يلتقيان في وسطه فذلك العذابُ في البرزخ الذي قال 
الله #ومن ودايهم برخ إل بوم عون #[المؤمنون: ]٠٠١‏ 

قوله تعالى : 8 فَإِدًا قحف ألصّور #[المؤمنون: ١١٠1]؟‏ أي : نفحٌ البَعث 
#قلا شاب ب ينََهُرْ *؛ أي : لا تنفع الأنسابُ يومئذ» ولا يري والك لولدةء 
قال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة. جمع الله الأولين والأخرين + ثم نادى 
مُناد: ألا مَن كان له مَظَلَمَةٌ؛ فليجوء. فليأخذ حَقَه قال: فيفرح والله 
الكاء أنيكوت له النكن على والده» أو ولده» أو زوحثه» وإن كان صغيراء 


هه 


ك0 س؛بث . 5 0 0 م ا ره 

ومدق ذلك في كتاب الله: 3 فَإِدًا نشِحَ في الصور قلا أضاب ينهم © 
[المؤمنون: .]٠١١‏ 

وفي للمسئد الإمام أحمد» عن المِسُور بن مَخرمة: أن سول الله عل 
قال: «إنَّ الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نَسَبِي وسَبّبِي وصهّري)2". 

85 سس صلماح صم ِِ 2 00 

وقوله: #فمن تقلت موازيئة, © [المؤمنون: +٠5‏ أي: من رجحت 
حسناتة على سيئثاته . ولو بواحدة. قاله ابن عباس . 

وفى «مسئد البزار» عن أنس بن مالك يرفعه : ليُؤتى بابّن آدم. فِيُوقَفٌ 

م لت ال ري ا اس ل 
بين كفتي المِيزَان» فإذا ثقل مِيزانه؛ نادى ملك بِصّوْتٍ يُسْمع الخلائق : 
ا ا ا د ا عراس -.ه 0 ِ 
سَعَِدَ فلان سَعادةٌ لا يَشْقَى بعدها أَبَداّء وإن حَففّ ميزانه؛ نأدى بصت 

ًَ 58 2 4 َ 0 5 م6 > 7 عر ت” 

يُسمع الخَّلائِقَ : شفى فلان شقاوة اله بعدهأ اتدا). إسناده ضَعَيفٌ» 
فيه داود بن المحَبّرء وهو متروك"'. 

وفي ااعستك ابن مردويه» عن [أبي الدّرداء]0 قال: قال رسول الله َكل 
واس دح م وو م 5 5 ا يس و 
في قول الله : « تلمح وجوه آلناذ© [المؤمنون : 4 قال: «تلفخهم لفحة» فتسيل 
و و ل 0 - ص 0 
لحُومهم على أَعقابهجْ»», وقال ابن عباس : #كخُو # ؛ يعني : عابسون . 

وفي المسند أحمد) عن أبي سعيد الخُدريٌ عن النبيٌ كَليْةٍ قال : 
وهم فب كللخُويت #[المؤمنون: ٠]؟‏ يه النارٌ فتقلصٌ شَفبَةُ العلياء 
ا 26 0 . دم "٠.2‏ 8 
حنّى تبلغ وَمنط رأسه. وتسترخي شفته اليُسْرى حَنَّى تضرب سُرَّتةُ»» ورواه 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 2073232 وهو حديث صحيح . انظر: (صحيح 


الجامع الصغير» .)5١89(‏ 
(؟) رواه البزار فى (مسنده» (19575). 


(6) في الأصل : «عن ابن»» وبعدها بياض . 


ار 


الترمذيٌء وقال: حسَنُ صحيح غريب22 . 

قوله تعالى : «أَلَمَ تَكْنَ ايت تُدلَ عَليَ45[المؤمنون: 5٠١١‏ تقريعٌ من الله 
لأهل النارء وتوبيحٌ على ما ارتكبوا من الكفرء والمّآثم» والمّحارم» 
والعظائم؛ أي: قد أرسلت إليكم المسِلَء وأنزلت إليكم الكتب» وأرَّحْتُ 
شبهتكم» ولم يبق لكم حُجَّة؛ ولهذا قالوا: ربا عَبَتَْ عَلََا فون »* 


[المؤمنون: 45٠0‏ أي : قامت علينا الحُجّةَء ولكنا ضَدَلْناء عنها ولم نتبعهاء ثم 
قالوا: ##ريّ] لَحْرِجْنَا متها #[المؤمنون: 7١٠5؟‏ أي : ارْدْدْنا إلى الدار الدنياء فإن 
عدنا إلى ما سلف منا؛ فنحن ظالمون 00 للعقوبة» فيقال: «#لَمَئُوأ 
يا ؛ أي: امكثوا صَاغرين» مُهَانِينَ أَدلأَءء و«ولَامَكيبون 4؛ أي: لا تعودوا 
إلى سؤالكم هذا؛ فإنه لا جواب لكم عندي . 

في «مسند ابن أبي حاتم» عن عبدالله بن عمرو قال : إن أهلّ جهنم 
يدعون مَالِكاًء فلا يُجيبهم أربعين عاماء ثم يَرْدّ عليهم: إنكم ماكثون. 
قال: هانت - والله - دَعُوتهم على مالك وربٌ مالك» ثم يدعون ربّهم : 
#رينًا غلبت عَلِكَنَا يْقُوَينَا #[المؤمنون: 06] الابتين» قال: فيسكت عنهم قدْرَ 
الدنيا مرتين» ثم يَرْذُ عليهم : طلَعْسَئُوأ با ولا مُكَلَمُونِ #. قال: فوالله؛ ما 
بس القومٌ بعدها بكلمة» وما هو إلا الزَِّيرُ والشهِيق في نار جهنم قال: 
فشبهت أصواتهم بأضوات الحمِيرء أولها زفيرٌء وآخرها شهيق 

ثم قال تعالى مُذْكراً لهم ما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه» 
فقال: #إِنَّهُمكانَ هري © إلى قوله: #حَهّحَ أَنوَكُم دك ©[المؤمنون: ١٠1]؛‏ 


0 


. )35041( رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 88)» والترمذي‎ )١( 
.)56٠١9 /48( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )0( 


5 / 


أي : حملكم بُغضهم على أن نسيتم مُعاملتي» وكنتم تضحكون من صنعهم / 
وعبادتهم» #إق جرهم هم أليوم ما صَيْروا #؛ أي: على أذاكم واستهزائكم 
منهم » بواسوسساب 

ثم قال تعالى مُنبتّهاً على ما أضاعوا في عمّرهم القصير في الدنيا من 
طاعة الله : كم لِنِدْشْمٌ لَدْسْرَ في اَلْأَنَض * ؛ أي : كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ «قَالوأ 


مع ره ا ا 


لبثنا يوما وحص يور #[المؤمنون : .]١“‏ 

قوله: الَو أتَكُمْكُمْرٌ تم م جوابُ (لو) محذوفٌء تقديره: لما 
ثرتم الفانيَ على الباقي» ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرّف السَّيبى . 

في (مسئد ابن أبي حاتم» [عن صفوان]» عن أَيْفَع بن عبد الكلاعي : أنه 
سمعه يخطبٌُ الناسَ فقال: قال رسول الله يَكلِ: «إِنَّ الله إذا أَدْخَل أَهْلَّ الجَنة 

لجَنْدَه وأَهْل الثار النَآرَكِ قال: يا أَهْلَّ الجَنة ؛ كمْ بشم في الأزض عدّدَ سنين؟ 
7 : لبثنا يَوْماً أو بعض يَوْم ٠‏ قال : َنِم ما اَجَرْتم في يَوْمِ» أو بَعْضٍ يَوْم ٠‏ 
[رَحمّتي ورضواني وجنتي : امْكُوا فيها خَالِدِينَ مُخْلَّدِينَ ثم يقولُ : يا هل 
الثار؛ كم ْنم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: با بوما أو يعض بوم 5 
بفْسَ ما انَجَرْتم في يوم أو بعض يوم ]ء نآري وسَحَطِي» امكثوا فيها خَالِدِين 
مُخَلَّدِينَ»290. 

قوله تعالى: لأف ب أَنّما حَلقنكم عبَمًا عبَعًا #[المؤمنون: »]1١١6‏ بلا 
قصدء أو لا حكمة لناء وأنكم لا تعودون إلينا في الدار الآخرة. 

#ارجؤون * ذكره بلفظ الجمع؛ لتعظيم المُخاطب» وقيل: المُراد 


)غ2 انظر: «تفسير ابن أبى ي احاتم» (// ١١ه"))‏ ورواه أمضا أ أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(ه/ “). وما بين معكوفتين منهما. قال أبو نعيم : : كذا رواه أيفع مرسلا 8 
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الملائكة الذين يقبضون الأرواح» ولفظ الربٌ للقسَّمء كأنه قال: بَحقٌ الله ؛ 
ارجعونء وهذا منهم على سبيل التمني» وقد علموا أن لا رَجعة . 

وقوله : يمارك 4 0 أي ما لفت من المال؛ لأؤمّي حقّ الله 
منه» وقيل : #فيما دكت # ؛ أي قصّرت من عبادة اللّه ؟ ليدخل فيه العباداتث 
البدنية والمالية» والحُقوق. 

روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: (إذا عاينَ 
المُؤْمِنُ [ الملائكة ؛ قالوا: نَرجعُكَ إلى الدّنيا؟ فيقول: إلى دار القُموم 
واللأحزان؟! لاء بل قُكُوما على الله وأما الكافرد: فيقال له: َرجِعُكَ؟ 
ظ فقول : ارجعوني» فيقال له إلى أي شَيْءٍ ترغث؟ إلى جخع المَالء أو 
غْرْسِ نار أو جاء النعان» أو شَقٌّ الأنهار؟ فول > لملا تيت 
فييك 4 فر مول العا * 2004 

وفي اقوله. نسسبحاله» #إمرَ فَله4[البوسون: +60 فيه وجهان: 
الأول» أنه لا لها ول متكت عننا؛ لاستيلاء الحسرة عليه. 

الثاني : أنه هو قائلها وحده لا يُجاب إليهاء ولا يُسمع منه. 

وقوله تعالى: #قلا شاب يَدْنَوْ بر بور انه #[المؤمنون: »]٠١١‏ 
وقال في آيه أخرى: وَأ َل بعصم عل ب بَحْض بِكَسَآء لُونَ [الصافات : ٠‏ وقوله: 
#يتَعَارَوُوْنَ #[يونس: 40]» فكيف الجمع؟ 

والجواب : أن يوم القيامة مقداره خحمسون ألف سنة. ففيه أزمنةٌ وأحوالٌ 
مُختلفة» فيتعارفون ويتساءلون في بعضهاء ولا يتساءلون في بعضهاء 


. عن ابن جريج مرسلا‎ )07 /١4( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


اه 


ويتحيّرون في بعضها؛ لشدّة الفزع» ويحتمل أن #ولا يتسآءلورت * صفة 
للكنار؟ وذلك لشدَّة خوفهم. و #يَتََآءَنُونَ © صفة أهل الجنة . 

وقوله تعالى: 9وَلَا مُكَلْمُونِ #[المؤمنون: 281١8‏ ليس نهياً؛ لأنه 
لا تكليفَ في الآخرة» قيل: هو آخر كلام يتكلمون به» ثم لا كلام بعد 
ذلك إلا الزفيرُ والشّهِيقٌُ» وعن ابن عباس: أن لهم ست دعوات»ء إذا دخلوا 
التاق قالوا ألف«سئة > ورا ايصر] وَسَيقدًا تأتينتنا ْمَل صنلمًا 9[السجدة: 
فيجابون اح الْقَوَلُ مي لَأَمَلدنَ جَهِنَّم ©[السجدة: ة فينادون ألف 
سنة : #إرينا ما نين وأَحِيسَنَا َنْنَسَينِ #[غافر: »]١١‏ فيجابون: # دَلِكُم يانه 
دا دع لَه َحْدَهُ حورش © فينادُون ألفا: «يكيك إَِتَضٍ عَليَنَا ريّكُ كَلَإِكَكرْ 
كبو #[الزخرف: 0177 فينادون ألفا رَبَنَآ أَخْرحنًا تَحَمَلْ صَدِلِحًا عَيرَلرِى 
كن تَمَمَل 1#فاطر : /الا]ء فيجابون : الارتز اطق نَِسَدَصَكَرٌ فيه مَن لك # 
[فاطر: 7]» فينادون ألفاً سادسة : #ريارجعون #* فيجابون : #احَْتُوأوسَا * 

والغرض من السؤال في قوله: 9كلَكم لِبِدْسْرَ # تبكيتهم» وتوبيخهم 
في رَعمهم أن لا لَبْثَ إلا في الدنياء فلمًا عاينوا النار» وأنهم فيها خالدون؛ 
نبّههم بهذا على أن ما ظنوه دائماً طويلا؛ فهو يَسيرٌ بالإضافة إلى ما أنكروه. 

فإن قبل: كيف يصِحٌ جوابهم يوا أوْْصَ ير 4» ولا يقع من أهل 
النار الكذبٌ؟ قلنا: لعلهم نسوا ذلك؛؟ لكثرة ما هم فيه من الأهوال؛ ولهذا 
قالوا: #فسَحَلٍ الْمَآدَبنَ #[المؤمنون: »]١١‏ قال ابن عباس 1445: أنساهم ما 
كانوا فيه من العذاب بين النْفخّتين» وقيل: مرادهم تصغيرٌ مُدَة لبهم 
وتحقيرها بالإضافة إلى ما وقعوا فيه وعرفوه من دوام العذاب . 


حر 


(قض): وقيل : لأن أيام السرور قصار07, 

(م): #الْمَونَ © قيل: هم الحفظة؛ فإنهم كانوا يُحصون الأعمار 
وأوقات الحياة» وقيل: الملائكة الذين يَعدُُون أيام الدنيا وساعاتها(» 
وقيل : قرىء : (العادين) بالتخفيف ؟ أي : المت فإنهم يقولون مثل 
ما قلناء وقيل: العاديئين: المعمّرين من قوم عاد؛ فإنهم يستقصرونهاء 
فكيف بِمّن دونهه7؟ ! 

*# قوله تعالى: #عَبمًا #[المؤمنون: 6١١١]؛‏ 4 عابثين ؟ كقوله: 
لنحبِينَ [الأنبياء : اك أو مفعول به ؟ أي : ما خلقناكم للعبث ٠‏ ولولا القيامة ؛ 
ما تميّر المُطيع من العاصي» والصدّيق من الرّنديق» وحينئذ يكون خلق هذا 
العالم عبثاً. 


قوله تعالى : ألم ين لِلَذِينَ امنوا أن َحْمَمَ هُنُوبمُمْ زكر ألو 4 [الحديد : 
5]) سبق فى (الياب الخامس عشر). ووجه مناسبته لهذا الباب ذم طول 
الأمل كما ابتلى به أهل الكتاب من قبلنا . 

*# #0« 
5 - | فلم 7 م 
ه ‏ وعن ابن عمر وها قال: أخذ رس ول الله عبد 
أ“ ” 2 _ عه > و ل 
بمَنكبي » فقال: «كنْ في الدّنيَا كأنك غرِيبٌ أؤْ عَابِرُ سَبِيلٍ . 
وَكان ابْنّ ء عمرَ وها يقول : ذا آمْسَيْتَء فلا تنتظر الصَّبَاحَ» 


(0) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ .)١7١‏ 
00( في الأصل : «سبيها» . 
(9) انظر: «تفسير الرازي» (؟75/ .)١١١‏ 


١ 


06 هد ره 2 7 1 0 ا 0 17 
وإِذا أصبّخت,. فلا تنتظر المَسَاءَ وَخذْ من صِكَيِك لمَرَضك» 
وَمن حياتك لمَوْتكَ. رواه البخاري . 


(ادذك» 
سبق في (الباب الخامس والخمسين). 


* #* * 


6 وعنه : أنَّ رَسُولَ الله له يكل قالَ: «ما حَقٌ امْرئر مُسْلِم 


لَهُ شيءٌ يُوصِي فيه َبِيتُ لَيْليْنِ إلا وَوَ صِكبّهُ مَك تُوبَةٌ عندَة» متفق 
عليه » هذا لفظ البخاري 


* (الحق) في اللغة: هو الثابت مطلقاًء فإذا أأطلق في الشرع؛ فالمراد 
به ثبوت الحكم فيه» ثم الحكم الثابت في الشريعة يكون واجباً» ومندوباء 
ومُباحاً» لكن إطلاق الحق على المُباح قلّما يقع في الشريعة» فإن اقترن به 
(على)؛ أو ما في معناها؛ ظهر فيه قصّدٌ الوجوب» وإن لم يقترن به ذلك؛ 
كان محتملاً للأمرين» كما في هذا الحديث؛ لأنه لم يقترن به قرينةٌ تزيل 
إجماله. وقوله: «له شي يوصي فيه) عام في الأموال» والبنين الصَّغْار 
والحُقوق التي له وعليه كلّها؛ فق ذ نون بوكنارات» وزكوات وك فيهها: 


ضر 


(ط): «ما» بمعنى ليسء «يبيت ليلتين» صفة ثالثة ل «امرئ' » 
و«يوصي فيه» صفة ١شيء»‏ والمستثنى خبر'") 

(مظ): (ليلتين) تأكيد. وليس بتحديد؟ يعني : لا ينبغي له أن يمضيّ 
زمان وإن كان قليلاً؛ إلا ووصيّته مكتوبة” . 

(ط): في تخصيص (ليلتين) تسامح في إرادة المُبالغة؛ أي: لا ينبغي 
له أن يبيت ليلاء وقد سامحناه في هذا المقدار» فلا ينبغي أن يتجاوز عنه(” 

(ق): المقصود التعريف» وتقليل مُدَّة تك كنب الوصيّة» والجزمٌ 
بالمُبادرة إلى كنّبها أَوَلَ أوقات الإمكان؛ كما فعله ابن عمر؛ لإمكان بَعْبَة 
الموت التي لا يَأمنها العاقل ساعة» ويحتمل أن يكون إنما اد اللتين 
بالذكر؟ فسْحةً لمن يحتاج إلى أن ينظر في ماله وما عليه في فيتحقق بذلك» 
ويتفكر فيما يُوصي بهء ولمن يُوصيء إلى غير ذلك'*. 

(ن): (الوصية) مُشتقة من وَصَّيِتُ الشيء أوصيه: إذا وصلتّه: 
وسّمّيت وصيةٌ؛ لأنه وصلّ ما كان في حياته بما بعده» فيه: الحَثُ على 
الوَصِيّة» وقد أجمع المسلمون على الأمر بهاء لكن الجمهور على أنها 
مندوبةٌء لا واجبة» قال داود وغيره من أهل الظاهر: هي واجبة؛ لهذا 
الحديث,» ولا دلالة لهم» فليس فيه تصريحٌ بإيجابهاء لكن إذا كان للإنسان 
دَيْن أو حَنٌّء أو عنده وَديعةٌ ونحوها؛ لزمه الإيصاء بذلك . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (ا/ ١٠6؟١5).‏ 

(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (”7/ 15 0). 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (ا/ ١٠69؟5).‏ 

(5) انظر: «المفهم' للقرطبي (5/ 57 0). 


إرفرة 


قال الشافعئٌ : ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة 
عنده» فيُستحبٌُ تعجيلهاء وأن يكتبها في صككته؛ ويُشهد عليه» فإن تجدّد له 
أمرٌ يحتاج إلى الوصية به؛ ألحقه بهاء قالوا: ولا يُكلّف أن يكتب كل يوم 
مُحقّرات الجُعاملات: وجزئيات الأمور المتكررة . 

وقوله: (مكتوبة)؛ أي: قد أشهد عليهاء هذا مذهبنا ومذهب 
الجمهور»ء وقال الإمام محمد بن نصر المَرْوَزِيٌٌ من أصحابنا: يكفي الكتابٌ 
من غير إشهاد؛ لظاهر الحديث27'. 

(ق): ذكر الكتابة مُبالغةٌ في زيادة الاستيئاق؛ لأنه إنما يعنى بكونها 
مكتوبة مشهودا به" . 


* 1# 4# 


5 وعن أنَسٍ و » قال : خَط الب يل حُطوطأء فقال : 
«هذا الإنتسان» وَهَذا حل يتما هُوَ كَذَلِكَ إذ جاء الخَطّ 


الأَقَرَبُى رواه البخاري . 

الامدرس ا سر قال : خَط الي يك حَطأ مربعء 
وخ خط فى الوسّطه َقَالَ: «هَذا الإنْسَان وَهَذَا ليطا 
أ 2 در مس ا" 7 7 ير يي أ 
أو: قد أحَاطً به وَهَذا الذي هو ارج أَمَلهُ وَهَذْهِ الخطط الصّعْارٌ 
الأغراضٌ . فإن أخطأًة مان نهشة هذا وَإِنْ أخطاً؛ هذاء نهشة 


.)175 175 /١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)057 /5( (؟) انظر : «المفهم» للقرطبي‎ 


25 


- 
نيو 


هذا رواه البخارى . وَهَذِْهِ صورته : 


الأجل 


ات 


الأعراض 


ار اا 
ري 
* قوله: «خطاً» صورة الخَط هذه. 
(ط): «فبينما هو كذلك»؛ أ : هو طالب لأمله البعيد» فتدركه 
الآفاثُ التي هي أقربٌ إليه [فتُؤدٌيه]*" إلى الأجل المُحيط به» انتهى©. 
وأخذ هذا المعنى الشاعرٌ فنظمه» قال : 
يأ أنيبا دوذ اناه بار نيك ال 
(ك): «هذا الإنسان؟ مبتدأ وخبر؛ أي: هذا الخَطْ هو الإنسان. 
وهذا هو على سبيل التمثيل» فإن قلت : الخطوط ثلاثةٌ؛ لأن الصّغار كلها 
[في حكم واحد]””" والمُشار إليه أربعة» فكيف ذلك؟ 
قلت: الخَط الدَّاخِلانِيٌ له اعتباران؛ إذ نصفه داخل» ونصفه خارج» 
فالمقدارٌ الداخل هو الإنسان فرضاء والخارج مل انتهى9). 
)١(‏ بياض في الأصل . 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)3971١ /١1١(‏ 


فر ما بين معكوفتين من «الكواكب الدراري» للكرمانى (؟؟/ره19١).‏ 
62 انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى (؟”ك//ره9١).‏ 


2 - 


ويمكن أن يقال خط للانسان وآمله خيطا واتجدا طورياةة إيذاناً بآن 
الأمل لا ينفكٌ عن الإنسان. وهو مُلاصِقَ بهء ومُلازمٌ له مُنَصل بهء بخلاف 
الأجل؛ إذ هو من العَوارض» والأعراض هي الأمراض والافات التي تَعْتَّورُ 
الإنسان» فإن نجا من هذه الأعراض؛ لا بذدَّ وأن يخترمّه الأجل المُحيط». 
قيل : 
إن الفققىيُطْبِحٌ للأسْقام ‏ كَالعْرَضٍالمَنْصُوبٍ للسّهَام 
أخطضاً رام وأَصَّاب رَامبي وَالمَّرْءُ كالَحَالِمٍ في المَّنَام 
تقول إنٌي بلع أَمَايِي 2 في قَابِلٍمَاقَاَتِي فيالمَام 

وكسيا درق بخسحسدرة الحكسساء 

(ك): أي: إن تجاوز عنه هذا الغرّضٌ؛ لَدَغْهُ الغرّضٌ الآخرء وإن 
تجحاوز غنه هذة الآفات حسعسها» هن الأمراضن التولكة.. .وتحوها؟ 
«نهشه»؛ أي: لدغه «هذا»؛ أي: الأجل؛ يعني: إن لم يمت بالموت 
الاختراميٌ؛ لا بد وأن يموت بالموت الطبيعئٌّ» وحاصله: أن ابن آدمَ 
يتعاطى الأمل» ويَخْتَلجُه الأجلّ دون الأمل» قال الشاعر : 
الله أُضْدَقٌ والآمَال كَاذبةٌ 2 وجل هَذْي المُنى في الصَّدْر وَسْوَاسُ 

قالوا: والأمل مَذْمومٌ لجميع الناس» إلا العلماء؛ فإنه لولا أملهم 
وطوله ؛ لما م توك والفوق ين ومن الامنية :أن لاقل ما أله عن سيب 
والتمئي ما تمنّيّته من غير سبب» وقيل : الإنسان لا ينفّكٌ من أمل ؟ فإن فاته 
الأمل؛ عَوَل على التمني . 

قالوا: شاه أكرمه الله بأربع كرامات: أنه إذا ظنّ أنه يموت 


أخرة. 


امكروه. ويرضى بالقليل» و ؤي التو 
# # * 
- وعن أَبِي هريرة 5ه : أنَّ رَسُولَ الله يكل قالّ: «بادرُوا 
بالأَعْمالٍ سَبْعاًء هَلْ تنْتَظون إلا ققراً مُنسيآء أَوْ غِنى مُطَغِياً : 
مَرَضِاً مُفسدا أو هرما مُفندا أو مواتأ مَوْتا مُجْهِرْ َو الدَّجَالَ فش 
غائب نظن أو السّاعة وَالسَّاعة عه أذ مَى واآمَهُ؟!». رواه الترمذي. 


وقال: درت بد , 


ار 
* قوله : «هل تنتظرون؟» : 
(ط): استبطاء ء لمّن تفرّغ لأمرء وهو لا يخ يغتنم الفرصة فيه؛ يعني : المرء 
في الدنيا ينتظر إحدى الحالات المذكورة» فالسّعيدٌ من انتهز الفرصة» واغتنم 
المُكنة» واشتغل بأداء مُفترضه ومُسنونه قبل لول رَمْسه(». 
(نه) : «الفند» في الأصل : الكذب. وأفند: تكلّم بالفتده"؟. 
قال الف : مَحْشْرِيٌُ في «الفائق 0 قالوا للشيخ إذا هرم : فد ؛ لأنه يتكلم 


.)١195-1١940 /71( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
. وفيه: «مرضه)» بدل: «رمسه‎ .)7787 /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
. ) 51/6 /7( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )9( 
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بالمُحرّف من الكلام عن سنن الصّحَّةَء فشبه بالكاذب في تحريفه» والهرم 
المُفْندُ من أخوات قولهم: نهارٌه صائخ. 

وقال في «كتاب العيي »: شيخ مُفِنِد ولا يقال: اغرأة مفيدة؛ لأنها 
لا تكون ذات رأي في شبيبتهاء فتفند في كبرها(" . 

(تو): «مفنداً» و«مجهزأ). الرواية فيهما بالتخفيف. ومن شدّد؛ فليس 

(ط): التخفيف في (مفند) إن كان بطريق الرواية؛ فلا نزاع» وإلا؛ 
نلا يكن حيله على الإتاد الكجازي + كآن الهرم تحمل عن .راق صاحه 
إلى أن يَنْسّبه إلى الفتّد(" . 

(نه): «المجهز» هو: السريع» يقال: أجهرٌ على الجريح, يُجْهِزُ إذا 
أسرع قتله. 

(قض): يريد الفجاءة ونحوها مما لم يكن بسبب مرضء أو كبر 
سنٌ؛ كقتل» أو غرّق» أو هدم . 

«والساعة أدهى»؛ أي: أشدّ الدّواهيء وأَفْظَعُْها؛ من قولهم: دَمَنْهُ 
الداهية» وهو الأمر المُنكر الذي لا يُهتدى لدوائهء «وأمرٌ؛ من جميع 
ما يُكابده الإنسان في الدنيا من الشدائد لمن غفل عن أمرهاء ولم يُعَدَّ لها 
قبل خلولها؟؟. 


.)١55 /7”( انظر: «الفائق» للزمخشري‎ )١( 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٠١(‏ '3587) . 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /1١(‏ 7:737) . 

(5:) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 7597). 


وكرت 


(ط): الفاء في قوله: «فالدجال» تفسيرية؛ لأنه فَسكر ما أَبْهِمّ فيما 
سبق» والواو في (والساعة) نائبةٌ مَناب الفاء؟ لمُناسبة العطف» 

قال بعض العلماء في معناه: أيها الرَاغبٌ في الدنيا وحياتها؛ ماذا 
تنتظر منها؟! وهل هي إلا غنىَ يؤدّي بك إلى الطغيان» وسُّخْط الوّحمن 
أو فقراً يُنسيك جميم لذَّاتِها وشهواتهاء ويُغْفلك عن العبادات المفروضة 
عليك» أو مرضاً يفسد عليك حياتك» فتصير طريمّ الفراش» مُحتاجاً إلى 
من يناولك طعاماً وشراباً» ويذبتٌ عنك ذباباً» وإلى من يضجعك وزنيخك. 
ويُجِلِسُّك ويُقيمك؛ حيث تَقَهْفئه“ القوى والقدّر؛ ويُودَعٌ الهوى والأشرء 
أو هو ما يحملك على كثرة الهذَيان؛ فتصير ما كنت ترغبٌ فيه تهرب عنه . 

وقيل: كفى بالسّلامة داءً أو هي م(" يُسرع إليك. ويُرْعِجْك من القصْر 
إلى القبّرء وفي الخبر: «أكيرُوا ذكرَ هَادِم اللدّاتِ)2: أو تنتظر خروج الدَّجَّالٍ 
يعن يان دون !عمال أن 7 الساعة» فبئس ما تنتظرء #وآلسَاعَةُ 
أده وَأَمَدّ #[القمر: 15]. 

* * * 

249 وعنة» قالَ: قال رَسُول الله كلل : «أكيْرُوا ذكر هَادِم 
للَدَاتِ؛ يعني : المَوْتَء رواهٌ الترمذي. وقال: حديثٌ حسنٌ. 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١٠١١(‏ 7585). 
(0) في الأصل : «تفقهرا . 
فو فى الأصل' «أموياً» . 
00( رواه الترمذي (77017)» والنسائي .)١18715(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء 

الغليل» (5857). 

هرذ 


نه 

* قوله : كل : «أكثروا ذكر هادم اللذات» : 

(ط): شبّه اللدّات الفانية» والشّهواتٍ العاجلة» ثم زوالها ببناء مُرتفع 
ينهدم بصّدّمات هائلة» ثم أمر المُنْهَمِكَ فيها بذكر الهادم؛ لئلا يستمرّ على 
الرُكون إليهاء ويشتغل عمّا يجب عليه من التزؤّد إلى دار القرار» انتهى”" 

«هادم) بالدال المهملة» وفي «غريب الخطابي» بالمعجمة» وقال أبو 
القاسم السَّهَيْلنُ في «شرح السّيّر) : هاذم» بالذال المعجمة”"» وبه قال الشبخ 
جمال الدين الإسْنويٌ في «المَهمّات»» قال: هو كما في «صحاح الجوهري» 
يقال: سيف هَاذمٌ بالذال المعجمة» وروى هذا الحديث ابن حبان في 
«صحيحه»» وزاد: «فإِنَهُ ما ذكرة أحَد في ضيق ؛ إلا وَسَّعَه ولا ذكرهٌ في 
سَعَةٍ ؛ إِلأَضَيْقَها عليه»”. 

وفي «سنن الترمذي» وحسّنه : عن أبي سعيد الخُدريٌّ طَنه قال : دخل 
رسول الله كَل مُصادَهء فرأى الناس كأنهم يَكتَشْرونَ» فقال: «أما كم 0 
أكثرتم ذكر هادم اللدّات ؛ لشبدلكم عمًا أَرى المَوْتُ؛ فأكثروا ذكر هادم 
اللدّاتِ المَوْتِ؛ فإنَه لم يَأْتِ على القبْرِ إلا كله 0ك 
لغرب وأنا بت الوحْدَةِء وأنا بَيْتْ الثَّابِء وأنا بَتْ الدُودء فإذا ذفِنَ العبد 
الوى :قال له امن ميخا راقلا اها إن كيت لاحك من تددى على 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5 7 11171). 
(0) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (”7/ 500) . 
(*) رواه ابن حبان فى («صحيحه» (7997) من حديث أبى هريرة ذه » وهو حديث 

حسن . انظر : اص ان ا 1010 ١‏ 
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ظَهْرِي إليّء فإذا وُلَيتُكَ اليومَ» وصِرْتَ إليّ؛ فسترى صَنيعي بك. قال: 
فينّسع له مَدّ بصَّرِهء ويُفتَحُ له بابٌ إلى الجئة . 

وإذا ذفن العبدُ يم لاو ام مان 
كنت لأَبْعَضَ من مشي على ظهْرِي إلىّ» فإذا وُلَّينّكَ اليومّ» وصِرت إليّ؛ 
ا قال ؛ فَلْتيِمُ عليه حَتَّى تلتقي عَلِيه وتختلف أضلاعه» . 

قال : وأخذ رسول الله يكل بأصابعه» فأدخل بعضها في جَوْف بعض» 
قال : قيض له سَبعُونَ تنيناء و أن ادا منها نفخ في الأرْضٍ فعا الكت 
شيا ما بقيّ- قتي الدنياة فتَتْهَشُه دسي حنّى يُفضي به إلى الحسّاب». 
قال : قال رسول لل كه : «إِنّما القبْر رَوْضَةٌ من ريّاضٍ الجن أو حفرة مِن 
حفر الثيرَان»0©. 

وعن ابن عمر ويا قال: أتيثُ النبيّ كَل عاشر عشرة» فقام رجل من 
الأنصارء فقال: يا نبي الله؛ مَن أَكْيَسُ الناس» وأحزمٌ الناس؟ قال: «أكثرهم 
ذكْراً للمَوْتِء وأكتَدْهُم اسْتِعْدَاداً للمَوْتِء أُولئِكَ الأكيَاسْء ذَهَبُوا بشَرَف 
الدُنياء وكرام الآخرة». رواه ابن أبي الدّنياء والطبرانئٌ في «الصغير» بإسناد 
حبينةء ورواه ايرث ماكه مختصرا بإسكاك جيثن" 'قاله الحافظ المتذر 1 , 


يب » ن عليه» سد ا 


سَاكتٌ» فلمًا سكتوا؛ قال رسول الله يكل : «هَلْ كان يُكْيِدُ ذكرٌ المَوْتِ؟» قالوا : 


)١(‏ رواه الترمذي (570؟). 


(6) رواه ابن ماجه (5754)» والطبراني في «المعجم الصغير» .)٠١١8(‏ 


5:١ 


لاء قال: «فْهَلْ كان يَدَعْ كثياً مِمًا يَشْتَهِي؟» قالوا: لاء قال: «ما بلغ صَاحِبَكُم 
كثيراً مما تَذَهَبُونَ إِليوه»» رواه الطبرانيئٌ بإسناد حسن””. 

قال الشيخ أبو عبدالله مُحمّد بن أحمد القرطبئٌ: رُوي عن أنس قال : 
قال النبي له: «أكيووا ذكر الذرف انز يتخصن الأثرت» ويُرَهُدَ في 
الدُّنيا»9©. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ١كفى‏ بالموت 
وَاعِظاً"0»: وقيل له: يا رسول الله؛ هل يُحشر مع الشهداء أحدٌ؟ قال: "مَنْ 
يذكه المؤنت فى اليم اللَيْلةِ عشْرِينَ مَرَه) . 

وقال السّدّي في قوله تعالى : االْذِى حََقَ الموت وليه لباوك َك أَحَسَنُ 
عملا [الملك: :]١‏ أي: أكثركم للموت ذكراًء وله أَحْسَنُ استعداداً» ومنه 
أفيد خوفا وجدر 1 

قال القرطبينٌ المَذكورٌ: قوله عليه الصلاة والسلام: «أكثروا ذكرَ هادم 
اللذّات؛ المّوْتِ؛ كلام مختصر وجيزء قد جمع التذكرة؛ فإن مَن ذكر 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ 1865) وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)56٠01(‏ 

(0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (15/ »)١١94‏ و«مجمع الزوائد» للهيثئمي 
.)"٠04/١(‏ وانظر تعقب الشيخ الألباني لتحسينهما للحديث في «السلسلة الضعيفة» 
(5605). 

(*) انظر: «التذكرة» للقرطبي »)١7١ /١(‏ وإسناده ضعيف جدًا. انظر: «المغني عن 
حمل الأسفار» للعراقي (57/ .)١١١١‏ 

(:) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: )١75‏ من حديث عمار بن ياسر ه» وهو 
حديث ضعيف جدًا . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)5١08(‏ 

() انظر : «التذكرة» للقرطبي .)١55-١7١ /١(‏ 
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الموت حقيقة ذكره؛ ص عليه لذَّنه الحاضرة» ومنعه من مها في 
امسن و الله نيما كاك ينها 11ل ولك التتووى الذاملك والتاوي 
الغافلة تحتاج إلى تطويل الوُعَاظْء وتزُويق الألفاظ؛ وإلا؛ ففي هذا مع 
قوله تعالى: # ول فيس ذَآيِقَةُ لو تِ1#آل عمران: 185] ما يكفي السّامِع له 
ويشغل الناظر له(" , 
واعلم أن ذكرَ الموت يُورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية» 
والتوجّه في كل لحظة إلى الآخرة الباقية» ثم إن الإنسان لا ينفَّكُ عن حالتي 
ضيق وسّعة» ففي حال الضحّيق ذكرُ الموت يُسهّل عليه بعضّ ما هو فيه؛ 
فإنه لا يدوم والموت أصعب منه» أو في حال نعمة وسّعة؛ فذكر الموت 
يمنعه من الاغترار بهاء ولقد أحسن من قال : 
اذْكَر المَوْتَ مَادِمٌ اللذَّاتِ وتجَهَّرُ لمَصّرع سَوْفَ يَأتِي 
وقال آخر: ْ 
اذكر المَّوْتٌ تَجَذهُ رَاحَة في اذَّكار العزت نصية الام 
والموت ليس له سن معلوم» ولا زمن معلوم» ولا مرض معلوم. 
وذلك لكو المرء على اخ من :ذلك 
كان بعض الصالحين ينادي بالليل على سُور المديئة: الوّحيل 
الوحيل » فلما توفي فَقَدَ صوتّه أميدُ تلك المدينة: فسأل عنه» فقيل : إنه قد 
مات» قال : 
مارَالَ يَلْهَج بالرّجِيِلٍ وَذكرِهِ ‏ حَنَّى أَناٌ بِبَابِهالجَمَّالَ 
)١(‏ المرجع السابق» .)١59-1١1775 /١(‏ 
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ميائة تنطسا لشت ذا أَهَةلَحْتَلْهِ هالآمَالَ 
# 1 * 


- وعن أَبَيّ بن كَمْبٍ كه : كان رَسُولٌ الله تكله إذا دَهَبَ 
تُلثُ الَيْلٍ ٠‏ قام فقالَ: «يا أيّها النَّامب! اذكثو | الله جاءتٍ الواجفة 
تتبَعها الرَادفة» جاءً المَوْتُ بما فيهء جاءً المَوْثُ بما فيه. جاء المَوْتْ 
ا ا لل ارو لَ انا لم نَكَمْ أَجْعَلُ 
لك من صّلاتي؟ قال: «ما شِدْت»». قَلْتُ: الرُيُم؟ قال: «ما شئْت» 
َإِنْ زذت» فَهُوَ خَيْدُ ” لك قُلْتُ: فالضصّف؟ قالَ «ما شئْتء فإن 
زدت» فهو خَيد لكك قلت : فالثلقين؟ قال: ما شت فَإن زدت» 
َهُوَ خَيْد لَكَ» قلث: أَجْعَلٌ لَكَ صلاتي كلَّها؟ قالَ: «إذا تَكقى 


- 


م اي الي لي 1 و 
همّك» ويُغف لَك ديك رواه الترمذي. وقال: حديث حسن . 
5008 
0 
فيه: الحَثٌ على ذكر اللهء وفضيلة قيام الليل» ويمكن أن يُستدلَ بهذا 
الحديث على استحباب المُذكرين بالأْحارء ودُعائهم الناسَّ للتوبة 
والاستغفارء وفيه: الحَثٌ على انتهاز الفْرْصَّةء واغتنام المّهْلة قبل سَكرة 
اليورت» وحذرة درت 
(نه) : «الراجفة» : التفخة الأولى التى يموت لها الخلائق» و«الرادفة» : 
النفخة الثانية التي يَحْيَؤْنَ لها يوم القيامة, وأصل الرّجف: الحركة 


4 


والاضطراب. انتهى( . 

* قوله كلهِ: «جاء الموت بما فيه»؛ أي: قرْب نزول الموت مع ما فيه 
من هَوْل المَطلع» ووَحْشّتهء وظَلْمَتهء وسَّدٌ باب المزيد» وانقطاع الأعمال» 
وما يُعاين من بعده من الأهوال الثّقال» والشدائد التي لا يقوم لها الجبال؛ 
ولهذا لمّا سمعه أبن بن كعب ضفه؛ انزعج من ذلك”" وجعل يسأل النيّ ل 
عمًّا ينفعه من الأعمال الصالحة . 

(تو): المعنى : كم أجعل لك من دعائي الذي أدعو به لنفسي؟ ولم 
يزل يُفاوضه ؛ ليُوقفه على حَدَّ من ذلك». ولم ير النبيٌ كلِ أن يحُدَّ له في 
ذلك حداً؛ لثلا يلتبس الفضيلةٌ بالفريضة أولاء ثم لا يُغلق عليه باب المّزيد 
ثانيآء فلم يزل يجعل الأمر فيه إليه مُراعياً لقرينة الترغيب» والحَثٌ على 
المّزيدء حتى قال: «إذن أجعل لك صلاتي كلها»؛ أي : أصلي عليك بدل 
ما أدعو لنفسي» فقال: «إذآء تكفى همك»؛ أي : ما يَهُمّك من أمر دينك 
وذنياك؛ لأن الصلاة عليه مُشتملة على ذكر الله. وتعظيم الرسول يل 
والاستان اداه سن ينايك اين رإنان اتا له على ينين 
ونا اعظمهسا من خلال جليلة الأخطار» وأعمال قريمة الآثان! :وار 
هذا الحديث تابعاً في المعنى لقوله يل: «مَنْ شَعْلَهُ ذكري عَنْ مُسْأَلتي ؛ 
أَعْطَيْيّه أَفضلَ ما أغطي الشائاي 06 , 


.)7١7 انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 


(0) فى الأصل : «داء». 
(9) رواه الترمذي (5977) من حديث أبى سعيد الخدري َه وهو حديث ضعيف . 
انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (1570). 


6ه 


(ط): قد تقرر أن العبدَ إذا صلى على النبئٌ كل صلى الله عليه عشراء 
وأنه إذا صلى عليه؛ وُفْق لمُوافقة الله» ودخل في رُمرة الملائكة المُقرّبين في 
قوله : 9 إِنَللَهوَمَكَرِحكَبَه يصَلُونَ عل أل #[الأحزاب : 5 فإنه يُوازي هذا 
دعاءه لنفسه”7" . 

(مظ): (كفى) يتعدّى إلى مفعولين» وهنا المفعول الأول فيه مُضْمَدٌ 
أقيم مُقامَ الفاعلء» و«همك» المفعول الثاني» و(الهَمُ): ما يُقِصَّدٌ من أمر 
الدنيا والآخرة, ٠‏ 

وفي هذا الحديث: [تنبية] على أن الصلاة على النبيٌ بكلِِ للرّجل أفضل 
من الذّعاء لنفسه” . 


[الالا 


.)٠١ 55 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١17 /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )0( 
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/ استحباب زيارة القبور للرجال. 
: وما يقوله الزائر 


(الباب السادس والستون) 
(في زيارة القبور وما يقوله الزائر) 
0 . 1 7 555 و و 
١‏ - عن بريْدة طللئ : قال: قالَ رَسُولٌ الله يكل : اكنث نهيتكم 
97 و - 
عنْ زيَارَة القبورء فرُورُوها». رواه مسلم . 


] 

(ق): «فزورها» نص في النْمْخ للمّنع المُتقدّم نر اختلف هل 

النسخ عامٌ للرّجال والنساءء أو هو خاصٌ بالرّجال» وبقي حكم النساء على 

المنع؟ والأوّل أظهرء وقد دل على صِحّة ذلك أنه يَلْ رأى امرأة تبكي على 

قبر» فلم يتكر عليها الزّيارةَ وإنما أنكر عليها البّكاء؛ كما تقدم في (كتاب 
الصبر). 

وفي (صحيح مسلم) : دزُورُوا القبُورَ؛ فإنّها تذْكَرُ المَدْتَ)0©: وتذكر 

الموت يحتاج إليه الرجال والنساء؛ على أن أصمّ ما في نهّي النساء عن زيارة 


)غ2 رواه مسلم (91/5). 


و 


القبور: «لَعنَ الله زَوَارَاتِ القبُور» صححه الترمذيٌ”©» على أن في إسناده عُمرَ 
ابن أبي سَلْمَةَ» وهو ضعي عندهم» ثم إن هذا اللّعْنَ للُكثرات من الزيارة؛ 
لأن «رَوَارَات» للمبالغة» وإنما يُمئغن من إكثارها؛ لما تؤدّي إليه من تضييع 
حقوق الزوج» والتبريُج» والشهرة» والتشبيه بمّن يلازم القبور لتعظيمهاء ولما 
يُخاف عليها من الصّراخ» وغير ذلك" . 

(ن): في زيارة القبور للنساء ثلاثة أَوجُّه لأصحابنا : 

أحدها: تحريمها عليهن؛ لحديث: ١لَمَنَ‏ الله زَوّارَاتِ القبُور» . 

والثاني : يكره. [ 

والثالث : يباح» ويُستدل له بهذا الحديث؛» ويجاب عنه؛ بأن «نهيتكم) 
ضمير ذكورء فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصّحيح المُختار” . 

(ط): الفاء مُتعلّق بمحذوف؛ أي: نهيتكم عن زيارة القبور؛ [لأن] 
المباهاة بتكاثر الأموات فعلٌ الجاهلية» وأما الآن: فقد جاء الإسلام» 
وهدم قواعدَ الشّرك؛ فزوروها؛ فإنها تورث رقّة القلوب» وتذكّر الموت 
والبلى» وغيرَ ذلك من الفوائد©». 

* 1 + 

- وعَنْ عائشّة رضي الله عنهاء قالت: كان رَسُولُ الله يكلل, 
010( رواه الترمذي »)٠١551(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير) 

.)6١١9( 
. )577- 7937 /17( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


(9) انظر: شرح مسلم» للنووي (0ا/ هغ). 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 577 .)١‏ 


5: 


كلَّما كانَ ليْتّهَا منْ رَسُولٍ لله يك يحرج مِنْ آخر اليل إلى البتقيع» 
يَعُول: «السلام عَليكُمْ رقم مُؤينِين: واكم ما موعَدُونَ عدا 
522 وإ ! إن شاء الله بكم لاحقون: الله اغفر" لأَهْلٍ بقيع 
الغرقد». رواه مسلم . 


التَافة) 


(ط): قوله: «كلما» ظرفٌ فيه معنى الشرط؛ لعُمومهء وجوابه 
«يخرج». وهو العامل فيه» والجملة خبر «كان»» وهو معنى قولهاء لآ لفظها 
الذي تلفظت بهء والمعنى: كان من عادة الرسول يِه إذا بات عند عائشة 
رضي الله عنها؛ أن يخرجء انتهى(" 

فيه: استحبابٌ تكرار زيارة القبورء وفيه: أن أفضل الأوقات لزيارتها 
آحهء الليل؛ لتحوّيه بَلخِ ذلك. ولأن المطلوب من زيارة القبور شيئان» 
اجدهيا: التفكر والاععاية واللل. .وقث: شُدوء. الأضوات» .وشكون 
الحركات» وهو أجمع للهّمٌء وأدعى للتفكر والاعتبار» مع ما حصل للنفئس 
من الاستراحة ؛ بسبب النوم» وزوال النعون ولتت عنه. 

ثانيهما: الإحسان على الأموات بالاستغفار والدّعاء لهم» وطلب 
نزول الرحمة عليهم» وآخرٌ الليل وقت استجابة الدعاء» ونزول الرحمة 
الإلهية. 

(ن): فيه: فضيلة الدعاء آخر الليل» وفضيلة زيارة البّقيع» وفيه: 


.)١576 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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دليلٌ لاستحباب زيارة القبور» والسلام على أهلهاء والدّعاء لهم» والترحم 
عليهي""'. 

(ق): تسليمه كلِِ؛ لبّيان مشروعية ذلكء» وفيه: معنى الذّعاء لهم 
ويدل أيضاً على حَسُن التعاهد» وكرم العَهْدء وعلى دوام الحُرْمة» وقد ذكر 
أبو عمر بن عبد البّرّ حديثاً صحيحاً عن أبي هريرة مرفوعاً قال: «مَا مِنْ 
ل َمدُ بقبْر أيه المُسْلِمٍ كان يَْرفه في الدُنياء فيِسَلَّمُ عَلَيْهِ؛ إلا رد عَليهِ 
السّلامّ مِن قبره»0". 

(ن): فيه: أن السّلامٌ على الأحياء والأموات سَواءٌ في تقديم (السلام) 
على (عليكم). بخلاف ما كانت الجاهلية عليه من قولهم : 
عَلَيِكَ سَّلامُ له قَيْسَ بنَّ عَاصِمٍ 7 ا لاش 

(خط): استّحِبٌ تقديم الذّعاء على الاسم.ء لا تقديم الاسم على 
الدّعاء؛ كما يفعله العامة» وكذلك هو في كل دعاء بخير؛ كقوله تعالى : 

رَحَمَتُ لله وركئه, عَكَكْ ©[هود : 7]» وقوله : #سَلَمُ علَإِلْ َاسِينَ [الصافات : 

).» وقال في خلاف ذلك : ل وَإنَعَليِكَ لَعَتَقََ #[ص : . 

(ق): وأما ما رُوي أن النبئ كل سلم عليه رجل» فقال: عليك 
السَّلام يا رسول الله فقال: «(لا تقل : عَليْكَ السّلام ؛ فإن (عَليكَ السّلام) 


(0) انظر : «شرح مسلم» للنووي (9/ .)5١‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي .)6٠١ /١(‏ 

(0) انظر : «شرح مسلم» للنووي (ا/ .)5١‏ 
(5) انظر : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ /1١؟).‏ 


هع 


تحِيّة المَِنّتِ)2: لا حَُجَّةَ لهم فيه؛ لأن النبئّ كَلهِ إنما كره منه ذلك؛ لأن 
تلك كانت تحيّة الجاهلية للموتى» ومَقصوذه كَلةٍ أن سلامٌ المُسلمين على 
الأحياء والموتى مُخَالِفٌ لما كانت الجاهلية تفعله وتقوله9©. 

(ن): «دار» منصوبٌ على النداء؛ أي: يا أهل دارء فحُذف المُضافٌ» 
وأقيم المُضاف إليه مُقامّه؛ وقيل: منصوبٌ على الاختصاص . 

قال صاحب «المطالع»: ويجوز جره على البدل من الضمير في «عليكم» . 

قال الخَطَابِنٌ : فيه: أن الدارٌ تقع على المقابرء» قال: وهو ا 
فإن الدار في اللغة تقع على الرَبُع المّسكون» وعلى الخراب غير المَّأهُول» 
قال التَابغة : ْ 


ساس دي امم ام 8 2 سن 8 1 راوء. تير 0 
يا دار ميه بالعليَاءٍ فالسسّئل اقوّت وطال عليها سَالف الكل 


(نه): سمي موضع القبور دارا؛ تشبيهاً له بدار الأحياء؛؟ لاجتماع الموتى 
فيها». 
. و و 2 
(ط): «مؤجلون» إعرابه مشكل.». وإن حمل على الحال المؤكدة من 
الواو فى «توعدون» على حذف الواو والمبتدا؛ كان فيه شذوذان» ويجوز 
و 
حمله على الإبدال من «ما توعدون»؛ أي: أتاكم ما مُؤْجلونه أنتمء 


)21 رواه أبو داود ,.)5٠١48:(‏ والترمذي )775١(‏ وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح 
الجامع الصغير) .)75٠5(‏ 

(0) انظر : «المفهم' للقرطبي (5/ 575). 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 179). 
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والأجل : الوقت المَضروبٌ المَحدٌودٌ في المستقبل؛ لأن ما هو آتِ بمنزلة 
الحاضره انتهى7' . 

هذا الكلام فيه تسلية لهم كأنه يقول: لاتستبطئوا قيامٌ الساعة» ووصولكم 
إلى النعيم المُقيم؛ لأن ما هو كائن فكأن قَدْ 

* قوله : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» : 

(نه): قيل : معناه: إذ شاء الله» وقيل: إن شرطية»؛ والمعنى: لاحقون 
بكم في المُوافاة على الإيمان» وقيل: هو للتَبرُك والتفويض» كقوله تعالى : 
نالحد الحا إن سآ أنه يزيت #الفتح: 107 وقيل: هو على 
التَأذّب . 

عن أحمد بن يحيى : استثنى الله تعالى فيما يعلم ؛ ليستثنيّ الخلق فيما 
لا يعلمون. وأمر بذلك في قوله: # ولا نَفُولنَ لِسَأَئْءإِقٍ فَاعلٌ للح عدا (2) 
لد أن يَمَاءَ أّهُ #[الكهف : وك ا" 

(ن): وقيل : عائد إلى تلك التربة بعينها”” . 

(ق): وهذا الوجه أولى من كل ما ذكر؛ فإنه كان قد علم أنه يموت 
بالمدينة» ويُدن بهاء فإنه قال للأنصار: «المَحْيًا مَحْيَاكمء والمَمَاتُ 
مَمَاتَكم)!» لكن لم يُعيّن له البّقعةٌ التي يكون فيها إذ ذاك» فقال: إن شاء الله 


.)١575 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. )7378 / 5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )0( 
.)5١ /19( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


62 رواه مسلم )١786(‏ من حديث أبي هريرة ده . 
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لاحقون بكم في هذه البُقعة الخاصّة0" . 

و1 لكاب الى مريرن للب اللخرن ب ورشط فى الى 
كلمة التبرّكُء ومنه قول يوسف عليه السلام: #تَوَفَىْمسَلِما وَأَلْحِقَن 
بأَلصَّلِحِينَ [يوسف : 1 

(خط): قيل : إنه دخل المَبرةَ معه قوم مؤمنون مُتحققون بالإيمان. 
يو بط بهم النفاقء وكان استثناؤه مُنصرفاً إليهم دون المؤمنين» 

ف الجر في ايان وقيل : إن الاستثناء إنما وقع في 

استصحاب [الإيمان] إلى الموت» لا نفس الموت”©. 

(ن): هذان القولان» وإن كانا مشهورين فيهما خطأ ظاهرء قاله في : 
(استحباب إطالة الغرّة والنّحْجيل)» وقيل: إنه عادة للمُتكلّم بُحَسّن كلامه 
بهء حكاه الخطابيٌ وغيره©) 

(نه): البقيع من الأرض: المكان المُنّسع» ولا يُسمّى بقيعاً إلا وفيه 
شجرٌء أو أصولّهاء وهبقيع العَرقّده: موضع بظاهر المدينة» فيه قبور 
أهلهاء كان به شجر الغرقدء فذهب وبقي اسمّه0©©. 


* 1# #* 


.)0١0١ /1١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١575‏ 

(9) انظر : «معالم السنن» للخطابي )7١8 /١(‏ . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (”/ 178). 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١57 /1١(‏ 


“م 


87 - وعَنْ بُرَئْدَةَ طهء قالَ: كان الثبيٌ يكل يُعَلْمُهُمْ إذا 
رعو 50 2 0 00 7 ال ا 1 _- 
خرجوا إلى المقابر أن يتقول قائلهم : «السّلام عليكم أهل الديار 
- 6 هه 0 ل ل اي ل لق لم كا د لكاي 
من المؤمنين والمسَلمين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أسال 
6 ال سال 
الله لنا وَلكم العافية», رواه مسلم . 
ام 
الال 
(ط): «نسأل الله» استئنافٌ؛ فإنهم لما سَلّموا عليهم؛ ودعوا الله أن 
يُلجقهم بهم ؛ قالوا بلسان الحال: فما جاء بكم؟ وماذا تسألون؟ فأجابوا: 
جئنا سائلين الله الخلاصَ لنا ولكم من المّكاره في الدنياء والبَرْرّخ» 
والقيامة(" . 
+ 1# * 
ل 1 7 ا 0 
4 وعن ابن عباس ها قال: مَرَّ رسو ل الله كه يقبور 
-_ 3-9 آذ 017 مااهة 5 م م 2 6 س و 
ِالمَدِينةِ» فأقبّل عليْهم بوّجههء فقال: «السَّلامْ عليْكم يا أهل القبور. 
0 ب 2 ا عو 3-0 ٠ "1 ٠:‏ 5 
يَعْفْرُ الله لنا ولكمء أنتم سَلفناء ونحن بالأثر». روا الترمذي وقال: 
حديت جب , 
ا 
ا 
* قوله : «فأقبل عليهم بوجهه' : 
(مظ): اعلم أن زيارة الميت كزيارته في حال حياته» يستقبله بوجهه. 


.)١578 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


6» 


فإن كان في الحياة إذا رآه؛ يجلس منه على البعد؛ لكونه عظيم القذر؛ فكذلك 
في زيارته مَيْنَاْ يجلس من بالبّعْدء انتهى7© 

قال القاضي بهاء الدين في «شرح الينابيع»: ينبغي أن يحترمٌ القبرَ ظالم 
مُسْتَولٍ على رقاب الناس . 

قال في «تكملة المحيط»: ولا يضع الرجل الأجنبئٌ يده على قبر 
أجنبية ؛ كما لا يُصافِحُها في حال الحياة. 

(مظ): في قوله: «يغفر الله لنا ولكم» دلالةٌ على أن من يدعو للحي 
والميّت؛ يُقدم ذعاء الميت» وكذلك من يدعو لحاضر وغائب ؛ يُقَدّمِ ذعاء 
الحاضر على ذعاء الغائب» يقول يغفر الله لك وله وعليك وعليه السلام: 
وما أشبه ذلك0©. 

* قوله: «أنتم سلفنا» : 

(نه): قيل : هو من سلف المالء كأنه أسلفهء وجعله ثمنآ للأجر والثواب 
الذي يُجازى على الصبر عليه :وقل : ملت الإتسان؟ كن تدمَة بالموت من 
آبائه وذو ي قرابته؛ ولهذا سمي الصَّدْر الأول.من التابعين ببالكلك الصالح”". 

* قوله : ل 

(غب): «أثر الشيء»: ما يدل على حُصوله» يقال: [أَثَر و]إنْدٌه والجمع : 
آثارء ومنه قوله تعالى : م ولي عكَأرى #[طه: 4م]ء انتهى49) 


.)5594- 458 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)519 المرجع السابق» (؟/‎ )0( 

(*) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (5؟/ .)”9٠‏ 

(5) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 8). 


هه6: 


هذا أيضاً تسليةٌ للموتى؛ كقوله تعالى: طأْفَاِيْنَ مَثَّ فَهُمْ َلْعيِدُونَ #* 
[الأنبياء: 4*]؟ أي : ليس لنا توقفٌ في هذه الدار بعدكم» وإنما أنتم سائرون 
إلى طريق الآخرة» ونحن على آثاركم» وما أقربَ السائر على الأثر بمَن 
مضى ! 

أنشد الشيخ الإمام : 
وغَرَفْتُْمِرسَلْسلهِمُ ‏ ماطَابمِنوَبْلِي وَطلَّي 
وات وات الطارس عَمَاقَيِلٍ ضَّاح قَلْلِي 
ممَاذا انتظَائك بَثذدنا عَجْلْ فْصَّحْبكٌ بِالمَحَل 


قال الشيخ أبو عبدالله محمّدٌ بن أحمد القرطبنٌ : يتبغي لمن زار القبور 
أن يتأدّب ويُحخضر قلبّه في إتيانهاء ولا يكون 1 منها الحراف على 
الأحداك. فقط» .فان هده ححالة يشتاركه. فنها البّهيمة» ويجتنبت المشيّ على 
المقابر» وليَحْلمْ نعليه كما جاء في أحاديث» ويُسلّم إذا دخل» ويخاطبهم 
خطاب الحاضرين؛ وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه؛ يسلم عليه أيضاء ثم 
يعتبر بمّن صار تحت التراب» وانقطع عن الأهل والأحباب» ونافسَ 
الأصحاب والعشائر» وجمع الأموالٌ والدّخائر» فجاءه الموت في وقت لم 
يحتسبه» وهَوْل لم يرتقبه» فكيف انقطعت آمالّهم» ولم تُفْنِ عنهم أموالهم. 
ومحا الترابُ محاسنّ وجوههم» وافترقت في القبور أجزاؤهم» وترمّل بعدهم 
نساؤهم». 0 ذل اليم أولادهم. واقتسم غيرّهم طريقهم وتلادهم؟! 
وليتذكر تردّدهم في المآأرب» وحرصهم على نيّل المّطالب» وانخداعهم 


كهمة 


لمُواتاة الأسباب. ورُكونهم [إلى] الصّكَّة والشباب» وليعلم أن مَيْلَه إلى اللهو 
كمَيْلهم» وغَفلته كغفلتهم» وأنه لا بدّ صائرٌ إلى مصيرهم» وعند هذا التذكر 
والاعتبار يقبل على الأعمال الأخروية. وطاعة ملام ويزهد فى ذنياه0" . 


لالالا 


.)١76 15 /١( انظر: «التذكرة» للقرطبي‎ )١( 


لاه 


كراهية تمنى الموت بسبب ضرٌ نزل به 
ولا بأس به لخوف الفتنة فى الدين 


(الباب السابع والستون) 
(في كراهة تمئي الموت بسبب ضر نزل به. 
ولا بأس لخوف فتنة في الدّين) 
6 - عَنْ أبي هُريرة ف : أن رَسُولَ الله يك قالَ: «لا يتَمَنى 
أَحَدَكُمْ المَوْتَ؛ إِمَا محْسناًء َلَعَلَّهُ يَرْدافُ وَإِمَا مُسيئاء لعَلَهُ 


يَسْتَعْتِبُ»» متفقٌ عليه» وهذا لفظ البخاري . 


ب م » 


50 ١ 


و بل تابد 
وفي رواية لمسالم عن أبي هرئّرة طإهء عن رسُول الله كَل 


0 2 فابيوة س ووو د * 
ماث» انقطع عمله وَإِنَهَ لا يزيد المؤمِن عمره إلا خيرا» . 
عايسن ار 203 
اولك كللكَاذ] 
* قوله يَلهِ: ١لا‏ يتمنى أحدكم» : 
(تو): الياء في لا يتمنى» مُثبتةٌ في كتب الحديث؛ فلعله نهيٌ ورد 
على صيغة الخبرء والمُراد منه: لا يتمنّ» ويحتمل أن بعض الرٌواة أثبتها 


5: 


في الخَطء فرُوي كذلك . 

(قض): (لا يتمنى) نه أخرج في صورة النفي؛ للتأكيد". 

(ط): هذا أولىء ونظيره قوله تعالى : #آَلران لا يتك إلا رَانيَةَ 4[النور: 
*]؛ إذ قد قرى": (لا يَنْكح) بالجزم على النهيء» والمرفوع أيضاً فيه معنى 
النهي» لكنه أبلغ وآكد؛ لأنه قدّر أن المنهيّ حين ورد عليه النهيٌ؛ انتهى عند 
المنهئٌ عنه» وهو يخبر عن انتهائه» ولو ترك على النفي والإخبار المَخض؛ 
لكان أبلغ» كأنه يقول: لا ينبغي للمؤمن المتزوّد للآخرة» والسّاعي في 
ازدياد ما يُئاب عليه من العمل الصالح أن يتمئى ما يمنعه عن الترقي والسّلوك 
لطريق الله؛ وعليه ما ورد: احَيْركم مَنْ طَالَ عكوف» وشت عَمَلهغ©؛ لأن 
مَن شُأَنْهُ الازدياد والترقي من مقام إلى مقام؛ حتى ينتهى إلى مقام القرذب. 
كيف يطلب القطع عن مطلويه””؟ ! 

(تو): النهيئ عن تمي الموت وإن أطلق» لكن المراد منه المُقيّد؛ لما في 
حديث أنس: «لا يتَمَيْيةً أحدكم الكرت من ى: أصَابَه9), وقوله يكل : 
«وتوفُني إذا كانتٍ الوفاةً حَيراً ِي»0©» فعلى هذا: يكره تمئى الموت من ضه 


أصابه فى نفسهء أو ماله ؛ لأنه في معنى الترّم عن قضاء الله في أمر يضرٌه في 


.)5717/١( انظر: «تحفة الأبراز شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 

() رواه الترمذي (9؟775) من حديث عبدالله بن بسر طلكه » وهو حديث صحيح . انظر : 
ااصحيح الترغيب والترهيب» (77515) . 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)1751١‏ 

(4) رواه البخاري (0141). ومسلم (75585). 

(4) رواه البخاري (0751)». ومسلم (51280)» وهو تتمة الحديث السابق . 


أ 


دنياهء. وينفعه فى آخرته» ولامكره التمئى لخَّوْف فى دينه من فساد» انتهى . 

: 5 0 . > الى 000 

نهى عن تمني الموت لضرٌ؛ إذ الموت على الجملة أَذْهى وأْمَرُ ثم لعله 

3 . ٍِ 57 5 

لم يُرِنّبِ أحوال آخرته» فكيف يتمنى الموت على غير أَهْبَّة له؟ وما هو مَدفوعٌ 
إليه لِعَلَّ مصلحتّه فيه» فإن كان مرضاً؛ فقد أَرْصدَ له العرّضء وعلى الصبر 
عليه الثوابُ الدائم» وإن كان مُصيبة؛ فصلوات ورحمة إذا صبر ولم يَجَرْع 
وإن كان خُوعاً فلمكان رغفين تند جزعته لايش أن مى المورت: 

وفى كتاب «الزهد» لأحمد بن حنبل الإمام: عن جابر #؛ه قال: قال 
رسولٌ الله كلِِ: «لا تَمنوا المَوْتَ؛ فإِنَّ هَوْلَ المَطلع شَدِيدٌء وإنَّ مِنْ سَعَادةِ 
العَبْدِ أن يَطْولَ عَمُرة ويَررُقهُ الله يك الإنابة20 . 

* قوله : «إما محسناً» : 

(ط): قال المالكيئثٌ : تقديره: إما أن يكون مُحسنآء وإما أن يكون 
مُسيئاً» فحذف (يكون) مع اسمها مرتين » وأبقى الخبر» وأكثر ما يكون 
ذلك بعد (إن) و(لو)؛ كقول الشاعر: 
اي ور تت عارعنا فان :ا العين عاذت ون غلبا 

وكقوله: 
عَلذيك ماقا فلشت بامدل تَدَاكُ وَل غزئان طمآن غاريا 

و(لعل) في هذين الموضعين للرجاء المُجرّد من التعليل» وأكثر مجيئها 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : »)75١‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 

الضعيفة» (8820). 


55 


في الرّجاء إذا كان معه تعليل؟ نحو #وَأتَّفُوا أله ملك منيسُو رت #البقرة: 


4 . 
(نه): «استعتب»: طلب أن يُرْضِى عنه؛ كما تقول: استرضيته فأرضاني”". 
(ط): أن يطلب العتّبى» وهو الإرضاءء والمراد منه: أن يطلب رضا 
الله تعالى بالتوبة» ورَدٌ المظالم» وتدارك الفائت”" . 
* قوله : «انقطع عمله) : 
(ن): هكذا في بعض النس خ. وفي كثير منها: (أمله)» وكلاهما 
صحيح ) د لكن الأول حو 4 وهو المتكرر في الأحاديث9 . 
ظ (ط): لعل من يمعن النظر ؛ يرجح العين على الهمزة» ويزعم أن 
الأمل مَذْمومٌ كله لكن بعض الأمل مطلوبٌ» قال : 
واكذب النْفْس إِذَا حَدَنْتَها إنَّ صدق النفس يُزري بالأَمَل 
والمعى : [آ حداف فنك باذك لذ تظفر بكر املق بولا تقو يمظاوياف؟ 
فإن ذلك يُبطَكَ عن الكمالات ومعالى الأمورء وهذا معنى قوله يله : 
«لا يزيد المؤمن عمره إلا خير ا" . 


* 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١7557‏ 

(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ )١178‏ . 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١7575‏ 

(4:) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 8). 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1757). 


"١ 


- وعَنْ أن د قالَ: قال رَسُولُ الله كه : «لا يَتَمَنينَ 


َحَدَكمُ المَوْتَ لِضْدٌ أصابَهُ» فَإِنْ كان لابُدَ فاعِلاًء فَليَقل: الهم 
َحيِنِي ما كانتِ الحياة حَيْراً لي . وتوَفني | إذا كانت الوفاة خَيراً لي»). 


(إلكالئم) 


*0 * 


7 - وعَنْ قيس بْنِ أبي ي حازم» قال : : دخَلنا عَلى حَبَّابِ بْنِ 
رن نه نو وقد اقتوى سبع كانه فقال: إن أصحلهد 
الّذِينَ سَلْهُوا مَضَوَْاء وله تَنْقضْهُمُ الدُنْياء وإن آَصَيْنَا ما لا جد لَهُ 
مَوْضْعاً إلا التراب» ولَْلا أن لبي يكلو نهانا أنْ نَدعْوَ بالمَوْتٍ» 
َدَعَوْتُ بو فم اه مره أخرى ومُوَ يبني حائطا لَه . فقال: إِنَّ 


المُنْلِم لَيُؤْجَرُ في كل شَيِءِ يُنفقَهُ» إلا في شَيْءِ يَجْعَلهُ في هذا 
و 
التراب» متفقٌ عليهء وهذا لفظ رواية البخاريٌ. 


رت 
* قوله: «وقد اكتوى» : 


(نه): الكمنٌّ بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض» وقد 


5 


ورد النهٌ عنهء فقيل: إنما نهى عنه؛ من أجل أنهم كانوا يُعظمون أمرهء 
ويرون أنه يَحْسم الدَّاءَء وإذا لم يُكرَ العضو؛ عَطِب وبطل» فنهاهم إذا كان 
على هذا الوجهء وأباحه إذا جعله سبباً للشفاء. لا علة له؛ فإن الله هو الذي 
يُبرئه ويشفيه» لا الكيٌء وهذا أمرٌُ تكثر فيه شكوك الناس» يقولون: لو 
شرب الدّواء؛ لم يمت. 

وقيل: يحتمل أن يكون نهيّه عن الكيّ إذا استعمل على سبيل الاحتراز 
من حدوث المرض قبل الحاجة إليه» وذلك مكروة» وإنما 5 للتداوي 
والعلاج عند الحاجة» ويجوز أن يكون النهئُ من قبيل التوكل ؛ كقوله: هم 
الذين لا يَسْتقُونَ» ولا يَكْتَوُونَ20» والتوكل درجة أخرى غير المجواز"». 

(ق): كي النبيّ يك لأبيَ بن كعب. وسسَعْد دليلٌ على جوز الكَيّ؛ 
والعمل به إذا ظنّ الإنسان منفعتّه» ودعت الحاجة إليه» فيُحمل النهي على 
ما إذا أمكن أن يُستغنى عنه بغيره من الأودية» فمن فعله في مَحلّه وعلى 
شرطه؛ لم يكن مكروهاً في حَقَهء ولا مُنْقصاً له من فضله» ويجوز أن يكون 
من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حسابء. كيف لا؟ وقد كوى 
نبي كي سعد بن معاذ الذي اهترٌ له عرش الرحمنء وأبيّ بن كعب 
السرم اند ارا الاقة تراد وقك. اكتوى كران ين لم افكن اعتقد 
أن عو لاء لا يصلحوة أن كرنوا من الكبعين ألنا؛ ففساد كلامه لا يخفى”” . 


* قوله : «لم ينقصهم الدنيا شيئاً» : 


0غ( رواه البخاري (2)0721/8 ومسلم )١3١8(‏ من حديث ابن عباس وها . 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)7١7‏ 
() انظر : «المفهم» للقرطبي (0/ /ا09 -098). 


رح 


(ك): أي: لم تجعلهم الدنيا من أصحاب النقصان؛ بسبب اشتغالهم 
بها؛ أي: لم يطلبوا الدنياء ولم يُحَصّلوها حتى يلزم بسببه فيهم نقصان؛ إذ 
الاشتغال بها اشتغالٌ عن الآخرة» قال الشاعر : 
مَا اسْتَكْمَلَّ المَرمُ من أَطْرافه طَرَفآً ‏ إلا تَكَوَنَهُ النْقَصَانْ من طرف 

انعهى 37ب 

* قوله: ما لا نحد له موضعاً إلا التراب»: قيل: أراد به عمارة 
البُنيان» ويحتمل أن يكون المُراد به أني لا أجدٌ موضعاً أَضعٌه فيه إلا أن 
أدفنه في الأرض» وكان عنده أربعون ألفَ درهم ؛ كما أخرجه جاه أحمد 
عن حارثة بن مُضِرُبء قال: دخلت على حَبّاب» وقد اكتوى سبعاء فقال: 
لولا أني سمعت رسول الله كلهِ يقول: «لا يتين أَحَدُكم المَوْتَ». لتَميه لتَمنْيته 
وقد رأيتني مع رسول الله يللِ ما أملكُ درهماء وإن في جانب بيتي الآن 
أربعين الفث درهو: أقال: ثم أن يكنعهه هلكا راد بكى» وقال: لك 
او د مَلْحَاءُ إذا ججعلت على رأسه؛ قَلَصَّتْ عن 
قلميه» وإذا ملت على قدفية : اللضت عن رايم حتى مُدَّت على رأسه. 
وجعل على قدميه الإذْخر. 

(ك): إنما قال: «لدعوت به»؛ لأنه مَرضَ مرضاً شديداء وابتليَ بجسمه 
ولد ب ا كر ل ع خسم «وفي هذا التراب»؛ 

يعنى : البنِيانَ» وإنما أراد حَبَّابٌ من يبني ما يَفضل عنه» ولا يضطهٌ إليهء فذلك 
الذي لا يؤجر فيه؛ لأنه من التكائر المُلْهي لأهله» انتهى" 


.)١198 /7١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 
.)١194-1١98 /7١( (؟) المرجع السابق»‎ 
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قيل: إن البناء فوق الحاجة تضييع للمال» وهو من نتائج طول الأمل» 
وشرّه الحرْصء روى البيهقي في «الشعب» أن رسول الله كلِ قال: «إذَا لَمْ 
يُبَارَكُ للعَيْدِ في مَالِهِ ؛ جَعَلَهُ في [المّاء] والطين»”©. 

وفي الحديث : «كلٌ بَناِ وَبَالُ عَلى صَاحِبه إِلآَ مَا لا بُدَّ منْه0": ومَرَ 
أبو ذَّرٌ بأبي الدّرداء» وهو يبني بيتآ من خوصء فلم يُسلّم عليه فلحقه. 
فقال: يا أخي؛ لم تركت السَّلامٌ علىّ؟ قال: لأني رأيتك تجرّذت للدنياء 
وقد آذن الله في خرابها. 

وم الحسنٌ البصريٌ بقصّرء فقال: رفعوا الطينَ» وهدموا الدّينَ 
وقال: كنت أدخل بيوت أزواج النبئ ملو وأتناول سقفها بيدي. 

ودخل شقيق بن إبراهيم مسجداً منقوشا» فسأل عن نفقة نقش ذلك 
المسجدء فقالوا: كذا وكذا درهماًء فقال: لكل درهم كيه . 


لالالا 


)١(‏ روه البيهقي في «شعب الإيمان» )٠1١1/١19(‏ من حديث علي ذَبه؛ وإسناده ضعيف 
جدًا. انظر : «السلسلة الضعيفة» .)١9١19(‏ 

(؟) رواه أبو داود (/0771) من حديث أنس بن مالك طبه » وإسناده جيد. انظر : «السلسلة 
الضعيفة» (5/!ا١).‏ 


هك 


الورع وترك الشبهات 


د 
4 00 0 و 


» ٠ ”> 


* قال الله تعالى : #وتحسبوئه,ه ند هينا وه و عند أَلْوعظم 4الثور. 16]. 
* وقالٌ تعالى : 11 لبِأَلْمرصَادٍ [الفجر: .]١4‏ 


(الياب الثامن والستون) 
(في الورع وترك الشبهات) 
(ش): قال إبراهيمٌ بن أدهم: الورع ترك كل شبهة» وترك ما لا يعنيك : 
هو ترك الفضلات» وفي «الترمذي» مرفوعاً إلى النبيّ ككل : ايا أبا هريْرة؛ كن 
وَرعاً؛ 052 أَغْبدَ النّاس)20© . 
وقال الشبْليٌ : الوّرع أن تتورّع عن كل ما سوى الله» وقال إسحاق بن 
خَلف: الوّرعٌ في المَنْطق أشدٌ منه في الذهب والفضة» والزّهد في الرّئاسة 
شد مندقن الذذهي والقفة» لأنهما بذلان فى .طلب: الائاسة : 
وقال يحبى بن مُعاذ: الورع الوقوف على حَد العلم من غير تأويل» 
000 رواه الترمذي (0 )0 وابن ٠‏ ماحه (/١١؟57),‏ واللفظ له وهو حديث صحيح . 
انظر : «صحيح الجامع الصغير» (59/5). 
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وقال: الورع على وجهين : ورع في الظاهر؛ أن لا تحت َك إلا لنّه » وود 
في الباطن» وهو أن لا يدخل قلبّك سواهء وقال: من لم ينظر إلى الدّقبق 
من الورع ؛ لم يصل إلى الجليل من العطاء . 

وقال سّفيان الثوريٌّ: ما رأيت أسهل من الورع؛ ما حاك في نفسك 
تركبّه » وسأل الحسنٍ غلاماء فقال: ما ملاك الأمر؟ قال: الورع» قال: فما 
آفته؟ قال : الطّمّعء ة فعجب الحسن منهء وقال الحسن : مثقال ذرّة من الورع 
خيد من ألف مثقال من الصوم والصلاة. 

وقال بعض السّلفَ: لا يبلغ العبدٌ حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس 
به؟ حذرا مما به بأس» وقال بعض الصحابة: كن ندع سبعين باباً من 
الحلال؛ مُخافة أن نقع في باب من الحرام . 

* قوله تعالى: #وسبوله 04 ينا وهو عند أل عظيم 4[النور : 6]؟ أي 
يقولون ما يقولون في شأن أم المؤمنين» ويحسبون ذلك يسيراً سهلاء وهو 

ووحة هناسية هذه الاة لهذا الاب اله يفيت للمزن الأخد بالاحياط 
والورّع» وأن لا يحومً حول الحمّى؛ فإن من أكثر تعاطيّ الشبهات في 
الأقوال والأفعال» وحسبه هيناً؛ يُوشك أن يقع في المُحرّمات» وهي 
عظيمةٌ عند الله . 

د قوله تعالى : ل رمه بَأَلْمِرَصَادِ ©[الفجر : 11 سبق تفسيره في 
(الباب الخامس)؛ أي: يسمع ويرى» فعلى العبد استعمالٌ الورع في جميع 


.)77-57١ /5( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 


ا 


موارده ومصادره ؟ فإنه لا يخفى عليه خافية . 
1# * 
- وعَنٍ النعمان بن بتشير و48 قال: سَمِعْتُ رسُولَ الله بل 
بقولٌ: «إِنَّ الحَلالَ يمن إن الخرام ين وَيَيْتهما مُشْتَبهاتٌ 
يعْلَمهُنَ كثيرٌ مِنَ اناس » قَمَن ان تقى الشبهاتء اسْتَيْرَاً لدينه 
وعرْضيه وَمَنْ و في الشَّيْهَاتِ» وَقَمَ في الكرام» كَارَاي يَْعَى 
حَوْلَ الجمّى يُوشِكُ أَنْ يرت فيوء ألا وَإِنّ يكل مَلِكِ حمى» ألا وإ 
حِمَى الله مَحَارِمُهُ آلا وإنّ في الجَسَّدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلحَت صَلحَ 
ل ل ا أل وَهِيَ القلبث». متفق 
عليه» ورَوَياهُ مِنْ طَرْقٍ بألْفاظٍ مُتقارَة . 


(إحرك 
(ن): أجمع العلماء على عِظْم موقع هذا الحديثء. وكثرة فوائده. 
وأنه أحد الأحاديث التي عليها مَدارُ الإسلام» قال جماعة: هو ثُلثُ 
الإسلام» وإن الإسلامم يدور عليه» وعلى حديث : «الأعمّال بالئية20, 
وحديث من حسُن إسلام المَرْءِ تركه مَا لا يَعنيه("2 وقال أبو داود: يدور 


على أربعة أحاديث ؟ هذه الغلاثة. وحديث : الا , يؤمن من أحذكة خسن يحب 


60 رواه البخاري (85). ومسلم )١9101(‏ من حديث عمر فيه . 
هه رواه ابن حبان في «صحيحه) (779) من حديث أبي هريرة طفن وهو حديث صحيح . 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)0911١(‏ 


570 


لأخيه ما يحب لتفُسه)(©» وقيل: حديث: «ازْهَدْ في الذّنيا؛ يُحِيّك الل 
وَازْهَدْ فيما بدي النَّاس؛ يُحِبّكَ التّامث)2©. 

(ق): هذا الذي قاله هؤلاء وك حَسَنٌء غير أنهم لو أمعنوا النظر في 
هذا الحديث من أوله إلى آخره؛ لوجدوه مُتضمّنآ لعلوم الشريعة كلَّهاء 
ظاهرها وباطنهاء فَأَمْعِن النظرَ فيما سنذكره من الججمل في الحلال» 
والحرام» والمُتشابهات» وما يُصلح القلوب؛ وما يُفسدهاء وتَعلّق أعمال 
الجوارح بهاء وحينئذ يستلزم ذلك الحديث معرفة تفاصيل أحكام الشريعة 
كلّهاء أصولها وفروعها"". 

(ن): سببُ عِظْم موقع هذا الحديث: أنه كلِ نَبّه فيه على إصلاح 
1 مَطْعَم ؟ والمّشُربء والمَلْبّسء وغيرهاء وأنها ينبغي أن تكون حلالاًء 
وأرشدَ إلى معرفة الحلال» وأنه ينبغي ترك المُشتّبهات؛ فإنه سببٌ لحماية 
دينه وعِرْضهء وحَدّر من مُواقعة الشبُهات. وأوضح ذلك بضرب المُثل 
بالجمّى» ثم بَيّن أهمّ الأمورء وهو مُراعاة القلب. وبيّن أن بصلاح القلب 
يسان ان المسده رمات بن ارات 

* قوله يك : «الحلال بين» : 

(ن): معناه: أن الأشياء ثلاث أقسام : حلال بَيتّن واضح» لا يخفى 
)١(‏ رواه البخاري »)١15(‏ ومسلم (55) من حديث أنس بن مالك 5 . 
(0) رواه ابن ماجه )5١١١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ذَْه» وهو حديث 

صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» (451). 
(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 5949 -000). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 717). 
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حِلّه ؛ كالحُبزء والفواكه» وغير ذلك من المطعوماتء. وكذلك الكلامٌ والنظنٌ 
وغير ذلك من التصرّفات فيها حلالٌ بيسن واضح لا شك في حكمه. وأما الحرام 
البَييّنَ: فكالخَمْرء والخنزيرء والمَيّنة» والدَّم المسفوح, وكذلك الزناء 
والغيبة» والثميمة» والنظر إلى الأجنبية» وأشباه ذلك . 

وأما المُشتبهات: فمعناه أنها ليست واضحة الحلّء ولا الخرمة؛ 
فلهذا لا يعرفها كثيد من الناس». ولا يعلمون حكمّهاء وأما العلماء: 
فيعلمونها بِنصضٌّء أو قياس» أو استصحاب»ء أو غير ذلك» فإذا تردّد الشيىء 
بين الحلّ والحُرمة» ولم يكن فيه نص ولا إجماع؛ نهد فه المحتهد: 
فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعيئ» فإذا ألحقه بها؛ صار حلالاً أو حراماًء 
وقد يكون دليلهُ غير خالٍ عن الاحتمال البَيسّنَء فيكون الورع تركه» ويكون 
داخلاً فى قوله يكل : «فمن اتقى الشبهات ؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه» . 

وما لم يظهر للمُجتهد فيه شيء» وهو مَُسْتَبهٌ؛ فهل يُوْخَذَ بجله؛ أم 
بحُرمته» أم يُتوقّف؟ فيه: ثلائةٌ مذاهب» والظاهر أنها مُخَيّجة على الخلاف 
المعروف في حكم الأشياء قبل ورود الشّرع» وفيه : ا مذاهب» الأصح : 
أنه لا يحكم فيه بجل» ولا حرمة» ولا إباحة. ولا غيرها؛ لأن التكليف عند 
أهل الحَقّ لا يثبث إلا بالشرعء» والثاني: أن حُكمها التحريم» والثالث: 
الإباحة» والرابع: التوقف0". 

(ق): اختلف في كم المُتشابهات» فقيل: مُواقَعتُها حرام» وقيل : 
مكروهة» والورع تركهاء وقيل: لا يُقال فيها واحدٌ منهماء والصَّوابُ 
الثاني؛ لأن الشرع قد أخرجها من قِسْم الحرامء فلا توصف بهء وقد قال 


.)58- 371٠ /١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


ع 


فيها بعضٌ الناس : إنها حلال يُتورّع عنها . 

قلت: وليست بعبارة صحيحة؛ لأن أقلّ مراتب الحلال أن يستويّ 
فعله وتركه: فيكون مُباحاً وما كان كذلك؟ لا يُتصوّر فيه الورع من حيث 
هو متساوي الطرفين؛ فإنه إن ترجّح أحد طرفيه على الاخر؛ خرج عن كونه 
تباجا وحعر كر د عه نيحا على نعل وغر الفكرية أوشيلة على 
تركه» وهو المّندوبٌ. 

فإن قبل : فالنبيٌ يل وأجِلَةٌ أصحابه كانوا يزهدون في المُباح؛ فإنهم 
رفضوا التنشّم بأكل الطيتّبات» واللّباس الفاخرء وسُكنى المُساكن الأنيقة» 
ولا شك في إباحة هذه الأمور. 

والجواب: أنهم لم يزهدوا في المُباح» بل في أمر تركه خيرٌ من فعله 
كبرغاء وهذه حقيقة المَكروه. فإذا؛ إنما زُهدوا فئن مُكروه» غير أن 

و و 

المكروة قد يُكره من حيث هو؛ كما كره لحوم السّباع» وقد يكره ما يُؤدّي 
إليه؛ كما يكره القبُلة للصائم؛ فإنه إنما يُكره» لما [يُخَافٌ منها]”2 من فساد 
الصوم» وتركهم التنمّم من هذا القبيل؛ فإنه اتكشف لهم من عاقبته 
ما خافوا على نفوسهم منه مفاسد؛ إما في الحال؛ كالُكون إلى الدنياء وإما 
في المآل؛ كالحساب عليه» فقد ظهر ولاح أنهم لم يزهدوا في مباح7 . 


5 


وبلفظ المفعول من الأوّلينء ومعنأه مشتبهات أنفسّها بالحلال» أو 


4 


. بياض في الأصل‎ )١( 
.)589 /5( (؟) انظر : «المفهم» للقرطبي‎ 


ءع/١‎ 


مُشْبِهَاتٌ الحلال» أو مُسْبّهاتٌ بالحلال2" . 

(ن): «فقد استبرأ لدينه وعرضه»؛ أي : حَصّل البراءة لدينه من الم 
الشرعيئّ» وصان عِرْضه عن كلام الناس فيه(" . 

(ك): الدينه؛ إشارةٌ إلى ما يتعلّق بالله تعالى» «وعرضه» إشارةٌ إلى 
ما يتعلّق بالناس» أو ذاك إشارة إلى الشرع» وهذا إلى المُروءة. 

(حس): فيه: دليل على جواز الجَرْح والتعديل» وأن من لم يتوق 
الشّبّه في كَسْبه» فقد عرض دينه وعرضه للطّعد). 

* قوله: «وقع في الحرام» : 

(ن): يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن من أكثر تعاطيّ الشبهات؛ يُصادف الحرامٌ» وإن لم 
يتعمّذه» وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير. 

والثاني : أنه يعتاد التساهّلَ» ويتمرّن عليه» ويَجسّر على شبهة أغلظً» 
منهاء ثم أخرى أغلظء وهكذا يقع في الحرام عَمْدَء وهذا نحوٌ قول 
القلف: المّعاصي بريد الكفر” . 

(ق): ولذلك قيل: الصّغيرة تجُدٌ إلى الكبيرة» والكبيرة تجُدٌ إلى 


.)5١37 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)58/١١(‏ 

(9) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)75١5- 5١7 /١(‏ 
(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)١1/48(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)59/١١(‏ 


/عء 


[الكفر]» وهو معنى قوله تعالى: #كَلابلانَعَلَفاو بهم ماما يبون 4 [المطففين: ]١5‏ . 
ويحتمل أن من أكثر الشبّهات؛ أظلم عليه قليّه؛ لفقدان نور العلم» 
ونور الوّرع» فيقع في الحرام» ولا يشعر به» وإلى هذا النور الإشارة بقوله : 
لأفَمَن سَرَحَ أله صَدْرَهء للِإسْلم فَهوَ عل نور من رو #[الزمر: ؟5]» وإلى ذلك 
الإظلام الإشارة بقوله : ##هوَيلللْفسِيَةٍ لبجم ين ذِكْ رأ #[الزمر : 2007 , 
(تو): الوقوع في الشيء: السّقوط فيه» وكل سُقوط شديد يُعبّر عنه 
يذلك» ظ 
(شف): وإنما قال: «[وقع] في الحرام»» ولم يقل: (يوشك [أن 
يقع])» تحقيقآ لمُداناة الوقوع؛ كما يُقال: مَن أتبع نفسّه هواها؛ هلك . 
(ط): ولعل السدَ فيه أن حمّى الأملاك خدوده محسوسة يدركها كلّ 
ذي بصرء فيحترز أن يقع فيه اللَّهُمَ إلا أن يَعْفْلَ وتغلبه الدابة الجَمُوحُ. 
وأما حمّى مَلِك الأملاك» وهو محارمُّه: فمَعقولٌ صرف لا يدركه إلا 
الأَلِيَّاءُ من ذَوِي البصائر» كما قال كَل : الا بين تر ين الاي ينف 
أحدٌ منهم أنه يرتع حول الجمى؛ يعني: الشّبهات؛ إذ هو في وسّط 
محارمهء ومن نَم ورد النهئٌ في التنزيل عن القربان منها في قوله تعالى : 
يَزْقَ حُدُو أ فَكَاتَصروُها #[البقرة: 1417]؟ لأن قربانها هو الوقوع فيها". 
(حس): هذا الحديث أصل في الورع» وهو أن ما اشتبه على الرجل 
أمزه في التحليل والتحريم» ولا يُعرّفٌ له أصل مُتقدّم؛ فالورع أن يتركه 


.)597 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)5١١١ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (ا/‎ )0( 


إرفة 


ويجتنبّه» فلو وجد في بيته شيئاً لا يدري هل هو له؛ أو لغيره؟ فالورع أن 
يجتنبه » ولا [يحرم] عليه تناوله ؛ لأنه في يده. 

ويدخل في هذا الباب معاملةٌ من في ماله شبهةٌء أو خالطه ربا 
فالأولى أن يحتررٌ عنها ويتركهاء ولا يُحكم بفسادها ما لم يُتِيفّن أن عينه 
حرامٌ؛ فإن النبئّ بل رهن دَرْعَه عند يهوديٌ بشعير أخذه لقوت أهله» مع 
الي تار فى لتاناديم رتسبوارن انعا ارام 

رُوي عن علي 5 أنه قال: لا تسأل السُّلطانَء فإن أعطؤك من غير 
بلأن نات عي ررب سر ين يحون أكر ينا عط كه 

ورُوي عن ابن سيرين: أن ابن عمر ها كان يأخذ جوائرٌ السّلطان» 
وكان القاسم بن محمدء وابن سيرين» وسعيد بن المُسيّب لا يقبلون جوائز 
السّلطان» فقيل لابن المسّيّب في ذلكء» فقال: رَدّها مَن هو خيرٌ [مني على 
من هو خيرٌ] منه . 

(ط): قال أبو حامد الغزالينٌ : إن السَّلاطينَ في زماننا هذا ظَلَمةٌء قلّما 
يأخذون شيئاً على وجهه بحَقهء فلا يَحِلٌ مُعاملتُهم» ولا مُعاملةٌ من يتعلق 
بهم حتى القاضي. ولا النّجارة في الأسواق التي بَنؤْها بغير حَقٌَّء والورع 
اجتنابُ الرُبُطء والمدارس» والقناطير التي بناها هؤلاء بالأموال المّغصوبة 
التي لا يُعلم مالكها . 

روى ابن الأثير عن أبي شهاب قال: كنت مع سُفيان الثوريٌ» فرأى 
ناراً من بعيد» فقال: ما هذا؟ فقلت: نارٌ صاحب الشرطة» فقال: اذهب بنا 


.)1١١-5٠١١ /5( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبغوي‎ )١( 


5 لا 


في طريق آخر لا نستضيء بنارهم”" 

(قض»: «ألا» مركبة من همزة الاستفهام؛ وحرف النفي؛ لإعطاء معنى 
التنبيه على تحقق ما بعدهاء و«الحمى»: هو المرعى الذي حماه الإمام» ومنع 
مِن أن يُرعى فيه شبّة المحارم من حيث إنها ممنوعة التبسّط فيهاء والتخطي 
تدرا رجا الي ع عرايا واطرايية ع القلصاوة رقم 
يحتاط الراعي ويتحوّز عن مُقاربة الجمى؛ حذراً من أن تتخطاه ماشيئّه 
فيتعةضُ لسّخّط السّلطان» ويستوجب تأديبه» ينبغي أن يتورّعٌ المُكَلف عن 
الشّبهات. ويتجنّب عن مُقارنتها؛ كيلا يقع في المحارم» ويستحقّ به السّخط 
العظيم» والعذاب الأليه” . 

(ق): «يوشك» بكسر الشين من . أفعال المقاربة» ومعناه هنا: يقع في 
الحرام بسرعة”" 

(نه): «المضغة»: القطعة من اللحم قَدْرَ ما يُمضغ. بصياسم 
وسَمَّي القلب بها؛ لأنه قطعة من الجسد؟ . 

(ن): المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسدء مع أن صلاح 
الجسد وفساده تابعان للقلب. وفيه: الحَثّ الأكيد على السّعي في صلاح 
القلب». وحمانته من القمياد(40, 


.)5١١١ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (ا/‎ )١( 
.)١١5-7١١ انظر: «شرح المصابيح» للبيضاوي (؟5/‎ )0( 


(©) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 515). 
(5) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 779) . 


(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)59/١١(‏ 


.24- 


(ط): إنما سّمّي مُضِعَة؛ لأن فيها معنى التحقير» والتنكير فيها أيضاً 
للتحقير؛؟ تعظيماً لشأنها؛ نحو قولهم: المّرْء بأصغريه؛ يعني: القلب 
والنّسان؛ ذهاباً إلى أنهما أكثر ما في الإنسان معنى وفضلاً» والجالب للباء 
معنى القيام» كأنه قال: المَرْء تقوم معان بيماء ويكتل نيما انعد كر : 
سان القَتّى نضْففٌ ونضفٌ فؤادةُ نك ون الاضور للظم والدواه 

(ن): صلّح الشيء. وفسد بفتح اللام والسين» وضمهماء الفتح 
أفصح وأشهر”" . < 

(ق): قد يقال بالضم فيهما إذا صار الصلاح والفسادٌ هيئة لازمة لها؛ 
كما يقال: ظرف وشرف”" . 

(ط): إعادة حرف التنبيه في قوله: «ألا وهي القلب» بعد الإبهام في 
قوله : «ألا وإن في الجسد مضغة» تنبيةٌ على فخامة شأنهاء وعِظّم موقعهاء 
كه اول : أن لكل كلك من ملوك الدننا حمرة, بحميه عن الأغبار» :ونه ثانيا : 
أن لله تعالى حمَئَ يحميه من أن يَفْحْبَ منه عبادُهء ونيّه ثالئً: أن قلب كل مَلِكٌ 
وأن جسده حمّاه» فهو يحميه من إفساد الشيطان والنفس الأمّارة» وكما أن 
صلاح الجسد بصلاحه» وفساده بفساده؛ كذلك العكس» وصلاح الجسد إنما 
هو بأن يتغدّى بالحلال» فيصفوً»ء ويتأثر القلبُ بصّفائه» ويتنوّر فينعكس نوره 
إلى الجسد» فَيَصدُرَ منه الأعمالٌ الصَّالحةٌ وهو المّعنني بصلاحهاء وإذا تغذّى 
بالحرام ؛ يصير مَرْتعاً للشيطان» والنفسء» فيتكدّرء ويتكدّر القلبّء فيظلم» 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ .)5١١١-55١١‏ 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)59-54/1١١(‏ 
(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 515). 


كلا 


وتنعكس ظَلمَيُه إلى البدن» فلا يصدر منه إلا المعاصي» وهو المَعنئُ بفسادها. 
ثم إذا ساس القلبُ الجسدَ؛ استحقّ أن يكون وارث الأنبياء يَسُوسُ 
عباد الله كار الناقصين منهم. ويوصلهم إلى جناب الله الأقدس. 
فحينئذ يرى الجَدْب بحرا لا ساحل له( . 
(ق): «القلب» مشتقٌّ من التقلب» وقد قيل : 
بانسى انك ب ابه َاحْذَرٌ عَلى القَلْبٍ مِنْ قَلْبٍ وتَحْوِيلٍ 


ثم اعلم أن الله تعالى خخصّ جنسَّ الحيّوان بهذا العضو المُسئّى بالقلب» 
وأودع فيه المعنى الذي تنتظم به المصالح المقصودة من ذلك النوع. فتجد 
البهائم تدرك مصالحها ومنافعهاء مع اختلاف أشكالها وصورهاء ثم حَصنّ 
نوع الإنسان بهذا القلب المّخصوص المُشتمل على المعنى الذي به يفهم 
المَهُومات» ويحصل به على معرفة الكلّيات ولجريات» ويعرف به الفرق 
بين الواجبات. والجائزات» والمستحيللات» وقد شرف الإنسان على 

ثر[الحيوان]' بهذا القلب. ولم يشر ف به من حيث صورته الشكلية؛ فإنها 
موجودة لغيره من الحيوانات» بل من حيث هو مَقَدٌ لتلك الخاصّية الإلهية» 
فهي أشرف الأعضاءء وأعزٌ الأجزاءء ثم إن الجوارح مُسخَّرة له ومُطيعة» فما 
استقر فيه؟ ظهر عليهاء وعملت على مقتضاه» وعند هذا انكشف لك معنى 
قوله مَل : «إذا صلحت ؛ صلح الجسد كله . 
ولمّا ظهر ذلك ؟ وجبت العنايةٌ بالأمور التي يصلح بها القلب؛ ليصف 


.)5١١١ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (/ا/‎ )١( 
. بياض في الأصل‎ )( 


/ا/اع 


بهاء وبالأمور التي يَفْسّد بها؛ ليتجتبهاء ومجموع ذلك علومٌ وأعمال» 
فالعلوم ثلاثة : 
الأول : العلم بالله» وصفاته» وأسماكة وبصدق رسله فيما جاؤوا به. 


والثانى : العلم بأحكامه عليهم» ومراده منهم . 

والثالث : العلم بمساعي القلوب؛ من خواطرهاء وهمومهاء ومحمود 
أوصافهاء ومذمومها. 

وآما أعجالالقلوب: فالشعلى بالتحمود من الأوصاف+ والتحلى عن 
المّذموم منهاء ومُنازلة المقامات» والترقي عن مفضول المُنازلات إلى سَنِيٌ 
الحالات . 

وأما الأحوال: فمُراقبة الله في السرّ والعلن» والتمكن من الاستقامة 
على السّننء وإليه الإشارة بما فى الخبر : «أَنْ تَعْيُدَ الله كأنك ترَاة»0 . 
الرّعية؛ إن صَلّحَ صلّحت» ثم يعود صلاحُها عليه بزيادة مصالح ترجع 
إليه» وإليه الإشارةٌ بما في الحديث: «إنَّ الوَجُلَ لَيَصْدّقُ» فيْنْكَتُ في قَلْبِه 
فيد بَنِضَاءُ حَتَّى يُكتب عند الله صدّيقاء وإنَّ الوَجُلَّ لَيَكَذِبُ الكذبة: 


0-1 


و 


فيَسْرَةٌ قَلنهء حَتَّى يُكتب عند الله كَذَابً29: وإلى هذا الإشارة بقوله: «إن 
فى الجسد مضغة» إن صلحت؛ صلح الجسد كله مُتّصلاً بقوله : «الحلال 
بين » والحرام بين» ؟ إاشعارا يآن أكل الحلال ينوّره ويُصلحه. وأكل الحرام 
)غ2 رواه البخاري (65). ومسلم (8) من حديث عمر ذه . 

6 رواه البخاري (57/ا2)9 ومسلم ,)5519١1/(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ذه . 


3 


والشبهة يُفسده 3 يقسّيه ويُظلمهء» وقد وجد ذلك أهل الورع . حتّى قال 
بعضهم : : استسقيت جُنديّاء فسقاني شَرْبَةَ ماء» فعادت قَسُوتها على قلبي 
أريعين صباحا . 

قيل: المُصحّح للقلوب والأعمال أكل الحلال» ويخاف على آكل 
الحرام والشّبهة أن لا يُقبِلَ له عمل» ولا يُسمع له دعوة؛ ألا تسمع إلى قوله 
تعالى : نّم يتََبَلُ أله مِنَالْميّقِينَ #[المائدة: 77]؟! وآكل الحرام» والمُسترسل 
في الشبّهات ليس به بق على الإطلاق» وقد عضّد ذلك قوله : «إنَّ الله أمره 
المُْمنِينَ بها أمر به الجُرَسَلِينَ: فقال: # يَتأَيهَا لس ءَامَيوَاْ كوأ من طِيبتٍ مَا 
ك4 [البقرة: ...2 الحديث”22»: ولمًا شرب أبو بكر ذه ج'عة من 
لمن هن شبية# ابتقاء هاه اللحديية 01 

وعند هذا يَعلم الواحد منا قَدْرَ المصيبة التي هو فيها؛ إذ المَكاسبُ في 
هذه الأوقات قد فسدت. وأنواع الحرام والمُتشابهات قد عمّتء وأن الواحد 
منا وإن اجتهد فيما يعملهء فكيف يعمل فيمّن يعامله» مع استرسال الناس 
في المُحرّمات والشبّهات» وقِلّة من يتقي ذلك من جميع الأصناف والطبقات» 
مع ضرورة المُخالطة» والاحتياج إلى المعاملة؟! ولولا النهئّ عن القنوط 
واليأس؛ لكان الأؤلى بأمثالنا من الناس» لكنا إذا دفعنا عن أنفسنا و 
المُحرّمات» واجتهدنا في ترك ما يُمكننا من الشبّهات؛ فعَفْوُ الله تعالى مَأمولٌ» 
وكراقه فر جو قل ملسا لاهو ول وا ولة ووه إلا0©, 


. #2 من حديث أبي هريرة‎ )١٠١١5( رواه مسلم‎ )١( 
. رواه البخاري (3179) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 6 


0 انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 595 -598). 


0/4 


(ن): فيه: دليل لمذهمب أصحابناء وجماهير الجتكلمين على أن 
العقلَ في القلب؛ لا في الرأسء وفيه خلافٌ مشهورء وخكي عن أبي 
حنيفة أنه في الدّماغ» وقد يقال: في الرأس» واستدلٌ أصحابنا بقوله 
تعالى : « لمر يأ يلض فتكت لح فوت يقاو يبا أو ان يمو 
4[الحج: 0145 وبقوله تعالى : إن فى دَلِكَ أَرِكَرَئ لِسْكانَ لَه َلك 1ق : 
00]ء وبهذا الحديث؛ فإنه يل جعل صلاح الجسد وفساده تابعاً للقلب» 
مع أن الدّماغ من جملة الجسدء فيكون صلاحه وفساذه في القلب» فعلم 
بأنه ليس محلا للعقل . ظ 

واحتجّ القائلون بأنه في الدّماغ بأنه إذا فسد الدّماغْ؛ فسد العقل» ويكون 
من فساد الدّماغ الصَّرَعٌ في زعمهم» ولا حَجّة لهم في ذلك؛ لآن الله سبحانه 
أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدّماغ. مع أن العقل ليس فيه» ولا امتناع 
من ذلكء لا سيّما في أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدماغ 
والقلب» والأطباء يجعلون بين رأس المّعدة والدّماغ اشتراكاً!" . 

13 انان يناه لسرن رن التي كيز اماق القن إلى اراد 
في قوله : #فسَكْونَ لم قَلُوبُ 0 يا #[الحج : 5])» وهو 
دليلٌ على من قال: إن العقل في الدّماغ» وهو قول مّن زلَ عن الصواب» 
وزاغ» كيف لا؟! وقد أخبرنا عن مَحَلَّه خالقه القدير #أَلَايعلُمَنْ حَلقَ وَهْوَللَطِيكُ 
اخجَيرٌ #[الملك : 1]» وروي ذلك عن أبي حنيفة» ولا أظنها عنه معروفة2 . 


*#0 6 * 


.)59/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)596 /5( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


2 


5 - وعن أَنَسٍ ا 4 : أَنَّ الب يللد وجَدَ تمرة في الطريق. 


فقال : «لؤلاً أنّي أخاف أَنْ تكونَّ مِنَ الصَّدَقَةِء لأكلتها», منن متفقّ عليه . 


)1( 

(ن): فيه: تحريم الصدقة عليه كَل وأنه لا فرق بين صدقة الفرض 
والتطوّع؛ إذ الصدقة المُعرّفة تعم النوعين» ولم يقل: الزكاةء وفيه: 
استعمالٌ الورع؛ لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال» لكن الورغ 
تركهاء وفيه: أن التمرة ومُحقّرات الأموال لا يجب تعريفهاء بل هو مباح 
أكلهاء والتصّف فيها في الحال؛ لأنه ل إنما تركها؛ خشية من أن تكون 
من الصدقة. لا لكونها لَقَطةَء وهذا الحكم مُتّفْق عليه» وعلَّله أصحابنا 
وغيرهم ؛ بأن صاحبّها في العادة لا يطلبهاء ولا يبقى فيها مَطمّع©. 

(ك): وفيه: أنه لا يجب على المُلتقط لمُحَقّرات الأموال أن يتصدّق 
و ارام لم يقل : «لأكلتها»”". 

(ط): وفيه: تنبيةٌ للمؤمن أن يجتنب عَمّا فيه ترد واشتباه لئلا يقع 
في الحراءه”. 

(ك): وقيل: هذا أشدٌ ما رُوي في التنّه عن الشّبُهات. 


* # 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (ا/ /ا/١١‏ -178). 
(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١1١(‏ 7). 
انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (65/ .)١6١7‏ 

() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١١(‏ 7). 


اك 


17 - وعَنٍ اناس بن معان ل ؛ عن النبي كك قال : 
«البرٌ < وال وَالإِنمُ ما حاكَ في تَفْسِكَء وكَرِهْتَ أَنْيَطَلِع 
عَلَيْهِ التّاسث) رواه مسلم . 

«حَاكَ؛ بالحاء المهملةٍ والكاف: أَيْ : تَرَدَّدَ فيه . 


لال) 

قوله يكهِ: «البر حسن الخلق» : 

(ق): يعني: أن حُسْنَ الخلق أعظمٌ خصّال البرّء كما قال: «الحَج 
عرَفة) ونعني بحسن الخلق الإنصاف في المُعاملة» والرّفق في المُجادلة 
وَالعَدْلَ في الأحكام» وَالتَذل والاحيان» اندع 07 

وفي «الغريبين»: «البر»: امسم جامع لحر لق ومنه قوله تعالى: 
#وَككِنَالْيرّمَ ناتف *لالبقرة: 06144 والبر : الزيادة في الإحسان. والانساع فيه. 

(ن): البو يكون بمعنى الصّلة» وبمعنى الصّدق» وبمعنى 9 
والمَيدة؛ وحسن الصّحبة والعشرة» وبمعنى الطاعة» وهذه الأمور هي مجامع 
حُسن الخلق» ومعنى «حاك في صدرك»؛ أي : تحرّك فيه وتردّد» ولم ينشرح 
له الصَّدَره وحصل في القلب منه الشكّ وخوفٌ كونه ذنبا". 


(نه) : «حاك ذ نفسك»؛ أى : أ : 5 ارد 
في ي : آثر فيهاء ورسح 


.)077 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١١١/١5( انظر: «اشرح مسلم» للنووي‎ 030 
.)51١ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )( 


1 


(ق): إنما أحاله النببئُ كَلِهِ على هذا الإدراك القلبئٌّ؛؟ لما عَلِم من 
حودة نمه وحسن فريحته» وتنوّر قلبه. وآنة كلوك ذلك من نفسه. وهذا 
كما قال فى الحديث الأخير» الثم وار القلوب»)20؛ يعنى به: القلوبت 
المُنشرحة للإسلام» المُنوّرة بالعلم, الذي قال فيه مالك : العلم نورٌ يقذفه 
الله في القلب» وهذا الجواب لا يصلح لغليظ الطَبُْع» قليل الفَهُمء فإذا سأل 
عن ذلك من قل فَهْمُه؛ فصّلت له الأوامرُ»ء والنواهي الشرعية» قالت عائشة 
رضي الله عنها: أمرنا رسولٌ الله يكل أن ننزْلَ الناس مَنازْلّهم©. 

* 

0١‏ وعن وابصة بن مَعْبَدٍ ض » قال: أتِيْتٌ رَسُول الله يلل 
021 ّ وو 5 ك 5 : 5 22 
فقال: ١جئت‏ تسّأل عن الب5؟». قلت: نعم» فقال: «اسْتَفتٍ قلبّك. 
البيرٌ: ما اطْمَأنْث إِليّْهِ النفسٌ» واطمَأنَ إِليْهِ القلبُء والإِنمُ ما حاكَ في 
له ا و ف 2 : 
النفس ء ونردد في الصدر. وإد أفتاك الناس وأفتوك». حديث 
حسن, رواة أحمدء والدَارمِئٌ فى «مُسْنَدَيْهما». 


* قوله يك : «جئت تسأل عن البر؟» : 
(قض): فيه: مُعجزة ظاهرة لرسول الله كلهِ؛ فإنه أخبر بما أراد أن 
يسأل عنه قبل أن يتفوّه به» والمعنى : أن الشىء إذا أشكل عليك والتبس. 


)١(‏ رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (575 0) بلفظ : «جواز» من حديث عبدالله بن 


مسعود 5نه» وهو حديث صحيح موقوفاً. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
.)١19:00(‏ 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 577). 


اقذك 


ولم تتبيّن أنه من أي القبيلين؛ فليتأمل فيه إن كان من أهل الاجتهاد, 
وليسأل المجتهدين إن كان من المُقلّدِينَء فإن وجد ما تسكن إليه نفسّهء 
ويطمئنٌ به قله وينشرح به صدرهء فليأخذ بهء وليختره لنفسهء وإلا؛ 
فليَدَعْهُ وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا ريبةَ» هذا طريقة الورّع والاحتياطء 
وحاصله راجع إلى حديث الحسن بن علي 5 

ولعله إنما عطف اطمئئنانٌ القلب على اطمئنان النفس؛ للتقرير 
والتأكيد؛ فإن النفس إذا تردّدت في أمرء وتحيّرت فيه» وزال عنها القرارٌ؛ 
استتبع ذلك العلاقة التي بينها وبين القلب الذي هو المُتعلّق الأول لهاء 
فتنقل العلاقة إليه من تلك الهيئة أثرأًء فيحدث فيه حَفْقَانُ واضطرابٌ» ثم 
رما يسري هذا الأثرٌ إلى سائر القوىء» فيّحِسسٌ بها الحلال والحرام» فإذا 
راك ذلك عن التق :حلاف لها ار ا؟ يكنابنة: انعقي اللي رودلت 
الحال على ما لها من الفروع والأعضاء. 

وقيل: المَعننٌُ بهذا الأمر أربابٌ البصائر من أهل النظرء والفكرة 
المُستقيمة» وأصحاب الفرّاسات من ذوي النفوس المرتاضة» والقلوب 
السليمة؛ فإن نفوسّهم بالطبع تضّيُو إلى الخير» وتنبُو عن الشرّ؛ فإن الشيء 
مُنِجَذِبٌ إلى ما يُلائمه» وينفر عمّا يخالفه» ويكون مُّلهِمّه للصّواب في أكثر 
الأحوال7' . 

(تو): هذا القولٌ وإن كان غير مُستبعد؛ فإن القول بحمله على 
العُموم فيمّن تجمعهم كلمةٌ التقوى. وتحيط بهم دائرة الدّين أَحقٌ وأَهْدَى . 

(ط): ولعل هذا الوجه أرجح؛ لأن المُراد من النفس هو القلبٌ على 


.)517-5١57/5( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


2000 


الاستعارة؛ لأن الإنسان كما يتقوّم بالنفس؛ كذلك يتقوّم بالقلب» وضرب به 
بكفه على صدر وابصّة؛ كما في بعض روايات هذا الحديث مُخاطباً له 
ب «نفسك». وأنه خطابٌ لمثل وابصة» ومّن هو على صفته من شرف 
النفس» وكرم الخحُلق» دل على أنه لا ينبغي له أن يتجاوز نفسّه إلى الغير؛ 
ولذلك جاء بقوله : «وإن أفتاك الناس»؛ فإنها شرطً قطع عن الجزاء؛ تتميماً 
للكلام السابق» وتقديرا له على سبيل المُبالغة20 . 
# #*# ا * 

- وعَنٌ أبي سرّقعَةَ ‏ بكسر السين المهملة ونصبها ‏ عقَبَة 
ابْنِ الحارثِ #5 : أَنَهُ ترَوّجَ ابن لأبي إهاب بْن عَزيزء فَأننَهُ امرأةٌ 
فقالث : ل قَدُ أَرْضعْتُ عقَبَةَ الي د ترَوّجَ بهاء فقالَ لها عقبَة : 
ما أَعْلمُ أَنَكِ أَرْضَعْينيء ولا أخبرتني» فَركبَ إلى رَسُولٍ الله كله 
ِالمَدِينَة يناك فقال رَسُوَلُ الله يلة: «كيفء وَقَدُ قيل؟!». 
ففارقها عقب وَتكححث رَوْجأً غَيْرَهُ روا البخاريٌ. 


«إِهَابُ»: بكسر الهمزة. وَعَزِيزٌ) : بفتح العين وبزاي مكرّرة . 


ا ف 


* قوله: «فركب إلى رسول الله كَِ) : 
(ك): قال ابن بَطال: هذا يدل على جرصهم على العلم» وإيثارهم 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (/1/ .)5١١8‏ 
(؟) كذافي الأصل» وحقه أن يكون (الخامس). 


21) 


ما يُقرّبهم إلى الله تعالى» قال الشّعْبِيُ : لو أن رجلاً سافر من أقصى الشام إلى 
أقصى اليمن؛ لحِفْظ كلمة تنفعه فيما بقي من عمره؛ لم أر سفره يَضيع”". 
* قوله كلخ : «كيف وقد قيل؟!»: 
(ط): «كيف» سؤال عن الحال» «وقد قيل» حال» وهما يستدعيان 
عاملاً يعمل فيهما؛ يعني : كيف تباشرهاء وتفضي إليهاء وقد قيل: إنك 
أخوها؟! أي : ذلك بعيدٌ من ذوي المُّروءة والورع» وفيه: أن الواجب على 
المَراء أن يجتنب مواقف الّهّم والدّيبة» وإن كان نقيّ الذّيْلء بريءً الساحة» 


والشين: 
قَدْ قيِلَ ذلك إن حَقاً وَإِن كذباً فما اعتذارُكَ منْ شيئْء إذا قيلا”) 


(قض): هذا محمولٌ عند الأكثر على الأخذ بالاحتياط» والحَثٌ 
على التورُع من مَظَانٌ الشّبهة» لا الحُكم يبوت الرّضاع» وفساد النكاح 
بمُجّد شهادة المُرضعة؛ إذ لم يَجْر بحضرته وَلْ ترافع» وأداء شهادة» بل 
كان ذلك مُجِجَدَ إخبار واستفسار» وإنما هو كسائر ما يُقبل فيه شهادة النساء 
الخُلّصنُء لا يثبت إلا بشهادة أربع» وقال مالك» وابن أبي ليلى» وابن 


و ل 
05 إن ١‏ ا سين 


شَيِامَة: إنه يغبت بشهادة امرأتين» وعن ابن عباس : أنه يثبت بشهادة 
المُرضعة وحَلفهاء وبه قال الحسنْ» وأحمدء وإسحاق”". 
(ك): قيل : فيه دليلٌ على أنه لا يشترط العدد في الّضعات في ثبوت 


. )76 انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (؟/‎ )١( 
.)519/ /1( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 
, )3017- 187 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )9( 


2/5 


قلت: هو عدم التعرّضء لا بالدّلالة» ولا بعدمهاء فإن قلت: المفارقة. 


قلت : الطلاق في مثل هذه الحالة هو الوظيفة؛ ليَحلَّ للغير نكاحها 
قطعا(" . 


* # ا #* 
ا لغ 58 - ١‏ 5 0 -. مر 6 شير 
37 وعن الحَسّن بْن علي #6 قال: حفظت مِنْ رَسُولٍ 
الله: «دَعْ ما يَرِيبّك إلى مالا يَرِيبَكَ). رواه ااترمذيى. وقال: 
ص و ىه 
ظ ل م 
معناه: اترّك ما تشك فيدء وَخذ ما لا تشك فيه. 
١‏ 
ساسا 


*ن* 


4 وعَنْ عائشة رضى الله عنهاء قالت: كان لأبى بكر 
00 و 0 - 7 م 30 وو 
الصَّدِّقٍ ذه غلامٌ يُخْرِجَ لَه الحَرَاجَ» وكان أبو بكر يكل مِنْ 
2 - - 2 0 م 0 سس راس و 
خراجه. فحاء يَوما بشىء .2 فأكل منه أبو بكر. فقال له الغلام : 
> 5000 سمه را سىس 0 20 عو ره رة 0 
تذري ما هذا؟ فقال أبُو بكر: وما هُوَ؟ قالَ: كنث تكهّنث لإنسانٍ 


010 انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (؟7/ 78) . 


لام 


2 
9 سل هر 


٠‏ سه 2 وه أ 0 ل 
في الجاهليّة. وما أحسن الكهانة نه إلا أني خدعته فلقيتى» فأعطانى 
: شر 00 سنن 6 7 5 2 ا أ 
بذلك هذا الذي أكلت منه» َأَدْخَلَ أَبُو كو يدم فقاء كل شىءِ 
فى بَطَبْه رواة البخاريّ . 


2 قله تسد د يه 2 

«الخراح» : 1 شيء ‏ يَحَعَله السَّبّد على عبد يُوديهِ إلى السَينّد 
وي 
كل يوم وبَاقي كس يكو ليد 

لاع “وم 
اتاج ) 

(ط): الاستناء فى قوله: «إلا أنى خدعته» مُنقطع» وإنما قاء أبو 
بكر ذ؛ء ؛ لكونه خلواناً للكاهن» لا للخداع» انتهى() ظ 

زيد في بعض روايات هذا الحديث : فأدخل إِصَبَعَهُ فى فيه» وجَعل 
يقَيء ) حَنَّى ظَنَنْتُ أنَّ نفسَه ستخرج» ثم قال: اللْهُم؛ إني أَعْتَذْرُ إليك ممًا 
حَمَلَت العْرِوقٌ» ان انماما 

وفي بعض الروايات أنه يل أخبر بذلك فقال : «أَمَا عَلِمْتُم أنَّ الصٌديقَ 
لا يُدْخْلٌ فى جّؤْفه إلا طَيتّبً» 7 . 

وروي أن عمر ذه شرب من إبل الصدقة غلطاًء فأدخل إصبعه في 
فيه» وتقياً . 


.)5١1١15 /19( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «وخالطه‎ 
لم أجده.‎ :)579 /١( فر قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»‎ 


014 


> م ات وسمّه ه م سد هم 5 - 2 
157 وعن عطبّة بْن عزوة السَّعدِىٌّ الصّحَابىٌ ذإبه» قال : 
ل اس _ بل سسسأاءة 5 روه 0 _ و 8 0# مر 
قال رَسُول الله كله : «لا يَبلغ العبّد أن يكون مِنّ المتّقِينَ حتى يَدَعَ 


هه - 2 2 َه - ٠‏ 7 
ما باس به . حذرا لما به يَأمِنٌ». رواه الترمذى. وقال: حديث 


5 


حسن . 

* قوله يكِهِ: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين» : 

(ط): «أن يكون من المتقين» ظرف «(يبلغ» ؛ أى: يبلغ درجة 
. المتقين» يقال: بلغت المكان: وصلت إليه» وإنما جعل المتقي مّن يدع 
ما لا بأس به حَذراً ممًا به بأمنٌ؛ لأن المُتّقي في اللغة اسم فاعل؛ من 
قولهم: وقاه فاتقى» والوقاية : قرط الصّيانة» ومنه قولهم: فرسٌ واق» 
وهذه الدابة تقي مِن وَجَّاها: إذا أصابها ضَلْعٌ من غلظ الأرض» ورقة 
الحافر» فهي تقي حافرها أن يصيبها أدنى شيء يُؤُلمهء وهو في الشريعة 
الذي يقي نفسّه تعاطي ما يستجقٌّ به العقوبةً من فعل أو تزكه. 

وقيل : التقوى على ثلاثة مراتب : 

الأولى : التوقي عن العذاب المُخْلّد بالترتي عن الشّرك ؛ لقوله تعالى : 
موَأْلرَمَهُمَ كمه التَقَرَئ *[الفتح: .]1١‏ 

الثانية : التجنب عن كل ما يُْنّم من فعل أو ترك حتى الصّغائر عند قوم: 
وهو المُتعارّف بالتقوى في الشرعء والمَعْننٌ بقوله : #ولَوَأَنَ أَهَلَ الْشُرَعءَامَنُوا 


وَأتَّقَوَأ #[الأعراف: 95]. 


2) 


الثالثة: أن يتنرّه عمًا يشغل سرّه عن الحَقٌء ويقبل بشراشره إلى الله 
تعالى» وهو التقوى الحقيقية المطلوبة بقوله : '#اتَمُوا أل حَقَّ تَمَّايْو #[آل عمران : 
٠ه‏ واللام في «لما به بأس» بيان ل «حذرا». لا صلة؛ [لأن صلته «من»؛ 
من نحو قوله تعالى: لهِيْتَ لت 4[يوسف: 78]» وقوله: #لِمَنَ أَرَادَ أن يت 
لصَاعَةٌَ #[البقرة : 77 كأنه قيل : حذراً لماذا؟ فقيل : (لما به بأس)2" . 


[الالا 


.)51١9 /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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ب 200 
استحباب العزلة عند فساد الزمان 
أو الخوف من فتنة فى الدين 
أو وقوع فى حرام وشبهات ونحوها 


* قال الله تعالى : « مرا ِلَ أنه إيْ لكَرْمَنهُ داج #[الذاريات : 

«6]. 
(الباب التاسع والستون) 
(استحباب العزلة عند فساد الزمان) 

* قوله تعالى: # موأ إِلَ أن ©[الذاريات : ٠ه]؟‏ ا الجؤوا إليه. 
واعتمدوا في أموركم عليه . ظ 

(الكشاف): فرُوا إلى طاعته وثوابه من معصيته وعقابه. 

(م): بَيّن المَهروب [إليه]ء ولم يذكر الذي منه الهربٌ؛ ليكون عام 
كأنه يقول: كل ما عدا الله عدو لكم؛ ففروا إليه من كل ما عداه؛ فإن عداه 
يُتلفٌ عليك رأسّ مالك الذي هو العُمّْرء ومُتلف رأس المالء» ومُفرّت الكمال 


افيه 
عد30 , 


(0) انظر: «تفسير الرازي» (748/ .)١195-5١96‏ 


4١ 


ميف وَقَاصٍ #ه» قال: سَمِعْت 
مول الله يكل يَقول: «إِنَّ الله يحب العَبْدَ التَقَىّ النِىَ الْحَفِيّ»: 
رواه مسلم . 
المُرَاد ب «العْنِىٌ» : عَنِنُ النَفْسِء كماسَبَقَ في الحديث 
الصحيح . 


(لحرك4 

أول الحديث : عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقّاص في 
إبلهء فجاء ابئه عمرء فلمًا رآه سعدء قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» 
فنزل» فقال: أنزلتَ في إبلِك وغَنِك» وتركت الناس يتنازعون المُلكٌ بينهم؟ 
فضرب سعد في صَّدْرهء فقال: اسكت» سمعتُ رسول الله كل يقول: «إنَ الله 
يحب العبدَ التََّىّ العْنِىَ الحَفِيَ» خرتجه مسلم . 

استعاذثه من شب هذا الراكب يحتمل أن يكون ابئّه» وقد قال تعالى : 

ا أمولكم وأؤلند كه ذ 00 فِتَنَدَ9[التغابن: »]١6‏ ويحتمل أن أدرك بفراسته 

الصادقة رغبته في | الدنياء وحئصه على اعد في الأرض» فاستعاذ بالله 
منه؛ كي لا يصيبه © شَررٌ من هذه النار المُوقدة في باطنه . 

(ط): «التقي»: هو أن يتقي المّحارم والشّبّهات. ويتورع عن 
المُشْتّهيات22 . 

(ن): المراد بالغنى غنّى النفس» هذا هو الغتى المَحبوبُ؟ لقوله كَل : 


.) 38 انظر: ااشرح المشكاة» للطيبي (١ا/ /ا‎ )١( 


4" 


«الغِنى غِنى النفس200©» وأشار القاضي عِياضٌ إلى أن المُرادَ غِنّى المال» 
وأما «الخفي»: فبالخاء المعجمة» هذا هو الموجود في النسخ» والمعروف 
ف الروايات» مغناهة الكاول المنقطم إلى العنافة» .والاشتعال. يامو تقمية» 

وذكر القاضي أن بعض رواة مسلم رواه بالمهملة» ومعناه: الوّصول للرّجمء 
اللّطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء . 

وفيه: حُجَةٌ لمّن يقول: الاعتزال أفضل من الاختلاط» ومن قال 
للحا ا 

(ق): «الغني»: من استغنى بالله»ء ورضي بما 5 لهء و«الخفي» : 
الحَاملٌ الذي لا يريد العُلدَ فيهاء ولا الظهور في مناصبهاء وهذا كما جاء 
ظ في حديث آخر في صفة وَليٌّ الله تعالى: «وكان غامضاً في النّاس»29)؛ أى.: 
لا يُعرّف موضعههء ولا يُوَْهُ له9؟». 1 

(ط): إذا قلنا: إن المُرادَ بالغنى غنى القلب؛ اشتمل على الفقير 
الصابرء والعْيٌ الشاكرء فعَمّ» وكان أَوْلى» وعلى هذا: ف (الخفي) بالخاء 
المعجمة أنسبُ؛ لأن الغنى حينئذ تكميلٌ للتّقى والخَّمًا تتميمٌ للغِتى؛ لأن 
الغني القلب مُسبَغْن بالله تعالى عن الخلقء فيؤثر العٌزْلة؛ استئناساً بالله 
تعالى» وفي 08 «المصابيح» ألحق بعد قوله: (التقي): (النقي) 


. #5 من حديث أبي هريرة‎ )٠١5١( رواه البخاري (2)5081 ومسلم‎ )١( 

(0) انظر : «شرح مسلم» للنووي .)٠١١-5٠١ /١8(‏ 

فر رواه الترمذي (77247) من حديث أبي أمامة ذهنه» وهو حديث ضعيف. انظر: 
ااضعيفت الترغيب والترهيب» (1855): 


(:) انظر : «المفهم' للقرطبي (1/ .)١١١‏ 


5517 


بالنون» ولم يوجد في «صحيح مسلم». ولا «الحخميدي»» ولا «جامع 
الأصول». انتهى7 . 

رُوي أن عمر ذه خرج على مسجد رسول الله كَل فوجد مُعاذا عند 
قبر رسول الله يَكِةِ يبكي» فقال: مائبكيك؟ قال: حديث سمعتّه من 
رسول الله كلِ قال: «اليسيرُ مِنّ الرَيَاءِ شِرْلكٌ» وآمَن] عَادَى أَوْلِيَاءَ الله؟ فقَدْ 
َاررَّ الله تعالى بالمُحَارَبَة إِنَّ الله يحت الْأَبْرَارَ الأتقيَاءَ الأَحْفِيَاء الذِينَ إن 
عَابُواء لم يُفْقَدُواء وَإِنْ حَضَرْواءٍ لَمْ يُعْرفواء قلويُهم مَصَابِيحُ الهُدَى. 
يَحْمْجُونَ من كل غَبْرَاءَ مُظْلِمَة؛» رواه ابن ماجّةْء والبيهقي» والحاكم» وقال: 
صحيحٌ» ولا عِلَّة له"©. 

وقال ابن مسعود: كونوا ينابي العلم» مصابيحَ الظلام» جَدّد القلوب» 
خُلقَانَ الثياب» تعرفون في أهل السماء» وتَحْفَوْن على أهل الأرض . 

ولقد أحسن القائل : 
طوبى لعَبْدٍ بِحَبْلٍ الله مُمْتَصَمُدْ ‏ عَلى صِراطٍ سَوي نبت قَدَمُهْ 
رت التَّاب جَدِيدٍ القلبٍ مُسْتَيِر 2 في الأرْض مُشْتَهَر قوْفَ السَّمَاءِ سمه 


.هه 60 
بم و 


سىت> مومه م > 5 0-1 2 َه 
مارَالَ يَختق رٌالأذنى بهمّتهد حُتَى ترقث إلى الأخرى به همَمَه 


#* 0* 
أ- ره 5 10 5 7 2 
4 وعن أبى سعيدٍ الخذريٌ ذيه» قال: قال رجل : أي 
)١(‏ انظر: ااشرح المشكاة» للطيبى (١١1077/5؟13١1).‏ 
هم رواه ابن ماحه (948؟)2 والحاكم في «المستدرك») (لضرط 0 ” والبيهقى فى اشعب 
الإريمان» تكد وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير») (9؟١5).‏ 


5 


سَبيل الما لال: قن مَنْ؟ قال شه رج تمت في شنب يا 
الشعَاب يَعْبدُ ري 


وفي رواية : + ينه اللّه» وَيَدَعْ الئاس مِنْ ث شْرّوح متفقٌ عليه . 


51 
كذ) 

* قوله: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: «رجل يجاهد» : 

(ن): قال القاضي: هذا عا مخصوصء تقديره: هذا من أفضل 
الناس» وإلا؛ فالعلماء أفضل» وكذا الصدّيقون؛ كما جاءت به الأحاديث” . 

(ق): أي: أي الناس المُجاهد[ين]؛ بدليل أنه أجابه بقوله: «رجل 
يجاهد بنفسه وماله»» ثم ذكر بعده من جاهد نفسّه بالعزلة عن الناس؛ إذ 
كلَّ واحد من الرجلين مُجاهدٌء فالأول للعّدرٌ الخارجئ. والآخر للداخليٌ 
الذي هو النفسسُ والشيطان» يُجاهدهما بقطع المألوفات والمُسِبَّحْسَنات؛ 
من الأهل» والقرابات» والأصدقاء؛ والأوطان» والشّهّوات المُعتادات» 
وكل ذلك فرارٌ بدينه» وخوف عليه» وهذا هو الجهاد الأكبر الذي من وصل 
إليه؛ فقد ظَفِر بالكبريت الأحمرء غير أن العّزلة إنما تكون مطلوبة إذا كني 
المسلمون عدرّهم. وقام بالجهاد بعضهم. فأما مع تعيّن الجهاد: فليس 
غيرُه بمُراد» ولذلك بدأ النبيئٌ كله في هذا الحديث ببيان أفضلية الجهاد على 
الجهاد بالعزلة” . 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /1١١(‏ 0755-33. 
(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)1/5١‏ 


ه5؛ 


(ن): (الشعب): هو ما انفرج بين جبلين» وليس المُراد نفس الشعْب 
خُصوصاء بل المراد الانفراد والاعتزال» وذكر الشعْبٍ مثالا له؛ لأنه خَالٍِ عن 
الناس غالبًء وهذا الحديث نَحْوُ الحديث الآخر حين سّئل رسول الله كَل عن 
الحاة فقال: «أَمْسكٌ عَليِكَ لِسَانَكَ ولْيسَعْكَ يك وَابْك على ححطيئتك)22 . 

وفي هذا الحديث : دليل لمّن قال بتفضيل العٌزلة على الاختلاط» 
وفي ذلك خلافٌ مشهورٌء مذهب الشافعيٌ وأكثر العلماء: أن الاختلاط 
أفضلٌ» بشرط رجاء السلامة من الفْئّنْء ومذهبُ طوائف : أن العزلة أفضل» 
وأجاب الجُمهور عن هذا الحديث ؛ بأنه مَحمولٌ على الاعتزال في زمن الفِتّن 
والحُروب» أو هو فيمّن لا يسلم الناسُ منه» أو لا يصبر عليهم؛ ونحو ذلك 
من الخُصوصء وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وجماهير 
الصحابة والتابعين» والعُلماء» والزّمّاد مختلطين» فيُحصّلون منافم الاختلاط ؛ 
كشهرة الشمعة» والشماعات» والكتائر» .وعاذة المرضى» وحاق 05 


# # * 
9684 وعنةء قالَ: قالَ رَسُوَلَ الله كلل : «يُوشك ار 
خَبْرَ مَل المُلِم عَنَمْ َع بهَا شَعَفَ الجبال. وَمَواقِع القطر يَف 
بدينه من الفن»» رواه البخاريّ . 


6 -ه 


اشع الجبّال» : أعلاها . 


غ2 رواه الترمذي )71٠5(‏ من حديث عقبة بن عامر ذه ؛ وهو حديث صحيح لغيره. 


5غ3 


([لكلن) 


(ط): قال المالكئٌ: «يوشك» أحد أفعال المُقاربة» يقتضي اسماً 
مرفوعاً وخبرا منصوب المّحلّ لا يكون إلا فعلاً مضارعاً مقروناً ب (أن). 
ولا أعلم تجرّده من (أن) إلا في قول الشاعر : 
شك كن نوزيوتقه في بَمْض عَرَاتِه يُوَافِفَهَا 

وقد يُسند إلى (أن) والفعل المضارع.ء فيَسّدٌ ذلك مسّدَّ اسمها وخبرها 
وفي هذا الحديث شاهدٌ على ذلك . 

و«غنم» نكرة موصوفة هو اسم «يكون» والخبر قوله: «خير مال 
المسلم» وهو معرفة» فلا يجوزء إلا أن يراد بالمسلم الجنسنٌ» فلا تعيين 
فيه حينئذ» وفائدة التقديم: أن المطلوب حيتئذ الاعتزال» وتحرّي الخير 
أي وجه كانء وليس الكلام في الغْتمء ولذلك أخَّرها(" . 

(ك): (يتبع» بتشديد التاء المفتوحة» وجاز بسكونها".. 

(نه) : شعَفٌ كلّ شيء : أعلاه. وجمعها شعّاف» يريد رأسَ جبل من 
الجبال” . 

(ط): «مواقع القطر» عبارة عن العُشب والكّلاً في رأس الجبال©. 

(3): الصمير في "بها رااجع إلى (الغدم ) وهي اسم عتين: يجوز تأنيثه 


.)75٠/8 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٠١9 /١(‏ 

() انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ .)18١‏ 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 3108). 


/ا: 


باعتبار معنى الجمع» وقيّد اَن ؛ لأن هذا النوع من المال نمه وزيادته أبعة 
من الشوائب المُحّمة» كالرّباء أو الشّبّهات المكروهة» وخْصّت الغنم بذلك؛ 
لما فيها من السّكينة والبركة» وقد رعاها الأنبياء عليهم السلام» مع أنها سهلة 
الانقياد» خفيفة المُؤْنة» كثيرة النفع» وقيّد الاتباع بالمّواضع الخالية من ازدحام 
الناس؛ لأنه أسلم غالباً من المُقاولات المُؤدٌية إلى الكدورات» وقال: «يفر 
بدينه»؛ إشعاراً بأن هذا الاتباع ينبغي أن يكون استعصاماً للذين» لا لأمر 
دُنيوي؛ كطلب كثرة العلّف» وقِلّة أطماع الناس فيه . 

ولمّا كان فيه الجمع بين الرّفق» والرّبح» وصيانة الدّين؛ كان خير 
الأموال التي يقتنيها المسلم» وفيه: إخبارٌ بأنه يكون في آخر الزمان فتن 
وفسادٌ بين الناس» وهو يكاد أن يكون من المعجزات . 

فإن قلت: كيف يُجمع بين مُقتضى هذا الحديث» وما ندب إليه الشارع 
من اختلاط أهل المَحَلَّة لإقامة الجماعة» وأهل البلد للجُمعة» وأهل السواد 
مع أهل البلد للعيدء وأهل الآفاق للوقوف بعرفة» وبالججْملة اهتمامٌ الشارع 
بالاجتماع معلوءٌ» ولهذا قال الفقهاء: يجوز نقل اللّقيط من البادية إلى القرية» 
ومن القرية إلى البلدء لا عكسهما ولا شك أن الإنسان مَدنيٌ الطبع» محتاج 
إلى السّواد الأعظم» وكمال الإنسانية لا يحصل إلا بالتمدّن؟ 

قلت: ذلك عند عدم الفتنة» وعدم وقوعه في المعاصي» وعند الاجتماع 
بالصالحين» أما اتباع الشّحف والمّقاطرء وطلب الخَّلوة والاتقطاع: إنما هو 
ىّ أضداد هذه الحالة(" . 


: وفيه: «المعاطن» بدل‎ »)25١١ - ٠١94 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
. «المقاطر)»‎ 


لل 


(ن): فيه: فضل العزلة في أيام الفتّن» إلا أن يكون الإنسان ممّن له 
قَذْرة على إزالة الفتنة؛ فإنه يجب عليه السَّعيُ في إزالتهاء إما فرضّ عين. 
وإما فرض كفاية بحسّب الحال والإمكان. وأما في غير أيام الفتنة : 
فاختلف العلماء في العزلة والاختلاط أيّهما أفضل؟ مذهبُ الشافعيٌ 
والأكثرين إلى تفضيل الخُلطة ؛ لما فيه من اكتساب الفوائد» وشهود شعائر 
الإسلام» وتكثير سّواد المسلمين» وإيصال الخير إليهمء ولو بعيّادة 
الممرضى وتشييع الجنائزء وإفشاء السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر. والتعاون على البرّ والتقوى» وحضور جماعاتهم» وغير ذلك مما 
يقدر عليه كل أحدء فإن كان صاحب علم وزُهد؛ تأكدّ فضل اختلاطه. 
. وذهب آخرون إلى تفضيل الذرلة» لما ها من الكلافة الفحتنف لك 
بشرط أن يكون عارفاً بوظائف العبادة التي تلزمه» وما يُكلّف به 
والمّختار: تفضيل الخُلطة لمّن لا يغلب على ظنه الوقوعٌ في المعاصي”". 


#* #د ده 
وعَنْ أبى هريرة نه عَن النْبيت ككل قالَ: «مَا بَعَثَ الله 
ا مره 0 بير 1 5؟ > 1 
نبا إلا رعى الغنم». فقال أصحابه : وَأنتَ؟ ! قال : انعم كنت 
أَرْعاهًا على قراريط لأهْل مَكة». رواه البخاريٌ . 
رتك 
(نه) : «القيراط» : جزء من أجزاء الدينار» وهو نصففٌ عشره فى أكثر 


000 انظر : شرح مسلما للنووي (١ا/‏ :5"). 
0ك 


البلاد» وأهل الشام يجعلونه جُزءاً من أربعة وعشرين» والياء فيه بدل من 
الراء؟ فإن أصله قراط( . 

(تو): أراد بها قِسْطّ الشهر من أجر الرَغْيّة» والظاهر أن ذلك لم يكن 
يبلغ الدينار» أو لم ير أن يذكر مقدارها؛ استهانة بالحظوظ العاجلة» أو لأنه 
نسي الكَمّية فيهاء وعلى الأحوال؛ فإنه قال هذا القولَ؛ تواضعاً لله تعالى» 
وتصريحاً بمنته . 

(مظ): عِلَهُ رَعْيهم الغنم: أنهم إذا خالطوا الغنمء زاد حِلْمُهِم 
والشفقةٌ؛ فإنهم إذا صبروا على مَشْقَة الرَعْيء ودفعوا عنها السّبُع» والضَارية 
واليدَ الخاطفة» وعلموا اختلاف طباعهاء وصبروا على جمعها مع تفرّقها في 
المرعى والمَشْربء وعرفوا ضعفها واحتياجّها إلى النقل من مَرعىَ إلى 
مرعىّ» ومن مَسْرَح إلى مراح» عر أن مُخالطة الناس كمُّخالطة الغنم» مع 
اختلااف أصنافهم وطباعهم » وقلّة عقول بعضهم ؛ ؛ ورزانتهاء فصبروا 7 
تحوق المَشْقَّة من الأمّة إليهم. فلا تنفر طباعهم» ولا تمل نفوسّهم من 
دعوتهم إلى الدين؛ لاعتيادهم الضَّررَ والمَشْقَةَ» وعلى هذا شأن السّلطان مع 
الرَعيّة عكة(1") , 

(ن): فيه: فضيلةٌ رعاية الغنمء والحكمةٌ في رعاية الأساء ضلوات 
الله عليهم؛ ليأخذوا م بالتواضع » 5-6 قلويهم بالتلويه ودرا 
من سائبخيا ا لصييدة إلى بابنة نوهي بالهدانة والنمقة 0" 


.)57 /5( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)515 /7( (؟) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ 
: 1 /١5( فر انظر : «شرح مسلم) للنووي‎ 


ل 0 ذه" 


(ق): كانت الغنم بهذا أَوْلى ؛ لِمَا حص به أهلها من السّكينة» وطلب 
العافية» والتواضع. وهي صفاتٌ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ ولذلك 
ورد في الحديث الصحيح : السّكِينةٌ في أَهْلٍ العنَم» وَالفَخْرُ والحُيَلاُ في أَهْلٍ 
الإبل"". 

(خط): يريد أن الله تعالى لم يضع النبوّة فى أبناء الدنياء والمُترفين 
منهم» وإنما جعلها في رعَاء الشَّاوء وأهل التواضع من أضحابه البو ك؟ 
كما روي أن أيوب كان خيّاطاء وزكريا تَجَّارا؛ والله أعلم حيث يجعل 
رسالته . 


* * 


١‏ وعنه» عَنْ رَسُولٍ الله يكلِ: أنه قالَ: «مِنْ خَيْرٍ مَعَاشٍ 
ً 2 1 72 لد ا ل 0 : د 
الناس لَهُمْ رَجْلٌ مُمْسك عِنانَ فرسه فِي سَبِيلٍ الله يَطِيرُ عَلى 
5 111 5 5 
مَتنو» كلما سَمع هيعة هَيْعَةَ أو فَرْعَةٌ طَارَ عَليْهِ يَبْتَغَى ي القَثْلَء أو المَوْتَ 
لاي أو رَجُلٌّ في عُييمَةٍ فى رأس شَعَفَةٍ من هَذِه الشّمَفِء 0 
بَطن واد مِنْ هَذِهِ الأوديّة» يُقيم الصَّلاةء وَيُوْتي الرّكاة» وَيَعْبّد 
به حَنّى َأتِيَهُ اليتقين» لَيْسَ مِنَ الناس إلا في خَيْرهء رواه مسلم . 

(يَطيرن) : أي : اجن ١(وَمَيْنَةُ)‏ : ظَهئة «وَالهَيْعَةُ: الصوثٌُ 


للحرب» «وَالفْرْعَة» : نحومء وَ«مَظَانٌ الشّيءٍ) المواضع التي يُظنٌ 


)غ2 انظر: «المفهم» للقرطبي (05/ 0735206 والحديث رواه مسلم (650) من حديث 
أبي هريرة ذه . 


وجوده فيهاء «وَالعتَيمَةُ» بضم الغين : تصغير الغنم» «وَالشَعَفَةً» 
. 0 5 رو 
بفتح الشين والعين : هي أعلى الجَبل . 

0 


2 

* قوله ككلهِ: «من خير معاش الناس لهم رجل» : 

(ق): أي: من أشرف طرق المّعاش» ففيه دليل على جواز نية أخذ 
المغانم» والاكتساب بالجهادء لكن إذا كان أصل النية أن يجاهدء لتكون 
كلمة الله هي العليا" . 

(قض): «المعاش»: التعيّش» يقال: عاش الرجل معاشاً ومَعيشأء وما 
يُعاش به يقال له: مَعَاشٌ ومُعيش؛ كمّعَاب ومّعيب» وفي الحديث يصِحٌ 
تفسيره بهماء و«رجل» رفع بالابتداء على حذف المضاف» وإقامة المضاف 


«يطير على متنه»؛ أي يُسرع راكباً على ظهره؛ مستعارٌ من طيران 
الطائر» و«الهيعة»: الصَّبْحةٌ التي يُفزع منها ويّجْبّنُ؛ من هاع يَهِيع مَيْعاً: إذا 
جَيْنَء و«الفزعة» هاهنا فُسّر بالاستغائة؛ من فزع: إذا استغاث» وأصل 
الفزع شدَّة الخوف . 

«فيبتغي القتل والموت مظانه»؛ أي: لا يبالي» ولا يحترز منه» بل 
يطلبه حيث يظرٌ أنه يكون» (مظان) جمع مَظَِّدَ وهي الموضع الذي يُعهَد 
فيه الشيء. ويْظنَّ أنه فيه» ووحّد الضميرَ في (مظانه)؛ إما لأن الحاصل 


.)9/5 5 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


مه 


والمقصود منهما واحدّء أو لأنه اكتفى بإعادة الضمير إلى الأقرب؛ كما 
اكتفى بها في قوله تعالى: لوَالَدِي يَكُنرُوت ادهب وَالْيِضَةَ وَل 
سسَفِفُوتسَا© [العوبة: "]. 

«أو رجل في غنيمة»؛ أي : معاشهء والظرف مُتعلّق به إن جعل مصدراًء 
أو بمحذوف هو صفة ل (رجل) و(غنيمة) تصغير (غنم)» وهو مُث 
سماعيٌ ؛ ولذلك صَغْرت بالتاء» و«الشعفة»: رأس الجبل . 

«من هذه الشعف» يريد به الجسن» لا العهد. و«اليقين»: الموت» سمي 
به؛ لتحقق وُقوعه0©. 

(ن): معنى (والموت مظانه): يطلبه في مواطنه التي يُرجى فيها؛ لشدّة 
رغبته في الشهادة» ففيه: فضيلة الجهاد. والرباط» والحرئص على الشهادة”. 

(ط): «يطير» إما صفة بعد صفة» أو حال من الضمير في «ممسك». 
و«طار» جواب «كلما». وهو مع جوابه حال من ضمير (يطير)» وفيه: 
تصوير حال هذا الرجل» وشدَّة اهتمامه بما هو فيه من المُجاهدة في سبيل 
لله» وأنه عادته ودَأَبُه» ولا يهتدٌ ولا يلتفت إلى غير ذلك ونحوه قولٌ 
حاتم : 
110 مُسَاوِرُهَمَهٌ ويَمْضي على الأَحْدَاثِ والدَّهْر مُقِْما 
نَى طَلِبَاتٍ لا يرَى الحَمْص تَرْحَةَ ‏ وَلاشَبْعة إِنْ اهاعد مَمْنَنا 
!اسار يزب نكا الرضيية” 2 تيق يراط كيتنا 
)١‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/ 08١‏ -087). 


,»)2 انظر : شرح مسلم) للنووي (*ا/ره"). 


ودك 
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وَأخناءً سَرْج قاتر ولجَامَه عَنَادَ فى هَيْجَا وطزفا مَسَُوَّمَا 
و ااك واامة سي ل عمد د عياف + اوم ادك 
فذلك إِنْ يَيْلِك فَحَُسنى ثَنَاوْهُ ‏ وإن عاش لم يَقعدٌ ضعيفاً مُدَمَّمَا 


وعطف قوله: و(الموت) على (القتل)؛ لما أريد [به] من الأهوال 
والأفزاع في مواطن الحرب؛ كقول الحَمَّاسِيٌّ : 
لا يَكْشفُ العَمَاء إلا ابنُ حُدَةَ 2 َرَى عَمَرَاتٍ المَوْتٍ ثم يَزُورُها 
فيكوف (مظانه) بدلّ اشتمال من (الموت)؛ كقوله تعالى : *إؤِاَنيَبَرَتَ» 
امريم: 15]؛ أي: وقت انتباذهاء فيكون مفعولاً به على الاتساع؛ كقولهم : 
دوم شهذناة. . 
و(مظان الموت) في الحديث بمنزلة (غمّرات الموت) في البيت» 
وذهب الشارحون إلى أنه منصوبٌ على الظرفية من قوله: (يبتغي). 
و(هذه) في قوله: «هذه الشعف» و«هذه الأودية» للتحقير؛ كما في قوله 


سم را م لروس- 


تعالى : وبا هذه الْحَدُ ليا 4[العنكبوت: 4]» ومن ثَّمّ صَغْر (غنيمة)؛ 
وصفاً لقناعة هذا الرجل؛ بأنه سكن في أحقر مكان» واجتزأ بأدنى قوت 
واعتزال الناس يكفيهم شرّه» ويستكفي شرّهم عن نفسه» ويشتغل بعبادة 
ربه حتى يجيئه الموت» وعبّر عن الموت باليقين؟ ليكون نصّبَ عينه؛ 
مزيداً للتسلّي؛ فإن في ذكر هادم اللدّات ما يُعْرِضه عن أعراض الدنياء 
ويشغله عن مَلاذُها بعبادة ربه. 

وفي تخصيص ذكر المّعاش [تلميحٌ]؟ فإن العَيْشَ المُتعارفٌ بين أبناء 
الدهر هو استيفاءً اللدَّاتء والانهمّاكُ في الشّهوات؛ كما سُمّيت البيداء 


ه٠:‎ 


المُهْلِكةٌ بالمّفازة. واللّديع بالسّليمء و[تلميحٌ] إلى قوله كله: «اللَّهُم؛ 
لا عَيْشَ إلا عَيْشلٌ الآخرة»2". 

بيك ا ا ال ءاوضا نا د العو طاضة 
ريه ويسْوح إليهاء حتى ترتفع تكاليها وتشائّها عنه؛ بل إذا فتدها؛ كان 
أصعب عليه مما إذا وُيرَ أهلة وماله وإليه ينظر قوله ككلِ: «أَرِحْتَا يا بلآل00©, 
[وقوله : ] «وجعل ره عيْبّي 5 الصّلاة)2©0 وتغويضل بم عقن الدنيا؟ لما 
ورد اتعس عَبْدَ الدَرْهَم وعَبْل الدّينار»©) الحديث». وجمّاع معنى الحديث: 
الكت على مجاهدة أعداء الدّين» وعلى مُجاهدة النفس والشيطان» 
والإعراض عن استيفاء اللدّات العاجلة© . 


[لالا 


. من حديث أنس 5ه‎ )١18٠05( ومسلم‎ 2)58٠١١( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود (5986)» وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(78945). 


[فرة رواه النسائي (7979) من حديث أنس ذه » وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح 
الجامع الصغير» (536 5). 
)2 رواه البخاري )777١(‏ من حديث أبي هريرة د . 


(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (48/ 55748 -1570). 
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فضل الاختلاط بالناس 
وحضور جْمَعِهم وجماعاتهم ومشاهد الخير. 
ومجالس الذكر معهم. وعيادة مريضهم. 
وحضور جنائزهم 

ومواساة محتاجهم: وإرشاد جاهلهم: وغيرٍ ذلك من مصالحهم 
لمن قدرَ على الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وقمع نفسه عن 
الإيذاءء وصبرَ على الأذى 

الم : أن الاختّلاط بالنَّاسِ على الوَّجْه الذي ذَكَرْتَهُ هو المختارٌ 
الذي كان عليه رَسُولٌ الله يكل وسائْرُ الأنبياءء صلواث الله وسلامه 
عليهم. وكذلك الخلفاءً الَّاشدونء ومَنْ بعدهم مِنَ الصَّحَابةٍ 
والتَابعينَ» ومَنْ تعدهم من عَلْمَاءِ المسلمينَ وَأَخْيَارهِمء وهو 
َب أ بين ون بعدهُم؛ ويه َل لشاف وحم وَأجد 
الها رضي الله عنهم أجمعين . 

* قال الله تعالى : #وَتَمَاوَبُوا عل أَلْرَ وَالنَقَوَىْ 4[المائدة: ؟]. 

والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومةٌ . 


5م 


(الباب السبعون) 
(في فضل الاختلاط) 

لم يتعرّض المصنف نه للأحاديث الواردة في هذا الباب» وسنذكر 
طرفاً منها : 

عن أبي هريرة به قال: غزونا على عَهْدٍ رسول الله كك فمررنا بشعْب 
فيه عَيَيْنةٌ طَيبَةٌ الماءء فقال واحد من القوم: لو اعتزلتٌ الناسَ في هذا 
الشَّعْبِء ولن أفعل ذلك حتى [أستأذن رسول الله بل] فذكر لرسول الله كَل 
فقال مَل : ١لا‏ تَفَعَلْ؛ فإنَّ مُقَام أحَدِكم في سَبيل الله حَيْدُ من صلاته في أَمْلهِ 
سَبْعِينَ عَاما» ألا تحِيُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكُمء وتَدْخُلوا الجَّة؟! اغْرُوا في سَّبيل 
الله؛ فَإِنَهُ مَنْ قاتلَ في سَبيل الله فوَاقَ ناَةِ؛ أَدْحَلَهُ الجَنّدَه أخرجه الترمذ 
مُحَسَّناً مُصَخحاًء والحاكم بشرط مسله(" . 

وروي أن رجلا أتى الجبل ؛ ليتعبّدَ فيه فجيء به إلى رسول الله كَل 
فقال: لا تَفْعَلُ أنت» ولا أَحدٌ مِنْكُم» لَصَبْد أَحَدِكُم في بَعْض مَرَاطِنِ الإسْلآم 
ا عِبَادة أْحَدِكُم أَرْبَعِينَ عَاماً» رواه البيهقينٌ وابنُ حبان في «الثقات00©. 7 

وعن مُعاذ بن جبل ذه : أنه يلِ قال: «إِنَّ الشَيْطانَ ذئبُ الإنسَان؛ 
كذِنْبٍ العَنّم [يَأخذ] الشَّاذَةَ والقاصِيّة» والنَّاحِيَة» وإيّاكم والشّعَابء وعَلَيْكُم 


1١‏ متي 


(10) رواه الترمذي )١10٠0(‏ والحاكم في «المستدرك» (7877)». وهو حديث حسن . 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» (7719). 

ف رواه البيهقي في «السئن الكبرى» /٠١(‏ 84) عن عسعس بن سلامة عن النبي يَكِله . 
وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (59/ :)١1774‏ يقولون: حديثه مرسل» وإنه لم 


بِالجَماعَةٍ والعَامّة»» رواه أحمذء والطبرانيٌ» رجاله ثقات» وفيه انقطاع(©. 

ورُوي أنه ككلِةِ قال: «المَوْمِنْ الذي رط الناسرةء ويَصْبْ على أَذَاهُم 
حَيْه مرنَ الذي لا يُخَالِطٌ النّاسَء ولا يَصْبدُ على أَذَاهُم)» أخرجه الترمذيٌ. 
وابن ماجَة() 

ولأحمدء والطبرانيٌ» والحاكم مُصَّححاً: أنه يَكِِ قال: «المُؤْمِن 
ألوفٌ مَأَلُوفٌء ولا خَيْرَ فيمَن لا يَألَُ ولا يُؤْلَْ»0©. 

وفي الحديث الصّحيح : ١سَبْعةٌ‏ يُظلّهُُ الله في ظله) فذكر منهم اورجل 
َيه مُتعَلّقٌّ بالمَسَاجِدِء ورَجُلانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعا عَلَيْهِ تدا عَليُوِه1؟ . 

وعن مُعاذ بن جبل ذإنه قال: مسمعتٌ رسول الله يَِ يقول : «قال الله 
تعالى: وَجَبَّتْ مَحَبّتي للمْتَحَابئينَ فِيّ» والمتجالسينَ فِيّء والمتزاورين فِيّ» 
والمَتباذلين فِيّ»» رواه مالك في «الموطأ» بإسناد صحيح 00 

وقال ككل : «مَنْ عاد مَرِيضاً أو ذَارَ أخاً في الله ؛ نآداة مُناد مِنَ السَّمّاء : 
طبْت وطاب مَمْشَاكَ وتوت من الجَنةِ نلا أخر جه الترمذيٌ مُغْرباًء وابن 


)21 رواه الإمام أحمد في «المسند» (ه/ 07 والطبراني في «المعجم الكبير») (هة"). 
(؟) رواه الترمذي ,.)36٠05/(‏ وابن ماجه )1٠77(‏ من حديث ابن عمر وها وهو حديث 
. صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير») (5561). 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 216», والطبراني ف في «المعجم الكبير») (5 81/5) 
من حديث سهل بن سعد الساعدي ذإ . وهو حديث صحيح . انظر : لاصحيح 
الجامع الصغير» (11751). 

0( رواه البخاري (579)» ومسلم )٠١7١(‏ من حديث أبي هريرة طن 

)0( رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 401). 


مه 


ماجة(" . 
١ 00‏ - . و به كلاش 27 8 َ 

وعن جابر بن عبدالله يك قال : قال رسول أللّه كله : «مَدَارَاة الناس 
صَدَقَةٌ». رواه الحافظ النَّيْمئنّ فى «الترغيب)2 . 

وفيه: عن سعيد بن المُسيّب يرفعه : «رَأسُ العقل بعد الإيمّان بالله كك : 
07 يه الك 
مَدَارَاة الناس)292 . 

ا ٠:‏ ا 0 ِ َ / 

وفيه: عن زيد بن رُفيّع رفعه : «أمِرث بِمُدَارَاة الناس» كما مث بالصّلاة 
المَفدوضّة)9). ْ 

ع. اس اع ”3 5 ل الس 7 1 ٠‏ 

ويروى أن الله اوحى إلى نبيٌ من الانبياء : أمّا زهدك فى الذنيا: فقد 
َعَجّلتَ الرّاحة» وأمّا انقطاعك إلىّ: فقد تعرَّرْت بيء ولكِنْ هَلْ عَادَيْتَ فِيّ 
عَدُوَا أو هَل وَالَيْتَ في وليا“؟ ! 

وأوحى الله تعالى إلى داود: يا دَاودٌ؛ ما لى أراك مُنْسذاً وُحَدَاناً؟ قال: 

1 كب 5 5 ى 6 > داس 0 ان أ 
إلهى؛ قليْت الحَلقَ من أجلكء. قال: يا دَاود»ء كنْ يَقظاناًء وازْتدٌ لتفسكَ 


0 0 0 0 آ آ بت ٠‏ 8 . 
اخدانا» وكل خدن لا يُوافقك على مبَرّتى ؛ فلا تصحبه ؛ فإنه لك عَدوٌ يُقَسّي 


)١(‏ رواه الترمذي 2)5١١8(‏ وابن ماجه )١5157(‏ من حديث أبي هريرة نه وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» (7891/8). 

00 وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (0565؟07). 

() رواه البيهقي في «السئن الكبرى» :)١١9 /٠١(‏ وهو حديث ضعيف. انظر: اضعيف 
الجامع الصغير» (701/5). 

(5) ورواه البيهقي في اشعب الإيمان» (8415)» وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة 
الضعيفة» .)81١١(‏ 

)0( رواه ابن عبد البر في «التمهيد» /١1(‏ ”477)» وهو حديث ضعيف . انظر: ١ضعيف‏ 
الجامع الصغير» .)5١١6(‏ 


اك 


2000 و أ 
قلبك. ويُباعدك عنى . 


وقال علىٌّ طفه : عَلَيكُم بالإخوَان؛ فإنهم عَدَّةَ في الدنيا والأخرة, ألا 
تسمع قول أهل النار: هما لَنَا من سَلِفِعيتَ 50 ولا صَدِيِقٍ حير [الشعراء : 00 
ا١٠٠ع؟!‏ 

وقال مُجاهد: المُتحابُونَ في الله إذا التقَوا فكشر بعضهم إلى بعض؛ 
تتحاثٌ عنهم الخطايا كما يتتحاثٌ ورق الشجر في الشتاء إذا يبس . 

قال الفُضَّيل: نظر الرجل إلى وجه أخيه على المّودّة والرحمة عبادة. 

والأحاديثٌ الواردة في فضيلة الاختلاط كثيرة مُنتشرة جداً؛ كفضل عيادة 
المريض» وإفشاء السلام» وإطعام الطعام؛ وطيب الكلام» والمُصافحة» 
وطلاقة الوجه» وقضاء حوائج المسلمين» وإدخال السَّرور عليهم» وحضور 
الصلوات الخمس في الجماعات» وما جاء في فضل الشفاعة الحسنة» 
والإصلاح بين الناس» وما جاء في فضل حُسن الخُلقه والرّفق» والأناةء 
والجلمء والإعراض عن الجاهلين» ودفع السيئة بالتي هي أحسنء والحُب في 
الله» والبُغض في الله» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وفضيلة ترك 
الغضبء وكظم العَيْظء وترك التهاجٌر والتشاخن» والتدابّر وترك السّباب 
واللَّمْنَه والكذب» والتّميمة» والبّهْتء والافتراء» وترك الغيبة والترغيب في 
رَدهاء وفضل سلامة الصَّدْرء وترك الكبّر» والعجّب, والافتخار» والترهيب 
من احتقار المسلم . 

وجميع الثّروك وإن كان صاحبٌ العٌزلة مُتّصفاً بهاء ولكنه ليس مثل 
ترك المخالطة» وفضيلة إنجاز الوعد» وترك إخلافه» وما جاء في النهي عن 
سفر الرجل وحدّه» أو مع آخرء وخير الرّفقاء أربعة» ولا مَطْمّعّ في استيفاء 


أآه 


جميع ما ورد في ما ذكرناه. 

قال الإمام الغزاليٌ: ومِكّن ذهب إلى استحباب المُخالطة واستكثار 
المَعارف والإخوان للتآلف» والتحيّب إلى المؤمنين» والاستعانة 4 في 
الثين: بع رن اللستين وَالسَعبيٌ» وابن أبي ليلى» وهشام بن عروة. 
زان شالقة؛ وشريك بن عبدالله» وابن عيّينة» وابن المبارك؛ والشافعيٌ» 
0000 

واخثار نير العُزلة على المُخالطة سفيان الثورييٌ» وإبراهيمٌ بن 
ا وداود الطائىٌ» واللمخ عاضر وسليمان الْحَوَّاص» ويوسف 
ران مسري وبشْرٌ الحافي» وجماعة. ‏ 
200 قال الغزاليُ: والأفضلٌ منهما يختلفٌ باختلاف الأحوال والأشخاص27 

* قوله تعالى: #وتماونوا عل ألبرِ والتقوئ #[المائدة: ؟]» سبق تفسيره 
في (الباب الحادي والعشرين)» ومناسبة هذه الاية لهذا الباب : أن التعاون 
مصدر باب التفاعل» وهو لمشاركة أمرئيْنِ ان فصاعداً في أصل الفعل الذي 
هو المصدر صريحاً؛ نحو: تشاركاء وتضارباء وتطاوعاء وتعاوناء 
ولا يمكن هذا إلا بالاجتماع والاختلاط . 


لالالا 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟7/ 77؟). 
(؟) فى الأصل : «أمرين». 


هك 


9 
با/‎ ١ 


التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 


0 
1 


| 
رت 


أ 


* قال الله تعالى : ل وَلْخْفِض جَتَلسَكَ لمن أبَحَكَ من الْمؤينيت » 
[الشعراء : "؟]. 


* وقال تعالى : 7 يَكأيها لذي اموأ من يريد م دييد- فسَوْفٌ يق 


كحلى و مسر ع 


أنه يقوو حجهمو وحمونه نه أَذِلَوَ حَلّ الْمَوّمِرينَ عزو 39 عَلَ ) 3 لَكَفْرِتَ #[المائدة : 65]. 
* وقال تعالى : # يكبا ألنّاسٌ إِنَا ا عن كوأ ا 
سعور موا ويل حارفا إن 0 #[الحجرات : .]١‏ 
* وقال تعالى 200 ' أت 2 أ ِمَنآتوح #[النجم : "3" ]. 
* وقال تعالى : # واد حب الْأَعَرَاف رح نر قَالُوأ مآ 
عو حَدَكم ا ٍدومَ نتم فَسَمَكرونَ (0) أ ل ألَذَِ ا 2 كسمم لاسا لهم الله 
بورحمة لت و وم شر تح فورب #[الأعراف 55-5481 ]. 
(الباب الحادي والسبعون) 
(في التواضع وخَفْض الجناح للمؤمنين) 
(نه): «التواضع»: تفاعُل من الضّعَةء وهي الذَّلُ» والهَوَانء والدّناوَة 


اه 


وقد وَضع ضعَة؛ فهو وَضيع7". 

(ق): «التواضع» نقيضٌ التكيّرء والتكبّر: هو الترفع على الغير» 
فالتواضع : هو الانخفاضٌ للغيرء وحاصله: أن المُتكبر يرى لنفسه مَرِيّة 
والمُتواضع لا يراهاء بل يراها لغيره؛ بحيث يحمله ذلك على الانخفاض له. 
ولا شك في أن التكيّر مذمومٌء فمنه كفْرٌ وهو الكبْر على الله. وعلى أنبيائه» 
وما عداه من الكبائر؛ والتواضع منه أعلى وأدنى» فالأعلى : هو التواضع لله» 
ولكتابه» ولرسوله. والأدنى : هو ما عداه. انتهى7" . 

كبْر الإنسان مَنْشُوه الجهل بصفات النفس ود أخلاقهاء وبح 
ما جبلت عليه من أنواع النتقص والعَيْبِء فمن علم أن أوَّلَهِ نطفةٌ مَذِرَة» وآخره 
جيفةٌ قذِرة» وهو فيما بينهما حامل للعذرة؛ ذَلَّ في نفسه. وتواضع واستكان» 
ولم يترقع على أحد من خلق الله» ولقد أحسن القائل : 
حو النَوَاضع مَنْ تَحَلَّى بالعُلا 2 والكِبْرُ والإِعْجَابُ فِمْلُ العَاطِلٍ 
تَعْلو الغضون إذا عَدِمْنَ ثُمَارَمَا والمُثهراث دَنَوْنَ للمُتتَاول 

* قوله تعالى : 9 يَكَها الذي اموأ من يريد مِدَكُمْ عن ينو ضََوْفَ يق هيوم 
محم وجحبُوَُ © [المائدة: 4 ]» سبق بعض تفسيره في (الباب السابع والأربعين) . 

(قض): هذا من الكائنات التي أخبر الله عنها قبل وُقوعهاء وقد ارتدٌ 
من العرب في أواخر عهد رسول الله يكلِِ ثلاث فرق : 

بنو مُذْلِجَء وكان رئيسّهم ذا الخمار الأسود العنسي» تنبأ باليمن» 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 89) . 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١85 /١(‏ 


اه 


واستولى على بلادهء ثم قتله فيروز الدّيلميٌ ليله قبض رسول الله يل من 
غدهاء وأخبر الرسول يَكلِ في تلك الليلة» فسّبٌَ المسلمين» وأتى الخبر في 
أواخر ربيع الأول. 

وبنو حَنيفة أصحاب مُسيلمة» تنبأ وكتب إلى رسول الله يكِ: من مُسيلمة 
الكَدَاب1) وسول الله إلى حكن رسول' الله آما بعد + :فإن الأرضن نصنها لى: 
وقنيا لك تاجات ب لجن سول الله إلى علي الكداي: ابا عد 
#إرج الْأرْصَ بِلَّهُ يوْرشهسا مَن ىآ مِنْ بدو وَالْعَيقِبَةٌ متي #لالأعراف : 
» فحاربه أبو بكر وك بجُند من المسلمين» وقتله الوَحْشْييٌ قاتل حمزة . 

وبنو أَسّد قوم طليحة بن حُويلد. تنبأء فبعث إليه رسول الله كَل 
خالداًء فهرب بعد القتال إلى الشام» ثم أسلم وحَسّن إسلامه . 

وفي عهد أبي بكر دنه سبع : 

قزّارة فوم عَييّنة بن حصن» وغطفان فوم قَوَة بن سلمةء وبنو سليم 
قوم الفججاءة بن عبد يَاليل» وبنو يَرْبُوع قوم مالك بن نويرة» وبعض تميم 
قوم سّجاح بنت المنذر المتنبئة زوجة مسيلمة» وكندة قوم الأشعث بن 
قيس» وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحُطمء وكفى الله أمرّهم على يد 
أبي بكر طفن . 

وفي إِمْرة عمر طبه : 

غسان قوم جَبَلةَ بن الأيهم» تنصّر وسار إلى الشام . 


وقوله : يي و يوك 4 قيل: هم [أهل] اليمن؛ لما رُوي أنه عليه 


. كذافى الأصلء ولعل ذكرها غير مناسب ؛ لأنه لن يصف نفسّه بالكذاب‎ )١( 


اه 


الصلاة والسلام أشار إلى أبي موسى» وقال: القَوْمُ هذا» وقيل: الفرس ؛ 
انه عليه السلام سئل عنهم ‏ فضرب يده على عاتق لمان وقال: «هذا 
ا" وقيل : الذيرة جاهدوا يوم القادسية ؛ ألفان من النّجّم وخمسة 
آلاف من كندة وبجيلة: وثلاثة آلاف من أفراد الناس . 

والراجع إلى محذوف تقديره: فسوف يأتي الله بقو م مكانهم» ومحية 
اللّه : إوادة الهدى والتوفيق لهم في الدنياء وحسن الثواب في وى 
ومَحبّة العباد: إوافة طاعته؛ والتحرّز عن معاصيه. 

وول المؤييَ * عاطفين عليهم . مَُذلَلين لهم. ؛ جمع ذليل» لاذلول» 
فإن جمعه لل واستعماله مع (على) إما لتصمين معنى الكعف والكاق أو 

التنبيه على أنهم مع عَلَرٌ طبقتهم. وفَضّلهم على المؤمنين خافضون لهم أو 
0" 
ا عِرَّرَعَلَ الْكَفْرنَ © شداد مُتَغْلبين عليهم. ؛ من عَرَّه : إذا غلبه2© . 

* قوله تعالى : «يتايبًا لاس إِنَا لفن نرق 14الحجرات : ؟١]؟‏ 
أي : آدمٌ وحَوَاء وجعلهم شعوباً وقبائل» وهي أعمٌ من القبائل» وبعد القبائل 
مراتبُ أخر ؛ كالفصائل. والعشائر» والعمائر. والأفخاذ» وغير ذلك. نجميع 
الناس ذ في الشرّف بالنسبة الطينية إلى آدمَ وحوّاء سواءء وإنما يتفاضلون تعر 
الدينيةة ومعايعة وساب ولهذا قال : #لِبَمَارَْواً #[الحجرات: 1]؟ أي : ليتحصل 
التعارفٌ بينكم» وكلٌ يرجع إلى قببلته. «إنَّ أحْرَمٌ عِندَ لم لسك 4 
[الحجرات: 1]؟ أي : إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى» اال حاب 


.)757/80- 777307 انظر : «تفسير البيضاوي» (؟5/‎ )١( 


هزه 


وفي امسند أحمد) عن أبي ذَرٌ 4ه : أن النبيت يكل قال له : «انظة؛ فَإنّكَ 


ين ين 


لنت بِحَيْر مِنْ أَخَمَرَ و :إلا أَنْ تفضلهُ بتَقُوىَ»0©. 

وفي حديث العَصَّريٌ”": «المُسْلمُونَ إخوَة» لا فصل لأَحَدٍ على أَحَدٍ 
إلا بِالتّقوَى»» أخرجه الطبراني”" 

ورامسا اس ساد طبه قال : بالمرحرباد ولذ: اكلم 


نو آدَم وآدَمُ خُلِقَ مِن تراب. ولينْتَهِيَنَ أو قوام دول آبَائَهِم» 7 كو 
هون على الله من الجعلان)”7؟'. 


زب مضاواي عن عن ابن عمر : ل 
فقال: «يا يها التّاسرث م إن ال د أَذْمب عَنكُم غبج: عبيّة الجاهليّة وتَعْظمَها 


_- 


بآبائهاء فالّامسُ رَجلانِ؛ [بنّ] تقَيّ كريم على الله ورَجْل فاجرٌ هَيئّنٌ على 
الى إِنَّ الله يقول : ## يتما ألنَاسُ إِنَا َلَقَتَيٌ من كر وق 22001 
0 2 مز عند أته َك أنهي 4 1الحجرات: + ثم قال : 
قولٌ قَوْلِي هّذاء وأسْتَعْفْر الله لي ولكم00. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١158‏ وهو حديث حسن . انظر: (صحيح 
الجامع الصغير» .)١6٠١5(‏ 

(0) في الأصل : «التقوى». 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7051)؛ وهو حديث موضوع . انظر: اضعيف 
الجامع الصغير» (0975). 

(5) رواه البزار فى (مسنده» (2)2)797 وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح الجامع 
الصغير) (58054) . 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)77057/١١(‏ ورواه الترمذي ,)”71١(‏ وهو 
حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (/12851) . 


كّاه 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن عقبةَ بن عامر: أن رسول الله تل قال : 
رواحم كو يق ين ين اجن كلم بو آدَمَ طَفتُ الضّاعْ لم 
تَْلَؤُوهُء ليس لأحَدٍ على أَحَدِ فَضْلٌ إلا بدين وتقوى» وكمّى بالدَجُلٍ أن 
يَكُونَ بين خيلا َاحش »20 . ْ 

وقوله : فإنَأمّعَلِمِ ©[الحجرات : ١]؟‏ أي : بكم ل« » 5 وقد 
استدلّ بهذه الآية الكريمة» وهذه الأحاديث الشريفة من ذهب من العلماء إلى 
أن الكفاءة في النكاح لا تشترط» ولا يُشترط سوى الدّين» وذهب آخرون إلى 
أدلة أخرى مذكورة في كتب الفقه» وروى الطبريٌ عن عبد الرحمن: أنه سمع 
رجلاً من بني هاشم يقول: أنا أَوْلَى الناس برسول الله فقال: غيُرك أَوْلَى به 
:منكيع .ولك نسه: 

(فض): #يّن دَكرِ وق [الحجرات: 1 من آدمَ وحواء. أو خلقنا 
كل واحد منكم من أب وأمّء فالكلُ سواء في ذلك. فلا وجه للتفاحر 
بِالنَّسَبِ» ويجوز أن يكون تقريراً للأخوّة المّائعة من الاغتياب». 

(م): سمعت أن بعضّ الشّرفاء في بلاد حُراسانَ كان في النسب أقرب 
الناس إلى علي ذَنهء غير أنه كان فاسقآء وكان هناك مَولىَ أسودُ تقدّم بالعلم 
والعمل» وكان الناس يتباركون بهء واتفق أنه خرج من بيته يقصد المسجدء 
واتبعه خلق» فلقيه الشريف سكران» وقام الناس يطردون الشريف ويُبعدونه 
عن طريقه. فغلبهم وتعلّق بأطراف الشيخ» فقال له: يا أسود الحوافر 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 965» وهو حديث صحيح لغيره. انظر : 


«صحيح الترغيب والترهيب» (5957). 
)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي)» (0/ .)١١9‏ 


/ااه 


والشوافر» ياكافر؛ أنا ابن رسول الله؛ أَذَنّ وتَجَلُ وأَذَمّ ودَكْرَمُ! فهَمَ الناس 
بضربه» فقال الشيخ : لاء هذا مُحَتَّمَلّ منه لجَدَّهء وضربه مَعدُودٌ لحَدَّهء ولكن 
أيها الشريف ؛ بَيَِضْتُ باطني» وسَوَّدْتَ باطنك» فرُئي بياض قلبي فوق سواد 
وجهي» فَحَسّنْتُء وأخذث سيرة أبيك» وأخذت سيرة أبي» فرآني الخلق في 
سيرة أبيك» ورأوك في سيرة أبي» فظنوني ابن أبيك» وظنوك ابن أبي» فعملوا 
معك ما يُعمل مع أبي» وعملوا معي ما يُعمل مع أبيك . 

فإن قيل : ما حَذَّ التقوى» ومن الأتقى؟ 

قلنا: أدنى مراتب التقوى: أن يجتنب العبدٌ المَناهيَ» ويأتيّ بالأوامر» 
ومتى ارتكب منهياء تاب”2 في الحال وأناب» وإن لم يفعل ؛ فليس بِمُتَّقِء وأما 
الأنقى: فهو الآتي بالأوامرء والتارك للنواهي» ومع ذلك خَاش ربّه» لا يشتغل 
بغير الله» فإن التفت لحظة إلى نفسه أو ولده؛ جعل ذلك ذنبَهُ» فللتقي النّجاة» 
وللأتقى الدرجات» فبين من أعطاه السَُّلطانْ بستانآء وأسكنه فيه» وبين مَن 
اسخلصه لتأسه يتفي كل يوع صسيب القرب لله بسنائين إن عقليه 1" 

* قوله تعالى: ##وَلٌ 0 أنفْسَكْهِ #[النجم: *"]؟ أي: تمدحوها 
وتشكروها وتَمُنُوا بأعمالكم» هوعد مت 4 كما قال تعالى : #أَلَترَإِلَ 
لذبن يرون أنشسهم يل الله ير : من سآ #[النساء : 9غ]. 

قالت زينبٌ بنثُ أبي سلّمة: سُمْيتُ بوه فقال رسول الله يكل: «لا تركوا 


وى الك أغلة اما الحك متكي قالناة مه تمستا قال سوه 


. فى الأصل : «والتارك للنواهى منهيات»‎ )١( 
.)١١9 /578( انظر: «تفسير الرازي»‎ )0( 


6ه 


رَيْنَا خحكجه مسلم في «(صحيحه)0( . 
* قوله تعالى : # وبا أحَبْالْأَعَافٍ رجالا [الأعراف: 48]: 
يقول تعالى إخباراً عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صُناديد المُشركين 
وقادتهم» يعرفونهم بالنار بسيماهم: لامآ أَضَقّ عَدَكُ جمفَك 4[الأعراف: 48]؛ 
أي : كثرتكم» «وها لفق كتتئززة 22 أعَؤلخ ان أتستشز لا يتائه أده 
بِيحْمَةِ4؛ يعني : أصحاب الأعراف, قاله ابن عباس . 
(م): #ريالا»؛ أي : من أهل النار» واستغنى عن ذكرها؛ إذ الكلام 
المذكور لا يليق إلا بهم» والمراد بالجمع ؛ إما جمع المال» أو الاجتماع 
والكثرة» وهذا شماتةٌ من أصحاب الأعراف بهم. ثم زادوا على هذا 
التبكيت» وهو قولهم: « أَعنؤْلاه الذِنَ أَكَسَمْثُمْ لا يسَالْهُمُْ أله بيحْمَةٍ ©[الأعراف : 
9 أشاروا إلى فريق من أهل الجنة كانوا يستضعفونهم» وقوله: #أدَمُلُوا 
ْلَه #[الأعراف : 4 أي : يقول الله لهم ذلك. أو بعض الملائكة» وقيل : 
بل بعضهم يقول لبعض» وعلى القول الأول: لا بد من إضمازء والتقدير : 
فقال الله لهمء وهذا كقوله: 8 بريد أن يخرِجَكٌ مّنْ أَرْضِك [الأعراف: »]1٠١‏ 
وهاهنا انقطع كلام الملأ ثم قال فرعون: #مَمَادًا موت #[الأعراف : 
+ واتصل كلامه بكلامهم من غير إظهار فارق» فكذا هاهنا . 


* # 


وعن عِيَاضٍ بْن حِمَارٍ له قال: قالَ رَسُولُ الله يله : 


.)5١57( رواه مسلم‎ )١( 
.)7/6 /١5( انظر : «تفسير الرازي»‎ )( 
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2 


ا مله - لي دود كرات راسف 0 اس 
«إنَّ الله أؤحَى إلى أن تواضعوا حَنَّى لا يَفخر أحَد على أحَدٍ 
وَلَا يِغىَ أَحَد على أَحَدِ؛ رواه مسلم . 


(اجداك» 


سبق معنى التواضع أول الباب . 

(نه) : (الفخر): ادعاء العظّم والكبْر والشّرّف20©. 

(غب): (الفَخْر): المُباهاة بالأشياء الخارجة عن الإنسان؛ كالمال» 
والجافة ووجل فالخر».وفخور».وتخير على التكن 1 

(نه): (البَغي): الظلم . 

(غب): (البغي): تجاوز الحَقٌّ إلى الباطل» أو ما يجاوزه إلى الشبّه؛ 
كما قيل : «الحَق بَيتّنٌء والباطل بين وبَينهما و فشنهات: ومن رتع 
حَوْلَ الجمّى؛ أَوْشَكَ أَنْ يقع فيه والبَغيُ قد يكون محموداء وقد يكون 
مذموماً؛ وهو أكثر ما يستعمل» قال تعالى : # إَِمَاأَلمَِلُ علَالَذنَ يَظلِمونَ النّاس 
وبَبْنَ فى الْرْضٍ بطي لق 4[الشورى : ؟4]» فخْصنٌ العقوبة ببَغيبه بغير الحق. 
وابغى): أي : تكيّر ؛ وذلك لتجاوزه منزلته إلى ما ليس لهء انتهى”" . 

* وفي قوله ككلِ: «أوحى الله إلي»2. 

* 1# 


.)5١8 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)774 /١( (؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب‎ 

(9) انظر: «مفردات القرآن» للراغب /١(‏ 00). 

(5) كذا في الأصل بدون شرح» ولعل فيه نقصاً. 


٠‏ "اسم 


سجااش وو ” 


ه سر 57 5-4" 7 ا ص 
*“60" _وعَن أبى هريرة طلفنه : أن رَسسول الله يله قال : 
«ما نقصّتْ صَدَقةٌ مِنْ مالٍ» وما زا الله عبِداً بعَفو إلا عِرَّا 
مَا توواضع أحَدٌ يله إلا رَقَعَهُ الله»» رواه مسلم . 


ا 
«العَاذ) 
سبق شرحه فى (الباب الستين) وهذا الحديث رواه البيهقنٌ فى «الشعب» 
بزيادة عن عمر #5 : أنه قال وهو على المنبر: يا أيّها النامُ؟ تواضعُوا؛ فإني 
سمعتث رسول الله كله يقول : ١امَنْ‏ تواضم لله ؛ رَفَعَهُ الل فَهُوَ في نفّسه صَغِيك 
وفي أَعْيْنٍ اناس عَظِيمٌ. ومن تكب ؛ وَضِفَدُ الل فهر في أَعْيْنِ النّاس صَغِيرٌ 
وفي نفسه كبر حَنَّى لهُوَ أَهوَنْ عَلَيْهِم مِن كَلْبِ وخنزير»0©. 
# # * 
كان النََنُ يله يَفعَلَُ 50 
]ب 
لكالن) 
و وه 
(ن): فيه: الندتٌ إلى التواضع» وبذل السلام للناس كلهم. وبيان 
تواضعه كلةة. وكمال قذنته على العالمين». .واتقق العلماء على اجات 
السلام على الصّبيان» ولو سَلْم على رجال وصبيان» فردً السلام صبيٌ 
عن انتسارد اذ سو انر عزنا لد رجانه امقيد ماكر 
)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» 2)8١5٠0(‏ وهو حديث موضوع. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)١796(‏ 


ان 


ومثله الخلاف في صلاة الجنازة» هل يسقط فرضها بصلاة صبئ؟ والأصحٌ 
سقوطه؛ ونصصٌ عليه الشافعيٌ» ولو سَلّم الصبيٌ على رجل؛ لزم الرجلّ ردُ 
السلام» هذا هو الصوابُ الذي أطبق عليه الجمهور» وقال بعض أصحابنا : 
لآ يجب» بعر فبوذار 62 

(ق): تسليمه يكل على الصّبيان إنما كان؛ ليْبِيئّنَ مشروعية ذلك» 
وليَْشِيَ السلامٌ» ولينالوا بركة تسليمه عليهم وليْلَمَهم كيفية التسليم؛ 


وسُئتّه فيألفوه و يتمّنوا عليه(" . 


* # #* 


6 9 وعله». قال : إن كانتت الأَمَهٌ مر إِمَاءِ المَّدينة لَتَأَخْذْ بِيَد 
لني كللذ فتَنطَلِقُ به حيث شاءث» رواه البخارى . 


0 


(ك): .فنه: يان تواضيعة كلك والمقصود من الأخن. آبيده الآزمه ]هو 
افق والانقياد؛ يعني: كان خُلق رسول الله تل بهذه المرتبة» وهو أنه لو كان 
لأمة حاجة إلى بعض مواضع المدينة» والتمست منه مُساعدتها في تلك الحاجة. 
واحتاج بأن يمشيّ معها لقضائها؛ لما تخلّف عن ذلك حتى يقضيّ حاجتها . 

وفيه : ايه من جهة أنه ذكر المرأة لا الرجل» والأمة 


ص- 


لا الحُرّة» وعمّم بلفظ الإماء؛ أي : أيّ أمَةِ كانت» وبقوله: «حيث شاءت» 


ب 


.)١59/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)517- 5١7 /5( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


"هه 


من الأمكنة» وعبّر عنه بلفظ الأَحَذٍ باليد الذي هو غاية التصرّف2© . 
# 2# * 
57 وعَن الأسْوّدِ بْنِ يَرِيدَ قالَ: سُيِلَتْ عَائْشَةٌ رضي الله 
عنها: ما كان ال بل يِصَنَم في بَيْته؟ قالّتْ: كان يَكُون في مَهْن 
َمْلِهِ - يعني: خِدمَةٍ أهله ‏ فَإذَا حَضَرَتٍ الصَّلاةٌ خَرَجَ إلى 
الصَّلاق رواه البخاريٌ . 


“ألا ١أش‏ م 
0( 
حم رةه 


و7 تع امسلا 
(نه): (المهنة): الخدمة» والرواية بفتح الميم» وقد تكسرء قال 
الزمخشريٌ : وهو عند الأثبات خطأء وقال الأصمعيٌ : المّهنة بفتح الميم» 
تبان ل ا 
(ك): فيه: أن خدمة الدار وأهلها سن عباد الله الصالحين» وفيه: 
فضييلة الجماضة 1 
*# 8# ** 
- وعَنْ أبِي رِفَاعَة ميم بْنِ أَسَيدٍ ضه» قالَ: انتَهَيْتُ إلى 
رَسُولٍ الله كل وهو يَخْطْبُء فقلْتُ: يا رَسُولَ الله! رَجُلٌ غَرِيبٌ جا 
0 عن دينه لا يدري ما دينة؟ َأَقبَلَ عَلَئَ 0 الله عَكِله وتك 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)5١5/5١(‏ 


(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / 71/7) . 
(9) انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى (5/ 59). 
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حُطَبتَهُ حنَّى انتهّى إليّ» فأني بكر سي » فَعَدَ عليه وَجَعَلَ يُعَلَمني 
مِمًا عَلَّمَهُ لله» ثُمَ أتَى خطبتَ نَم آخِرَمَاء رواه مسلم . 
م ) 

* قوله : «رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه؟» : 

(ن): فيه : استحبابُ تَلطّف السائل في عبارته وسٌؤاله العاله(©. 

(ق): هذا منه استلطافٌ في السؤال» واستخراج حَسَّنٌ للتعليم؛ لأنه 
لكا اخيره يذلك» حكن عليه أن تعلمة: 

وأيضاً؛ فإن هذا الرجل الغريب الذي جاء سائلاً عن دينه هو من 
النوع الذي قال فيه الي يكل : «إِنَّ تأسأ أ يَأُونَكُم من أَفْطَارٍ الأرْض يَطَلبُونَ 
العِلَم فاستوصوا بهم خَيْرأ»9", وكان يكلْةِ لا يأمرُ بشيء؛ إلا كان أوَّلَ أخذ 
به» وإذا نهى عن شيء؛ كان أوَّلَ تارك له" . 

* قوله : «فأقبل على وترك خطبته» : 

(ن): فيه: كمال تواضعه يِل وشَمَقته على الْأَمَّء ورفقه بالمسلمين» 
وحَفْضٍ جناحه لهم»ء وفيه: المُبادرة إلى جواب المُستفتي» وتقديم أهم 
الأمور فأهمّهاء ولعله كان يسأل عن الإيمان وقواعده المُهمّة» واتفق العلماء 


.)١56 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
وابن ماجه (759) من حديث أبي سعيد الخدري ذي»‎ »)556٠0( رواه الترمذي‎ (0) 
.)0١5 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )*( 
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على أن من جاء يسأل عن الإيمان» وكيفية الدخول في الإسلام؛ وجبت 
إجابته وتعليمُه على الفؤْر(". 

(ق): إنما فعل ذلك؛ لتعيّنه عليه في الحال» أو لخوف القَؤْتء أو 
لأنه كان لا يناقض ما كان فيه من الحُطبة» ومشيّه وَل وريه منه في تلك 
الحالة مُبادرة لاغتنام الفرصة» وإظهار الاهتمام بشأنه"©. 

(ن): (الكرسي) بضم الكاف وكسرهاء الضم أشهرء وقعوده كَل 
على الكرسيٌ؛ ليستمع الباقون كلامّه» ويروا شخصّه الكريهم©. 

* قوله: «ثم أتى خطبته فأتم آخرها» : 

(ن): يحتمل أن هذه الخطبة كانت لغير الجمعة؛ ولهذا قطعها بهذا 
الفصّل الطويل؛ ويحتمل أنها كانت للجُمعة واستأنفهاء وأنه لم يَحصّل 
فَصْلُ طويل» ويحتمل أن كلامّه مع هذا الغريب كان مُتعلّقَاً بالحُطبة 
فيكون منهاء ولا يضبٌ المشئ في أثنائها9. 

#4 # 

وعَنْ أَنَسٍ ضفب : أَنَّ رَسُولَ الله بل كانَ إذا كَل طَعَاماً: 
لَعِقَ أصَابِعه النّلاثَ قالَ: وقالَ: «إذا سَعَطَتْ لَقَمَةُ أَحَدِكُم قليُمط 
عَنْهَا الأدَىء ولَيأكلهاء وَلاَ يَدَعْها لِلشَّيْطَانْء. وَأَمَرَ أَنْ تُسْلَتَ 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١56‏ 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ .)0١6‏ 
(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١57/5(‏ 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه . 


6ه 


القَصْعَةُ قَالَ: «قإنَكم لاَنَدرُونَ في أَيّ طَعَامِكُمُ البَرَكةٌ»: رواه 
د 
راك 0ك 


* قوله : «لعق أصابعه الثلاث» : 

3 هذا أذرت حت و3 جئيلة؟' لآنها شمر يعدم الشره فى 
الطعام» والاقتصار على ما يحتاج إليه من غير زيادة عليهء وهذا فيما يَتأَى 
فيه ذلك من الأطعمة» وما لا يتأتى ذلك فيه؛ بعان علديا يسن إن 
من أصابعهء ولَّحْقَهِ يلل أصابعه الثلاثء وأَمْرُه بذلك يَدُكُ على أنه سن 
مُستحئة» وقد كرهه بعض العامّة واستقذرهء وقوله بالكراهة والاستقذار 
أَوْلَى من سُنَّهَ رسول الله كلل ولو سكت الجُهّال؛ قل الخلاف» وفائدة 
اللّْى : احترامٌ الطعام» واغتنامٌ البركة(©. 

(3): وتنطلفيه البز”ار 

* قوله ي: «فليمط عنها الأذى, وليأكلها»» سبق شرحه في (الباب 
السادس عشر) . 


ع ب« 

وعَنْ أبي شريرة ضيهء عن النبيّ يكو قال: «مَا بَعَثْ الله 
7 رم 0 5 روه م 7 20 وم 
يآ إلآ رَعى الغنم». قال أصحابيهة: وأنت؟ فقال: «نَعم كيت 


.)75918 /65( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)5١7/١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


طحن 


َ« م 


أَرْعَاهًا عَلى قرَاريط لأهل مكة)ة رواه البخاري . 


ذا ا و7 
لقان 
# # ب« 
و - 
"٠‏ وعلةه عن النبئّ عَكِل قال: «لوْ دْعِيْتٌ إلى كراع أو 
0 0007 7 . 7 0 ل 4 و 7 رس © 7 2 5 
ذراع» لأجَبّتء وَلوْ أهدِيَ إلىّ ذراع أوْ كراع» لقبلث»» رواة 


(نه): (الكراع): اسم موضع بين مكة والمدينة» وهو في الحديث : 
(حَتَى بلغ كراع الغَميم)» و(العٌميم) بالفتح : واد في الحجاز؛ والكراع جانب 
سعط هو الكك حيرا تن وهرها دون التكةون القاق1. 

(مظ): يعني : لو دعاني أحدٌّ إلى ضيافة كراع عَنم؛ لأجبته. هذا إظهارٌ 


للتواضع وتحريضٌ عليه”». 
(ط): يحتمل أن يُراد بالكراع الموضع» فيكون مُبالغةً لإجابة الدعوة. 


*0- #*# 


.)١156 /5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)6504 انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/‎ )0( 
.)١6١ 5 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 


1”ه 


51١‏ - وعَْ أن قله ء قال : كَادَتْ نَآقَهُ رَسُولٍ الله يكل العَضبَاءً 
لا سيق أو : ل يَكَادٌ تسيق» فَجَاءَ أغرابنٌ على قعود له ماه 
قَشَقَّ ذَلِكَ عَلى المُسَْلِمِينَ حَنَّى عَرَقَهُ فَقَالَ: «حَقٌّ على الله أن 


© به 


لاَيَفِعَ شَيْءٌ من الدّنيَا إلا وَضَعَهُ»» رواةٌ البخاريٌ . 
(الشنلن) 
لبجم 
(نه): «العضباء»: هو “ لها؟؛ من قولهم: ناقة عَضْبَاء ؛ أ 
مَشَقُوقة الأذن» قال بعضهم: إنها كانت مَشْقَوقة الأذن» والأوّل أكثر» قال 
الزمخشريٌ : هو منقول من قولهم: ناقة عَضْباءء وهي القصيرة اليد. 
والقعُود من الإبل: ما أمكن أن يُركب» وأدناه: أن يكون له سنتان» 
ثم هو قعود إلى السنة السادسة. ثم هو جمل"'. 
(ط)؟ غدة جواق الشبابة بالخيل والإبل» انتهى ا" 
وفيه: الحَثٌّ على مُلازمة التواضعء والتحذير من التكبّر. والترفع» 
والاستعلاء» وأن من رام ذلك؛ فليُوطّن نفسّه على نزول الضّعَة والذّلّ به 
على قُرْب؛ فإنه لا يُرفَع شيء من الدنيا؛ إلا كان وَضعُه حقاً على الله 
سبحانه» وقد قيل : 
بِقَدْر الصّعُودِ يون لووط فياك والدَرَج العَاليِة 
وَكُنْ في مَقَام إِذَا مَا سَقَطْتَ تقوم وربجلاكَ في عَافِيِةٌ 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 351) . 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 5114). 


8ه 


أنشد شيحٌ شهاب الدّين عمر أبو حفص المُهْرورْدِييُ رحمه الله : 
من أخْمَلَ النْسَ أَْيَاهَا وأَنْمَمّها ‏ وِلَمْيِت قط منْ أمرِ عَلى حَطَرٍ 
إِنّ اليَاحَ إذا مَاجَتْ عَوَاصِفَها 2 فليْسَ تَرْمِي سوى العَالِي مِنَ الشَّجَرِ 
قال بعض العلماء: في هذا الحديث إشارة إلى استعداد الدنيا للتخيّرء 
والتبذّل والانقلاب بأهلهاء وقد خلقها الله تعالى م مَعْبرَاً إلى الآخرة» وجعل 
لها دللا على ِل هاء فالعاقل من يرفع منها زد التعادة» ولا بتع نقسه 
هواها؛ فإنها لا تبقى على حال» , بينآ ترى الشيء فيها رائقاً يُعجب الناظرَ» 
ويشغل الخاطر فَيَكبٌ النظر إليه» فلا يعرف لتدكره وتخيره . 


لالالا 


ان 


* قال الله تعالى : #يَدْكَ الدَّارُ الآيْرهُ يملا ليد لايرِيدُونَ عر 
ايض وا مسَاناوالْمبَة مقن 4[القصص: *18. 

* وقال تعالى : #ولاتمش فى لاض مَرَحًا #[الإسراء: /] وقال 
على : « مآ ير تين ولاس ال سإ لله ييل 


روم 


مئال فَحُور #[لقمان: 1]. 

ومعنى «تصعر خدك للناس» : أَيْ : تديله وتعرض به عن 
الناس تكبراً عليهم» «والمرح»: التبختر. 

* وقال تعالى : ؤَإِنَّفَرُونَ كات من هو مومئ فب لهم وءَالينه 
نلكو مان هيه تأر لف ب ة أو امود الله عرْمُكَا تح ذه 
ايب الْمَرِسِينَ4[القصص: 05] إلى قوله تعالى : #خَسَفْمَاب-وَيدَارِِ 
دص # الآيات . 

(الباب الثاني والسبعون) 
(في تحريم الكبر والإعجاب) 
قال الإمام الغزالييٌ رحمه الله : الكبر ينقسم إلى ظاهر وباطن» فالباطن: 


٠‏ “لام 


هو شالق ف النقس»..والظاهر : هو أعمال تصس عن الكوار» بواسة التكثر 
بالخُلق الباطن أحقٌ وأما الأعمال: فهي ثمراثٌ لذلك الخُلْقء فإذا ظهر على 
الجوارح؛ يقال: تكبّرء وإذا لم يظهر؛ يقال: في نفسه كِبْرء فالأصل هو 
الخُلق الذي في النفس» وهو الاسترواح والرُكون إلى رُؤية النفس فوق المتكبّر 
عليه؛ فإن الكبّر يستدعي مُتكبّرا عليه» ومُتكبّرا به» وبه ينفصل الكبْر عن 
العُجْب ؛ فإن العْجْب لا يستدعي غير المُعجّب» بل لو لم يُخلق الإنسان إلا 
وحده؛ تصرٌّرَ أن يكون مُعجَبآ» ولا يُتصوّر أن يكون مُتكبتراء إلا أن يكون مع 
غيره» وهو يرى نفسّه فوق ذلك الغير في صفات الكمال. 

فإذا رأى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة» ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة 
غيره؟ فعند هذه الاعتقادات الثلاثة يحصل فيه ملق الكبرء لا أن هذه 
الرّؤية هي الكبّرء بل هذه الرّؤية وهذه العقيدة تنفخ فيه» فيحصل في قلبه 
اعتدادٌ» وهرّة» وقرحٌ» وركون إلى ما اعتقده» وعِرَّ في نفسه بسبب ذلك» 
فتلك العرَّةُ والهرّة والوُكون إلى العقيدة هو لق الكِبْر" . 

وأما الععججب: فهو استعظامٌ النعمة» والرُكون إليهاء مع نسيان إضافتها 
إلى المُنعم» فإن انضاف إلى ذلك أن غلب على نفسه أنَّ له عند الله حَقَاًء وأنه 
منه بمّكان» حَّى توقّع بعمله كرامة في الدنياء واستبعد أن يجري عليه مُكروةٌ 
امشعاذا رويد على استعاذه ما ري على النشاق» سمي هذا إدلالا بالعمل. 
والإدلال وراء العُجْبِء فلا مُدِلَ إلا وهو مُعجَبٌء ورب مُعْجَبٍ لا يدل 
والعجّب والإدلال من مُقدّمات الكبّر وأسبابه. 


. 0755-3757 /7( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


ه١‎ 


* قوله تعالى : # يَزْكَ الدَّار اله ره جَجَمَنهاليدِينَ لَابرِيدُونَ علو ف الْارضٍ ولا 
قَسَامً4[القصص: 8#]؟ أي : الدار الآخرة» ونعيمها المُقيم الذي لا يَحُول ولا 
يَزُول» جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين» الذين لا يريدون ترفعا على خَلّق 
الله وتواضعاً عليهم ) وتجيّراً بهم 

ل إن الرجل ليُعجيّه من شراك نعله أن 
يكون أجود من شراك صاحبه» فيدخل في قوله: 2202-2 
َدنَ لابرِيدونَ علو 5 ]ا الايد وهذا ل على ما إذا أراد يذلك 


أ لأ 0 


الفخرَ على غيره» أما إذا أحبّ ذلك لمُجرّد التجمُّل : فلا بأس به؛ فقد ثبت أن 
واد قالة يا رسول الله؛ إتى احث أنديكون رناتي عنناء .وكلى ناه 
أفمنَ الكبْر ذلك؟ قال: «لا» إِنَّ يله دج الجَمَالَ)20 . 

(الكشاف): 8 يَرْىَ * تعظيم لهاء وتفخ تفخيم لشأنها؛ يعني تلك التي 
بسحن اكفاك ورلتك رمنهاء ولم يُعلّقَ الموعدَ بترك العُلْوٌ والفساد. 
_ بترك إرادتهماء ومَيِلٍ القلوب إليهماء كما قال: ## ولا مَدَكيْوَا ِل اليس 

ظَلمُواً #[هود: »]1١‏ فعَلّقَ الوعيد بالرّكون. 

وعن الفُضَّيل أنه قرأهاء ثم قال: ذهبت الأَمّاني هاهناء وعن عمر بن 
عبد العزيز: أنه كان يُردّدها حتى قبض . 

ومن الطمّاع من يجعل العُلدَ لفرعون» والفساد لاون تتعلناً بفوله : 
#إِنَْعَوََ علا في الْأَرَضٍ #[القصص: 4]» د للاتمعالْفَسَادَيالْارٍْ 4 1القصص : 
ا]ء ويقول: من لم يكن مثل فرعون ؤقارون؟ فلَهُ تلك الدار الكرة ولا 


رصح ص سر ال 


يتدبر قوله : #والْمقبَة لِلْمَنّقِينَ 1#القصص: 88]؛ كما تدبّره علنٌ بن أبي طالب» 


)21 رواه مسلم )9١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ظفييه 


5ه 


وليل وعم بن عيد الميزاة. 

* قوله تعالى: ولَاتمش ف الْاضٍ مرا ©[لقمان: أي : متبختراء 
مُتمّايلاً» مَثْ مَشْيَّ الجَبّارين» لإِنَّكَ أن غَحْرِقَ لض *[الإسراء : : 99]ء لن تقطع 
الأرضَ بمَشِْيك ٠‏ ون ,َبلُمَ للَْالَ طولا #[الإسراء: 07]؟ أي: بِتَمايُلك» 
وفخْركء وإعجابك بنفسكء. بل قد يُجَازى [فاعل] ذلك بنقيض قصده؛ 
كما ثبت في الصّحيح : «يَيْنَما رَجَلٌّ يَمْشي فيمّن كان قبلكم؛ 0 
يَتَبْخَتَرُ فيهما ؛ إذ خسف به في الأرْض؛ فهو يََجَْجَلَ فيهَا إلى يذ 
القيّامَة("©» وسبق قريباً ل علد : ١مَنٍ‏ اشتكيرة وَضْعَهُ الله نه 
كبِيرٌء وعندَ الّاس صَغِيرٌء حَنَى لَهُوَ أبَْض إِلَيْهِم من الكَلْبٍ والخنزير» . 
ظ ورأى العْمَريٌ العابد رجلا من آل عليّ ذه يمشي وهو يخطر في 
مشيته» فقال له: يا هذا؛ إن الذي أكرمك الله به لم تكن هذه مِشْيَتَهُ فتركها 
الرجل بعدّه. ورأى ابن عمر رجلاً يخطر في مشيته. فقال: إن للشيطان 
إخواناً. 

(رقفض): #لن مَحْرِقٌ الارض #[الإسراء : ]اه لم تجعل فيها خرقاً بشدّة 
وَطأتك» # ووأ ب لْيَالَ طولا #[الإسراء : 0"]ء بتطاولك» وهو 0 
بالمختال» وتعليل للنهي ؛ أن الأختيال جهانة موود ترد يكدوى لبس 
في التذلّل. 

(م): «المرح»: شدَّة الفرح» والمراد النهٌ عن أن يمشيّ الإنسان 
)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (59/ 579 )55٠‏ 


20 رواه البخاري (؟6©65). ومسلم )3١88(‏ من حديث أبي هريرة د . 
(*) انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ 5147). 


فيد 


مغنياً يدل على التكدّر والعظية0©. 

وقوله: #آن عَحْرِقَ الْيّضَ #الإسراء: 0197 فيه : التنبية على كونه عاجزاً 
ضعيفاً» فلا يليق به التكبّر. 

* قوله تعالى: # ولا نصََرَ حَدَّكَ لِلنَآس #[لقمان: 8١]؟‏ أي: تتكبرء 
فتحتقر عبادَ الله» وتَعْرض عنهم بوجهك إذا كلّموك» قاله ابن عباس» وقال 
لامك لا تتكلّم وأنت مُعْرضٌ. 

قال ابنُ جرير: أصل الصَّعَر : داءٌ يأخذ الإبلَ في أعناقهاء أو رُؤوسها 
حتى تلويّ أعناقها عن رُؤوسهاء فشبّه به الرجلٌ المُتكبتر . 

قوله: #وَلَا تمش في الْاْضٍ مَرَجًا 1#لقمان: 8١]؟‏ أي: متكبراء جَبّاراء 
عَنِيداٌ لا تفعل ذلك؛ يُغْضك اللهء ولهذا قال: إن أمّهَ لا يحب كل محال 
فَحُْرِ #القمان: 4]18؛ أي : مُعجَبٌ في نفسه» فخوّر على غيره. 

(قض): تأخير الفخورء وهو مقابل للمُصّعّر خدّه؛ والمُختال للماشي 
مَرحاً؛ ليوافق رُؤْوس الايء ثم قال: «وَأَْصِدٌ ف مَمْيِكَ 4 القمان: 14]» توسّط 
فيه بين الدَّبيب والإسراع» وعنه عليه الصلاة والسلام : اسُرْعَةُ المني تَذَهِبُ 
بِهَاءَ المُؤمن»» وقول عائشة رضي الله عنها: كان إذا مشى؛ 0_6 فالمُراد 


فوق دبيب المتمّاوت ا" 


* قوله تعالى : «إِنَّ فَْرونَ كارب من فَوٍْ مُوم #[القصص : ك/]» قال 
ابن عباس : كان اين عنةع وقال قتادة: كان قارون يسمّى المنور؟ لحسن 


.)١59 /7؟١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)١559-75548 /5( انظر : «تفسير البيضاوي)‎ )6( 


5 *ه 


صوته بالتوراة» ولكنٌ عدو الله نافق؛ كما نافق السَامِرِيُء فأهلكه البَغيُ 
لكثرة ماله وقيل: زاد في ثيابه شبرا طويلا؛ ل قومهء وقوله: 
درا الَمُضحةَ14القصص: +/6؛ أي: ليْْقَلُ حَمْلُها الفئام من الناس ؛ 
لكثرتهاء وقيل: كانت مفاتيحٌ كنوزه من جلود؛ كلّ مفتاح مثلّ الإصبع؛ 
كل مفتاح على خزانة على جدَّة فإذا ركب؛ حُملت على ستين بغلاً أغَهَ 
تخت وقيل : غير ذلك . 

#إِد فَالَ لَمهَوَمُه4؛ أي: وعظه فيما هو فيه صالحو قومهء فقالوا على 
سبيل النضع والإرغاف ل تقرس يما أنت فيه ؟ يعنوة: لة تتطرييما أنت فه 
من المال؛ 9إِنَمهَ لايحِبٌالْمَرِسِنَ4[القصص: 77]؟ يعني : المّرحين الأشرين 
البتطرين» الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . 

وقوله : وبين فيم] اتلك أللّهُ ادا رَالْآجْرَةَ #[القصص: 77]؟ أي : 
استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجَزيل» والئعمة الطائلة في طاعة 
ربك» #ولا تس تصِبَكَ مرح الدَّنْيا 8[القصص: 5/]؛ أي : ما أباح الله لك 
فيها من الماكل». والمشارب» والملابسء» والمساكنء, والمناكح؛ فإن 
لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاًء ولزؤرك 
عليك حقاً؛ فأدٌ كلّ ذي حَقّ حقه . 

وقوله : لوَلَميين حكماً لَحْسَنَ هك 4[القصص : 4577 أي : أحسن 
إلى خلقه؛ كما أحسن هو إليك. #ولا تَيالْفسَاد في الْأرْضٍ #[القصص: /7]؛ 
أي : لا تكن هِمَّدّك بما أنت فيه أن تفسد به الأرضَ» وتسيء إلى خخلق الله» 
قال : إِنّمَآ ويس عل عِلْوِ عِندِئ #[القصص : 0 أى: إن الله أعطاني هذا 
المال لعلمه بأني أستحقهء ولمّحيّته لي» فتقديره قال: إنما أوتيته لعلم الله 


همهم 


فيَ أني أهلّ له وهذا كقوله: لثم إِدَاحَوَْتَيْعَمَةَ ينا قَالَ إِنّمَآ أويبة, علا 
ِل #[الزمر: 44]؛ أي : علم من الله بي . 

وقال السّدّيُ: على علم أني أهلّ لذلك؛ وقد روى بعضهم أنه أراد 
بقوله: #عَلَ عل عِديى * أنه كان يُعاني الكيمياء» وهذا قول ضعيفٌ؛ لأن 
علم الكيمياء في نفسه علمٌ باطل؛ لأن قل الأعيان لا يقدر عليه أحدٌ إلا 
لله» واستحالة ماهية إلى ماهية أخرى مُحَالُء وإنما يقدرون على صنع في 
الصورة الظاهرة» وهو زَعْلٌ وتمُويةٌ» وأما يجريه من حَرْقٍ العوائد على يد 
بعض أوليائه؛ من قلب الأعيان ذهباً أو فضّةء ونحو ذلك: فهذا لا ينكره 
مسلمٌء ولكن ليس هذا من قبيل الصّناعات» وإنما هذا من مشيئة ربٌ 
الأرض والسماوات» واختياره وفعله. 


وقيل : إن قارون كان يعلم الاسم الأعظم ف: فتموّل بسببه» والصّحيح : 
المعنى الأول؛ ولهذا قال تعالى راذا عليه فيما اذَّعاه من اعتناء الله تعالى به : 


وعر ده مد وو ددعم وو ودو لاع > َو 


2 َه قد أَهْلِك من فلو مرت الفقرون من هو أسد منه قوَهَ وأكثر 

جما #[القصص : 78] . 

قوله تعالى: #9 مَحَرَجَ عل قَرَيِى في رنيو © إلى قوله: «الصَديروت» 
[القتصص: 9 )]8١‏ سبق تفسيره فى (الباب السادس والخمسين). 

قوله : ْنَا به ويدَارِو لْأَرْضَ #[القصص: 2]4١‏ وفي «مسند الإمام 
أحمد) مر فوعاً: «يَيْتما 0 كن كان اتلكم خو هد فى لاقن ارقت تحال 
حمد) مرفوعا: «بَيُنما رجل مِمُن ن قبّلكم خرج في بِردِيْنٍ حصرين : 
فيهمًا؛ أَمَر لل" الأَرْضء فَأَحَذْتَهُ؛ فإِنَه لَيجَلْجَلُ فيها إِلى يَوْم القيَامَة2"0 وذكر 


)010( رواه الإمام أحمد في «المسند» 0/ )5٠‏ من حديث أبى سعيد الخدري ونه » وسلف 
قريباً نحوه من حديث أبي هريرة ذبه في «الصحيحين» . 


0 


الحافظ محمد بن المنذر في كتاب «العجائب الغريبة» بسنده عن نوفل بن 
مُسَاحِق قال: رأيت شاباً في مسجد تجُران» فجعلت أنظر إليه» وأتعجّبُ من 
طوله» وتمامه» وكماله» فقال: ما لك تنظر إلىّ؟ فقلت: أعجبٌ من جمالك 
وكمالك» قال: إِنَّ الله لِيَمْجَبْ مني » قال: فما زال ينقص وينقص» حتى صار 
بطول الشبرء فأخذه بعض قرابته في كمّه وذهب. 

وذكر أن هلاك قارون كان بدعوة موسى نبي الله فرُوي أن قارون 
أعطى امرأة بَغِيَآً مالا على أن تَبْهْتَ موسى بحَضرة المّلا من بني إسرائيل» 
وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتابَ الله» فتقول: يا موسى؛ إنك فعلت بي كذا 
وكذاء فلما قالت في الملا ذلك لموسى؛ أَرْعِدَ من الفَرّقء وأقبل عليها 
بعدما صلى ركعتين» ثم قال: أَنْشدّك بالله الذي فلق البحرء وأنجاكم من 
فرعون». وفعل كذا وكذا؛ إلا ما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت». 
فقالت : أما إذ أنشدتني؛ فإن قارون أعطاني كذا وكذا على أن أقول لك» 
وأنا أستغفر الله وأتوب إليه» فعند ذلك حت موسى لله قَبِدَ ساجداء» وسأل 
لله في قارون» فأوحى الله إليه أَنّي قد أمرثُ الأرض أن تطيعك فيهء فأمر 
موسى الأرضَّ أن تبتلعه ودارّه» وكان ذلك . 

وقيل: إن قارون لما خرج على قومه في زينته تلك» وهو راكبٌ على 
البغال الشَّهْبء وعلى خدمه ثياب الأرجُوان المُصَيّغةء فم في جَسْمَله 
على مجلس نبيّ الله موسى عليه السلام» وهو يُذْكرهم بأيام الله» فلما رأى 
الناسُ قارون؛ انصرفت وجوه الناس نحوه ينظرون إلى ما هو فيه» فدعاه 
موسى عليه السلام» وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا موسى؛ 
لئن كنت فضْلْتَ علي بالنبوّة؛ فلقد فضئّلتُ عليك بالدنياء ولئن شئت؛ 


فد 


لتَخْرْجَنٌ» فلتدعونٌ عليّ وأدعوّ عليك. فخرج» وخرج قارون في قومه. 
فقال موسى عليه السلام : تدضر أو ادعو» قال: يل أنا أدضوء اقدعا قارون» 
يُجَب له» ثم قال موسى : أدعو؟ قال: نعم» فقال موسى: اللّهُد؛ مر 
الأرضّ فَلتَطِعْني اليومَ» فأوحى الله إليه أني قد فعلث» فقال موسى: 
يا أرض ؛ خذيهمء لخادم إلى أقدامهم. ثم قال: : خذيهمء فأخذتهم إلى 
مَناكبهم» ثم قال : أقبلي بكنوزهم وأموالهم» قال: فأقبلت بهاء حتى نظروا 
إليهاء ثم أشار موسى بيده؛ اذهبوا بني لاوي» فاستوت بهم الأرض. 
وعن ابن عباس 445ا: أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة» وقال 
قتادة : ذْكِرَ لنا أنه يُخْسَفُْ بهم كلّ يوم قامة» فهم يَتَجَلْجَلونَ فيها إلى يوم 
القيامة» .وقد ذكر عاهنا إسرائيليات أخيريناءعنها معنا . 
(م): قيل : كان قارون أقرأً , بني إسرائيل للتوراة» إلا أنه نافق» وكان كثير 
المال والتّبّع من بني إسرائيل» فما كان يأتي موسى عليه السلام؛ لا يُجالسه» 
وروك أبن أقاية مردوعا ”قار تارونت بن شين القارر والليى شيتو 
كلام الله تَعَالَى)7. 
و(المفاتيح): جمع مفتّح بكسر الميم» وهو ما يُفتح به» وقيل: 
هي الخزائنء وناء [به] الجمُل إذا أثقله حَتَّى أماله» و«العْصبة»: الجماعة 
الكثيرة» وقيل: كانت مفاتيحُه من الجُلود بمقدار إصبّع» وكانت تحمل 
على ستين بغلاً» وطعنّ في هذا القول من وجهين : 
أحدهما: أن مال الرجل الواحد لا يبلغ هذا المَبْلعَ» ولو أنا قدّرنا 


.)١7١ انظر: «تفسير الرازي» (65؟/‎ )١( 


6ه 


بلدة مملوءة من الذهب والجواهر؛ لكفاها أعدادٌ قليلة من المفاتيح . 
والثاني : أن الكنوزٌَ المالٌ المُدّخر في الأرض» ولا يحتاج إلى مفتاح . 
والجواب عن الأول: أن العروضَ جاز أن تبلغ مفاتيحه هذا القدرٌ 

وأيضاً؛ ليس هذا التحديد في القرآن» وإنما هو من الإسرائيليات» وإنما 

النص أنها كانت كثيرة» وكان كل واحد معدّناً لشيء» وكانت ينقل على 
العْصبة ضبطها ومعرفّها؛ بسبب كثرتهاء وعلى هذا يزول الاستبعاد» وعن 
الثاني: أن ظاهر الكنز وإن كان من جهة العرف ما قالوا؛ فقد يطلق على 
المال المجموع في المواضع التي لها أَغْلاقٌء والقول الثاني وهو اختيار 
ابن عباس» والحسن -: أن يحمل المفاتيح على نفس المال» وهذا أَنْيَنُ 
وعن الشبهة أبعدٌ» وعن ابن عباس كانت حَرْائِْه يحملها أربعون رجلاً 
قويّآء وكانت أربع مائة ألف. فيحمل كل رجل عشرة آلاف» وقيل: المراد 
من المفاتيح: العِلمُ والإحاطة؛ كقوله تعالى: #وَعِنِدَكٌ مَمَاتِعُ 
لْمَيَِ #[الأنعام: 04]؟ والمراد آتيناه من الكنوز ما إن حفظها والاطلاع عليها 
تقل على العُصبة أولي القرّة والهداية؛ [أي: هذه الكنوز] لكثرتهاء 

واختلاف أصنافهاء تتعب حفظتَها والقائمين عليها أن يحفظوها. 
قبل في #ولا تدر تَصِبَكَ مري ألدَّنْا #[القصص: 77]: إن المراد منه 

إنفاق المال في الطاعة؛ فإن ذلك هو نصيبُ المؤمن من الدنياء دون الذي 

يأكل ويشرب. وفي الحديث النبوي : «ليَأخذٍ العَبّدٌ من نمسه لنتفسهء ومن 
دنياه لآخرّتء ومن الشّبِبَةٍ قبلَ الكبّرء ومن الحَيّاة قبلَ المَوْتء فوالذي 
تفن ميخمة يذه ها بعك الصوت بر الس يغ ومايفية الذنيا إلا 


. في الأصل : «الموت موت»» وبعده كلمة غير واضحة‎ )١( 


لخن 


الجَنّةٌ أو النا 200 . 
قوله: 8أإِدْ مَالَ لم مَومَهَُا مَفْرَمَ ©[القصص: 575 قيل: إن هذا القائل 
موسى عليه السلام» وقيل: بل مؤمنو قومه» وكيف كان؛ فقد جمع في هذا 
الوّعْظ ما لو قيل؛ لم يكن عليه مَرِيدٌ هذا لكنه أبى [أن يقبل]» بل زاد عليه 
بكثر لحي قال : 9إنّمَا أويَسُهء عَلَ عل © ؛ أي : لفضل علمي واستحقاقي 
لذلكء. وكان أقرأ بني إسرائيل للتوراة» وقال سعيد بن المَسكّب» والضحّاك : 
كان موسى عليه السلام أنزل عليه الكيمياءً من السماء» فعَلّم قارونٌ ثلث 
العلم» ويُوشَمْ تله وطَالُوت ثُلله. فخدعهما قارون. حتَّى أضاف علمّهما 
إلى علمه» فكان يأخذ الصامن» فيَجعله ِضّة. والنّحامَ» فيَجعله ذهيا. 
قوله: #وأَحيربمْمَا #[القصص : 78]؟ أي : للمال» أو أكثر جمعاً 
وعدداًء ومعنى #وَلا مَْلُ عن ذُويهِمٌ الْمُجْرِيُوت #: أن الله إذا عاقب 
المجرمين؛ فلا حاجة [به إلى] أن يسألهم عن كيفية ذنوبهم وكمِّيتها؛ لأنه 
تعالى عالم بكل المعلومات» فإن قيل: كيف الجمع بينه» وبين قوله: 
مَوَرَيلك لَنسْحَلْتَهمْ أَجْمَعينَ #[الحجر: 97]؟ 
قلنا: يُحمل ذلك على وقتين» وقيل: السؤال قد يكون للمحاسبة. 
وقد يكون للتقرير والتبكيت» وقد يكون للاستعتاب» وهذا أَلْيَقْ؛ لقوله : 
اود لين حكغَروأ ولاَهُم معدو 4النحل: 0164 وَلايودن َم 
مكدرو #[المرسلاف + 5 : 


)01 رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )1١58١(‏ من طريق الحسن عن رجل من أصحاب 
النبي كله . 
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7 - وعنْ عبدالله بن مسعود ذفلهء عن النبيّ ككل قال : 
رجل : إن الرحل حا كوه توه خسنا وَنَمْلَهُ حَسَئَد؟ قال : 
١ن‏ اشْجَمِل فحث الحمال» الكنة بذ الكق»: وغقط الناس 4 
رواه مسلم . 


2 اك ره 2 ع يي م > 
' الحقّ : دفعة وَرَدَّهُ على قائله» وغئط الئاس : احتقاره.. 
: و سس ةك + اجبعارهم 


(اردكة 

* قوله يَِةِ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» : 

(ق): (المثقال): مِفعَال؛ من التّقلء ومثقال الشيء وَزُنْهء انتهى©. 

قال الغزاليٌ: إنما صار حجاباً دون الجنة؛ لأنه يَحُول بين العبد 
وبين أخلاق المؤمنين» وتلك الأخلاق هي أبوابٌ الجنة» والكِبْرٌُ وعرّة 
النقنين يقلن تلك الأبوانت كلهاة لأنه لا يقور أن لحك للمؤمين .ما تك 
لنفسه. وفيه شيءٌ من العرّة» ولا يقدر على التواضع» وهو رأس أخلاق 
المُتّقينَء ولا يقدر على ترك الحقدء وفيه العزّء ولا معنى للتطويل؛ فما 
من لق ذميم إلا وصاحب العزَّة والكبر مُضطدٌ إليه؛؟ ليحفظ به عِرَّى 
وما مِن خُلق محمود إلا وهو عاجز عنه؛ خوفاً من أن يفوتّه عِرُه. 

فعن هذا؛ لم يدخل الجنة من في قلبه مثقالٌ حَبَّة من كبْر وعِرٌ والأخلاق 
الدّميمة متلازمة» والبعض منها داع إلى البعض لا مّحالة» وشدٌ أنواع الكِبْر ما 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 589). 


ان 


يمنع مِن استفادة العلم» وقبول الحَقٌ والانقياد له(" . 

(ن): اختلفوا في تأويله» فذكر الخطابيٌ فيه وجهين : 

احدهما ‏ أن المراد فته التكة .عن الأينان» قضاحته لا يدخن العة 
أصلاً إذا مات عليه . 

والثاني: أنه لا يكون في قلبه كِبْرٌ حال دخول الجنة؛ كما قال تعالى : 

وبََعَنَامَاف صدُورِهِم من غِلَ #[الأعراف : 1 ]. 

وهذان التأويلان فيهما بُعْدٌ؛ِ فإن هذا الحديث ورد في سياق النَهّي 
عن الكبْر المعروف» وهو الارتفاع على الناس» واحتقارّهم» ودفع الحق» 
فلا ينبغي أن يُحمل على هذين التأويلين المُخرجين له عن المطلوب؛ بل 
الظاهر ما اختاره القاضي وغيزه من المُحققين: أنه لا يدخلها دون مُجَازاة 
إن جازاه» وقيل : هذا جَراؤٌه لو جازاه» وقد يُكرم بأنه لا يُجازيه» بل لا بد أن 
يدل كل موحد الجنةء إما أولاً. وإما ثاني بعد تعذيب أصحاب الكبائرء 
والذين ماتوا مُصرّين عليهاء وقيل : لا يتدخلها مع المُتّقين أوَّلَ وَهْلّة"©. 

(ق): التكيّر والتعظية”" جعلهما الشرع من الكبائر؛ لأن من لاحظ 
كمال نفسه ناسياً منّهَ الله تعالى فيما خَصّه به؛ كان جاهلاً بنفسه وبربّه, 
مُعتدَاً بما لا أصلّ له وهي صِفَةٌ إبليس الحاملة له على قوله : #أتَأحَريََهُ» 
[الأعراف: »]1١7‏ وصفة فرعون الحاملةٌ له على قوله : #أنأ ركم الْخَمل #[النازعات : 


.)5 56 "515 /7( انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)1١ /77( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
كذا في الأصلء» وفي «المفهم»: «والتعاظم».‎ )( 


؟ه 


6 ولا أقبحَ مما صارا إليه» فلا جرم كانا أشدّ أهل النار عذاباً» نعوذ 


01 


بالله . 

وأما من لاحظ من نفسه كمالاء وكان ذاكراً فيه منَّةَ الله تعالى» وأن 
ذلك من تفضله تعالى» ولُطفه: فليس من الكبّر المَدْمُومم في شيء: بل هو 
اعترافٌ بالئعمة» وشكدٌ على المنّة. 

والتحقيق في هذا: أن الحَلقَ كلّهم قوالبُ وأشباحٌ. تجري عليهم 
أحكام القدرة» فمّن خَصَّه الله تعالى بكّمال؛ فذلك الكمالٌ يرجع إلى المُكمّل 
الفاعل» لا للقالب القابل» ومع ذلك؛ فقد كمّل الله الكمالَ بالثناء والجزاء 
عليه؛ كما قد نقص النقصّ بالذَّمٌ والعٌقوبة عليه» فهو المُعطي» والمُثني» 
. والمبلي» والمُّعافي» وكيف لا؟! وقد قال العَلِينُ الأعلى : «أنا الله خالق الحَيّر 
والشرّء فطوبى لمّن خلقته للخير»ء وقدّرته عليه»» وويلٌ لمَن خلقته للشرٌ 
وقدَّرْته عليه» فلا حيلة تعمل مع فَهْر من لا مُسأل عمًا يفعل . 

ولمّا تقرّر أن الكبْرَ يستدعي مُتكبّرا عليه [فالمتكيّر عليه] إن كان هو الله 
تعالى » شاف أو الحَقَّ الذي 510000 فذلك الكي كفك وإن كان 
غير ذلك؛ فذلك الكِبْرُ معصية وكبيرة يُخاف على المُتلبسّس بهاء المُصِرٌ عليها 
أن يفضي به إلى الكفرء فلا يدخل الجنة أبداً» فإن سَلِم من ذلك ونْقَدَ عليه 
الوَعِيدٌ؛ عوقب بالإذلال والصّغْارء أو بما شاء الله من عذاب النار» حتى 
لا يبقى في قلبه من ذلك ذرّة» وخَلصَ من خُبْث كِبْره» حتى يصير كالدّرة: 
فحيتئذ يتداركه الله برحمته» ويُخْلصٌه منها بإيمانه وبركته(©. 


* قوله : «فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً» : 


() انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ /588-5741). 


1ه 


(ن): هذا الرجل؟ قيل: هو أبو ريْحانة» واسمه شمْعُونء وقيل : 
اسمة.ربيعة بن غامر..وقئل سؤاةب بالتخنيفيدى ين عمرو» وقيل : معاذ ين 
جبل» وقيل: مالك بن مُرَارة الَّهَاويُء وقيل: عبدالله بن عمرو بن 
العاصض >وقيل؟ خري .بن قازلك» .هذا ما ذكر اين تشكوال» النهى 11 

وفي «المعجم الكبير» للطبرانيٌ: قال: إني لأغسل ثيابي فيعجبني 
َياضُهاء ويُمْجِبي شرك نَمْلِيء وعِلاقةٌ سَوْطي". 

(ط): لمًا رأى الرجلٌ أن العادة في المُتكبئّرين لَبْنُ الثياب الفاخرة» 
رخذ الإزارة .وظير ذلك مما بتعاطؤنة + مال عا سال ار 2 

* قوله كك : «إن الله جميل يحب الجمال» : 

(ن): قيل : معناه: أن كلَّ أمره سّبحانه وتعالى حسّنٌ جميل» فله الأسماء 
الحسنى» وصفاتُ الجمال والكمال» وقيل : «جميل» بمُعنى مُجمل ؟ ككريم» 
وسّمِيع بمعنى : مُكْرمء ومُسْمع» وقال الإمام أبو القاسم القَشَيريٌ: معناه: 
جليل» وحكى الإمام أبو سُّليمان الحَطَابِنُ أنه بمعنى ذي النور والبَهجة؛ أي : 
مالكهماء وقيل : معناه جميل الأفعال بكمء والنظر إليكه؟. 

[(3)]: فهو يحب التجُلَ منكم في قِلّة إظهار الحاجة إلى غيره. 


.)17 انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟/‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير' (1117) والطحاوي في «شرح مشكل الأثار) 
(0670) من حديث ثابت بن قيس به وفي إسناده انقطاع . انظر : «مجمع الزوائدا 
.)١75 /0(‏ 

(9) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي /٠١(‏ 057756 . 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)9٠‏ 


:5ه 


قاله الصَّيْرَفيُء وقيل: الجَميل المُنزرَّه عن النقائص» الموصوف بصفات 
الكمال» الآمر بالتجمُّل له؛ بنظافة الثياب» والأبدان» والنزاهة عن الرّذائل 
والطقيات» انه 60 

قال شارح «شهاب الخير»: قد فسّر بعضٌ الناس هذا الحديث على 
ظاهره» وقال: إن الله تعالى يحب أن يرى الجمال على عبده؛ من الثياب» 
اشاس و العيا والكد درا 16ل القارك: 


2 أ‎ 
٠ 


ا 21 
هَرَنَاتُ تويك لايَرِيدُكَ قرب عِنْدَالإِنَدِوَاَلسَعَبِدٌمُجِرمُ 
يهَاءتبيكَ لايََي بستما ‏ تَحْشَى النَهوتَضِيمايضام 

وتمشية هذا يُشكل» والأكابر فسّروه على أنه يُعبّر بالجمال عمّا يصل 
الى لير ين الح إن رياف ا حال للك اليد 1ك حون 
مُحْسن إلى الخلق» يفيض خيره عليهمء و«يحب الجمال»؛ أي: ويُحبٌ 
أذ يطاطره” الاتيان الهية إلى خيره» اقنداء بريته تعالى» وقد أمرنا أن 
تتقييه باقعا الله تعالى بتو ها سكدا وحن يحالناء التهى . 

وسيأتي تمام الكلام على هذا الحديث في (كتاب اللباس).؛ في 


قوله : عله : (مَنّْ ترك ثوب جَمال» وهو قادرٌ عليه ؛ ألبِسَهُ الله“ من خلل الكَرَامة» . 


.) 3184 /١( انظر: «المفهم) للقرطبي‎ )١( 


ه؟ه 


* قوله ككل : «الكبر بطر الحق وغمط الناس» : 

(ق): «بطر الحق»: إبطاله» من قول العرب: ذهب دمُّه بطراً؛ أي : 
باطلاً» وقال الأصمعيٌ : البَطر: التحيّر © أي : يتحيّر [عند] الحَقٌّء فلا يراه 
ع0 ْ 

(نه) : ردن هو أن يتككر عن الحَقٌّء فلا يقبله2 . 

(تو): تفسيره على الباطل أَشبهُ؛ لما ورد في غير هذه الرواية: (إِنّما 
ذلك مَنْ سَفهَ الحَقَّ» وعَمَصَ النّاسَ»؛ أي: رأى الحَقّ سَفهاً. 

(ط): المقام يقتضيه أيضا؛ لأن تحرير الجواب إن كان أخذ الرجل 
الزينة؛ [لأجل] أن ترى نعمة الله عليه رأ ع تبعائره؟ فهو .خمال» 
والله جميل تتسة [أنديرى] أن تعمعه على عينه» وإن كان للتطر والاشر 
المُؤدّي إلى تسفيه الحق» والصَّدٌ عن سبيل الله» وإلى تحقير الناس؟ فهو 
اختيالٌ وافتخارٌ والله لا بحت كل مُخْتَال فخُور»). 

(ن): [ذكر] أبو عيسى الترمذيٌ وغيره (غْمْصَ) بالصاد. وهو بمعنى 
(عَمْط)» يقال: غمط بفتح الميم» يَغمطه بكسرهاء وغمط بكسر الميم 


واعلم أن هذا الاسم يعني : قوله: «إن الله جميل» - ورد في الحديث 


. في الأصل : «التجبر»‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 584-5484). 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الاثير (1/ 175). 
(5) انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي /١٠١١(‏ 0755146 . 


كه 


الصّحيح» ولكنه من أخبار الاحاد» وورد أيضاً في حديث الأسماء الحُسنى» 
وفي إسناده مُقالٌ» والمُختار جواز إطلاقه على الله تعالى» ومن العلماء من منعه . 

قال الإمام أبو المّعالي إمامٌ الحرمين: ما ورد الشرع بإطلاقه في 
اسيماء الله تعالى» وصفاته؛ أطلقناه» وما منع الشرع من إطلاقه ؛ منعناه. 
وما لم يرد فيه إذْنْ ولا مَنمٌ؛ ا 0 
الشرعية تتلّقى من موارد الشرع» ولو قضينا بتحليل أو تحريم؛ لكا مثبتين 
حكماً بغير الشرع» ولكن [ما] يقتضي العمل وإن لم يُوجب العلم؟ فإ فإنه 
كاف؛ لأن الأقيسة الشرعية من مُقتّضيات العمل» ولا يجوز التمسّك بها 
في تسمية الله تعالى» ووصفهء هذا كلام إمام الحرمين» ومحله من الإتقان 
والتحقيق مطلقآء وبهذا الفنّ خصوصا مَعروفٌ بالغاية العُليا. 

وقد اختلف أهل السِّنّة في تسمية الله تعالى»؛ ووصفه من أوصاف الكمال 
والمّدح بما لم يرد به الشَّرعٌء ولا منعَهُ» فأجازه طائفةٌ» ومنعه آخرون. إلا أن 
يرد به شرع مقطوع به؛ من نص كتاب. أو سُّنَة متواترة» أو إجماع على إطلاقه. 
فإن ورد به خبرُ واحد؛ فقد اختلفوا فيه» فأجاز طائفة» وقالوا: الدعاء والثناء من 
باب العمل». وذلك جات بخ بخبر الواحد» ومنعه آخرون؛ لكونه راجعاً إلى اعتقاد 
ما يجوزء أو يَسْتَحِيل على الله تعالى» وطريق هذا القطع. 

قال القاضي: والصَّوابُ جوازه؛ لاشتماله على العمل» ولقوله : #وَينَم 
دس للقت لتر #[الافرف 0 


*- * 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟7/ .)9١-59٠‏ 


/ا 5ه 


1 - وعَنْ سَلمَةَ بن الأكرع طه : أنَّ رَجَلاً كَل عند 
رَسُولٍ الله يكل بشمالهء فقال: ١كل‏ ؛ بيَمينك»» قال : ١‏ اننيعا 
قال: «لا اسْتَطَعْتَ»» ما مَنَعَهُ إلا الي قال : فما رَقَعَها | 


57 
(الكَاذم) 
#4 # * 
55 - ون حَار د ثة بْنِ وهب طئه » قال : سَمِعْت رَسُول الله لله َكَل 
1 و و د 


«آلا أخبركم بِأَمْلٍ النَارِ؟ كل عَثُلَّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِر»» متفق 


وتقدّمَ شرحه في (باب: صَعَفَةٍ المسلمين) . 

6" - وعن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيٌّ ضهء عن النبيّ كل قالَ: 
«احْتَجتٍ الجَنّةُ والنَارٌء فقالّتٍ النَارٌ: فِيَ الجَبَّارُونَ وَالمُتَكبسُرُونء 
وقَالَتْ الجَنّهُ: ِيَّ ضعَفاء النّاس وَمَسَاكِينَهُمْء فَقضَى الله 
ببْنَهُمَا: إِنَّكِ الجَنْةٌ رَحْمَتي» ليده ادن وَإنَكِ التَارُ 
عَذَابِيء أُحَدَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكليْكما عَلَيّ مِلؤّهاء؛ رواهُ 


صلم 


ها 


3ل علق 
سبق في «الباب الثاني والثلاثين) 


*#0 # 


- ه م و 5 7 7 يوك معاد 1 0 
ا أن رول الله يكل قال : ١لا‏ يَنظرٌ 
لفيامة إإى 07 مَنْ جَرَ إرَارَهُ بَطرأً)» متفق عليه . 


)م ب)) 


مر 
أول هذا الحديث: رأى أبو هريرة ذه رجلا يَجُرٌ إزارةُ» فجَعل 
يضرب الأرض برجله؛ وهو أمير على البحرين وهو يقول: جاء الأمير» 
جاء الأمير» فقال: قال رس ول الله يكلِ: «إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره 
بطرا) : 
(ق): «بطرا» منصوبٌ نصّب المصدر الذي هو مفعولٌ من أجله22 . 
(نه) : «البطر» : الطكيان عن التعية: وول الغنى( . 
(ن): «الخيلاء» بالمّدَّء والمَخْيَلَة» والتطرء والكير وَالزَهُةُ كلّها 
بمعنىّ واحدء وهو حرام» ومعنى ١لا‏ ينظر الله ؛ أي : لا يرحمه» ولا ينظر 


اليه لظ الرحمة: 


.)505 /6( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)170 /١( انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير‎ )( 


248 


أما القَدْرُ المُستحتٌ ممًا يُتَرِل إليه طرف القميص» والإزار: فنصف 
الساقين؛ كما جاء فى حديث أب سسغيل : روه المؤمن إلى نصف كانت 
لا جُنَاحَ عَليهِ فيما بيئَهُ وبيْنَ الكعْبَيْنِ ما أَسْمَلَ من ذلك» فهر في الثّارع©, 
فَالمُسِتِحَتٌ : نصفث السَّاقَيْنء والجائز بلا كراهة: ما تحته إلى الكعبين» 
فما نزل عن الكعبين؛ فهو ممنوعٌ فإن كان للخيلاء؛ فهو َنم تحريم» وإلا 
فمَنْعُ تنزيه» وأما الأحاديث المُطلقة؛ بأن ما تحت الكعبين؟ فهو في النار: 
تالخراة منهااما كان للشيلؤاء» لأنه تطلن». فرجبه يله على التكرة. 
4# 6خ* 
ك--11 .”> اس و ل ]ا 0 1 
7" وعنه» قال : قال رَسول الله يك : «ثلاثة لا يكلمهم الله 
هم > إ|اسماد» عل و 0 ار وه اه وى ل 2-06 اوه 
يوم القِيَامَة» ولا يُزكيهم ) وَلا يَنظر إليهم» وَلَهُم عذاب أليم: 
ع جل 0 اه 019 راس بعزة 
شيْخ زَانِء وَمَلِكُ كَذَّابٌء وَعَايْلٌ مُسْتكبرٌ»» رواةُ مسلم. 
«العَائِل» : الفقير. 
١#)‏ 7 ل“ 
«التبادت) 
(ن): قيل: معلى ١لا‏ يكلمهم»؛ [أي : لا يُكلمهم تكليم أهل 


الخيرات» وبإظهار الرضاء ل بكلام أهل المتجول والفيين وقيل : 


)01( رواه النسائي في «السنن الكبرى» )941/١17(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذه وهو 
حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (415). 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١1/5(‏ 

() ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي .)١١57/5(‏ 


6© 6 ٠ 


المُراد الإعراضُ عنهم. وقال جمهور المُفْسّرين: لا يُكلَّمهِم كلامآ ينفعهم 
ويِسُرُهمء وقيل : لا يُرسل إليهم الملائكة بالتَّحِيّة('". 

(ق): أي: لا يُكلّمُهم بكلام مّن يرضى عنهء ويجوز أن يُكذّمَهِم بما 
يُكلّم به من سّخط عليه؛ كما جاء في «كتاب البخاري»: «يقول الله تعالى : 
اليَْمَ أَمْتعُكَ فَضَلِي؛ كما مَنَعْتَ فَضْلَ ما لَمْ تَعْمَْ يَدَاكَه. وحكى الله تعالى 
أنه يقول للكافرين : اخْسَتْوا ضبَاوَلَامُكَلْمُونِ #[المؤمنون: 261١8‏ . ظ 

(ن)"": معنى «ولا يزكيهم»: ولا يُطهرهم من دَرَن الذنوب. وقال 
اجاج وغيره : معناه : لا يُثني عليهم. ومعنى «ولا ينظر إليهم»؛ أي : يُعرض 
عنهم» ونظره سبحانه وتعالى لعباده: رَحَميُه ولْطفه بهم. ومعنى «عذاب أليم»؛ 
أي : مؤلمء قال الواحديٌ: هو العذاب الذي يَخْلصّ إلى قلوبهم وَجَعُه قال: 
والعذابُ كل ما يُمْيِي الإنسان» ويَشقٌّ عليه قال: وأصل العذاب في كلام 
العرب: من العَذْبء وهو المّنع» يقال: عَذَّبته عذابً؛ إذا مَنعتهه وسّمّي الماء 
عَذْباً؛ لأنه يمنع العطشء ويُسمّى العذابُ عذابآً؛ لأنه يمنع المُعاقّبت من 
مُعاودة مثل جزمه ويمنع غيره من مثل فعله» . 

* قوله : «شبخ زَانٍء» وملك كذاب,. وعائل متكبر» : 

(ن): قال القاضي : تخصيصهم بهذا الوعيد سببّه أن كلَّ واحد منهم 
01 انظارة اقيرح بيك ا للتورى 0113/00 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي .25١” /١(‏ والحديث رواه البخاري (759) من 

حديث أبي هريرة 5ك . 
(*) في الأصل : «ق». والمثبت هو الصواب. 
(4:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١5/5(‏ 


اهمه 


التزم المعصية المذكورة» مع بُعدها منه» وعدم ضرورته إليهاء وضعف 
دواعيها عنده» وإن كان لا يُعذر أحدٌ بذنب» لكن لما لم يكن إلى المعاصي 
ضرورة مُرْعِجةٌ ولا دواعي مُعتادة؛ أشبه إقدامّهم عليها المُعاندة 
والاستخفاف بحق الله تعالى» وقصد معصيته» لا لحاجة غيرها؛ فإن الشيخ 
لكمال عقله» وتمام معرفته بطول ما مرَ عليه من الأزمان» وضعف أسباب 
الجماع والشّهوة للنساءء واختلال دواعيه لذلك؛ عنده ما يُريحه من دواعي 
الحلال في هذاء ويخلي سرّه منهء فكيف بالزّنا الحرام؟! وإنما دواعي 
ذلك الشبابٌُ والحرارة الغريزية» وقلّة المعرفة» وغلبة الشَّهوة؛ لضعف 
العقل» وصغر السَّنَّ وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رَعيّتهء ولا 
يحتاج إلى مُدامّنتهء ومُصانعته؛ فإن الإنسان إنما يُداهن ويُصانع مَنْ 
تخدتف أو يكشي أذاه وتفاتته. أو يطلب عتذه يذلك هنرلة» أو مشعةء 
وهو غنيٌ عن الكذب مطلقاء وكذلك العائل الفقير قد عدم المال» وإنما 
سببُ الفَخْرء والحيلاء» والتكبّرء والارتفاع على القرناء الثّروة في الدنيا 
لكونه ظاهراً فيهاء وحاجات أهلها إليهء فإذا لم يكن عنده أسبابها؛ فلماذا 
يستكبر» ويَحتّقر غيره؟ فلم يبق فعلهء وفعلٌ الشيخ الزاني» والإمام 
الكاذب إلا لض'ب من الاستخفاف بحَقٌّ الله تعالى20 . 
*# * 
4 وعنة» قالَ: قالَ رَسُولُ الله يكل : «قالَ الله كك : العرٌ 


7 م مقر سه ل ىو 
إزارى» والكترياء ردائى . فمن ينازعنى. عذبيته). رواه مسلم . 


.)١١1/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


"مه 


0 

* قوله يِه : «العز إزاره» والكبرياء رداءه» فمن ينازعني ؛ فقد 
عذبته» : 

(ق): كذا جاء هذا اللفظ في «كتاب مسلم» مفتشحاً بخطات. الغئة 
ثم خرج منه إلى الحُضورء وهذا نحو قوله تعالى : #حَيََّإِدَا كُمْرٌ في الْمُلْكقِ 
صََرَدنَ بج 9 [يونسس:: 75 فخرج من خطاب الحُضور إلى الغيْبق وهي 
طريقة معروفة» وقد جاء في غير لمسلم): «الكبرياء ردائي » والكظلمة 
إزاري» فمّن نازعني واحداً منهما؛ قَصَمْته ثم ألقيتّه في النار»(" . 

«(ن): هكذا في جميع النسخ. فالضمير في (إزاره» و«رداءه» يعود إلى 
الله تعالى؛ للعلم به» وفيه محذوف تقديره: قال الله تعالى : «فمن ينازعني 
أعذبه» [ومعنى (ينازعني)] يَتخلّق بذلك» فيصير في معنى المُشارك: وهذا 
وعيد شديد في الكبّر مصرّح بتحريمه” . 

(نه): «الكبرياء»: العَظَمَةُء والمُلكء وقيل: هي عبارة عن كمال 
الذاك وكجال يجري ولا برضيبتك بها إلا الله هال برهو هن الكثر 
بالكسرء وهو العَظمّة» ويقال: كبر بالضم يكبر؛ أي : عَظَمء فهو كبير'". 

(8) :قبل :إن «الكتراى والكثي»: والعظمية 'القاط مترادقة تتبجدة 


)١(‏ انظر : «المفهم) للقرطبي كل كعك والحديث رواه أبو داود )5٠9٠5(‏ من حديث 
أبي هريرة ذلنه وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» .)051١(‏ 


(0) انظر: ااشرح مسلم» للنووي .)١77/١5(‏ 
(*) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١5٠‏ 


مه 


المعنى» ولا بُدَّ من الفرق؛ إذ الأصل عدم الترادف . 

قال الإمام فخرٌ الدّين الرازيٌ: جعل الله الكبرياء قائماً مقامَ الرّداء 
والعظمة قائمة مقام الإزّاره ومعلومٌ أن الرّداء أرفع درجة من الإزار» 
فوجب أن تكون [صفة الكبرياء] أرفم حالاً من صفة العَظْمّة» فهو عبارة عن 
كونه بحيث يستعظمه غيره» وإذا كانت كذلك؛ كانت الصفة الأولى ذاتيّة, 
والثانية إضافيّة» والذاتئٌ أعلى من الإضافئ7" . 

(ن): فأما تسميته رداء وإزاراً: فمَجارٌ واستعارة حَسَّنْةٌ؛ كما تقول 
العرب: فلان شعاره الزُهدء ودثَارُه التقوى» لا يريدون الثوب الذي هو 
شعَارٌ ودثارٌء بل معناه صفّه » كذا قال المَازَّريُ: ومعنى الاستعارة هنا: أن 
الإزارَ والّداء مُلتصقان بالإنسان» ويلزمانه» وهما جمالٌ له» فضرب ذلك 
مثلاً لكون العرٌ والكبرياء بالله تعالى أحقٌّ» وله ألزم» واقتضاهما جلاله©. 

(ق): أصل الإزار: الثوب الذي يُشَدَّ على الوَسّطء والرّداء ما يُجعل 
على الكتفين» وحاصل هذه الاستعارة الحَسّنة : أن العنَّ والعَظْمّة والكبرياء 
من أوصاف الله تعالى الخاصّة بهء التي لا تنبغي لغيره» فمّن تعاطى شيئاً 
منهاء اذله الله» وصدره وكتره: واهلكه؟ كما أظهر اله تعالى .من شه فى 
المُتكبترين السّابقين واللأّحقين» انتهى7". 


قال الإمام الغزاليٌ: الكِبْرُ والعرٌ لا يليق إلا بالمالك القادرء فأما 


.)775417/5١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)175- ١175 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)1١/- 555 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )*( 


5ه6ه 


المتملوك الضعيتت العاحج : قمق أن يليق يبه الكثر؟ | فمهها تكثر العيد؟ ققد 
نازع الله في صفة لا تليق إلا بجلاله» ومفاله: أن يأخذ الغلامُ قَلَدْسُوةَ 
المَِك؛ فيَضعْها على رأسهء ويجلس على سريره» فما أعظم استحقاقه 
للمقك» والخزى+ والتكال! ولهبذاجاء فى الحديث افمن نازغنى > 
قَصَمْيّه)0©, ْ ْ 

(ط): تعريف المُسئد إليه باللام» والمُسئد بالإضافة يدل على 
القضبر »كما إذا قلت الختطلق زيد؛ أو تيد الختطلق: يذل على البحضاد 
الانطلاق في زيدء ومن ثم فرّع على التشبيه قوله: (فمن نازعني)؛ دلالة 
على أن ذلك ليس من حَقهء ومن ثم عََبه بالوعيد» وحَقَر شأنه بلفظ 
. القذف؛ كما جاء في رواية أخرى: 'يَقْذِفُهِ َذْفَ الحجَارَةِ والمَدَرِ في الثَار 
والمّقرا). 

وقد عرفت أن الكبْر هو الإعراض عن الحقٌ وتحقيّر الناس. 
فالتواضع : هو الإذعان للحَقٌ» وتوقِيرُ الناس» وهو المعنيئٌ بقوله: «التّعظِيمُ 
لأمر الله» والشّفْقةٌ على خَلق الله»؛ فالمعنى: من تكبّر؛ ابتلاه الله في الدنيا 
اذل والهَوَانء وفي الآخرة يقذفه في دركات النيران» ومّن تواضع رفع الله 
درجته في الدنيا ولاش , 


00( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي )3771417/١١(‏ . 


666 


8 وعَنْهُ آنَّ رَسُولَ الله يل قالَ: «بَيْتما رَجَلْ يَمْشي 
يي لل ناته مقي يذو» أت 
لله به ٠‏ فَهَُيتَجَلْجَلُ في الأرْض إِلَى يَوْم القيَامَةه» متفق عليه . 
١مُرَجَلٌ‏ رأسَّه) : أ : ا «تَجَلجَلٌ)» بالحيمين : أي : 


و آ ا 
يَعُوص وَيَنِْلُ . 


(التابوم) 

* قوله كله : «بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرده!" : 

(ن): قيل : إن هذا الرجل من هذه الأَمّةء فأخبر النبيئٌ يل بأنه سيقع » 
وقيل: هو إخبار عمّن قبل حل الال وهذا هو الصحيح» وهو معنى 
إدخال البخاري له في (باب ذكر بني إسرائيل)7''. 

(ك): قيل: إن هذا الرجل هو قَارُونَ9؟. 

(ق): إعجاب الرجل بنفسه: هو مُلاحَظَتُّه لها بَعيّْن الكمال 
والاستحسان» مم نسيان مِنّة الله تعالى؛ فإن رَفعَها على الغير واحتّقرة؛ فهو 
الكِبْرُ المَذموم» «والبردان»: الإزار والرّداء» وهذا على طريقة تثنية القمرين 
والعمرين» ويفيد هذا الحديث ترك الأمْن من تعجيل المُؤاخذة على 
)01 كذا في الأصل» وفي رواية الحديث: «يمشي في حلة تعجبه نفسه. . .2 . 


00( انظر : «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 55). 
(9) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني .)61/51١(‏ 


5ه 


الذنوب. وأن إعجاب المَرْء بنفسه. وثوبه» وهيثته حَرامٌ وكبيرة» انتهى0©. 
ويدلٌ أيضاً على قِلَّ عقل المُعجّب» وعظيم عَفْلَتهه فلو تفكّر في 
خلقته. وابتداء تشأته» ومصيره إلى الثّرابِ الذي يوطأ بالأقدام؛ ذَّلَّ في 
نفسه وتواضع» قال : 
ولا تَمْشٍ فَوْقَ الأَرْضٍ إلا تَوَاضعآ ١‏ فَكَمْ فيه مِنْ قَوْمِ هم مِنْكَ أَرْقَعْ 
ا 2 5002 
حَقْفٍِ الوَطءَ ما أَظنَ أَدِيم ال أَرْضٍ إِلأَمِن هذه الأجسادٍ 
1# #*#* 
وعن سَلْمَةَ بْنِ الأكوّع ضفي قال : قال رَسُولٌ الله كلل : 
مَا أَصَابَهُ. رواهٌ الترمذيء وقالَ: حديثٌ حسنٌ. 


* قوله كله : يذهب بنفسه» : 
(مظ): [الباء] يحتمل أن تكون للتعدية؛ أي: يرفع نفسَّه ويُبعدها عن 
الناس في المّرتبة» ويعتقدها عظيمة القذرء وللمُصاحَبة؛ أي: يرافق نفِسّه 


.)5٠5 /6( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


/أاهعه 


ويُعرّزْها: ويكرمها؛ كما يُكرم الخليل [الخليل] حتى تصير مُتكبترة”" . 

(ط): في «أساس البلاغة» : ذهب به: مد به مع نفسه» ومن المّجاز : 
ذهبت به الخْيّلاء» انتهى2 . 

* قوله يكلكِ «فيصيبه ما أصابهم» أبهم الوعيد؛ تهويلاً لشأنه, 

ومعلومٌ أن ما أصابهم في الدنيا هو الذلٌء والصَّعْار والهّلاكُ 
والبَوارُ» مع ما أعد لهم في الآخرة من عذاب النار» نسأل الله السلامة . 


لالالا 


.)151-5656 /0( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
. )771417 /51١( انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي‎ )6( 


6ه 


قالَ الله تعالى : ل وَِنَكَكَلَحلقَعَظِيرٍ14ن: 4]. 
* قال تعالى : «وَالْكَظِينَ الْمَيْط وَالْمَافِينَع ايان © الآية 


[آل عمران: .]١5‏ 


(الباب الثالث والسبعون) 
(في حُسن الخُلق) 

«الكلق4: ملك لفيبنائة تسو على اللتسقبيها الإتيان بالأفعال 
الججيلة . 

(ن): قال الحسن البصريٌ : نعي الى دن المعروف» وكات 
الأذى» وطلاقة الوجه. 

قال القاضي عِياضٌ: هو مخالطة الناس بالجميل» والبشرء والتودّد 
لهمء والإشفاق عليهم؛ واحتمالهم» والجلم عنهم؛ والصبر عليهم في 
المكاره وترك الاستطالة عليهم. ومُجانبة العْيْظء والغضب. والمُؤاخذة» 
قال: وحكى الطرغ غيلانا كلت فى اسن الخلن »هل هو غريرة آم 
مُكتّسب؟ قال القاضي: والصّحيحٌ : أن منه ما هو غريزة» ومنه ما يُكتسب 


4ه 


بالتخلق والاقتداء بغيره» انتهى0©. 

قال الوَاسطينٌ : حُسْن الحُلق: هو أن لا يُخاصِم؛ مِن شدَّة معرفته بالله 
عا ونان اها عر ريا لحان ل القواء والة زا 

ونان ا وى اق الى 1 لتساك ررك التكانات بالرعة 
للظالم» والاستغفار له» والشّفقة عليه . 

قال الترمذيٌ الحكيم في «النوادر» : إن الله يحب العبدَ على أخلاقه إذا 
تخلّق بها له» فإذا تخلق بها لدُنياء كان من حُرمة تلك المَكُرُمة التي أعطيها أن 
يُعْقبَه منها معروفا» فإن كان ظالماً؛ يَنَبْ عليه» ورّزق الإنابة» وإذا مات على 
غير توبة؛ رُحم وغفر له بحرمة ذلك الخُلقء وإذا كان كافراً؛ حُمُف عنه 
العذاث. ألا ترى إلى قوله َكل لذ حبيية: اذهب خا الحُلقٍ حير الدّنيا 
و الآخرة)2"0, وقال: «إِنَّ العند لجال بحَْسْنٍ الْحُلقٍ درحة الصّائم القائم» 9 
وقال في حديث الّؤيا: «رَأْيتُ رجلا مِنْ متي جَائياً على ركبَتّيهء بَنَهُ وبَيْنَ الله 
حجابٌ» فجَاءَ حُسْن خلقه فَأَدْخَلَهُ عَلى الله 20 . 


* قوله تعالى: وَإنَكَ لَعَلَحُلْقٍ عَظِيٍ #[القلم : 4]» سُئلت عائشة رضي 


.)794-18/١6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)5١١(‏ وهو حديث منكر. انظر: اضعيف 
الترغيب والترهيب» .)١5١5(‏ 

(*) رواه أبو داود (41/44) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو حديث صحيح . 
انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (5757) . 

(5:) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (7/ )7”١7‏ والحديث رواه ابن الجوزي 
في «العلل» )١١76(‏ وقال: لا يصح. 


هك٠‎ 


لله عنها عن لق رسول الله يل فقالت: «كانَّ خُلقه القَآنَ»20©, معنى هذا: 
أنه يلِ صار امتثالٌ القرآن أَمْراً ونيا سَحِيّةَ له» مع ما جبله الله عليه من الحلق 
العظيم ؛ من الحياء؛ والكرمء والشجاعة. والصّفْح» والحلمء وكلّ خلق 
جميل» وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يكل : «إنّما 
عشت لاه مَكَارمَ الأخلاق»9. 

(م): كلمة (على) للاستعلاء ؛ أى: انك مستعلٍ على الأخلاق 
الحميدة. مستول عليهاء وقولها: ١كان‏ خلقه القرآن» اا ىن ار كه 
المُقدّسة كانت بالطَبْع مُنِجَذِبة إلى عالم العَيْبء وإلى كل ما يتعلق به 
وكانت شديدة العُزوف عن اللذّات البّدنية» والسّعادات الدنيو ية بالطبْع» 
ومقتضى الفطرة. 

ثم أقول: إنه تعالى وصف ما يرجع إلى قوته النظرية بأنه عظيم» 
فقال : لوعَلمَلكَمَالْ دك تََلَم وكارك عض لُ لله عَلَكَ عَظِيمًا #[النساء : »]1١7“‏ 
ووصف ما يرجع إلى فوّته العلمية بأنه عظيم». فقال: وَنكَ َل حُقٍ 
عَظِيرٍ4[القلم: 4]» فلم يبق للإنسان بعد هاتين القوّتين شيءٌ» فدَلٌَ مجموحٌ 
هاتين الايتين على أن رُوحَّه فيما بين الأرواح والبشر كانت عظيمة عالية 


الدرجة””) 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ )4١‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» .)581١١(‏ 

(0؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 2078١‏ وفيه: «لأتمم صالح الأخلاق»» ورجاله 
رجال الصحيح . انظر : «مجمع الزوائد» للهيثمي (// .)١188‏ 

(6) انظر: «تفسير الرازي» /7١(‏ 77) , 


هك١‎ 


* قوله تعالى : لوَالْكَظِيينٌ لْمَيمَا وَالْمَافِينَعَنٍ لابين #[آل عمران: 
5“ ل إذا أثارهم الغيظ ؛ كتموه» وعفر ا حكن أهناء إليهم» وفي بعخض 
الآثار: يقولٌ الله تعالى: «يا بْنَ آدَمَ؛ اذْكَرْنِي إذا عَضِبْت؛ أَذْكرْكَ إذا 
غضبْتٌ» فمّا أَمْلكُكَ فيمَنْ أُهلِكُ». رواه ابن أبي حاته”" . 

وفي «مسند أحمد» عنه كَل قال: «الصّرَعَة كل الصّرَعَةٍ الذي ب 0 
يَشْتَدُ عَضَبّهُ ويَحْمَرٌ وَجْهُهُ ويَقسْعِرٌ شعْره) فيتصرع غضبَّةُ00. 

وفيه أيضاً: أن رجلا قال : يا رسول الله ؛ أَوْصِني » قال : ١لا‏ تَغضث)20, 
قال الرجل : فَفْكّرتُ حين قال النينٌ بل ما قال؛ فإذا الغضبُ يجمع الشرّ كلّه. 

وفيه أيضا: عن أبن عباس قال: قال رسول الله ك: «ما من جَرْعَةَ حت 
إِلَى الله مِنْ جَرْعَةٍ عَيْظ يكظمُها عَبْد ما كظم عبدٌ لله ؛ إلا ملا الله جَوْفَه إِيمّاناً»9 . 


وفي «سئن أبي داود» عن رجل من أبناء أصحاب رسول الله كَل [عن 
أبيه قال: قال رسول الله ك]©: «مَنْ كَظَمَّ غَيْظاء وَهُوَ قَادرٌ على أَنْ يُنْفذَهُ؛ 


.)456 /7( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(0؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (65/ 7537), وهو حديث حسن. انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» (7/869). 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ “/ا) وهو حديث صحيح . انظر: (صحيح 
الترغيب والترهيب» (717/55). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 7717) من حديث ابن عباس ونه وهو حديث 
موضوع . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (0177). وانظر حديث ابن عمر عند ابن 
ماجه (51/5)» وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (71/81). 

(4) ما بين معكوفتين من «سئن أبي داود؟ . 


"ده 


قالاء الله أهنا ورييها 21911 ووواه العمسة عن ماين الى عن ابه 
أن رسول الله يكلِِ قال: «مَنْ كظم غَيْظاء وهُوَ قَادرٌ على أَنْ يُنفَدَهُ؛ دعاءُ الله 
على رُؤُوس الخَلائِقِء حَتَّى يُخَيسره من أي الخو شّا00©. 

وقوله: #وَآلْمَافِينَ عَنِ أَلنَّاسنَ 18آل عمران: 14]؛ أي يعفون عَمّن 
ظلمهم» ولا يبقى في أنفسهم مَؤْجدة على أحد. وهذا أكمل الأحوال؛ فلهذا 
قال : «وَاسَديِثٌ الْمُمُسينيرى 1#آل عمران: 14]» فهذا من مُقامات الإحسان. 

ررك الحاكر لي امار ا [سن وسرت له ور بان ١م‏ سك أن 
يُشْرَفَ له النْيان» وترْفع له الدَرجَاتُ؛ فليَمْفُ عَمَنْ ظَلَمَهُ ويْعْط مَن 
حَرَمَةُ» ويَصل من قَطْعَةُ»؛ ثم قال: صحيح على شرطهما”؟. 

وروى ابن مَرْدُويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله كه : «إذا كان 
يوم القيامة., نادى مُناد يقول : أينَ العَافُونَ عن النّاسِ؟ هَلْمُوا إلى ربكم 
دوا جرع وحَقٌّ على كلّ مُسْلِم إذا عَفا أَنْ يَدْخُلَّ الجَنّده . 

(م): يقال : كظم غيظه : إذا سكت عليه ولم يُظهره بقؤل ولا بفعل. 
قال الحبلق: تأويله أنه كتمه©». 


قوله: وَالْمَافِينَعَن لاسن #[آل عمران: »0]١5‏ قال الققَال: يحتمل 


.)51/1/8( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند)» (/ )54٠‏ وهو حديث حسن . انظر: #صحيح 
الترغيت والترهيب» (177617), 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» )7”١71(‏ وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الترغيب 
والترهيب» .)١5515(‏ 

(:) انظر: «تفسير الرازي» (9/ 7) . 


0ه 


أن يكون هذا راجعاً إلى ما ذُمّ من فعل المشركين في الرباء فنهي المُسلمون 
عن قول ذلك» وندبوا إلى العفو عن المُعسرين . 

وروي عن عيسى بن مريم عليه السلام : ليس الإحسان أن تحسن إلى من 
اجن ادك .ذلك تكاناة» وإنما الاحيان أن تسن إلى قن إساء لبك 

واعلم أن الإحسانَ إلى الغير؛ إما بإيصال النفع إليهء أو بدفع الضرٌ 
عنه» أما إيصال النفع : فهو المُراد بقوله : 9 ادن ينَفِمُونَف السََآءِ وَالصّرَاء * 
[آل عمران: »]١5‏ ويدخل فيه إنفافٌ العلم؛ بتعليم الجاهلين» وهداية 
الضالّين» ويدخل فيه إنفاقٌ المال» وأما دفع الم عن الغير : فهو إما في 
الدنياء وهو أن لا يُقابلَ الإساءة بإساءة أخرى» وهو كَظُمِ الغيظء وإما في 
الأخرةة وهو أن يُبْرىَة ذمّة الظالم عن التَّبَعَات» والمطالبات في الآخرة» 
وهو العفو عن الناس ؛ ولهذا أعظم الله ثوابها بقوله : لوَأّه يب المحييديرت » 
[آل عمران: .]١75‏ 

(الكشاف): عن عائشة رضي الله عنها: أن خادماً لها غاظهاء فقالت: 
لله در التقوى» ما تركت لذي غيّظ شفاء(" . 

لل ا نا 

5« وعنةُ» قالّ: ما مَسِسْتُ ديباجاً ولا حَري را ألَيَنَ مِنْ 
كَفٌ رَسُولٍ الله يل وَلاَ شَمَمْتُ رائحة قَطَ يب مِنْ رائِحةٍ 
رَسُولٍ الله يل وَلَقَدْ حَدَمْتُ رَسُولَ الله كَل عَشْرَ سنينَ» فَمَا قال 
ِي قَطّ: أفّء وَلاَ قال لِسَيء فَعَلَتَهُ: لم فَعلته؟ وَلاَ لِشَيءٍ لم 
)١(‏ انظر : «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 557). 


:5ه 


أَفْعَلهُ : ألا فَعَلْتَ كذا؟ متفقٌ عليه . 


(ادداكة 


(2)3 فده بيان طيب: بريحه صيلوات. الله عليه .وهو نمك أكرمة: الله 
سبحانه وتعالى به» قالوا: هذه الريح الطيّبةٌ صفتُه. وإن لم يَمَسنّ طيباً 
ومع هذا كان يستعمل الطب في كثير من الأوقات؛ مُبَالعْةَ في طيب ريحه؛ 
لمُلاقاة الملائكة, وأَحُذ الوحي الكريم» ومُجالسة المسلمين©. ظ 

(ق): ولأنه مُستلدٌ لجسي اشم كالخلؤزة لحي الذوّق» ولانه كقة 

للدماغ» ولأنه ممًا يرضي الله سبحانه إذا قُصِدّ به القَربةٌ و[للصلاة]؟. 
0 [و(قط) فيها لغات (قَطُّ) و(قُط) بفتح القاف وضمها مع تشديد الطاء 
المضمومة و(قَطُ) بفتح القاف وكسر الطاء]” المشددة» و(قَطْ) بفتح القاف 
وإسكان الطاءء و(قط) بفتح القاف وكسر الطاء المخففة» وهي لتوكيد نفي 
الماضي . ظ 

و«أف» فيها عشر لغات؛ فتح الفاءء وضمهاء وكسرها بلا تنوين» 
وبالتتوين قهذه بن وراف) يضم الهمزة وإسكان القاف. .وراف) كبر 
الهمزة وفتح الفاءء و(أفي) و(أَقَه) بضم همزتهماء قالوا: وأصل الأفٌّ 
والثّفف : يب الأسان وتستعمل هذه الكلمة في كل ما يستقذرء وهي 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 86). 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (57/ .)١57‏ 
(؟) ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي. 


هعكهة 


اسم فعل يستعمل في الواحد» والاثنين» والجمع» والمُذكّرء والمُؤنث 


0 


قال الهّرَويٌ: يقال لكل ما يُضجّر منه» ويُستثقل : أَفْ له» وقيل : معناه 
الاحتقار؛ مأخوذ من الأفف» وهو القليل(©. 
ليذ ما ا 

777 - وعن الصّعب بن جََامَةَ كه قال: أَهْدَيْثُ رسُولَ الله يله 

حمارا وَحشيَا حشيا يآ فرَدَّهُ علىَ» ف فلمًا رأى مَافي وَحَهِي قال : إن 0 


هه حو 


عَليِكَ عليّكَ إلا أنا حرّم» ؛ متفقّ عليه . 


لعافم 


* قوله: «أهديت إلى النبى ككل حماراً وحشيا» : 

(ن): ترجم له البخاري؛ بأنه كان حَيَآٌ» وفي رواية لمسلم : «من لخم 

0 هه 0 مع م 1 
حمار وَحش)"". وفي رواية : لاعجز حمار وَحش يَقطر دمأ»”". وفي رواية : 
2 جمار وحش 100 وفي رواية : اعضو من لخم صَّيْل)(2 وهذه الروايات 
صريحة في أنه مذبوح , وشا بر م ل 0 


.)7١ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
اوواه عسلب5171590):‎ )9( 

000 برواة فسل 09471146 

(5:) رواه مسلم .)65/١١945(‏ 

() رواه مسلم (1140/ 06). 

() في الأصل : «فأكله». 


كاكه 


وقوله كلِِ: «إنا لم نرده» هو بفتح الدال» قال القاضي: هذا غلطٌ من 
الرّواةء وصوابه ضمٌ الدال» وهو الصواب على مذهب سيبويه في مثل هذا 
من المُضاعف إذا دخلت عليه الهاء أن يُضمَ ما قبلها؛ مُراعاة للواو التي 
توجبها ضمَّةُ الهاء بعدها؛ لخفاء الهاء. وقوله: «إلا أنا حرم» بفتح الهمزة 
من (أنا) و(حرم) بضم الحاء والراء: مُحرمون0©. 

(ط): لام التعليل محذوفٌ؛ء والمستنى منه مُقدّر؛ أي : إنا لا نردٌه 
لعلة من العلل إلا لأَنَا م2 . ْ 

(ن): فيه: جواز قبول الهدية للننئٌّ كل بخلاف الصدقة» وفيه: أنه 
يُستحبٌ لمن امتنع من قبول الهدية ونحوها لعُذر أن يعتذر بذلك إلى المُهدي» 
تطييباً لقلبه” . 

واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المُحرم» قال الشافعينٌ وآخرون : 
ري فيه علد اعد بالبيع» والهبة» ونحوهاء وفي ملكه إياه بالإرث 
خلافٌ» وأما لحم الصيد: فإن صاده. أو صِيدَ له؛ [فهو حرامٌ» سواء صيدَ 
له]؟ بإذنه أم بغير إذنه» وإن صاده حلالٌ لنفسه. ولم يقصد المُحرم» ثم 
أهدى من لحمه للمُحرم, أو باعه؛ لم يحرم عليه هذا مذهبناء ويه قال مالك» 
وأحيده وداود»ء وقال أبو حنيفة : لا يحرم عليه ما صيدّ له بغير إعانة منه. 


وقالت طائفة : لا يحل له لحم الصيد أصلاً» سواء صاده. أو صاده غيره 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ 5 .)٠١‏ 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)3١737‏ 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١1/8(‏ 

(14) مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي (8/ 5 .)3١‏ 


/اكهة 


لهء أو لم يقصده: فيحرم مطلقاًء حكاه القاضي عن عليٌ» وابن عمر» وابن 
عباس م ؟ لقوله تعالى : لوَعرْمَ ليم صَيَدُ الب مَادْمَصُمَ حرم © [المائدة : 05 
قالوا: المُراد بالصَّيّْد: المصيدء ولظاهر حديث الصَّمُب بن جثَامة ؛ لأنه كلل 
رده وعلل رده بأنه مُحرم» ولم يقل : لأنك صِدتة لنا. 

واحتح الشافعينٌ وموافقوه بحديث أبي قتادة لما صادء وهو حلال؛ 
الك للشحرمن: لهو حلا فلو روا مسلم""» وفي رولية ل لقن 
مَعَكُم مِنْهُ شّيْء؟» قالوا: معنا رجُلهاء فأخذها رسول الله يكل فأكلها». 

وفي ار داود»ء و«الترمذي»» و«النسائي» عن جابر» عن النبيع يكل : 
اصيد ال لَكَمْ حَلدَلٌ مَا لَمْ تصيدو عا 200 هكذا الرّواية «يصاد) 
بالألف. وهي جائزة على لغة ومنه قول الشاعر : 

اتن نايك والأنجباء تنيي 

قال أصحابنا: يجب الجمع بين هذه الأجافيف» وحديث جادر هذا 
صريحٌ في الفرق. وهو ظاهرٌ في الدلالة للشافعيٌّ ومُوافقيه» ورَدٌ لما قاله 
أهل المذهبين الآخرين» فيحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يَقصذهم 
باصطياده» وحديث الصّعْبٍ على أنه قصدهم. وتحمل الاي الكريمة على 
لحم ما صِيدَ للمُحرم؟ للأحاديث المذكورة المُبيئّنة للمُراد من الآية9. 


() رواه مسلم(95١١/65).‏ 

(0) رواه مسلم .)19/١١945(‏ 

(9) رواه أبو داود »)١860١(‏ والترمذي (857). والنسائي (1871)» وهو حديث 
ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (5111). 

() انظر : «شرح مسلم» للنووي (78/ .)٠١1١-51١5‏ 


5ه 


(قض): لا يقال: حديث أبي قتادة منسوحٌ بهذا؛ لأن حديث أبي قتادة 
عام الحدَيبية» وحديث الصَّعبٍ كان في حَجّة الوّداع؛ لأن النسخ إنما يُصار 
إليه إذا تعذّر الجمع» كيف؟ والحديث المُتأخٌر مُحتَملٌ لا دلالة له على 
الحُرمة العامّة» لا صريحاً ولا ظاهراًء حتى يُعارضَ الأَوَّلَ فينسَخه(". 

(ق): فإن قيل: هذا يشكل على مذهب مالك؛ إذ يحكم بأن ما صيدَ 
لأجل حرم ة لايح أكله» وهو,ميتة غنده» .لم ينههم النيك كله بعنه» .بل 
سَوّغه لهم. وتركه في أيديهم. وأقهم عليه. ظ 

والجواب: أن ذلك الحكم إنما يلزم على مذهبه فيما تجقّق أنه صيد 
لأجل المحرم» وليس في هذا الحديث ما يدل على أنه كله قطع بذلك» 
وإنما امتنع من ذلك فيما يظهر؛ ورعاً؛ كما قال في الثمرة : بازذلا أني 
أحاف أن تكون .من الطيدنة» الأكثيا ان ون اجا غية واحد. من العلماء 
أكلّ ما صاده حلالٌ للمُحرم لغير ذلك [المحرم]؛ منهم عثمان ور" . 


*06#* 


َ- م 1 5" ام ا داراعة و 
ل دس 0 7 و 0 
رَسُولَ الله كل عَنِ البيرٌ والإنّم» فقال: «البيرٌُ: حُسْنُ الخُلقِء والإثّم : 
مَا حَاكَ فى تَفْسِكٌ» وكرَهْت أَنْ يَطَّلِعْ عَليْهِ النَامِنُ» رواه مسلم . 


.)١186 - 1١85 انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/‎ )١( 
. من حديث أنس ذل‎ )٠١7١( روه البخاري (779494)» ومسلم‎ )( 
. )717/4- 778 /7( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )6( 
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ب ١١,‏ 
0 
لاع 
سبق في (الباب الثامن والستين). 
4 0* 
ل ٠١‏ 5 7 و 
64 وعَنْ عبيالله بن عَمْرِو بْنِ العاص 48. قالَ: لم يَكُنْ 
7 وين عر 3 ِ ني عي 3 9 
رسول الله يَكلهِ فاحشا ولا متفخحشا. وكان يَقول : «إن من خياركم 
وه سل َه 0 
أحسنكم أخلاقاً». متفقّ عليه . 
لين 


ل 

(ن»: قال القاضي : أصل الفخش: الزيادة والخروج عن الحَدٌء قال 
الطبريٌ : «الفاحش»: البَذِيءء قيل : الفواحش عند العرب: القبائح» قال 
الهروىٌ : «الفاحش»: ذو النقس؛: و«المُتفخّش» الذي يتكلّف الفْحْششنَ 
ويتعمّده؛ لفساد حاله» قال: وقد يكون المُتَفحُش الذي يأتي بالفاحشة”©. 


(ق): «الفاحش»: المَجبولُ على الفحئش» وهو البجّفاء في الأقوال 
والأفعال» و«المُتَفخُش»: هو المُتعاطي لذلك» وقد برَأ الله نيه يك عن جميع 
ذلك» ونزهّه ؛ فإنه كان رحيماء رفيقاً» لطيفآء سهلاء مُتواضعاً طلقاء بَرا 
رضولك محرا تيده عد ولا تمجه نفسسٌ» ولا يصدر عنه شيءْ 


يكرك يلل انتهى7”. 


)١(‏ كذافي الأصل. وحقه أن يكون (الثالث). 
(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي .078/١6(‏ 
(9) انظر : «المفهم' للقرطبي (5/ .)١١5‏ 


و /اه 


قال الإمام الغزاليٌ : حَدٌ الفخش وحقيقته: هو التعبير عن الأمور 
المُستّقبّحة بالعبارات الصّريحة» ويجري أكثر ذلك في ألفاظ الوقاع. 
كا دان :0 اناك ان القباد عارات عريدة باج سيار اي 
وأهل الصلاح يتحاشّؤن من التعرّض لهاء بل يَكُنُونَ عنهاء قال ابن عباس : 
إن الله حَيِيٌ كريم» يَعْف ويكني» كنى باللمس عن الجماع . 

فاللّمْسُ والمَسسٌ» والدّخولء والصّحبة كناياتٌ عن الوقاع» ليست 


أيبا 


باحق 
وهناك عباراث فاحشة يُستقبَحٌ ذكرهاء أوائلها مَكروهةٌ» وأواخثها 
فسلر 0 وبينهما درجاثٌ يتردّد فيهاء وليس يختصنُ هذا بالوقاع» بل 
الكدارة يتضاء التحاجة عن البو والخائظ أذ ى من لفظ التدذط والخراءة. 
وكذلك يُستحسن في العّادة الكناية عن النساء» فلا يقال: قالت زوجتك 
كذاء بل يقال: قيل في الحُجُرة» أو أمٌ الأولاد» وكذلك مَن به عُيوبٌ يَستحبي 
عا ا اود رربي ال الى كرا رما سور ى ارا 
قال العلاء بن هارون: كان عمر بن عبد العزيز يتحمّظ في منطقه. 
فخرج خرَاجٌ في إِبْطهء فقلنا: نسأله ماذا يقول؟ فقلنا من أين خرج؟ فقال 
من باطن اليد . 
والباغث على الفكش: إما تَضْدُ الإنذاء» وزيا الامعاة الحاصل من 
مُخالطة الفسَّاقء وأهل اللؤم والحُبْث0©. 


* قوله يكلهِ: «إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا) : 


() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ .)١77‏ 


الاه 


(ق): هو جمع (أحسن) على وزن (أفعل) التي هي للتفضيل» 
وروي : الأحسنكم) مُوخَدا و«الأخلاق» : جمع حال وهي عبارة عن 
أوصاف الإنسان التي بها يُعامل غيره» ويخالطه» وهي منقسمة إلى محمود 
ومذموم» فالمّحمود: صفات الأنبياء» والأولياء» والفضّلاء؛ كالصبر عند 
المكاره» والجلم عند الجّفاءء وتحمُّل الأذى» والإحسان إلى الناس» 
والتودّد إليهم» والمُسارعة في حوائجهم» والكحمة» والشّفقة: واللطف في 
المجادلة» وعلى الججملة؛ فاعتدالها أن تكون مع غيرك على نفسك. 
فتنتصفف منهاء ولا تنتصف لهاء فتعفو عَكّن ظلمك» وتعطي من حَرَمك 
والمذموم منها نقيض ذلك كله . 

وتد جاه هذا الحديث في كتاب غير مسلم بزيادة حسنة؛ فقال : 
اا كم وأَحَاسِتكُم أخْلاقاء الجُوطؤُونَ أكتافاء الَّذِينَ يَأْلَفُونَ ويُؤْلَفُونَ»0"©. 
5007 وهو لذ المتخلتورن. 

واعلم أن الُلَقَّ جبلّة في نوع الإسانء غير أن الناس في ذلك 
يتفاوتون» فمِنَ الناس من يَعْلِبُ عليه بعضهاء ويقفٌ عن بعضهاء وهذا هو 
امامو لافيت والتجات اح الو ع 0 


*ن#* 


7 


5 وعَنْ أَبَى الدَرْداءِ ضه : أنَّ النبيتَ كلل قالّ: «مَا 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» 20 من حديث أبي هريرة دنه وهو حديث 
حسن . انظر : ااصحيح الترغيب والترهيب» (/56؟). 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)117-1١7‏ 


كلاه 


شيْءٍ أنْقَلٌ في ميران المُوْمِنٍ يوم القيامة من حسُن الخُلقِ رات الله 
يُبْفْض الفاحش البَذِيّ». رواه الترمذي. وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

لبذي : هو الّذي يَتَكَلَّم بالفحش ورديءٍ الكلا 

] 

* قوله يَك: «إن الله يبغض الفاحش البذيء»؛ سبق معنى الفاحش 
قريبآء قال الجوهريٌ : «البذاء» بالمَدٌ: الفشش. وفلان بَذِيءُ اللسان, 
والمرأة بذيئة» تقول منه: بَذَوْتُ على القوم, وأَبْذَيْتُ . 

(ط): أوقع «إن الله يبغض الفاحش» مقابلاً لقوله: «إن أثقل شيء 
يوضع في الميزان»؛ دلالة على أن أخف ما يُوضع في الميزان هو سُوء 
الحلق» وأن حَسْن الحُلق أحبٌ الأشياء إلى الله تعالى» والحُلق السيمء 
الها وأن لفق واليذا 3 أسْوأ شيء من مساوى؟ الأخلاق» انتهى() 


* # 


7 - وعَنْ أبِي هريرة يه قالَ: سيْلَ رم سُولَ اديه عن 
أكثر مَا ما يُدُخْل النّاسَ الجَنّة؟ قال : ١تقَوَى‏ اللو وَحسن م الخُلق» 
وَسْيْلَ عَنْ أكثر مَا يُدْخِلٌ النّاسَ الثَارَ فَقَالَ: «الفَمُ وَالفَرْجٌ»: رواه 
الترمذي. وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ . 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٠١(‏ 57170) . 


"اه 


ا 

* قوله كلِ: «أكثر ما يدخل الناس الجنة: تقوى الله. وحسن 
الخلق»؛ وذلك لأن حاصل معنى التقوى: امتثال أوامر الله» واجتناب 
نواهيه»ء وحسن لحن هو ع الوجهء وبذل التدى» وكففٌ 
الأذى» فالقائم بالتقوى» وحُسن الخُلق قائمٌ بحقوق الخالق والخلائق» 
وهذه صفة أولياء الله . 

وقوله: «أكثر ما يدخل الناس النار: الفم والفرج»» قيل : إنما خصّهما 
بالدّكر؛ لأن أكثر الشَّهوات تتعلق بهما؛ ولذلك كَنَتِ العرب عن اللَّذة المَوجودة 
لهما بِالأَطْيَيْنَ؛؟ يعنون: الأكلّ والنكاح» وهاتان الشهوتان هما الدّتان تَتكُسّان 
الخلق في نار جهنم . 

(ط): قوله: «[تقوى الله] تعالى» إشارة إلى حُسن المعاملة مع الخالق ؛ 
بأن يأنيَ جميع ما أمر به. وينتهيّ عمًا نهى عنه. و«حسن الخلق» شار إلى 
حُسْن المعاملة مع الخَلَقَء وهاتان الحَصّلتان موجبتان لدخول الجنةء 
ونقيضهما لدخول النار» فأوقع الفم والفْج مقابلاً لهما . 

أما الفَحُ: فمشتمل على اللّسانء وحِفظه مِلاكُ أمر الدّين كله وأكل 
الحلال رأسٌ التقوى كله وأما الفَرْجٌ : فصَّؤْنه من أعظم مراتب الدين» قال 
الله تعالى : ٍوَالَدِينَ هُمَ لِمُروجهِمْ حَفِظُونَ 4 [المؤمنون : ه]؟ لأن هذه الشهوة 
أغلبٌ الشهوات على الإنسان» وأعصاها على العقل عند الهَيّجَانَء ومَن 
ترك الرّناءِ خوفا من الله تعالى مم القدْرة» وارتفاع الموانع» وتيسّر 
الأسباب» لا سيّما عند صدق الشهوة؛ وصل إلى درجة الصدّيقين» قال 


:لاه 


2 لآ[ م 


تع الى : وما منَ حَافكَ مَهَام ْو وَتهَى الس عَنِ افر (©) ون لَه هى المأرن »> 
[النازعات: »]5١- +٠‏ وقصة الرشيد في تعليق طلاق رُيَيْدةَ مشهورة. 

ومعنى الأكثرية في القرينتين: أن أكثر أسباب السّعادة الأبدية الجمع 
بين هاتين الحَلَتِينَ» وأن أكثر أسباب الشَّقَاوَة الجمع بين هاتين الْحَلتِين0©. 


* 1# 4# 


6 وعنهء قالَ: قالَ رَسُولٌ الله كلل : «أكمَل المُؤْمِنِينَ إِيْمَاناً 
أَحْسَنْهُمْ خلقاء وَخَِاركُم خِيَارَكُمْ لِنِسَائِهِ»» رواه الترمذي. وقال: 
ظ 6- وعن عائشة رضي الله عنهاء قالث: سَمِعْثُ رَسُولَ الل يه 


ص 
ل تر 
ويم 


5 و ,0 7 
يقول: «إِنَّ المُؤْمِنَ لَبُدْركَ بحسن خلقه دَرَجَةَ الصَّائِمٍ القائِم»: رواه 


أبو داود. 


سبق شرحه في (الباب الرابع والثلاثين). 
# ا * 
> 6 6 70 5 0 ”> اس نسدد 
"٠‏ وعن أبى أُمَامَة الباهلي ذه » قال: قال رَسّول الله كلل : 
«أنا رَعِيِمٌ ببَيْتِ في رَبَضٍ الجنة لِمَنْ ترك المرَاء» وَإِنْ كان مُحِقَاً 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)31١5١-11١١١ /٠١(‏ 


هناه 


وببيْتٍ في وَسّط الجنةٍ لِمّن ترك الكذبء وَإن كان مَازْحاء وَبِبَيْتِ 
1 0001 ركني 00 5 وعرو و 5 2 
في أغلى الجنةِ لِمَنْ حَسّنَ خلقة». حديث صحيح رواه أبو داو 


الرّعِيم : الضائ : 


(إلى آخر الباب) 

(نه) : «ربض الجنة» بفتح الباء : ما حولها خارجاً عنها ؛ تشبيهاً بالآبنية 
التي تكون حول المّدّنْء وتحت القلاع20 . 

(ط): أي : من ترك الجداكَ والمُمَاراةء وهو مُحِقٌ في ذلك الجدال» 
فتركه؛ كسراً لنفسه؛ كيلا يترفّم على خَضْمهء وأن لا يظهر فضله عليه 
فتواضع في ذلك» مع كونه مُحِقاً فيه ؛ بُني له بيثٌ في رض الجن(" . 

(نه): «المراء» : الجدال. والتّماري والمُماراة: المُجادلة على مذهب 
الشّكّ والرّيبة» ويقال للمُناظرة: مُماراة؛ لأن كلّ واحد منهما يستخرج ما عند 
صاحبه. ويَمْئريه» كما يمتري الحالبُ اللَّبنَ من الضّرْع» انتهى””. 

قال الغزالييٌ رحمه الله : حَدٌ المراء: هو كل اعتراض على كلام الغير» 
بإظهار خَلَلٍ فيه؛ إما في اللفظ. وإما في المعنى» وإما في قَضْدٍ المُتكلّم . 

وتَرْكُ المراء؛ بترك الإنكار والاعتراض» فكلٌ كلام سمعيّه؛ فإن كان 


.)180 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)75١١١ /١٠١(‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 777). 
كلاه 


حَقَاً؛ٍ فصَّدّق بهء وإن كان باطلاً» ولم يتعلق بأمور الدّين؛ فاسكت عنه0©. 

والمراة فعضي هما ختصل فيه إرذاء الغبرة ول نفك الجماداة عن 
الإيذاء وتهييج الغضب. وحَمْل المُعترّض عليه على أن يعود فينصٌرَ كلامّه 
بما يُمكنه من حقٌ أو باطل» ويقدح في قائله بكُلّ ما يُتصوّرء فيثور الشّجارٌ 
بين المُتمَاريّتيْن ؛ كما يثور التَّهارُشٌ بين الكلبين» يتقصد كل واحد منهما أن 
يعض صاحبّه بما هو أعظم نكاية» وأقوى في إِفْحَامِه وإنْحَانِه 

والمُواظبة على المراء يجعله عادة وطبْعاً» حتى يتمكن من النفس» 
ويعسّر الصّبِرٌ عنه» وأكثر ما يغلب ذلك في المذاهب والعقائد؛ فإن المراء 
طَبْعٌ» فإذا ظنّ أن له عليه ثوابً؛ اشتدٌ حرْصّه عليه» وتعاون الطَبْعْ والشرعء 
وذلك خطأ مََحْضضٌء بل ينبغي للإنسان أن يكف لسانه عن أهل القبلة» وإذا 
رأى مُبتدعاً؛ تلطّف في نصّحه على خَلوةء لا بطريق المُجادلة؛ [فإن 
الجدال] يُخْيمّلٌ إليه أنه حيلةٌ منه في التلبييس» وأن ذلك صنيعةٌ منه يقد 
المُجادلون من أهل مذهبه على أمثالها لو أرادواء فتستمرٌ البدعة في قلبه 
بالعدل وتتاكك. 

فإذا عرف أن النْضصْحَّ لا ينفع؛ اشتغل بنفسه وتركه . 

وأقلّ ما يفوت المّرْءَ في الخُصومة والمراء والجدال طيبُ الكلام» 
وما ورد عليه من الثواب؟ إذ أقل درجات طيب الكلام إظهارُ الموافقةء 
ولا خشونة في الكلام أعظمُ من الطّعْنَ والاعتراض» الذى اضر نا حي + 
أو تكذيبٌء وقال تعالى: #وَقُولُوا نايس حُسَكا»البقرة: +4]» قال ابن 


غ2 انظر : ((إحياء علوم الدين» للغزالي ؟/ .)١ 7١48‏ 


/الاةه 


عباس : لو قال لي فرعون خيرا؛ لرددت عليه . 


وفي الخبر: «الكلمة الطِيبَةٌ صَدَقَةٌ)20. 

وفي الخبر أيضاً: «اتَقوا النَّارَ ولو بشقّ تَمْرَة؛ فإِنْ لَمْ يَكُنْ؛ فبِكَلِمَةٍ 
طَيسبة)20. 

وقال عمر ذه : البرٌ شيء هَيمّنٌ؛ وج طَلِيقٌ» وكلام لِيّن. 

وقال بعض الحكماء : ل 
جليسّك ؛ فلا تكن به بخيلاء تلعله لع ميك بن زات ال 

وقيل : الكلام اَن يغسل الضَّغائنَ م المُستكئة في الجوارح . 

0007 في فضل الكلام الطيتب» ويضاده الخُصومة» والمراء 
واللّجَاجُ» والجدال؛ فإنه الكلام المُستَكْرهُ المُوحِشنٌ المُؤذي للقلب. 
المُنعْصُ للعَيْش» المُهِيتُج للغضب. الموغرٌ للصّدر. 

* قوله يك : «وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب. وإن كان 
مازحاً»: قال الإمام الغزالييٌ: الكذب من قبائح الذُنوب» وفواحش 
العيوب» وإن لم يكن فيه ضررٌء بل كان مُطايبة مَخضة؛ لا يوصف 
صاحبها بالفسّْق» ولكنه يَنقص من درجة إيمانه» وفي الخبر: «لا يَسْتَكْوِلٌ 
المَرهُ الإِيمَانَ حَتَّى يحب لأخيه ما يحب لنَفْسِهِ وحَتَّى يجْيّب الكَذِبَ في 
مِرَاحه»ء انتهى”" 

. من حديث أبي هريرة ذه‎ )2٠١9( رواه البخاري (758571). ومسلم‎ )١( 


2 رواه البخاري 2)١561١(‏ ومسلم ركد ١٠١ا)ل‏ من حديث عدي بن حاتم ططيه . 


69 انظر: (إحياء علوم الدين» للغزالى (”"/ :)ل والحديث رواه بنحوه: 2 


م//اه 


* قوله: «وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه»؛ وذلك لأن 
مان ان ل 310 ديكرة ارون بر كدي باشل ون 
الذائل» ود بالفضائل؟؛ فلهذا كان أعلى درجة من تارك المراء 
والكنتب. 


*06 *# 


ته ص 2م 


5١‏ وعن جابر ا : أن رَسولَ الله يكِِ قال: (إِنَ مِنْ 


أَحَبَكُمْ إِلَيَّ» وَأفْرَبِكم مني مَجِْساً يَوْمْ القِيَامَة» أَحَاسنكُم 
أخلاقاء وَإِنَّ ََمْضكم إِلَىّء وَأَيْعَدكمْ مني يَوْمَ القيَامَة» الثَّرتَارُونَ 
َالمُتَشَدّقُونَ» وَالمُتَمَيْهقَونَ»: قالوا: يا رَسُولَ الله! قَدْ عَلِمْنَ 
اللرخارودة اسان فم المُتَمَيْهقَونَ؟ قال: «المتكبّئون»ء 
رواه الترمذي» وقال: حديث حسسنٌ. 

«التَدتَان) : هو كتير الكلام تكلفاً (وَالمْتَشْدٌق) : المتطاو 1 
عَلى الئاس بِكَلامِو وَيَتَكَلَّهْ بلءِ فيه تقَاصُحاً وَتَمْظيماً ِكَلامِِ؛ 
«وَالمتَفيْهقَ» م مِنَ الفهْقٍ» وَهُوَ الامْتِلاء» وَهُْوَ الذي يَمْلا قَمَهُ 
بالكلآم» وَيَتَوسّعْ فيه» وَيَغْرِبُ به تكبا وَارتفاعاء وَإِظْهَاراً للفضيلةٍ 
يد. 


٠ -‏ و سْْ ب » ياد 
وروى الترمذيٌ عن عبدالله بن المباركِ رجمه الله في تفسير 


- البخاري :)١(‏ ومسلم (55), من حديث أنس ذه » وانظر : «المغنى عن حمل 
الأسفار» للحافظ العراقى (7؟/ .)8١5‏ 


4/زه 


' و 95 7م 07 2 ٠‏ ك2 
حسش: الخلق. قال: م طلاقة الوّجه. وَبَذْلَ الممعرّوف. وَكف 

الأذى. 
* قوله ككلِهٍ «إن من أحبكم إلىّ»» سيأتي في (الباب الثامن عشر بعد 


المثثين ). 


لالالا 


«مهم 


جح دي 


بأ 
١‏ الحلم والأناة والرفق ا 


0: 


* قال الله تعالى: #و) وَآلْكَظِيينَ الفيظ وَالْمَافِينَعَن آلئَّايس 
وشيب ألْمْحَسديرح 1#آل عمران: 14] . 
* وقال تعالى : «خذٍالْمَفْووأسبالْمرْف وَأعْرِض عن كيرت »© 


.]١99 [الأعراف:‎ 


* وقال تعالى : «وَلَاسَََوَىكلَسَمَدولآ يدهم بحسن 
ينك يعدو موحد © وَمَالقَ آلا صيأوَا 


يقل عير 4انمات: 5 ه"] . 
* وقال تعالى : لولس صَبرَوَعَكَرَ نك ِنَع الور 4 
[الشورى: 57]. 
(الباب الرابع والسبعون) 
(في الجلم والأناة والرّفق) 
(غب): «الحلم»: ضبط النفس والطَبْع عن هَيَجان الغضب». وجمعه 
أحلام» قال تعالى: لأَْتَأمْه أعلمُمُ يدا #[الطور: *+]ء قيل : معناه عقولهمء 


امه 


وليس الحِلّمُ في الحقيقة هو العقل» لكن سروه بذلك ؛ لكونه من تيكات 
العقل. والحلم : زمان البلوغ, وسمّي الخلم؛ لكون صاحبه 0 بالجلم, 
وَالْكَلمَة الفراة..الكبير». .شكيت: يذلك. لتصورها [بصورة] ان .يولي 4 الكترة 
هدوئهاء وأما له التّذي : فتشبيهاً بالكردة رخ القراد في الهيئة ؟ بدلالة 
تسميتها بالقراد في قول الشاعر : 
كَأنَّ قَرَادَيْ رَوْرِهِاطَبَعَتْهُمَا بطين مِنَ الجَْلانٍ كتَّابُ أَعجَم2" 

و«الأناة»: التُوّدةء وتأنّى فلانٌ تأنياء وأنى يَأَنِيء فهوآن؛ أي: وَقورٌ. 

(قض) : «الدفق»: ضدٌّ العْنفء وهو 58 وَأخْد الأمر واأجسسية 
الوجوه وأيسره(". 

* قوله تعالى: ##وَالْكَظِيينَ اَلْمَيَْا 1#آل عمران: »]١84‏ سبق في 
الباب قبله . 

* قوله تعالى : # مذ الْمَيْمَ #[الأعراف: 6 الايةء سبق في (الباب 
الثالك والعشرين). 

* قوله تعالى : لوَلامََعَو ى كَلْسَئَةُولااليَيَةُ14[نصلت : 4م]؛ أي : فرفٌ 
عظيم بين هذه وهذهء #أرَقَ عع هونن م 2 أي : 0 أساء إليك؛ فادفعه 


عنك بالإحسان إليه؟ كما قال عمر مَل : ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل 


أن تطيع الله فيه . 


.)17١0-1١179 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


(6) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ )77١‏ . 


"مه 


وقوله: #فَِدًا اذى ينك وبيتدعدوة كَسوَحَيية 1#نصلت: 4]؟ أي : 
إذا أحسنت إلى من أساء إليك؛ قادته تلك الحسنة إليه إلى مُصافاتك» 
ومحكتلقع والقدة علبلف: حتى كأنه ولىٌّ لك حَمِيمٌ؛ أي : قريب إليك في 
الشفقة والإحسان إليك» ثم قال : # وَمَارلْفَ'هَا إلا الَنِيَصَيَرُوا 6[فصلت: 0م ؛ 
أي : وما يقبل هذه الوَصِيّة» ويعمل بها إلا من صبر على ذلك؛ فإنه يَشوُ 
على النفوس» 9وَمَايلَقَ هلاو حَظٍ عَظِيرٍ 14نصلت: 0م]؟ أي: نصيب وافر 
من السّعادة في الدنيا والآخرة. ظ 

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند 
ااحفية: والجلم عند الجَهْلء والعفو عند الإساءةء فإذا فعلوا ذلك؛ 
عصمهم الله من الشيطان» وخضع لهم عدؤٌّهم كأنه وليٌّ حَمِيم. 

(قض): (لا) الثانية مزيدة لتأكيد النفي» ادفع السيئة حيث اعترضتك 
بالتي هي أحسنْ منهاء وهي الحسنةء على أن المُرادَ بالأحسن الزائد 
مطلقآء أو بأحسن ما يمكن دَفْعُها به من الحسنات» وإنما أخرجه مخرج 
الاستئناف على أنه جوابٌ مّن قال: كيف أصنع؟ للمُبالغة؛ ولذلك وضع 
الأحسنْ موضع الحَسّنة("©. 

* قوله تعالى : ##وَلَمن صبرَوَعَفَرَ #[الشورى: "4] الايد سبق في 
(الباب الثالك). 20 


(0) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ .)١١6‏ 


امه 


عَبْدِ القمْس : 20 الحلى والأننه روا 
ولي 
2 0 
(الددك» 


(ن): قال صاحب «التحرير» : وقد غك القيسن كانوا أربعة عشر راكياًء 
وكان الأشج العَصَريٌ - واسمُّه المُنذر بن عائذ بالذال المعجمة - رئيسَهُمء 
وَصِسث وفودهم: أن تقد بن حبان أحد بني طم بن وديعة. كان نه إلى 
يثربَ في الجاهلية»؛ فشخص جلاعي ريت مس 
النبيّ كله إليهاء فبينما مُنْقَذُ قاعد؛ إذ مرّ النبيٌ ككل ذ: فيد نك لك اننال 
النبيئ جك : «أمْقذَ بن حَبّان؛ كيف جَمِيع هَيْنْتِكَ وقؤيك؟». ثم سأله عن 
أشرافهم رَجْلِ رجلء يُسمِّيهم بأسمائهمء فأسلم مُنقذء وتعلم (الفاتحة)» 
و(اقرأ باسم ربك)» ثم رحل قبل مج فكتب النين وك معه إلى جماعة عبد 
القيسن كتاباً»ء فذهب بهء وكتمه أياماء ثم اطلعت عليه امرأتةة وهي فت 
المُنذِر بن عائذ ‏ بالذال المعجمة ‏ بن الحارثء والمُنذر هو الأشحّ سكّاه 
رسول الله كلدِ به؛؟ لأثر كان في وجهه. 

وكان منقذ ه يُصلّي ويقرأء فنكرت امرأته ذلك» فذكرته لأبيها 
المُنذرء فقالت: أنكرث بَعْلِيَ منذ قدم من يثرب؛ إنه يغفسل أطرافه. 
ويستقبل القبلة» فيحني ظهره مرة» ويضع جبينه مرةء ذلك دَيْدَنْهء فتلاقياء 
فتجاريا ذلك» فوقع الإسلام في قلبه. ثم ثار الأشج إلى قومه؛ عصّر 


2): 


ومُحَارب بكتاب رسول الله كله فقرأه عليهم». فوقع الإسلام في قلوبهم» 
وأجمعوا السَّيٌْ إلى رسول الله يِه فسار الوفدء فلمًا دنَوا من المدينة؛ قال 
النبينٌ كله لجلسائه : «أتاكم وَفَلُ عيْلِ العدينة . خَيْرُ أَهْلٍ المَشْرق» وفيهم 
الأشجٌ العصريٌ . كر ولا مُبَدَّلِينَ ولا مُْتابينَ؛ اشاس 
حتى ويِرُوا»ء والعصريٌ بفتح العين والصاد المهملتين» هذا هو الصحيح 
امشو 0 

* قوله 55: «الحلم والأناة». قال صاحب «المطالع» : «الحلم : 
العقل» وأيضاً: الصبرء وضدٌّ الطّيّش والسّفهء وأيضاً: الصّفْح. 

(ن): «الحلم»: هو العقل» و«الأناة»: التثيّتء وترك العَجَلة» وهي 
مقصورةء وسبب قول النبيّ يخِ ذلك : ما جاء في حديث الوفد؛ أنهم لما 
وصلوا المدينة؛ بادروا إلى النبئ يكل وأقام الأ شج عند رحَالهم» فجمعهاء 
وعقل ناقته» ولبس أحسنٌ ثيابه» ثم أقبل إلى النبيّ يكل فقرّبه النبئّ ككل 
وأجلسه إلى جانبه. ثم قال النبيُ يكل: ١تبَايعُونَ‏ على أَنفسكم وقَوْمكُم؟) 
فقال القوم: نعم فقال الأَشّخٌ: يا رسولٌ الله؛ إنك لن تزاول الرجلّ على 
شيء أشدّ عليه من دينه» نبايعك عن أنفسناء ونرسل من يدعوهم» فمّن 
تبعنا؟ كان منّاء ومّن أبى؛ قاتلناه» قال : «صدقت؛ إن فيك خصلتين» . 

قال القاضي : فالأناة تريّصه حَتَّى نظر في مصالحهء ولم يعجل» 
والحِلمُ هذا القولٌ الذي قاله. الدالٌ على صكّة عقله. وجَوْدَة نظره في 
العَوَاقب . 


غ2 انظر : شرح مسلم) للنووي ١١ /١(‏ ). 


ه20 


قلت: وفي «مسند أبي يعلى»: لمّا قال كلِ: «إِنَّ فيك خصلتين» قال: 
يا رسولٌ الله ؛ كانا فِىّ» أم حدثا؟ قال: «بَلْ قديم» قال: قلت: الحمدٌ لله الذي 

(ق): روى أبو داود عن رارع وكان في وَفِدٍ عبد القيْس قال: قدمنا 
المدينة» تبادرنا في رواحلنا نقبل يد النيئ يل ورَجْلّه: وانتظر المنذِرٌ حتى 
أتى" عيّبته» فلبس ثوبه. ثم أتى النبئ كَكِهِ على خير هَذَيِ وسّكينة» فقال له: 
ا الحِلَمٌ والأناة»» فقال له : يا رسول الله ؟ أنا 
أتخلّق بهماء أم الله جَبَلِي عليهما؟ فقال: «بَلٍ الله جبَلَكَ عَلَيْهمَاه فقال: 
سحي اي 

وفيه: جواز مدح الرجل مُشافهة بما فيه إذا أَمِّتْ عليه الفتنةُ 
التهى 7 
وذكر الحافظ أبو نعيم» الأصفهانيٌ عن هُوده؛» العَصَريٌ عن جَدَّه : أن 
الأشجّ هذا كان أصغر القوه". 


*# # 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي »)١89 /١(‏ والحديث رواه أبو يعلى في «مسئده» 
(585). 

)١(‏ في الأصل : «أتيته) 

.)١994- 1١/8 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 

(5) في الأصل : «برذة»» والتصويب من «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (0/ .)577٠‏ 

(5) انظر : «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (6/ 757379). 


حك 


7 وعن عائشة رضي الله عنهاء قالّت قالَ رَسُولُ الله يله : 
(إِنَّ الله رَفِيقٌ حب الرفْقَ في الْأَمْرِ كلّه»» متفقٌ عليه . 

65" وعنها: أن النبيت يكل قال : (إنَّ الله رفيقٌ يحت الرّفقَ» 
وَبْمْضِي عَلَى افق ما لا يُمْطي عَلى العف وَمَا لأَيُمْضِي 
على ما سوَاة»؛ رواه مسلم . 


ف عللةالين] 

* قوله يَلدٍ إن الله رفيق» : 

(ن): فيه: تصريح بتسميته تعالى ووَضّفْه برفيق» والصحيح: جواز 
تسميته تعالى رفيقاً وغيره مِمّا ثبت بخبر الواحد» وقد قدّمنا هذا واضحاً في 
حديث (إِنَّ الله جَمِيلُ يحب الجَمَالَ2: وذكرنا أنه اختيارٌ إمام الحرمين» 
العبى 7 
وسبق هذا البحث في (الباب الثاني والسبعين). 
(قض): معنى (إن الله رفيق»: أنه لطيف بعباده» يريد بهم اليس 
ولا يريد بهم العُسرَء والظاهر أنه لا يجوز إطلاقه على الله تعالى اسماًء لأنه 
لم يتواتر» ولم يستعمل هاهنا على قصد الاسمية» وإنما أخبر به عنه 


و 5 ع 5 و اع 2 ًِ 
تمهيدا للحكم الذي بعذه» وكانه قال : يحت ان يَرُفق عباده في امورهم. 


)غ2 انظر : شرح مسلم) للنووي ١55 /١5(‏ والحديث رواه مسلم )4١(‏ من حديث 


/اممره 


فيُعطيهم بالرفق ما لا يُعطيهم [على] ما سواه(©. 

(ن): «العنف» بضم العين وفتحها وكسرهاء عت وأشهر. 
وهو ضدٌّ الذفق» وفيه فضل الرّفق» والكث على العشان بده وذمٌ العنف» 
والرّفق سببْ كل خير»ء ومعنى «يعطي على الرّفق»؛ أي: يُثِيب عليه 
ما لا يُثيب على غيرهء وقال القاضي: يتانى بدمن اللغراضن» وتشهل 
من المطالب ما لا يَتأنَى بغيره”" 

(ق): بيان هذا : بأن يكون أمرٌ ما من الأ امور شر الغرء أن بتوضل | إليه 
بالّفق وبالعُنف» فسلوك طريق الرّفق أَوْلى؛ لما يَحصّل منه من الثناء على 
فاعله بحُسن الخُلقَء وما يتردَّبُ عليه من حُسن الأعمال» وكمال منفعتهاء 
وأشار إلى هذا [بقوله]: ”ما كان الرّفق في شيء» إلا رَانَه2» وضذه الحَرقٌ 
والاستعجال. وهو مفسد للأعمال» وموجبٌ لسوء الأحدوققة وهو المعبّر 
عنه بقوله : «ولا نزع من شيء؟ إلا شانه»؛ أي : عابه» وكان له شيناً. 

وأما الْخُرْقٌ والعُنف: فمُوجِبٌ لفَوْتِ مصالح الدنياء وقد يُفضيان إلى 
تقويت لواب الاخرة» ولذلك قال يِه : «مَنْ يُخْرم الْدَفْقَ ؛ يحرم الحَيْرَ) ؛ 
أ يُفضي ذلك به إلى أن يُحرٌ م خخير الدنيا والآخرة” . ْ 

(قض): وإنما ذكر قوله : «وما لا يعطي على ما سواه» بعد قوله: 
«ما لا يعطي على العنف»؛ ليدل على أن الرّفقَ أنجحٌ الأسباب كلهاء 


. )37١ /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)١56 /١5( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
. )017/8 /57( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )*( 


فييك 


وأنفعها بأسره(". 

(ط): في معناه قول الشاعر : 
باو ال المي بقرّة ‏ هَيْهَاتَ أَنت بِبَاِلٍ مَشْفُوفٌ 
أكلَ العُقَابُ بقوَّةِ جيّفَ الفلا 2 ورعَى الذُبَاب الشَّهْدَ وهْوَ ضَعِيفُ 

المعنى: ينبغي للمَرْء أن لا يَحْرِصَ في رزقه» بل يكله إلى الله تعالى 
الذي تولى القسْمة في خلقه؛ فالئّسر يأكل الجيّفَ بعُنفه» والنّحل يرعى 
الشّهّدَ برفقه(©. 

*06 4# 


8" وعنها : أن الي 6 فسال: «إنَّ الرَفقَ لا يَكون فِي 


0 


شيءٍ إلا رَانَهَّ وَل ينوع مَنْ ل شيء إلا شانة) رواه مسلم . 
ل 


* قوله يِه : «لا يكون الرفق في شيء إلا زانه» : 

(ط): يحتمل أن تكون (كان) تامة» و«في شيء مُتعلّق به» وأن 
تكون ناقصةء و(في شيء) خبرهء والاستثناء مُفْرَعْ من أعدٌ عام وصف 
الشيء» أ لا يكون افق مُستقرأً في شيءء 52-7 بوصف من 


. 0777-377١ /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. )7779/5١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )6( 


2) 


الأوصاف. إلا بصفة الزّينة» والشيء عام في الأوصاف والذَّوَّات0©. 
# # * 
5 - وعن أبِي شُريرة ضفدء قال: بَالَ أغرابيٌ نِي المَسْجِدِء 
5 النَامْ إلَيْهِ لِيَقَعُوا فيهء قَقالَ النبنٌ بلِ: «دَعُوهُء وَأريقوا عَلَى 
َوْله سَجَُلاً من مَاءِء أَوْ ذنوباً من ماء؛ فإِنَمَا بُعِدتَمْ مُيَسّرِينَ وَلَم 
يعوا مين رواه البخاري . 


«السَّحْل) ؛: بفتح السين المهملة وإسكان الجيم. وَهيَ : الدَلو 
المُمْتَلئَةَ ماء» وَكَذْلِكَ الاروئ: 


ا 
4 
ور ات درس ب 
* قوله : «بال أعرابي» : 
أهل الأمصار. و(الأعراب): سّكان البادية خاصّة» والنسبة إلى الأعراب 
أعرابينٌ ؛ لأنه لا واحد له» وليست الأعراب جمعاً لعرب . 
(ن): قوله كِ «دعوه» لمصلحتين» إحداهما: أنه لو قطع عليه بولّه؛ 
تضرر» وأصل التنجيس قد حصلء» وكان احتمالٌ زيادته أَوْلى من إيقاع الضرر به. 
والثانية : أن التنجيسَ حصل في جزء يسير من المسجدء فلو أقاموه 
فى أثناء بوله ؛ لتتحسيثت ثبانه: ردك ومواضع كثيرة من المسجد” . 


(1) المريجع السارق» 0001/10 
68 انظر : ااأشرح مسلم) للنووي (9/ .)١91١‏ 
دوه 


(ك): فيه: دفع أعظم الضَّرّرين باحتمال أخفهماء قال ابن بَطّال : 
فعل كَلهِ ذلك؛ استثلافاً للأعراب» وتحقيقاً لمقتضى قوله تعالى: 8 وَإِنَّكَ 
َعَلَخَلْقَعَظِيمٍ #[القلم: ]77 . 

(ن): فيه : الدّفق بالجاهل» وتعليمٌه ما يلزمُهء من غير إيذاء 
ولا تعنيف إذا لم يأت بالمُخالفة ؟ استخفافاً وعناداة". 

(خط): فيه: دليلٌ على أن الماءً إذا ورد على النجاسة على سبيل 
المُكائرة والعَلبَة؛ طَهّرهاء وعلى أن غسالات النجاسة طاهرةٌ إذا لم يكن فيها 
تغيّرء وإن لم تكن مُطَهّرَة» ولولاه؛ لكان الماءٌ المٌصبوب على البول أكثر 
تتحسا للمسحد هن البول تقببيه © 

وأما ما روي من [حفر] المكان» ونقل ترابه: فإسناده غير مُتصلء 
ولو وجب لزال معنى التيسير» ولصاروا إلى أن يكونوا مُعَسّرين أقرب. 

وبلغنا عن سفيان الثوريٌ قال: لم نجد في أمر الماء إلا السّعَة . 

قال اليّبِيعُ بن سليمان: سُثل الشافعيئٌ عن الذّبابة تقع في النّن ثم تطير 
فتقع على ثوب الرجل» قال الشافعينٌ : يجوز أن يكون في طيرانها ما يُيِسُ 
ما برجلهاء فإن كان كذلك. وإلا؛ فالشيء إذا ضاق؛؟ اتسع”. 


قال الخطابينٌ: قلت: إذا أصابت الأرض نجاسةً» ومُطرت مطراً عاماً؛ 


. 07١ /7( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)١91١ /79( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)١١9-١١5 /١(‏ 
() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ )7١‏ . 


هو١‎ 


كان ذلك مُطهّراً لهاء وكانت في معنى صَّبٌِّ الذَّنوب وأكثرد". 

(حس): فيه: دلالة على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة:؛ لا تطهر 
بالجفاف» ولا يجب حفر الأرض» ولا نقل التراب إذا صتّ عليها الماء9©. 

(مظ): الحفر والنقل واجبٌ عند أبي حنيفة» وأنَّ الشمس إذا جِفَّمْه» 
طهرت عنده!؟ . 

3١‏ :افير ان و اميد لقا يول اننا كلق لقانت العيكاة 
مقتدين به ومهتدين بهديه ؟؛ كانوا متبوعين ؛ كما ورد: "اناس لكم ه000 
«ولم تبعثوا معسرين» عطف على قوله: «إنما بعثتم ميسرين» على طريقة 
الطَرْد والعَكس؛ تقريراً ودلالة على أن الأمر مبنينٌ على الْسْر قطعا”"©. 

(ك): قال ابن بَطال : فق أصحاب الشافعي بين ورود الماء على 
النجاسة» وبين ورود النجاسة على الماء»ء فراعوا في ورودها عليه مقدار 
القلِّينَ» ولم يراعوا في وروده عليها ذلك المقدارء وقال ابن القَصَّار: هذا 
لا معنى لهء لأنه قد تقرر أن الماء إذا ورد على النجاسة؛ لم يَنْجُسء إلا أن 
يتغير» فكذلك [يجب] إذا وردت النجاسة [على الماء]؛ لا يَنجس”" إلا أن 


() انظر : «معالم السنن» للخطابي .)١١10//١(‏ 

(؟) انظر: «شرح السنة» للبغوي (؟/ 87). 

(9) في الأصل : «جفتها». 

(:) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ 175). 

(©) رواه الترمذي »)570٠5(‏ وابن ماجه (7549) من حديث أبي سعيد الخدري ذك . 
وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)١9/91/(‏ 

(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (/ 875) . 

(0) العبارة من الأصل : «فكذلك إذا ورد على النجاسة لا ينجس» . 


"وه 


يتغير؛ إذ لا فرق في الموضعين . 
أقول : لا نسلّم أنه لا فرق؛ إذ للماء قوّة عند الورود على النجاسة ؛ 
لأن الوارد عاملٌ» والقرّة للعامل» ويدل على الفرق أنه يل منع المُستيقظً 
من غْمْس يده في الإناء قبل غسلهاء ولولا الفرق بين الوارد والمورود؛ لما 
انتظم المنع من الغْمْسء والأمّر بالغسل0©. 
ظ # 4# * 
ف - وعَنْ تس 5» ع عن النبيّ كلل قال : سوا ول 
تَعَسّرُواء وَبَشُرُوا وَلا تتَفَرُواك. متفقٌ عليه . 
) 
* قوله ييه : «يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» : 
(ن): إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده؛ لأنه قد يفعلهما 
في وقتين» فلو اقتصر على «يسروا»؛ صدق ذلك على من يمسر مرة أو 
مرات؛ وعسّر في مُعظم الحالات. فإذا قال: «ولا تعسروا»؛ انتفى التعسّر 
في جميع الأحوال من جميع وجوهه, وهذا هو المطلوب. 
وفي هذا الحديث: الأمر بالتبشير بفضل الله» وعظيم ثوابه» وجزيل 
عطائه» وسّعة رحمته. والنهي عن التنفير؛ بذكر التخويف». وأنواع الوعيد 
من غير فنتها إلى الشير: 
وفيه: تأليف من قرُب إسلامّه؛ وترك التشديد عليهم؛ وكذلك مَن 


. )77 /7( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


روه 


قارب البلوغ من الصبيان» ومن تاب من المعاصي, كلهم يُتلططف بهم 
ويُدرجون في أنواع الطاعات قليلاً قليلآء وقد كانت أمور الإسلام في التكليف 
على التدريج» فمتى يُسّر على الداخل في الطاعة» أو المريد للدخول فيها؛ 
سَهُلَت عليه» وكانت عاقبتّه غالباً التزايد منهاء ومتى عُسّرت عليه؛ أوشك 
أن لاايدخل فيهاء وإن دخل؛ أوشك أن لا يدوم ولايستحليها(». 
والآخرة؛ لأن الدنيا دار الأعمال» والآخرة دار الجزاء» فأمر يلكٍ فيما يتعلّق 
بالدنيا بالتسهيل» وفيما يتعلّق بالآخرة بالوعد بالخير» والإخبار بالسّرور» 
وتحقيقاً لكونه رحمة للعالمين في الدارين”» 
(ط): «بشروا ولا تنفروا» من باب المُقابلة المعنوية؛ إذ الحقيقة: أن 

يقال: بَشُروا ولا تنذرواء واستأنسوا ولا تتفرواء فجمع بينهما؛ ليَعُمَ البشارة: 
والتذارة والاستئناس والتنفير» ويستفاد من هذا الحديث عدم الحرج والتضييق 
في أمور المِلّة الحنيفية السَّمْحَة؛ كما قال تعالى #وَمَاجَمَلَ عَكَكوٌ في ألرَبنِ مِنْ 

حرج 8[الحج : ]2 (من) زيدت للاستغراق» والتنكير في (حرج) الثير 3 
و(عليكم) متعلق به دم ؛ للاختصاص » كأنه فيل : وسّع الله عليكم دينكم 
يا أمّة نبي الرحمة خاصّة» ورفع عنكم الحرج أيآً كان» فظهر من هذا ترجيح 
1 ِ 2 5 ع 
فعل الأوَّلِين من السّلف الصالح على رأي المُتكلمين فيما نقله الشيخ مُحبِي 
الدّين النواويٌ في «الروضة» من «الشرح الكبير»؛ من أنه لا يشترط أن يكون 


(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟7/ 2375 . 


2 


للمجتهد مذهبٌ مُدوَّنْء وإذا دُوّنت المذاهب؛ فهل يجوز للمقلد أن ينتقل من 
مذهب إلى مذهب؟ إن قلنا: يلزمه الاجتهاد في طلب الأعلم» وغلب على ظنه 
أن الثاني أعلم ينبغي أن يجوزء بل يجب, وإن خيّرناه؟ فينبغي أن يجوز أيضاً؛ 
كما لو قلد في القبلة هذا أياماً [وهذا أيامأ]اء ولو قلد مجتهدا في مسائل”". 
وآخر في مسائل أخرى؛ واستوى المجتهدان؛ خيرناه» والذي يقتضيه فعل 
الأولين الجوازء وكما أن الأعمى إذا قلنا : لا يجتهد في الأواني والثياب ؛ له أن 
يقلد في الثياب واحداًء وفي الأواني آخر. 


نكن لعرين فق ع الصا وحكى الحَنَاطئٌ وغيره عن أبي 
اسحق فيما إذا اختار من كل مذهب ما هو أهون عليه؛ أنه يَسّق به. وعن 
[ابن] أبي هريرة: أنه لا يفسق» ويعضد هذا الترجيح قول الإمام مالك حين 
أراد [الرشيد] الشُخوصَ من المدينة إلى العراق؛ قال له: ينبغي أن تخرج 
معي ؛ فإني عزمت أن أحمل الناس على «الموطأ»؛ كما حمل عثمانٌ الناس 
على القرآن. فقال: أما حمل الناس على «الموطأ» : فليس إلى ذلك سبيل ؛ 
لأن أصحاب رسول الله يكل افترقوا بعده في الأمصارء فحَدَّئُواء فعند أهل 
كل مصر علد وقد قال كل «اختِلاف أُمَبِي رَحْمَة0©. 

* ا * 


)١(‏ في الأصل: «في آخرا. 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ .)55041١-509٠‏ والحديث ذكره الحافظ 
العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» /5١(‏ 277). وقال: ذكره البيهقي في 
«رسالته الأشعرية» تعليقاً» وأسنده فى «المدخل» من حديث ابن عباس وا 
بلفظ : «اختلاف 0-0 وإسناده ضعيف» وفي «ضعيف الجامع 
الصغيرا) :)7١2١(‏ موضوع. 


مةه 


52 وعن جرير بن عبدالله ذك » قال : سمعث رَسُوَلَ الله يكال 
4 و م هم ووه 0 ل 5 ف 
يقول : «مَن يحرم الرّفق» يحرم الخيّر كله». رواه مسلم. 
4 ) أراهها 
سا0 
سبق في (الباب الثالث). 
# * 


وعَنْ أبي يَعلى شدَاد بْنِ أؤس كه » عن رَسُولٍ الله كلل 


0 


ا ياو ل عاك ار لان ع ماقي جوف 5 
قال: «إن الله كتبّ الإحسان على كل شيء ١‏ فإدا قتلتم ء فأحسنوا 

30 00 مه 0 00 8 ع س1 م 8س 7 0م , 
القتلة. وإدا ذبختم» فأحسنوا الذيئحَة. وليبحد أحَدكم شفرته . ولبرح 
ديحت رواه مسلم . 


سك ) ) © ب 
ا 
٠ ١ 6)‏ 
يض إاظ نظ 


* قوله كك : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» : 

(ق): أي: أمر بهء» وحض عليه. و«على» هاهنا بمعنى (في)؟؛ كما 
قال تعالى: #وَاتَبَعُوأ مَا تدلُو آلمَّبَنطِينُ عل مُلَكِ سلْيِمنَ 7#البقرة: ؟١٠]؟‏ أي 
في ملكه. ويقال: كان كذا على عهد فلان؛ أي : في عهده حكاه القتَّك0" . 

(19): عنمن الاحيبات مع التتضنن + وعداون (قلى )8 والمراة 
بالتفضل راحةٌ الذبيحة بتحديد الشفرة» وتعجيل إمرارهاء وغيره» 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ .)55٠‏ 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ /15801). 
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(ق): التحسين هاهنا بمعنى الإحكام» والإكمال» والتحسين في الأعمال 
المشروعة» فحقٌّ على من شرع في شيء منها أن يأتي به على غاية كماله» 
ويسافظ على آدابه المُضكسة التككلة: فإذا قعل ذلكة قل .عمل بوكر 
يي بسن ان بجيام ارت اليد اد عا درا 
يجدّها من موضع إلى موضع؛ وإحداد الآلة» وإحضار نية الإباحة والقربة» 
وتوجيهها إلى القبلة» والتسمية» وقطع الوّدجين» والحُلقوم» وإراحتهاء 
وتركها إلى أن تبردء والاعتراف لله تعالى بالمنّة» والشّكر له على النعمة؛ بأنه 
سخّر لنا ما لو شاء؛ لسَلّطه عليناء وأباح لنا ما لو شاء؛ لحَرّمه علينا. 

وقال ربيعة: من إحسان الذبح أن لا يذبح بهيمة» وأخرى تنظرء 
وحُكي جوارٌه عن مالك. والأول أَوْلَى©. 

(ط): «القئلة» بكسر القاف: الحالة التي عليها القاتل في قتله ؛ 
كالجلسّة والدكبّة والمراد بقوله : «وليرح» ؛ أي : ليتركه حتى يستريح ويَبرّد ؛ 
من قولهم: أراح الرجل: إذا رجعت إليه نفسُه بعد الإعياء» والاسم 
الراحة© . 

(ن): أي : ليرح الذبيحة؛ بإحداد السّكين» وتعجيل إمرارهاء ويُستحتُ 
أن لاتحد الككين بحضرة الذييحة» وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرف: 
ولا يجلها إلى مذيحهاء. وقول «وليجدة: ,يضم الياءه يقال كد السكين: 


)١(‏ في الأصل : «إذلالاله» والمثبت من «المفهم». 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ .)157-57154٠١‏ 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (94/ .)758٠1‏ 


/اوه 


وحَدّدهاء واستحدها بمعنىّ» و«الذبحة» يروى بفتح الذال بغير هاء في أكثر 
النسخ» وفي بعضها بكسر الذال وبالهاء؛ كالقتلة» وهي الهيئة والحالة» وقوله : 
«فأحسنوا القتلة» و«الذّبحة» عام في كل قتيل من الذبائح» والقتل قصاصاء 
ونحو ذلك» وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة”(" . 


* # 


0" وعن عائشة رضى الله عنهاء قالث: ما خيس 
- اث ده 2 8ه 2 5 6 6 م ا ا 0 
رَسُولَ الله كل بَيْنَ أَمْرَين قط إلا أحَذ أَيُسَرَهماء مَا لم يكن إثماء 
فإِنْ كَانَ إِنْماَء كان أَبْعَدَ النّآس مِنه» وَمَا انتقم رَسُولُ الله كله لِنفسهِ في 


* قوله : «إلا اختار أيسرهما» : 

(ن): فيه: استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراماً أو 
مكروهاً. قال القاضى : ويحتمل أن يكون تخييره عد هنا من الله تعالى. 
فيخيره فيما فيه عقوبتان» أو فيما بينه وبين الكفار؛ من القتال» وأخذ الجزية. 
أو فى حَقِّ أمّته فى المجاهدة فى العبادة أو الاقتصادء فكان يختار الأيسنَ فى 


كل هذاء قال: وأما قولها: «ما لم يكن إثمأ»: فيُتصوّر إذا خيّره المنافقون» 


)221 انظر : اشرح مسلم)» للنووي (*١اك/‏ “و .)٠١‏ 


6ه 


فأما إن كان التخيير من الله أو من المسلمين : فيكون الاستئناء منقطع!"©. 

(ق): قولها: «ما انتقم رسو الله يةٍ لنفسه قط»؛ أي : كان يصبر 
على جهل من جهل عليه ويتحمّل جفاءه. ل ل لي 
كصفيعة حكن :قال : يا ميحمك؟ اعلل؟ لإذهن نشكا ها ارود يها وحة الله وما 
عَدَلْتَ منذ اليوم» وكصّفحه عن الذي جَبَد رداءه حتى شه وأئَّر في عنقه(". 

(ن): «إلا أن تنتهك حرمات الله) استئناء منقطع. معناه: لكن إذا 
انتهكت حرم الله؛ نصر الله وانتقم ممّن ارتكب ذلك» وانتهاك حرمة 
الله : هو ارتكاب ما حَرّمه . 

وفي هذا الحديث: الحَثٌّ على العفوء والجلم» واحتمال الأذى. 
والانتصار لدين الله تعالى ممّن فعل مُحرّماً أو نحوه. 

وفيه : أنه يُستحتٌ للأئمّة» والنقيان وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا 
الحُلق الكريم» فلا ينتقم لنفسهء ولا يُهمل حقّ الله.ء وقد أجمع العلماء 
على أن القاضيّ لا يقضي لنفسه. ولا لمّن لا تجوز شهادته له9. 

(ق): فإن قيل : فأذاه يِ انتهاك خرمة من حُزمات الله» فكيف يترك 
الانتقامً لله تعالى فيها؟ 

فالجواب: أنه كَل ترك الانتقامَ مِمّن آذاه؛ استغلافآ» وتركا لما يُنفّر 
عن الدخول في دينه؛ كما قال كلِهِ: «لا يَتَحَدَّثُ النَاسئْ أنَّ مُحمّداً يَقَثَلٌ 


.)87” /١5( المرجع السابق.‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)١١9-١١4‏ 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١6(‏ 85). 
848 


أَصْحَابَه)0©. فمُراد عائشة رضي الله عنها بقولها: (إلا أن تنتهك حرمة الله) 
الحرمة التي لا ترجع لحَقّ النبئئ يكل كحُرمة الله. وخرمة محارمه؛ فإنه 
كان يقيم حدود الله على من انتهك شيئاً منهاء ولا يعفو عنها؛ كما في 
ديف السارق؛ :#لى أن.فاظمة سَرفت» اتطفث يَدها»”2. لكن ينبغي أن 
يُفْهم أن صَفْحَه عمّن آذاه كان مخصوصاً به وبزمانه؛ لما ذكرناه» وأما بعد 
ذلك فلا يعفى عنه بوجه. 

قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن من سب النبي كَلِلِ؛ 
كفر» واختلفوا هل حكمّه حكم المُرنَدٌ؛ يُستتاب» أو حكم الرُنديق؛ 
لا يستتاب؟ وهل قتله للكفرء أو للحَدٌ؟ فجمهورهم على أن حكمّه حكم 
الزُندِيق» لا تقبل توبته» وهو مشهور مذهب مالكء وقول الشافعيّ» وأحمدَء 
واستحاق 1 


* *# 


5 وعن ابن مسعود اه قالَ: قالَ رَسُولٌ اشر كله : «آلا 
أخْبركم يِمَنْ يَحْرْمُ عَلَى انار أَوْ بِمَنْ تَحْرُمٌ عََيْ النَّارُ؟-: تَحْرمُ 
على كُلَ ِب هبن ل سَهْل»؛ رواه الترمذيٌ وقال: حديثك 


الل رواه البخاري (2)7775 ومسلم )١0815(‏ من حديث جابر ذَيْه . 
6 رواه البخاري (/8؟2)75 ومسلم )١118(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(0) انظر : «المفهم" للقرطبي (5/ .)١١١-١١9‏ 


و .عه 


* قوله: «هين لين» : 

قال في «الفائق»: المحذوفة من يَائَئْ «هين» و١لين»‏ الأولى» وقيل : 
الثانية . 

(نه): قال ابن الأعرابي : يمدح بالهَيْن الليّْن مُحْمَفِينَء ويُذمٌ بهما 
مُتقَلينَ» و(هين) فَيْعِل؛ من الهّوْنء وهو السّكينة» والوّقار» والسّهولة» 
فعيته واو» والسَّهْل : ضدٌ الحَزنء وضدٌ الصّعبء انتهى” . 

أي : تحرم النار على مّن لا يكون شديدا في مَؤْرده ومَصدّرهء بل 
يكون سهل الماخذ في جميع 55 وفي رواية للترمذيٌ مُرسلاآً عن 
مكحول قال: قال رسول الله ككلِ: «المُؤْمِنُونَ هَيمنُونَ لَينُونَ؛ كالجَمَلٍ 
الآنفء إن قِيدَ انقادَ» وإن ب على صَحْرَة استناح )2 . 


[لالالا 


() انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري /١(‏ 57). 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 78/8 -584). 

(9) لم نقف عليه عند الترمذي» ورواه ابن المبارك في «الزهد» 7817 . ورواه القضاعي 
في «مسند الشهاب» )١174(‏ من حديث ابن عمر وها وهو حديث حسن . انظر: 


الاصحيح الجامع الصغير) (5559) : 


1١ 


* قال الله تعالى : «خذِالْموَوأسْ ار وَأعْرِض عن هارت »© 


لمجراري 


[الأعراف: .]١99‏ 
4 وقال تعالى : لفاصمح الصّفْحَ لمِيلَ #الحجر: 6]. 
0 5 1 سح ور 6 ل وس ةع 20 مهرد 1 4 
* وقال تعالى : 9ولْيعمُوأ صمحو اجون أن يفف ر الله لكر 
[النور: *"»]. 
<« 59 1 لا 0-4 7 ا 0 بير 3 
[آل عمران: .]١75‏ 
* وقال تعالى : لوَلِمَن صَبَر وَعَهَرٌ إِنَّ لِكَ لِنَ عر لمر 4 
[الشورى: “5]. 
والآباث فى الباب كثيرة معلومة. 
(الباب الخامس والسبعون) 
(في العفو والإعراض عن الجاهلين) 
(نه): «العقوة: الجاوز عن الدنيع» وترك العقات غليه وأضلة الئيغة 


5 


وَالطَّمْسسنٌء يقال: عفا عفواً؛ فهو عَافء وهو من أبنية المُبالغة0©. 

* قوله تعالى : 8 ُذِالمَيو4[الأعراف: 26144 الآية [سبق] في (الباب 
الثالث والعشرية). 

* قوله تعالى: لفاصمح الصّفْحَ أبمِيلَ ْحَمِيلَ #[الحجر : »]6٠‏ أمر الله نبئّه يَكِلَد 
الع المجميل عن المتركين في أذاهم له وتكذيبهم بما جاءهم به؛ كما 
قال تعالى : لا كََصْمَح عَنْهحوَُلَ سل مََوْ يَْكمُوْيَ [الزخرف: 84]» وقال قتادة» 
ومُجَاعل: كان هذا قبل التعال» وهو كما قال؟ فإن هذه مكية» والفعال إنما 
شرع بعد الهجرة . 

(م): قولهم: هي منسوخة باية السف يعرر ؛ لأن المقصود من ذلك أن 
يُظهرَ الخلق الحسنّ» والعفو والصّفُحَّ فكيف يصير منسوخا؟ ! انتهى”" 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيريٌ : الصفح الجميل الذي لا تذكير للزلّة 
فيه؛ كما قيل : 
تَعَالَّوَا تَصُطَلِحْ وتكون مِنا مُرَاجَمَةٌ بلا عَدُ الذَنوب 

ويقال: هو الاعتذار عن الجُرم» والإقرار بأن الذنبت كان منك لا من 
العاصي . قال قائلهم : 


واو جنات وات وتَذَنيُون فسأنيكم ونعتزكه 


. )7556 /*( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١55 /١9( انظر: «تفسير الرازي»‎ )0( 
.)578 انظر: «تفسير القشيري» (؟5/‎ )( 


م 


* قوله تعالى : لوَليَمْسْولْيصِمَحُواً 4[النور: ؟9]؛ أي : عمًا تقدّم منهم 
من الإساءة والأذى» وهذا من حِلْمِه تعالى» وكرمه» ولْطفه بخلقه. مع 
ظلمهم أنفسَهمء وهذه الآية نزلت في الصّديق حين حلف أن لا ينفع 
مطح بن أَنَانّة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال فلمًا أنزل الله براءتهاء 
وطابت النفوس المؤمنة؛ شرع تبارك وتعالى بعطف الصّديق على قريبه. 
وهو مِسْطْحٌ؛ فإنه كان ابن خالته» وكان مسكيناً لا مال له إلا ما ينفق عليه 
الصدّيق» وكان من المهاجرين» وقد زَلق زلقة تاب الله عليه منهاء وضرب 
الحَدّ [عليها]ء وكان الصدّيق معروفاً بالمعروف على الأقارب والأجانب» 
فلمًّا نزلت #آلا َيونَ أن يَمْفْرَ أَمّهُ لَكْدْ ©[النور : ا أي : الجزاء من جنس 
العمل؛ كما تغفر عمّن أذنب إليك» يُغفر لك» وكما تصفح يُصْفْح؛ فعند 
ذلك قال الصذيق : بلى والله؛ إنا نحب يا ربنا أن تغفر لناء ثم رجع إلى 
مِسْطح ما كان يصله من المنفعة» وقال: والله؛ لا أنزعها منه أبداًء في 
مُقابلة قوله : والله ؛؟ لا أنفعه بنافعة أبداً؛ ولهذا كان الصدّيق هو الصديق. 

(م): العفو والصفح عن المُسسيء حسَّنْ مندوب إليه» وربما وجب 
ذلك» ولو لم يُدَلَ عليه إلا بهذه الاية؛ لكفى, ألا ترى إلى قوله : «آلَاييُونَ أن 
يعْفرَأَسَهُ لكر © [النور: فك علق الحدرات بالعفو والصَّفحم؟ 

روي عنه عله : ١مَنْ‏ لم يَقبَلْ عَذَْرَ المَنَتصّلٍ كاذباً كان أو صَادقا ؛ لم 
يَرد على حؤضي يوم القيامة00: وعنه : «أفضلٌ أخلآق المسلمين العَف005©), 
وعنه عَللِةِ : «يُنادي مُناد يوم القيّامةِ : ألا مَنْ كانَ لهُ أَجْرٌ على الله فَلْيَقَيْ قلا 


)١(‏ لم نقف عليه. 
(؟) رواه ابن المبارك فى «الزهد» )72٠١(‏ عن الحسن قوله. 


5562 


م0 


قوم إلا أَهْلُ العَفْو»© ثم تل : «قمَن تَكاوآتك تلرعلَئةِ4 [الشورى: .]4٠‏ 

وعنه كلِ: «لا يَكون العَبْدُ ذا فَضْل حَنَّى يَصِلَ مَن قَطعَهُ ويَعْفْرَ عمنْ 
ظَلَمَهُ ويُعغطيّ من حَرَمّه)7" , ْ 

* قوله تعالى: 9وَآلْمَافِينَ عَن آَلنَايينَ 18آل عمران: 14] سبق في 
الاين قله 

* قوله تعالى : ##وَلِمَّن صَبَرَوَعَفَرَ #[الشورى: 4#]» الآية» سبق في 
(الباب الثالث) . ظ 


* #* 


54 - وعن عائشة رضى الله عنها : أنها قالث للنبيت كله: هَل 
مر 0 ا ا صا 5 و 1 0 ص 
أتى عليْك يَوْمْ كان أشدّ مِنْ يَوْم أحَدٍ؟ قال: «لقد لقيث مِنْ قؤمك» 
كانَ د مَا ليت مِنْهُمْبَوْم اعقب إذ عَرَضْتُ نفُسِي عَلى ابْن عَبْد 
م 0 و 
اليل بن عبد كلالٍ» َم بجني إِلَى ما أَرَدْتُ فانطلقت وَأَنَا مَهْمُومُ 


عَلى وَجْهِيء فلم أَسْتَفِقْ إلا وَأنَابَرْنِ النَمَالِبِء فَرَقَعْتُ رأسيء فَإِذَا 


آنا بِسَحَابَةٍ قَدْ 8 َنظَرْثُ» فَإذا فيها جبريلٌ عَلَيْهِ السَّلام 
فنا داني فقالَ : نْ الله تعالى قَذْ سَمِعّ قول وك لَك وما رَدُُوا 
عَلَيِْكَ 5 ا مُه بما شِدْتَ فيهم» قتاداني 


() رواه هناد بن السري في «الزهد» )١١188(‏ عن الحسن قوله. 

(؟) انظر: «تفسير الرازي» (577/ ,)١517/-3155‏ والحديث لم نقف عليه بهذا اللفظ . 
ورواه بنحوه الحاكم في «المستدرك» (171)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(/261). وله شواهد كثيرة. انظر : «مجمع الزوائد» (8/ .)١188‏ 


"6 


6١ 


مَلَكُ الجبال» ملم علي م قَالَ: ا مُحمَدً! إن هقد سم قَولَ 
قَوْمِكَ لَكَء وأنا مَلكُ الجبَالِء وَقَدْ بَعَتي ربس إِلَيِكَ لتأمُرتي 
بأَمْرِكَء قَمَا شئت؟ إِنْ شئت أَطْبَقَتُ عَلَيْهِمُ الأَحْشْبَيْنِ». فقال 
النبن يكل : هن رجو أن بخْرج انين أصْلاهم مَن يديد اله وَخده 
" يشْرِكَ به شَيئا». متفقّ عليه . 

«الأخشبان» : الجبلان المُحِيطَان بمكّة, والْأَخْشَّبُ: هو الجبل 


2 و 


,_ الغا‎ 
٠. 
0 


(الرركة 

(ط): «أشد ما لقيت» خبر (كان)» واسمه عائد إلى مُقدَّره وهو 
مفعول قوله: «لقد لقيت» و«يوم العقبة»؛ ظرف (كان), المعنى: ما لقيت 
يوم العقبة أشدّ ما لقيت منهم» وأراد بالعقبة العقبة التي كانت بمنىَ» وكان 
رسول الله كَلهِ يقف عند العقبة في الموسم يَعرض نفسّه على قبائل العرب. 
يدعوهم إلى الله تعالى» وإلى الإسلام» فدعا ابنَ عبد يَاليل» فما أجاب إلى 
ما أراد رسول الله يك . 

و«على وجهي» متعلّق بقوله: «انطلقت»؛ أي: لا أدري أين أتوجّةُ 
من شدّة ذلك» ولم أستفق فق مما أنا فيه من الغمٌ حتى بلغت قَرْنَ الثعالب(©. 


ا 5 وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه؛ إلا 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١5(‏ 307/71) . 


7. 


وأنا عند قرْن التعالب» وهو ميقاثٌ لأهل نجد على مرحلتين من مكةء 
وأصل القرْن كل جبل صغير ينقطع من كل جبل كبير» و«الأخشبين» بفتح 
الهمرة وبالخاء والنين المعحمتين : هما لذ مكدنة ابو فنين» والتمل 
الذي يقابله7'. 

(ق): «أطبق عليهم» ؛ أي : أجعلهما عليهم كالطبق» وإذا تأَمَلتَ هذا 
الحديث؛ انكشف لك من حاله كله معنى قوله تعالى : #وَمَآ اتلك إل 
َه لِلمتكمِي #[الأنبياء و0" , [ 


* 6 *# 


2 - 5 ١ 2 0 7 

415 وعنهاء قالث : ما ضَرَبَ رسول الله يل شيئاً قط 

بيد وَلا امْرأة» وَلا خَادماًء إلا أنْ يُجَاهِدَ في سَبيلٍ اللو وما نيل 

ِنَهُ شَيءٌ قط فينتقم مِنْ صَاحِبِهء إلا أن يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارم 
الله تعالى» فيَنتَقَمٌ لله تعالى؛ رواه مسلم. 


و 
3 و 
(لتَان) 
(ن): فيه: أن ضرب الزوجة والدابة وإن كان مُباحاً للأدب؛ فتركه 


0 
أفضل » ومعنى «نيل منه» أصيب بأذىّ من قول أو فعل7©. 


.)١906 /١١؟( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)190 5 /7( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
.)85 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


ا" 


وآخر الحديث سبق في الباب قبله . 


خ * 


5 - وعَنْ نس وه قال : كذث أشي مم وَسُولٍ الله يلد 
ماه د نجرانيٌ * عَلِيظ الحاشية» فَأَدْرَكهُ عراب : فَجَبَذَهْ بردائه 
جَبْذَة شديدة: تت | : صَفْحَةٍ عَاتِقٍ النبِيئ كلل وَقَدْ نرت بها 
عابي العا بن جاو جنوي لم00 : يا مُحَمَدا مُحَمَدُ! مُرْ لي ين مال الله 


* قوله : «نجراني» : 

(نه) : بالنون والجيم» هو موضع معروف بين الحجاز. والشامء 
والبه 7. 

(ق): هذا يدل على إيثاره كِْ التقلل من الدنياء والتبلّغ فيها بما أمكن 
٠ 1 ٠ 5 8‏ م 
في اللباس والمطعم وعيره » وانه لم يكن بالذي يترفه في الدنيا ويتوسع 
فيها©. 

(نه) : «الجبذ» لغةٌّ فى الجَذّب» وقيل : هو مقلوب منه(») 


. 273١ /( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٠١١ /75( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
. )770 /١( فرة انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
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(ق): هذا الحديث يدل على ما وصف الله به نيه يلله؛ من أنه على 
لق عظيمء نه ورت رحيم؛ فإن هذا الجفاء العظيم الذي صدر من هذا 
الأعرابي لا يصبر عليه» ولا يَحَلَم عنه مع القدرة عليه إلا مثله» ثم ضَحكه يله 
عند هذه الجَبّذة الشديدة التي انشقّ لها اليد وتأنّر غنقه بسببهاء حتى انقلب 
عن وجهته(" ورجع إلى تحر الأعرابي دليل على أنه الذي تم له من مقام الصبر 
والصلع ها 2ه لاكحد». ورهذا نظير :صيرة وجلمة يوع, الخد حيث. كببرت 
رباعيته » وشح وجهّه وهو في هذا الحال يقول : «اللَّهُهٌ اف لقَرْمِي ؛ فإنْهُم 
ورا انتهى © . 

ويحتمل أن ضَحِكه بكلِهِ كان تعجُبا من قِلّةَ عقل هذا الأعرابي» وشدَة 
غبَاوّته وجهله؛ حيث جاء مُستّمنحاً طالباً سائلاًء وهو في أقصى غايات 
الذّلّ والهّوَان» كيف يتوسّل إلى السؤال بالإيذاء والطّغيان؟ ! 

(ن): فيه : احتمال الجاهلين» والإعراض عن مُقابلتهم» ودفع السيئة 
بالحسنة» وإعطاء من يُتألّف قلبُهء والعفو عن مُرتكب كبيرة لاحدّ فيها 
000070 


* #* 


.)٠١ 7” /7( في الأصل : «على الوجهه»» والتصويب من «المفهم' للقرطبي‎ )١( 
2)1075( والحديث رواه البخاري‎ ,.)3٠١”-5٠١١ /7( انظر: «المفهم) للقرطبى‎ )0( 
. من حديث عبدالله بن مسعود طإنه‎ )١17247( ومسلم‎ 


(6): انر شرح ملم للقوري: (لؤمر 01417 


5.4 


0” قال: كني أَنْظْرُإِلَى 
الله بكلله بكي نَبِيَآ مِنَ الأنبياءِ صَلوَاتُ الل وَسَلامُه عَليهم 
ره اي قَأَدمَوْهُ وَهُوَّ يَمْسَّحْ الدّمّ عَنْ وَجْهِهِ وقول : 
ماب وى ا بارت متفقٌ عليه . 
> - وعَنْ أبي هريرة ذه : أن َسُولَ اله يله قالَّ: «لَيْسنَ 
الشديد بالصّرَعَةء نما الشديد الَّذِي يَمْلِك 5 نفْسَهُ عِندَ الغضب»». 
ان 
لقان 


سبقا في الباب الثالث . 


[الالا 
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احتمال الأذى 


* قال الله تعالى: 9وَالْحكظِيينَ الْمَيْط وَالْمَافِينَعَن لاسن 
وَآَسَّه يحب ألمحيينيرح #[آل عمران: 5 .]1١17‏ 

* وقال تعالى : «وَلَمَنصَكِرَوَصَقَرَ دك لين عر الور 4 
[الشورى: "5 ]. 

وفي الباب : الأحاديثٌ السابقة في الباب قبله . 

14 0 7 سُولَ لله! إن لي 
قرَابَة أصلهم وَبَعَطعُوني. وَأُحْسِنْ إل يهم وَيُسِيئُونَ | ب وأَخلم عَنْهُم 3 
وَيَجْهَلونَ عَلَيَ ! فقال فتكت فلت كنا َسفهم المَلّ: وَل 
يرال مَعَكَ مِنَ الله تعالى هي عَلهمْ مَادمْتَ على ذلك»؛ رواه مسلم . 

وقد سَبَقَ شرْحَةُ في (بَاب : صلة الأرحام) . 

(البات:العادسن والسعوق) 
(في احتمال الأذى) 
* قوله تعالى: «وَالْكَظِيينَ الْمَيَا 18آل عمران: 184]» سبق في 


51١ 


(الياب الثالث والسبعين) . 
* قوله : ولس صَِيرَوعَفَرَ4[الشورى: 4]» سبق في (الباب الثالث) . 


[لالالا 


"51 


الغضب إذا انتهكت خرمات الشرع 
: والانتصار لدين الله تعالى 


* قال الله م وم يملح حرمت أله فَهَوَحَْر عند 1 
سه ا ريك 6[الحج: ٠م‏ 

* وقال تعالى : 595 أههيتصر يبت أقدا أمَدَامَك #[محمد: ] . 

وفي الباب: حديث عائشة السابقُ في باب: العفو. 


(الباب السابع والسبعون) 

(في الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع» والانتصار لدين الله) 

* قوله تعالى : ومن يُمَِلِمَ حرمت أله فَهُوَحَي لَه [الحج: ]0 سبق 
في (الباب السابع والعشرين). 

* قوله تعالى : لإِنتصروا سرح #[محمد: /] : 

(م): أي : إن تنصروا دين الله وطريقه» أو تنصروا حزب الله وفريقه ؛ 
ينص ركم الله بتقويته» ويثبت أقدامكم, ويرسل الملائكة الحافظين من 
خلفكم وقدَامكم» ثم قال: «وَلدِنَ كرا سما لم 4[محمد: +]؟ زيادة في 


تقوية قلوب المؤمئين ؟ إذ ربما تومّموا أن الكافر أيضاً يَنصّر ويكّت للقتال» 


ا 


[فيدوم القتال] والحراب» وَالطعَانَ والضكّراب» وفيه الكققة العظيمة . 
فقَال: لكم الغات» ولهم الزوال والهلاك0"' . 


#0 * 


-_ 6 
-_ 
و سنب 


848 وعن أبي مسعود عقبه بن عمْرِو البَدرِيٌّ كه ء قال : 
جَاءَ رَجُل إلى النبيّ يكلفء فقال: إِنَي لأتَأخّر عَنْ صَّلاةٍ الصّبْح مِنْ 
أجْلِ فلانٍ؛ مما يُطيل بنَا! فَمَا رَأَِثُ لني بل عَضِب في مَوعِظَةٍ 
نطاسة ين خم رض شان ديا أيّهَا النَّاسُ! إِنَّ نكم 
مُْرِينَ» فيكم آم النَاسَ» فَليُوجِرْءٍ فَِنَّ مِنْ ورائه الكَبيرَ والصّغِير 
وذا الحَاجَة»» متفقٌ عليه . 


* قوله: «إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان» : 

(ن): فيه: جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام 
التطويل الكثير» وفيه: جواز ذكر الإنسان هذا ونحوه في مَعرض الشكوى 
والاستفتاء. وفيه : الغضب لما نكر من أمور الدذين» والغضب فوع 
الموعظة”" . 


(ق): حكم ييه في حال غضبه. ولا يعارضه قوله: ١لا‏ يتقضي 


.)17- 57” /7548( انظر : «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)١85 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
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القاضي وهو عَضْبَانْ200؛ لأنه يكُِ معصوم في حال الغضب والرّضاء 
بخلاف غيره”2 . 

* قوله ككلهِ: «فأيكم ما صلى» : 

(ط): «ما» صلة وك لمعنى الإبهام في «أي1. «وصلى» فعل 
شرط» و«فليتجوز» جوابه؟ كقوله تعالى : «أ يا مامه النما: كلقنق 4 
[الإسراء: 08٠١١‏ أرشد الأئمة أياً ما كانوا إلى تجوز الصلاة؛ لثلا ينفر الناس 
الجاع وري عى ‏ ل فى لت لخر ين الجمامة 0 

(ش): وفي رواية: «فليخفف» بدل (فليتجوز)» والتخفيف أمر نسبىٌّ 
يرجع إلى ما فعله النبنٌ يكوه وواظب عليه» لا على شهوة المأمومين ؛ فإنه كَل 
لم يكن يأمر بأمرء ثم يخالفه» وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا 
الحاجة» فالذي فعله من القراءة في الفجر بنحو من ستين آية إلى مائة هو 
التخفيف الذي أمر به؛ فإنه يمكن أن تكون صلاته أطولٌ من تلك بأضعاف 
مضاعفة» وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم» ويدل عليه ما رواه 
النسائيٌ وغيره عن ابن عمر قال: كان رسول الله يكل يأمرنا بالتخفيف» ويؤمُّنا 
ب (الصافات)» فالقراءة ب (الصافات) من التخفيف9©). 


* 1# # 


. #5 من حديث أبي بكرة‎ )10/١1( رواه البخاري (2)51/79, ومسلم‎ )١( 
. )728 (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/‎ 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١99‏ 

(4) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم /1١(‏ 5١5؟).‏ 
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65" وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قدِم 
قو و ل سات 0 0 كل تو ما ع 3 ٠‏ 7 و 2 
رسول الله يِه من سَفر. وَقد سترّت سّهوة لي بقرام فيه تماثيل» فلمًا 
ل ا بو ف 3 اه رس ار سا مي >2 
رآاه رسول الله للد هتكه وَتلوّن وَحجهَه وَقال : ١ئَ‏ عائشة ! أشد 
2 .6 > # وما عرهات واهع هم 40 ني” 200 ٍ 7 
الناس عذاباً عِندَ الله يَوْمَ القيَامَةٍ الَّذِينَ يُضاهُون بحَلقٍِ الله»» متفق 
عليه . 

00 وان اك 2 

«السَّهوَة»: كالصفة تكون بين يدي البيت» و«القرام» بكسر 

القاف : سنْرٌ رقيق» و١هتكه»:‏ أفسدَ الصورة التى فيه. ' 


* قوله : «هتكه وتلون وجهه» : 

(ن): يستدل [به] لتغيير المُتكر [باليد]ء وهتك الصّوّر المُحرّمة» 
والغضب عند رؤية المنكر. قال أصحابناء وغيرهم من العلماء: تصوير 
صورة الحيوان حرامٌ شديد التحريم» وهو من الكبائر؛ لأنه مُتوعد عليه 
بهذا الوعيد الشديد المذكورء وسواء صنعه لما يُمتّهن أو لغيره» فصنعته 
حرام بكل حال؛ لأنه مُضاهاة لخلق الله تعالى» وسواء ما كان في ثوبء أو 
بساطء أو درهم ودينار» وإناء وحائط وغيرهاء وأما تصوير صورة 
الأشجارء وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان: فليس بحرام. 

هذا حكم نفس التصويرء وأما اتخاذ المُصّوّر فيه صورة حيوان: فإن 
ا ل ال ا 
مُمتّهناً؛ فهو حرام. وإن كان في بساط يُداسء أو مِخَدَة أو وسادة. 
ونحوها مما يُمتَهن؛ فليس بحرام» ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة 
ذلك البيت؟ أشار الخطابئٌ والقاضي إلى أنه لا يمنع» والأظهر أنه عام في 


الل 


كل صورة؛ فإنهم يمتنعون من الجميع» ولا فرق في هذا كله بين ما له ظلٌ 
وما لا ظلّ له. 

كذا للشص دعا ربياه نان سهيرن العلا من لقي اوتاه 
وهو مذهب الثوريٌ» ومالك وأبي حنيفة» وغيرهمء وقال بعضٌ التّلف: إن 
ما يُنهى عمًا كان له ظلّء ولا بأس بالصّورة التي ليس لها ظلٌّء وهذا مذهب 
باطل ؟ فإن السَّثرَ الذي أنكر النبينُ ككل الصورة فيه لا يشك أحدٌ أنه دمر 
وليس لصورته ظلٌّ» وأجمعوا على منع ما كان له ظلٌَّ» ووجوب تغبيره. 

قال القاضي : إلا ما ورد في اللّعب بالبنات لصغار البنات» والرخصة في 
ذلك؛ لكن كره مالك شراءً الرجل ذلك لابنته» قال القاضي: وهذا محمول 
على كراهة الاكتساب بهاء وتنزيه ذوي المُروءات عن تولّي ذلك» لا كراهة 
اللعب» قال: ومذهب جمهور العلماء على جواز اللّعِب بهن؛ لما في 
الصحيح : أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله يك 
ولِما فيه من تدريب النساء في صِعَرهن لأمر أنفسهن» وبيوتهن» وأولادهن؛ 
ولهذا أجاز العلماء بيهن وشراءهن» وادعى بعضهم أن إباحة اللّعب بالبنات 
منسوحٌ بهذه الأحاديث22 . 

(ق): هذا الادعاء منه ممنوع مطالب بتحقيق التعار ض والتاريخ”» 

* قوله يِه : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله : 


(ن): وفي رواية لام عباس : كل مُصّوَّر في الثار يُجِعَلُ له بكلّ 


.)85-41١/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
)4737 /05( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )5( 
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صورة صَوّرَها نفسأء فتَعَذَبه في ج200 وفي رواية : «مَن صَوَّرَ صورة 
في الدُنيا؛ كُلْفَ أن ينفح فيها الوح يوم القيامَة؟ وليسَ بتافخ»0©. 
رواية: «ومَنْ أَظلمُ دع تمان خَلَقَا كلقي فليَخُْلقوا دوه 
ولتخلقوا عبد وليشلتوا شعيرة”©: هذه الأحاديث صريحةٌ في تحريم 
صور الحيوان» وأنه غليظ التحريه». 


* # 


سك فر 


١‏ - وعنها: أن ريا أمَعهُم سَأنُ امرأو اموي الذي 
نيلك قَقَالُوا: م؟ مَنْ يكلم فيها رَسُولَ الله كله؟ فَقَالُوا: مَنْ 

َجْتَرى” عَلَبْه إلا أُسَامَةٌ بن رَئْدٍ حب رَسُولٍ الله ؟ فَكَلَمَهُ 
8 فقالَ رَسسُولُ الله كلِِ: «أتشفع في حَدّ مِنْ حَُدُود الم 
تعالّى؟!2» ثم قامَ فَاخْتَطَبَء ثم قال : نما أهْلَكَ مَنْ بكم نهم 


و َه 2 7 بير 
كانوا إذا سَرَقَ فِيهم الشريف» تركوٌء وإذا سَرَّقَ فيهم الضعيفُ 
أَقَامُوا عَليهِ الحَدَّ وَائِمُ الله! لَوْ أن فَاطِمَة بنتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْء 


ل اا 


لقطعت يَدَهَا2 متفق عليه . 


.)44/5١١١(ملسم رواه‎ )١( 

.)٠0٠١ /51١١( رواه مسلم‎ )0( 

٠١١ /5١١١( رواه مسلم‎ )9( 

(54) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١0 /١5(‏ 
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* قولها: «أهمهم»: 

(تو): يقال: أهمّني الأمر: إذا أقلقك وأحزنك. والمرأة المخزوميّة : 
هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد. بنت أخي [أبي] سلمة» وإنما ضرب 
المثل بفاطمة بنت محمد كك لأنها كانت أعرٌ أهله» ثم لأنها كانت سَّمِيّة لها . 

* قوله: «ومن يجترى” عليه؟» : 

(ن): أي: يتجاسر عليه بطريق الإدلال» وفي هذا مَتْقَبةٌ لأسامة"©. - 

(ط): امن يجترى؟؟ عطف على محذوف ؛ أي : لا يجترى؟ عليه منا 
أحدٌ؛ لمّهابته» ولما أنه لا تأخذه فى دين الله رأفةٌ» وما يجترىء عليه إلا 
أسامة0, ْ 

* قوله: «(حب رسول الله» : 

(ن): هو بكسر الحاء؛ أي: محبوبه» وفي قوله: «وايم الله» دليل 
لجواز الحَلِف من غير استحلاف» وهو مُستحبٌٍ إذا كان فيه تفخيم لأمر 
مطلوب. وفيه: النهيٌ عن الشفاعة في الحدود». وأن ذلك هو سبب هلاك 
بني إسرائيل» وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحَدٌ بعد بلوغه 
إلى الإمام؛ وعلى أنه يحرم التشفيع فيه» فأما قبل بلوغه إلى الإمام: فقد 
أجاز الشفاعة فيه أكثرٌ العلماء» إذا لم يكن المشفوع صاحب شر وأذىٌّ 
للناس» فإذا كان؛ لم يُشْفع فيهء وأما المعاصي التي لا حَدَّ فيهاء وواجبها 
التعزير: فيجوز الشفاعة والتشفيع فيهاء سواء بلغت الإمامَ أم لا؛ لأنها 


.) 475 /١١( انظر: شرح مسلم) للنووي‎ )١( 
. )75097 1 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
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أَهْوَنْء ثم الشفاعة فيها مُستحيَّةٌ إذا لم يكن المشفوعٌ فيه صاحب أذىّ 
)0 
(ق): وفيه: وعيدٌ شديد على ترك القيام بالحَدٌَء وعلى ترك التسوية 
فيها بين الدَّنيء والشريف, والقويٌ والضعيف» ولا خلاف في وجوب 
التسوية» وفيه: حَجّة لمّن قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا(". 

وذكر مسلم أنها تابت» فحَسّنت توبتهاء وتزوّجت» وكانت تأتي 
عائشة بعد ذلك» فترفع حاجتها إلى رسول الله كَكِ. 

(ق): ذكر الدارقطني عن ابن الرٌبَر قال: شفم الرْبِيدُ [في سارق» 
فقيل: حتى تبْلِعَه الإمامَ» فقال: إذا]"" بلغ الإمام؛ فلعن الله الشافع 
والمشفوع . 

وقوله كَكْهِ: «لو أن فاطمة سرقت؛ لقطعت يدها»: إخبار عن مُقَدَّر يفيد 
القطع بأمر مُحَقَقَه وهو وجوب إقامة الحَدٌَ على البعيد والقريب» والبغيض 
والحبيب» لا تنفع في ذَّويه(؟» شفاعةٌ» ولا يحول دونه قرابةٌ ولا جماعة. 


* 4# # 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1817-1١857١١(‏ 

(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (60/ 78) . 

(©) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي (5/ 78). 

(5) في «المفهم»: «ذرية». 

(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 9/8). وخبر الزبير رواه الدارقطني في ١سننه»‏ 
.)5١6 /6(‏ 
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601 - وعن أنَسٍ ظفه طل : أَنَّ النبيّ ‏ رأى نحَامَة في القبلٍ, 
ََقَ ذَلِكَ عليه حَنَّى ري في وَجْهء فقَامَ فَحَكَه بدو فَقالَ: «إنَّ 
أحَدكم | ذا قام في صَلأَنِه فَإنَهُ يُتاجي ربَهُ» وَإِنَّ رَبَهُ بَبْنَهُ وبَبْنَ 
القبّلة» لا يتن أحدكم غيل اليلق وَلكِنْ عَنْ يَسَارِه اوضة 
قدُمداء نم أَحَذَ طَرّفَ ردائه» فبَصَق فيه نم ردَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضِ» 
فقال: «أَوْ يَفْعَلٌّ هَكَذَاءء متفقٌ عليه. ظ 


م 
يما 


وَالأمرُ بالبّصّاقٍ عَنْ يَسَارهِ أو تخت قَدَمِهِ هُوَ فيما إذا كان فى 
م راس يمن لبيك يك + 


* قوله : ١نخامة»‏ : 
المعجية. ظ 

(ط): «حتى رئي ذلك في وجهه» الضمير الذي أقيم مقام الفاعل 
راجع إلى معنى قوله: «شق ذلك عليه»»: وهو الكراهة”» 

(ن): «فإنه يناجى ربه» إشارة إلى إخلاص القلب» وحضوره» وتفريغه 
لذكر الله تعالى» وتمجيده» وتلاوة كتابه وتديّره0" . 


. )77 /0( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)960/8 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
.)5١- 5٠ /0( انظر: #شرح مسلم» للنووي‎ 69 
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* وقوله: «فإن ربه بينه وبين القبلة»؛ أي : الجهة التي عظمهاء وقيل : 
فإن قبلة الله» وثوابه» ونحو هذاء فلا يقابل هذا الجهة بالبّصاق الذي هو 
الاستخفاف 8 يُزق إليه» وإهانته» وتحقيرُه» وإنما نهى عن البُصاق عن 
اليمين ؟ تشريفاً 

(ك): قال ا فيه : إكرام القبلة وتنزيهها؛ لأن المصلي يناجي 
ربّهء فواجب عليه أن يُكرمَ القبلة بما يُكرمٌ به المخلوقين إذا ما جابَهَهُم 
واستقبلهم بوجههء بل قبلة الله أَوْلَى اا ومن أعظم الججفاء وسُوء 
الأدب أن تتوجّه إلى رب الأرباب وتتنخم في ارحيلف» » وقد أعلمنا الله 
بإقباله على من توجّه إليه . 

وفه: :فضل الميمنة على الميسرة: فإن قلت : عن السار أيضا ملكف؟ 
إذ كل إنسان يلزمه ملكان؛ كاتب الحسنات عن اليمين» وكاتب السيئات 
عن الشمال» قال تعالى : 8 إِدْيئَلءَالْمَلَتيانِعَالِمِينِ وكَ لئالد 1ق : 17]. 

قلت: عند الصلاة التي هي 31 الحسنات البدنية لا دخل لكاتب 
السيئات» فليس عند المصلي إلا ملك اليمين» أو يقال: المراد بهذا الملك 
غيرٌ الكرام الكاتبين”") 

(تو): يحثمل أن.يزاذ نه الملك الذي يحضره عند الصلاة من جههة 
التأييد» والإلهام بقلبه. والتأمين في دعائه» ويكون 52 سبيل الزائر) 
ومن حقٌّ المّزور أن يكرم زائرّه فوق من يحفظ”" من الكرام الكاتبين. 


() انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ 176-1/6) . 
)١(‏ في الأصل: «يختص». 


ف 


ويحتمل أن يُخَصَّ صاحبُ اليمين بالكرامة ؛ تنبيهاً على ما بين الملكين من 
المزيّة؟ كما هي بين اليمين والشمال؛؟ تمبيزا بين ملائكة الرحمة» وملائكة 
العذاب . 

(ن): قال القاضي: النهي عن البصاق [عن] يمينه [هو مع] إمكان 
غير اليمين» فإن تعدر [بآن]يكوة عن وسارة مضا + قله التصاق عن ييه 
لكن الأولى تنزيهه”" . 

(خط): إن كان عن يساره أحدٌ؛ لم يبصق في واحد من الجهتين» 
لكن تحت قدمهء أو في ثوبه. 

(ن): فيه: إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من المسجدء وفيه: 
جواز الفعل في الصلاة» وفيه: أن البُصاق والمُخاط والنخاعة طاهراتٌ» وهذا 
لا خلاف فيه بين المسلمين إلا ما حكاه الخطابيئٌ عن إبراهيم النْحَعِيَ أنه قال : 
البصاق نجسء ولا أظنه يصح عنه» وفيه: أن البصاق لا تبطل الصلاة» وكذا 
التنخّ إن لم يظهر منه حرفان» أو كان مغلوباً عليه» انتهى(". 

وفيه: الغضب عند انتهاك حَرُمات الله» وفيه: تغيير المُنكر باليد. وإن 
قدر على الأمر بالإزالة» وفيه: البيان بالفعل إذا تضمّن فائدة؛ فإنه يه بصق 


فى ثوبه» وقال به هكذا؛ ليُبِيئّن طهارة البصاق . 


لالالا 


.)79/65( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5١ #9 انظر : ااشرح مسلم) للنووي (ه/‎ 6 


يفن 


0 
ا 602 61ح صر 20ت 
2 9600007 23 
أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم. ونصيحتهم. 
والشفقة عليهم. والنهي عن غشهم. والتشديد عليهم. 
وإهمال مصالبهم . والغفلة عنهم وعن حوا ديق 


* قال الله تعالى : ل وَلْخْفِض جَتَاحَكَ لمن اتَحَكَ مِنَّالمؤمنيت » 
[الشعراء: 6١؟].‏ 
* وقال تعالى: إن اله يَأْمُرٌ بالْعَدَلِ وَالِإِحْسَن براي ذِى 
اقرف وين عن الْفَحْسَءِوألمجكر رِ والبي يَعِظكُ مركم َم 
تروك 1#النحل : ]4٠‏ 
(الناب الثامن والبييعون) 
(في أمر ولاة الأمور بالّفق برعاياهم ونصيحتهم 
والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم 
وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن 0 
* قوله تعالى: # 1 فِض بَتَاحَكُ لمن أَينََكَ لْمُؤمِنيت #[الشعراء: 8١؟]»‏ 
سبق في (الباب السابع والعشرين) . 
* قوله تعالى: #إإنَّ أنه يأْمْرُ بَلْمَدْلِ وَالَاحْسَدن 1#النحل: »]١‏ (العدل) : 


هو القِسْط والموازنة» و«الإحسان»: هو الفضل والعفوء قال سُفيان بن عيينة : 


5" 


العدل في هذا الموضع : استواء السّريرة والعّلانية من كل عامل لله والإحسان: 
أن تكون سريرته أحسر من علانتة» والفحفاء والكر: أن تكون غلائته 
أحسنّ من سريرته . 

قوله: #رإيتآي ذى الْقّرَىَ #لالنحل: 40]؛ أي : صلة الأرحامء 
«والفحشاء» : المُحرّمات» و«البغي» : هو العدوان على الناس» وقد جاء في 
الحديف: ادك أَجْدَرُ أن يُعَجُلَ الله عُقَوبتَهُ في الدّنِيا مع ما يُدّحَدُ لصّاحِبهِ 
في الآخرّة من ابي وقَطِيعَةٍ الوّحمغ0". ظ 

قال ابن مسعود: هذه 0 أجمع آية في القرآن» وقال قتادة: ليس 
من خُلّق حَسَنِ كان أهلٌ الجاهلية يعملون به وتعحنتونه» إلا آمر الله بده 
رليس من خلن سرد كانوا يتعايروثه يينهم؟ |لاتهى الله عنه» وإنما نهى عن 
سَفاسف الأخلاق» وجاء في الحديث : (إِنَّ الله يْحِبُ مَعَالِيَ الأمُورء وك 
سَفْسَّافها70 . 

(م): العطف يوجب المغايرة فيجب أن يكون العدل» والإحسان» 
وإيتاء ذي القربة ثلاثة أشياء مُتغايرات» وكذلك الفحشاء» والمُنكرء والبغيء 
فنقول: العدل عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. وذلك 
أمرٌ واجب الرعاية في جميع الأشياء من الاعتقادات وأعمال الجوارح» وتفصيل 
الل 


: من حديث أبى بكرة ذك » وهو حديث صحيح . انظر‎ )54٠57( رواه أبو داود‎ 2١) 
.)هاله٠5( الاصحيح الجامع الصغير)‎ 

0,0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (78945) من حديث على ذه . وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)١184٠5(‏ 
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كأنه بالمُبالغة في الطاعة يُحسن إلى نفسه؛ كما في الحديث: «أَنْ تَميْدَ الله 
كنك تراه فإِنْ لم تَكنْ تراهُ؛ فَإِنَه يَرَاكَ»0©. فالحاصل: أن العَذْل: عبارة عن 
القدْر الواجب من الخيرات» والإحسان: عبارة عن الزّيادة في تلك الطاعات 
بحسّب الكمّية والكيفية» والدواعي والصوارف» وبحسّب الاستغراق في شهود 
مقامات العبودية والرُبوبية» والإحسان بالتفسير الذي ذكرناه دخل فيه التعظيم 
لأمر الله» والشَّفْقة على خلق الله» وأشرفها صِلَّة التجم؛ فلهذا أفرد بالذّكر. 

وأنا الثلاثة التي نهى الله عنهاء وهي الفحشاء. والمُنكرء ٠‏ والبَغي : 
فنقول : إنه تعالى أودع في النفس البشرية قوى أربعة: الشهوانة اليم لمَهيميّة ‏ 
والغضبية السّبعية» والوهميّة الشيطانية» والعقلية الملائكية» وهذه الرابعة 
لا يحتاج الإنسان إلى تهذيبها؛ لأنها من جوهر الملائكة» وإنما المُحتاج 
إلى التهذيب تلك القوى الثلاث الأُوّل. 

أما القوة الشهوانية: فهي إنما ترغب في تحصيل اللَّذات الشهوانية: 
وهذا النوع مخصوصيٌ باسم الفخشء ألا ترى أنه تعالى سمّى الزّنا فاحشةً» 
فالنهي عن الفحشاء يحتمل أن يكون المراد منه المنع من تحصيل اللّذات 
الشهوائية المقاريكة عن إذن الشبريعة. 

وأما القوة الغضبية السّبُعية : فهي أبدا تسعى في إيصال الشرٌ والبلاء 
إلى سائر الناس» ولا شك أنهم ينكرون تلك الحالة» فالمُنكر عبارة عن 
الإفراط الحاصل من آثار القوة الغضبية. 


وأما القوة الوهمية الشيطانية: فهى أبداً تسعى فى الاستعلاء على 


)غ2 رواه البخاري (2)550 ومسلم (8) من حديث عمر َيه . 


535 


الناس» والترفع» وإظهار الرّئاسة» والتقدمء وذلك هو المراد من البَعْي؛ 
فإنه لا معنى له إلا التطاول على الناس» ومن العجائب التنزيل بهذا 
الترتيب» فهذا ما وصل إليه عقلي وخاطري؛ فإن يكن صواباً؛ فمن الله: 
وإن يكن خطأ؛ فمئي ومن الشيطان» والله ورسوله عنه بريئان”©. 


* * 


1٠67‏ وعنٍ ابن عمر كا4ا» قال : حيدة سية” لله كه 
بقول : اكلكم راع؛ وَكُلّكُم مَسْؤُولٌ عن رَعِينِهِ : الإمام راع وَمَسْؤُولَ 

َعِييِء وَالرّجْل راع في أ هله ومَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييِ وَالمَرأةرَاعِي 
في بَبتٍ رَوْجها وَصسْؤُولة عنْ رعِييِها. وَالخادم راع في مال سَيِنّْدِه 

مَسؤولٌ عَنْ رَعِبَيِ: وَكلكُم راع وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعيّنه» متفق عليه . 


راردك» 
سبق في (الباب الخامس والثلاثين): 
#6 * 
الا اي ري شار قال: سمعت 


لُ 
س همه سس 


رَسول لله لله يقول : اما مِنْ عَبْد يَسْترْعِي اله عي يموت يَوْمَ 


و و رو 


يعدا 20 عبته ِيَنه إِلأَحَرَمْ الله عليه الجَنَّده متفقّ عليه . 


.)85-/7 /؟5١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


يفن 


وفي رواية: «فلم يَحْطْهًا بنصجه. لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَدا . 
ا و و َه 
وفي رواية لمسلم : «مَا مِنْ أمِير يَلِي أمورَ المُسلِمِينَ لم لا 


يَحْهَد لهُم وَيَنصَح لَهُمْ ألم يَدْخُلْ مَعَهُمْ مَحَهُمُ الجَنْةً) . 
لتَاذ) 

* «يسترعيه الله رعية» لفظ عام في كل من كلف حفظ غيره كما في 
قوله يل «كلكم راع». و(الرعاية): الحِفْظ والصّيانة» والغششٌ ضدُ 
النصيحة . ' 

(ن): إلا حرم الله عليه الجنة» فيه التأويلان المتقدمان في نظائره. 
أحدهما: أنه محمول على المُسَتَّحِلٌ» والثاني: حرم عليه دخولها مع 
الفائزين سد ومعنى التحريم هنا المنع» قال القاضي عِياضٌ رحمه 
الله: معناه بَيّن في التحذير من غشٌ المسلمين لمن قلده الله شيئاً من 
أمرهم ‏ واسترعاه عليهم. ونصّبه لمصلحتهم في دينهم» فإذا خان فيما 
اؤتمن عليه فلم ينصح فيما قلّده؛ إما بتضييعه تعريقهم ما يلزمهم من 
دينهم» أو ترك الذَّبٌ عن الشريعة لكل مُتصّدٌ لإدخال داخلة فيهاء أو 
تحريف لمعانيهاء أو إهمال حدودهم» أو تضييع حقوقهم. أو ترك حماية 
حَؤْزتهم» ومجاهدة عَدَوّهم او ترك سيرة الخد فيهم؟ فقد عَشُهِم قال 
القاضي : وقد نبّه له أن ذلك من الكبائر المُوبقة المُبعدة عن الجنة0©. 


* وقوله: «لم يدخل معهم الجنة»؛ أي: وقت دخولهم. بل يُؤخر 


.)١155/5( انظر: اشرح مسلما للنووي‎ )١( 
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عنهم ؛ عقوبة له؛ إما في النار» وإما في الحسابء وإما غير ذلك . 

(ق): هذا تقيبد للرواية الأخرى المُطلقة التي لم يذكر فيها «معهم)(©. 

(ن): في قوله: «فيموت يوم يموت وهو غاش» دليل على أن التوبة 
قبل حالة الموت نافعة7'. 

(ط): الفاء في قوله: (فيموت) وفي قوله: «فلم يَحُطَهًاء كاللام في 
قوله : لاله ءال يوت لصون له عَدُوَا وحَرَيًا 4[القصص : 8]» وقوله : 
«وهو غاش» ل ومقصود بالذّكر؛ لأن المُعتبر من الفعل والحال 
هو الحال؛ يعنى: أن الله تعالى إنما وَلآه واسترعاه على عباده؛ لود 
النصيحة لهم. لا ليعُتهم: ؛ فيموت عليه» فلما قلب القضيّة؛ استحقٌّ أن 


لا يحد رائحة الجنة9" . 


*# # * 


55606 - وعنْ عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمغت 


و 


اي «اللَّهُمّ مَنْ لي من أمْرِ أمّمي 


2 0-1 


شيا ف نَ عَلهِمْ ف شْفْنْ عَلَيْ وَمَنْ وَلِيَ من أَْرِ أَمّتي سيا 


فَرَفقَ بهم . فَارْفقْ بهِ», رواه مسلم . 


.)755 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
: وقوله : «نافعة» جاء في الأصل‎ 225١5 /١5( انظر: «شرح مسلم' للنووي‎ )0( 


(مانئعة)» . 


(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 59059). 
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(ط): قوله: «من أمر أمتى» (من) بيان «شيئاً» كانت صفةًء قدمّت؛ 
فصارت ال وهو أبلغ ما أظهره كلل من الوأفة والشدية والمَرْحمة على 
أمّته( . 

(ن): هذا من أبلغ الزواجر عن المَشْقَة على الناس» وأعظم الحَثٌ 
على الرّفق بهم. وقد تظاهرت الأحاديث فى هذا المعنى” . 


*##* 


الاي ني ايا 
ا ويك بي خلة يون ار ل 
َمَا تَأَمُْنَا؟ قال: «أَوْفُوا ببَيْعة يم الأول فالأولوه ؛ نُمَ أَعْطوهُم حَنَّهُم: 
وَاسْألُوا الله الَّذِي لَكَد؛ َن لله سَائِلَهُمْ عَمَا اسْتَرْعَاهُم»؛ متفقٌ 


راق 
فت 
* قوله يكغِ: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» : 
(ن): أ : يتولون أمورّهم ؛ كما يفعل الأمراء والولاة بالرّعيّة 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ .)7591٠١‏ 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ 71). 


> 


و«السياسة» : القيام على الشيء بما يصلحه”" . 

(ق): إسرائيل هو يعقوب عليه السلام» وبنوه أولاده» وهم الأسباطء 
وهم كالقبائل في أولاد إسماعيل» ومعنى هذا الكلام: أن بني إسرائيل كانوا 
إذا ظهر فيهم فسادٌ أو تحريف أحكام التوراة بعد موسى عليه السلام؛ بعث 
الله لهم نبيا يُقيم لهم أمررهم. ويُصلِحٌُ لهم حالّهم» ويزيل ما غير وبدّل من 
التوراة وأحكامهاء فلم يزل أمرهم كذلك إلى أن قتلوا يحبى بن زكريا عليه 
السلام» فقطع الله مُلكَهِم: وبدّد شملهم بِبَخْتَْصَّرَ وغيره: ثم جاءهم عيسى» 
ثم محمد عليهما الصلاة والسلام [فكذبوهما]ء فباؤوا بغضب على غضب» 
وهو في الدنيا ضَرْبُ الجزية» ولزومهم الصَّعْارء وفي الآخرة عذاب النار. 

ولما كان نبينا يك آخر الأنبياء بَعْثاّء وكتابه لا يقبل التغيير أأسلوباً 
ونظمآء وقد تولى الله تعالى كلامه صيانة وحفظاً؛ جعل علماء أمته قائمين 
ببيان مُشكله.» وحفظ حروفه. وإقامة أحكامه وحدوده؛ كما قال عليه 
الصلاة والسلام: فِيَحْمِلٌ هذا العِلْمَ مِنْ كَل خَلَفِ عُدولَهء يَنْفُونَ عنه 
تحريف الغالِينَ» وانتحال المُبطلينَ» وتأويل الجَاهلين2”'» ويروى عنه 
عليه الصلاة والسلام : اعلماء متي كَأَنْبِيَاء َي إشرائيل وكا ولمّا كانت 
هذه الأمّة كذلك ؛ اكتُّفي بعُلمائها عمّا كان [من] توالي الأنبياء هنالك©. 


.)59١/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


6 رواه البيهقي في «السئن الكبرى» ))5١9 /١١(‏ وهو حديث صحيح . انظر: («تخريج 
مشكاة المصابيح» (514؟). 


(*) انظر : «فيض القدير» للمناوي (5/ 7854)». وفيه قال: لا أصل له. 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 47 -58). 
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* قوله كله : «كلما هلك نبي» : 

(ن): فيه: جواز قول: (هلك فلان) إذا مات» وقد كثرت الأحاديث 
به» وجاء في القرآن لحَهََدًا مآلك فشر أن يبعسك اّمم بَحَدِوء سول © [غافر : 
ا 

(ط): قوله: «وإنه لا نبي بعدي»: معطوف على كانت بنو إسرائيل» 
واسم (إن) ضمير الشأن» وإنما خولف بين المعطوف والمعطوف عليه؛ 
لإرادة الثبات والتأكيد في الثاني ؛ يعني : قصّة بني إسرائيل كيْتَ وكيّت”". 

(ق): هذا النفي عاةٌ في الأنبياء والرسل؛ لأن الرسول نبىٌّ وزيادة. 
وقد جاء نصاً في كتاب الترمذيّ : (وإنه لا نبي بَعدِي ولا 06 
قال تعالى : #وَلكنْرسُولَ الله ومَائَمَ يعن #[الأحزاب: .2)9]4٠‏ 

* وقوله تكله : «وسيكون خلفاء فيكثرون» : 

(ن): هو بالثاء المثلثة؛ من الكثرة» وضبطه بعضهم بالباء الموحدة» كأنه 
من إكبّار قبيح أفعالهم» وهذا تصحيف؛ وفيه مُعجزة ظاهرة لرسول الله يكلو . 

(3): وقد وجد كذلك في غير ما وقتء فمن ذلك مبايعة الناس لابن 
الزبير بِمَكة ولمروان بالشام.ء ولبني العباس بالعراق» ولبني مروان 


.)77١/١117( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 5955). 

(9) لم نقف عليه عند الترمذي». ورواه الحاكم في «المستدرك» .)5٠١5(‏ 

)0( انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 58)» وفيه: «ولا رسول» بدل: (ولا رسولا». 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)757١/١7(‏ 


ضن 


بالأندلس» ولت عبيد بمضر» ولبنى 1 ب ١]‏ باليمق» ثم البتن عبد المؤهة 
بالغرب"". 

* قوله يكلة: «أوفوا ببيعة الأول فالأول»: 

(ن): معناه: إذا بُويع لخليفة بعد خليفة؛ فبيعة الأول صحيحة يجب 
الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بهاء ويحرم عليه طلبها سواء 
عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين» وسواء كانا في بلدين أو بلد. 
أو أحدهما في بلد الإمام [المنفصلء» والآخر في غيره» هذا هو الصواب 
الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء» وقيل تكون لمّن عقدت له في بلد 
الإمام](". وقيل : يقرع بينهمء وهذان فاسدان. واتفق العلماء على أنه 
لآ يجوز أن يُعقد لخليفتين في عصر واحدء سواء اتسعت دار الإسلام أم 
و" 

(ط): الفاء في «فما تأمرنا؛ جواب ش رط محذوف؛ أي: إذا كثر 
بعدك الخلفاءء فوقع التشاجر بينهم ؛ فما تأمرنا نفعل؟0» ظ 

وقوله: «فإن الله سائلهم» : تعليل للأمر بإعطاء حَقَهِم وفيه اختصار؛ 
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أي : فأعطوهم حقَّهم وإن لم يعطوكم حَفَكم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم, 


. بياض في الأصل‎ )١( 

() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 5/8)» وفيه: «بالمغرب» بدل: «بالغرب» . 
() ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي .)19١/1١7(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1779-517١/١5(‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 59515). 


الفرن 


ويثيبكم بما لكم عليهم من الحَقٌّ 
(ن): فيه: الث على السمع والطاعة,. وإن كان 0 ظالماً 
غشومآء فيعطى حقّه من الطاعة» ولا يخرج عليه» بل يتضرّع إلى الله في 
كن ادق رصائسب ورفعم شرّة شكته10) . 


* 6 #* 


/اه > - وعنْ عائِذٍ بن عمرو 4# : أنه حَخَلَ على عُبَيدِالله 
زياد فقال له : أَيْ بُنَيَ! إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله لل ؛ يقول: ١‏ 


ىد م6 سس قير 


الدَعَاءٍ الخْطمّة؛). فإياكَ أن تكون مِنهُمء متفقٌ عليه . 


ا 
شر 


م 


# 3# * 
- وعن أبى مَرْيَمَ الأَزْديٌ لبه : : أنه قال لمعاويّة ذلك : 

هد بير رو ب“ رن عات سا هس 7 
سمعت رسول الله كله يقول : «مَنْ وَلَأهُ الله شيئاً مِنْ أَمُور 
المسَلمين» فاختب دُونَ حَاجَتهِم وَخَلَتِهِم وفَقْرهِمء احتحبّ الله 
دون حَاجَتِه وخَلَتِهِ وفقره يَوْمّ القيامة»» فجَعَل مُعَاوِية رجلا على 


حوائج الناس. رواه أبو داود. والترمذيٌ. 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟١/‏ 2375)). وفيه: «ودفع شرّه) بدل: «ورفع شرته) . 
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* قوله كَككةِ: «فاحتحب»: 

(قض): أراد باحتجاب الوالي أن يمنع أرباب الحاجات والمُهمّات 
أن يلجوا عليه فيعرضوهاء ويّعسّر عليهم إنهاؤهاء واحتجاب الله تعالى : 
1 وين دشري وسقي انالف و الاي ين اللبجاجة رالساك 
والفقر: أن الحاجة ما يهتيٌ به الإنسان» وإن لم يبلغ حدّ الضرورة؛ بحيث 
لو لم يحصل؛ لاختلّ به أمزهء والخَّلّةَ: ما كان كذلك؛ مأخوذة من 
الخَلل» ولكن رُبّما لم يبلغ حدٌ الاضطرار؛ بحيث لو لم يوجد؛ لامتنع 
العرتش + والفشر : هو الاعيظران إلى ما لا.يمكن التعكش :ووله4 بمأخوذ من 
الفقارء كأنه كسر ققاره» ولذلك فسّر الفقير بالذي لا شيء له أصلاًء 
واستعاذ يكل من الفقر 0 . 

(مظ): يعني : مَن احتجب دون حاجة الناس وَحَلَّتَهِم؛ فعل الله به 
يوم القيامة ما فعل بالمسلمين©. 

(ط): لعل هذا الوجه؛ أعني: التقيبدَ بيوم القيامة أرجحٌ؛ لأن الترقي 
في قوله: «حاجته وخلته وفقره» في شأن المّلوك والسّلاطين يُوْدْنُ بِسَدّ باب 
فوزهم بمطلوبهم» ونجاح حوائجهم بالكلّية» وليس ذلك إلا في العُقبى» 


كن جع سح سا 


ونحوه قوله تعالى : ا كَلآإِمهُم عن ريم ومين حون 4[المطففين: 16]؟ تغليظاً 
عليهم» وتشديداء ولمّا كان جزاء المُقسطين يوم القيامة أن يكونوا على منابر 


.)509- 558 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. )3"١١ /5( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ 0( 


> 


من نور عن يمين الرحمن؛ كان جزاء القاسطين البَعْدَ والاحتجابت عنهمء 
والإقناط عن مباغيهم» ويؤيده ما في رواية البيهقي: «أَعْلقَ الله دُونَهُ أبوات 
رَحْمَتِه عند حَاجَتِه وققره أَفْمَرَ ما يكون إلَيّه)20. 


لالالا 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 275597, والحديث رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (7/ ١‏ ) من حديث رجل من أصحاب النبى عل وهو حديث حسن . 
انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)5751١١(‏ 


رن 


الوالي العادل 


* قال الله تعالى : إِنَأَلَه َم رٌيالْمَدَلِوَالٍاحْسَدن 1#النحل: .]14١‏ 


ص 


* وقال تعالى : #وأقيطوإنَأمَهَ يحت مسي 4[الحجر ات: 9]. 


(الباب التاسع والسبعون) 
(في الوالي العادل) 

سبق معنى العدل في (الباب الرابع والخمسين). ظ 

* قوله : لإنَ مهيمر ,الْمَدَلِ4[النحل: »]6١‏ سبق في الباب قبله . 

* قوله تعالى : وفوا #[الحجرات : 4]؟ أي : اعدلوا بينهم فيما كان 
أصاب بعضهم لبعض إن أمَهَ يحب الْمُقَسِطِينَ #[الحجرات : 4] وفي المسند 
ابن أبي حاتم» عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله لك قال: «إنَّ المُقَسطِينَ 
في اليا على مر ثور بدي لمن بم سا ف الذنيه». 


# ب#0* 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» /٠١(‏ 67705. وهو حديث صحيح . انظر: (صحيح 
الجامع الصغير» .)١9517(‏ 


يضر 


6" وعن . عبدالله بن عمرو بن العاص #). قال: قال 
رَسُولُ الولف «إنّ المفْسِطِينَ عِنْد الله عَلَى مَنَابرَ مِنْ نُورء الّذِينَ 
700 1 َه و 
اراق شت اغبي ونا رلواة» روسن . 
ا 
(الدَاذم) 


(ن): «المقسطين»: هم العادلون» والإقساط والقسْط بكسر القاف: 
العدل؛ قال تعالى : #وَأَفْسِطُوَا *[الخجرات : 4و» ويقال: قسَط يقسط بفتح الياء 
وكسر السين قسوطً وقَسْطاً بفتح القاف. فهو قاسط: إذا جار» قال تعالى: 
وم الْفَتسِطونَ فَكَانوألِبَهَتَمحَطبًا #[الجن : 27]15. 

(تو): (القسط) بالكسر: العدل. والأصل فيه النصيب تقول منه: قسّط 
الرجل : إذا جارء وهو أن يأخذ قِسْط غيره» وأقسط: إذا عدل» وهو أن يُعطيّ 
نصيب غيره» ويحتمل أن الألف دخل فيه لسلب المعنى؛ كما دخل في كثير 
فن الأفئال» فيكون الإفسباط إزالة المسوطل, 

(ن): «على منابر» جمع منبر» سمي به؛ لارتفاعه» قال القاضي : 
يحتمل أن يكون على منابر حقيقة» ويحتمل أن يكون كناية عن المنازل 
الرفيعة» قلت: والظاهر الأول» فهم على منابر حقيقة» ومنازلهم رفيعة» 
وفي بعض الروايات: «عن يمين الرحمن»» وهو من أحاديث الصفات» 
ومن العلماء من قال: نؤمن بهاء ولا نتكلم في تأويلهاء نعرف معناهاء لكن 
نعتقد أن ظاهرها غير مرادء وأن لها معنىّ يليق بالله تعالى» وهذا مذهب 


() انظر: اشرح مسلم» للنووي (؟١١/ .)31١١‏ 
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جنار الكافه وطارانى ال كلمن 

والثاني : أنها تتأوّل على ما يليق بهاء وهذا قول أكثر المتكلمين”() 
فالمراد بكونهم عن اليمين الحالة الحسّنة» والمنزلة الرفيعة» قال ابن عرفة : 
يقال أتاه عن يمينه: إذا جاء من الجهة المحمودة» والعرب تنسّب الفعل 
المحمودء والإحسان إلى اليمين» وضدَه إلى اليسار» واليمين مأخوذ من 
اليّمْنَء وأما قوله: «وكلتا يديه يمين»: فتنبية على أنه ليس المراد باليمين 
حارجة” تعالى الله عن ذلك ؟ فإنها مستحيلة في حَقَه سُبحانه"؟. 

(قض): هذا دفع لتوهّم من يتوهم أن له يميناً من جنس أيماننا التي 
يقابلها يسارء وأن مَن سبق إلى التقرّب إليه حتى فاز بالوصول إلى مرتبة من 
مراتب الزَّلفى من الله ؛ عاق غيره عن أن يفوز بمثله؛ كالسابق | إلى محل من 
مجلس السلطان» بل جهاته وجوانبه التي يتقرّب إليها العبادُ سواء”” . 

(ط): «عند الله» خبر؛ أي: أن المُقسطين مُقرّبون عند الله» و(على 
لوا مون يونا خب بعد عبر لرسالأم امير ال ني الوقن 
و«من نور» صفة (منابر) صفة مختصّة لبيان الحقيقة» و«عن يمين الرحمن» 
ضنة أخرى ك (منارو) شيركنة الرقة والمن ل3 ويحوز [أن يكوك ] جالا يعد 


)١(‏ من المتأخرين» ولا ريب أن الصواب والسلامة في اقتفاء آثار المتقدمين من 
السلف الصالح من التسليم والإيمان في أمثال هذه المواضع دون الخوض فيهاء 
مع الإيمان أن لتلك الصفات معنى يليق بالباري جل وعلاء كما نقل النووي 
رحمه الله هنا. 

.)5١5-5١١ /١5( المرجع السابق‎ )0( 

(9) انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)00١‏ 
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حال على التداخل» ووضع (الرحمن) موضع ضمير (الله)؛ لأنه من صفة 
الإكرام» فدل اليمين على أن الله تعالى يفيض عليهم حينئذ من جلائل 
نعمته» وفضائل نعمه ما لا يُحصى» فيكون قوله: (وكلتا يديه يمين) تذييلا 
للكلام السابق» فعلى هذا اللام في (المقسطين) للتعريفف؛ كما في الرجل 
والفرس» ويجوز أن تكون موصولة» وتكون اللروف كلها متصلات 
بالصّلةء وخبر (إن» [قوله]: «الذين يعدلون» وقوله: (كلتا يديه يمين) 
معترضة بين اسم (إن) وخبره؛ صيانة لجلال الله وعظمته عمًا لا يليق0" . 

* قوله يله : «الذين يعدلون»: [ 

(0): معناه» أن الفضسل إنمااهو لمن عدل فيما تتلدههن خلافةه أو 
إمارة» أو حسبَة؛ أو نظر على يتيم» أو صدقة., أو وقف. وفيما يلزمه 
من حقوق أهله وعيّاله» وغير ذلك0©. 

وقوله: «وما ولوا» هو بفتح الواو وضم اللام المخففة؛ أي: كانت 
لهم ولاية عليهم . 

(مظ): «وليوا) على وزن: علمواء نقلت ضمة الياء إلى اللام» 
وحذفت ؛ لالتقاء الساكنين” . 

(ط): (الذين يعدلون) يحتمل وجوهاً من الإعراب». أن يكون خبر 
ل (إن) كما سبق». وأن يكون صفة ل (المقسطين) على تأويل ذوات لها 


. )59ا/١‎ /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)5١7/1١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)"0١ /4( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 
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الأقساط؛ كما يقال: شجاع باسل» وأن يكون بدلاً» أو نصبا على المدح» 
أو رفعاً عليه» وأن يكون استتثنافاًء» كأنه قيل: من هؤلاء السّادة المقرّبون 
وقد فازوا بالقدح المُعلَّىء والمِنْحّة الكبرى؟ فقيل: هم الذين يعدلون» 
فإذا جعل صفة؛ فالتعريف فى (المقسطين) يحتمل العهد المُتعارف بين 
الناس من الحُكامء وأن يكون للجنسء فبيّن بقوله: (الذين يعدلون) أن 
المراد به الثانى . 

ولمًا كان استغراق الجنس مشتملاً على التعدّد؛ قال أولاً: «في 
حكمهم»؛ ليدخل فيه من بيده أَزْمّة حكم الشرع من الخلفاءء والأمراء. 
والقضاة» وغيرهم» وثانياً : «وأهليهم»؛ ليدخل فيه كل من تحت يده أحدٌ من 
أله وعياله. ونحو ذلك». وثالقا : «وما ولوا» ؛ ليستوعب جميعٌ من يتولى أمراً 
من الأمورء فيدخل فيه نفسه أيضا(©. 

(شف): فالرجل يعدل مع نفسه؛ بأن لا يُضيّع وقتّه في غير ما أمر 
الله به»ء بل يمتثل أوامره» وينزجر عن نواهيه على الدوام؛ كما هو دأب 
الأولياء المقويين» أو غالباً؛ كما هو ددن المؤمنين الصالحين . 

(ط): قسّم الله تعالى عباده المُصطَفَيْن من أمّةَ محمد كله ثلاثة 
أقسام : ظالمء ومقتصدء وسابق» فالمقتصد: مَن عدل» ولم يتجاوز إلى 
حَدٌ الظلم على نفسهء ولم يترقٌ إلى مرتبة السابق الذي جمع بين العدل 
والاحيان. 

فإن قلت: إذا بيّن أن المقسطين هم الذين جمعوا بين هذه الخصال؛ 


. انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 7/ا59)‎ )١( 
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فكيف حال من انفرد بحَصّلة من هذه الخِصّال» هل يترتب عليه تلك 
المراتبُ العَلئّة؟ 
قلت: إذا سّلك بالتعريف في (الذين يعدلون) الجنسٌ من حيث هي 
هي؛ لا يدخل» وإذا سّلك به الاستغراق ‏ كما ذهبنا إليه - نعم» ونحوه 
قولك: الرجل خيرٌ من المرأة» إذا أريد بالتعريف الحقيقة من حيث هي 
هي ؛ فلا يدخل أفراد الجنس في هذا الحكمء وإن أريد به الاستغراق؛ لزم 
أن يكون أدنى رجل خيرا من أشرف النساء(©. 
4# # * 
١‏ - وعن عَوْف بْنِ مَالِكِ ضيه قال: سَعِغْتُ رَسُولَ الطر بإ 
يقول : «خبار نمكم الذي تيوه موتك وَتَصَلُونَ َنِم 
وَيُصَلُونَ عَليكم وَشْرَار نيكم لين تَبْعِضونهُم َيفضودَكُم ؛ 
وَتَعَنُونهُم المي يَلَعَنُونكن», قال : قلنا : يار سول الله! أقلا نتابذفْ؟ 
َالَ: «لآ. ما أَقَامُوا فيكم الصّلاةَ لآ مَا أَقَامُوا فيكم الصَّلامَ 
رواه مسلم . 
قوله : «نَصَلُونَ عَلَيْهِ) : تَدْعُوْنَ لَهُمْ. 
(إكالئ) 
* قوله: «وتصلون عليهم ويصلون عليكم» : 
(ق): أي: تدعون لهم في المّعونة على القيام بالحَقٌّ والعدل. ويدعون 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 701/7 -701/7) . 
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لكم بالهداية والإرشاد» وإعانتكم على الخيرء وكل فريق يحب الآخر؛ لما 
بينهم من المواصلة» والتَراحم والسسف والقيام بالحقوق؛ كما كان ذلك فى 
الشرار؛ لترك كل فريق منهم القيام بما يجب عليه من الحقوق للآخر» واتباع 
الأهواء» والكؤر» والتخر ». والاسادة» فعا عن ذلك الاغقي» :والتلاعن: 
وسائر المقالبين1. 

(مظ): أي: يصلون عليكم إذا مِتّم» وتصلون عليهم إذا ماتوا عن 
الطؤع والرغبة9©. 

(ط): لعل هذا الوجه أَوْلى؛ أي: تحبونهم ويحبونكم ما دمتم في 
قيد الحياة» فإذا جاء الموت؛ يترحم بعضكم على بعضء ويذكر صاحبه 
بخير 7" . 
* قوله : «أفلا ننابذهم؟» : < 
(ق)؛ أي: أفلا تنبذ إليهم عهدهم؟ قال: لاء ما حافظوا على 
الصلوات المعهودة بحدودها وأحكامهاء وداموا على ذلك» وأظهروه. 
وقيل: ما داموا على كلمة الإسلام» والأول أظهر . 

(ط): فيه : إشعارٌ بتعظيم أمر الصلاة. وأن تركها موجبٌ لنزع اليد 


.)16 /5( انظر : «المفهم" للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)759١-579٠١‏ 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 5957). 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 15-56). 
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: 3 , سي )١(‏ 
من الطاعة؛ كالكفر» انتهى 
٠ 35‏ 5 0 ير 0 - ]عه أت 5-6" مه رمه 
بقية هذا الحديث : «إلا مَنْ ولي عليه وَالٍ فرآه يأتيى شيئاً من مَعصيَة 
الله ؟ فليكرة ما يَأتى من مَعْصيَةٍ الله ولا يَنزعنَ يدا من طاعة»» رواه مسلم . 


*# ب #* 


7 وعَنْ عِيَاض بْنِ جمار 4ك » قالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله يله 
0 «أَهُْل الحَنةٍ 0 ذُو سُلَطَانِ مُقسط 0 وَرَجَلٌ رَحَية 

قِيقٌ القلب لِكلّ ذي قربى وَمَسلِمء وعفيف مُتَعَفْففٌ ذو عِيَالِ» رواة 
ملم 

0 

* قوله تكله : «أهل الجنة ثلاثة 

(ق): أي: المُتأهّلون لدخولهاء الصالحون له. وقوله: «مقسط». 
وما بعده مرفوع على أنها صفات ل «ذو»» وهي بمعنى صاحبء و«المقسط» : 
العادل» و«المتصدق»: المعطي للصدقاتء. و«الموفق» هو المُسَدَّد لفعل 
الخيرات» و«رحيم»؛ أي: كثير الرحمة» و«القربى» : القرابة و«رقيق القلب» : 
ليسْه عند التذكّر والموعظةء ويصحٌ أن يكون بمعنى الشَّفيق0». 

* قوله: «ومسلم» : 


(ن): مجرور عطفٌ على «ذي قربى» وقوله: «عفيف متعفف» قال 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (// 1577). 
6 انظر: «المفهم» للقرطبي (/ا/ .)١55-156‏ 
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«صاحب المطالع»: أي : عفيف عمًا لا يحل» ومُتعففٌ عن السؤال» انتهى(©. 


فيه : فضيلة الك م السؤال. والايتلاء بالعيال» ولقد أحسن كل 


الإحسان خليل بن أحمد النحوي رحمه الله حيث يقول : 


0-0 
رم 6 نا كم 15 
ك )0 
ص 


0 هم الرم 
إنسبى وإن كتببيث ذا غعتسال 


- 5 
و 26 #٠.‏ ؟-. مده 
لمستعف برزق ربئي 


و 
ولسْسَ طم رين بَاليَيْنِ 
2 اشاس قو برك لاسي 
اغض عنهم جفون عيئلي 
قل ل 2 3 كي - 00 


31 داع مه - 


لالالا 


.)١198 /11( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية 
وتتجريم طاعتهم قّ المحصية 


* قال الله تعالى : ايَامها لين اممو ليطأ اه وَأولِيسوأ لول وول 
مء 2 8 
لس مَك #[النساء: 54]. 


(الباب الثمانون) 
(في وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية» 


* قوله تعالى: #أآطِيعُوا أنه #[المجادلة: ١]؟‏ أي أطيعوا كتابه #وَأطِيمُوا 
يول 4 ؛ أي : خذوا بسنتهء #وأوللاتر كد 4 ؛ أي : فيما أمروكم به من طاعة 
الله» لا في معصيته» قال [ابن] عباس : نزلت في عبدالله بن حذافة؛ إذ بعثه 
النبي يَككِةُ في سَرِيّة» وروى الإمام أحمد في «مسنده» عن علي ذه قال: بعث 
رسول الله يك سَرِيّة واستعمل عليهم رجلا من الأنصارء فلما خرجوا وجد 
عليهم في شيء؛ فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله كل أن تطيعوني؟ 
قالوا: بلى» فقال: اجمعوا لي حطبآء ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم قال: 
عَرَمْتُ عليكم لَتدخلتّهاء فقال شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله يل من 
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النار» فلا تعجلوا حتى تَلْقَوًا رسول الله تل فإن أمركم أن تدخلوها؛ 
فادخلوهاء قال فرجعوا إلى النبيّ كك فأخبروه» فقال لهم: «لَوْ دَحَلْتُمُوها؛ 
ما حرجت منها بدا إنما الطاعة في المَعرُوف». أخرجاه في «الصحيحين)7"'. 

وروى ابن جرير عن أبي هريرة: أن النبيّ كَكةْ قال : اصتليكم بَعْدِي 
ؤُلاة فيليكم الب ببروء والفَاجث بفُجُوره فَاسْتَمِعُوا لَهُمء وأَطِيعُوا في كُلّ 
ما وافقّ الحَك سلا وَرَاعَهُمء فإِنْ أَخسَنوا؛ فلكم ولَهُّمء وإِنْ أَسَاوُواء 
فلكم وَعَلَيْهِة. ١‏ 

*0 

5167 وعن ابن عمر كإكاء عن النبيّ كَل قال: «على المَرْءِ 

المُسْلِم السّمْعْ والطّاعَةُ فيما أَحَبٌ وكره» إلا آَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةِ 


ل افر ع ايك سورت عي ل مه 
فإذا أمِرَ بِمَعْصِيَة فلا سَمْعْء ولا طاعة»» متفق عليه. 


ردك 


* قوله لِ: «على المرء المسلم السمع والطاعة» : 

(ق): هذا الحديث ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمّة؛ والأمراء. 
والقضاة» ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية؛ فلا يجوز 
طاعته في تلك المعصية» فإن كانت تلك المعصية كفراً؛ وجب خُلَعُه على 


200 رواه البخاري ,.)5٠١486(‏ ومسلم .))١855(‏ والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 21 


(؟) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ .)١6١‏ وسنده ضعيف جداً. انظر : 
«إرواء الغليل» .)071١/(‏ 
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المسلمين كلّهمء وكذلك لو ترك قاعدة من قواعد الدين؛ كإقام الصلاة» 
وصوم رمضان» وإقامة الحدود» وكذلك لو أباح شرت الخمرء والرناء ولم 
يمنع منهماء ولا يختلف في وجوب خلعة: فأما لو ابتدع بدعة دعا الناس 
إليها؛ فالجمهور على أنه يُخلع» وذهب البصريون إلى أنه لا يُخلع ؟ 1 
بظاهر قوله ككلِ: «إلاّ أَنْ تَرَوًا كفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُم منّ الله فيه بُرْهَانَ20©, وهذا 
يدل على استدامة ولاية المتأوّل» وإن كان مبتدعاء فأما لو أمر بمعصية؛ مثل 
أخذ مال بغير حَقٌ» أو قتل» أو ضرب بغير حق؛ فلا يطاع في ذلك». ولو 
أفضى ذلك إلى ضرب ظهر المأمورء وأخذه مالّه؛ إذ ليس دم أحدهما 
ولا ماله بأَوْلى من دم الآخر ولا ماله» وكلاهما مُحدّم شرعا؛ إذ هما 
مسلمان» فلا يجوز الإقدام على واحد منهماء لا للآمر ولا للمأمور. 

وأما قوله يِل في حديث حُذِيفة: «اسمّع وأَطِمْ وإِنْ ضَربَ ظَهْرَكَ وأحَذ 
مَالَكَ)": فهذا [أمر للمفعول به للاستلام والانقياد» وترك الخروج عليه؛ 
مخافة أن يتفاقم]”" الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك» ويحتمل أن يكون ذلك 
خطاباً لمّن يفعل به ذلك بتأويل يُسوّغ للأمير بوجه يظهر لهء ولا يظهر ذلك 
للمفعول به. وبهذا يرتفع التعارضٌ بين الأحاديث» ويصِحٌ الجمع». 


* 4# # 


. من حديث عبادة بن الصامت ذه‎ )١172094( رواه البخاري (571151)» ومسلم‎ )١( 
.)١841( (؟) رواه مسلم‎ 

(*) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي (5/ 79) . 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 39-78) . 
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58> - وعنةٌء قال بي ثم عَلَى السّمْع 
وَالطاعَةَ يَقولٌ لنَا : افيما اسْتَطْعْتَة)» 


التَاذ) 
(ق): قوله َك للمبايعين: «فيما استطعتم» رفع لما يُخاف من 
التحوّج بسبب مخالفة تقع غلطًء أو سهوا ده فإن ذلك كلّه غير 
مَؤَاخذ به» ولا يفهم من هذا تسويغ المخالفة فيما ب و ااه 
الإمام؛ لأنه قد نص في الحديث المتقدم على خلافه» ولقوله يكلِ: «فاسمَع 
وأَطِمْ وإِنْ ضَرب ظَهْرك وأَحَذ مالك ولا مشقَة أكثرُ من هذه”؟. 
(ن): فيه: أنه إذا رأى الإنسان [من] يلتزم ما لا يطيقه ؛؟ ينبغي أن 
يقول له: لا تلتزم ما لا تطيقهء فيترك بعضّهء وهو من نحو قوله 6ه : 
اعلَيْكُم من الأَعْمّالٍ ما تطيقون»7. 
# # * 
6" وعنةء قال: سمعت رَسُولَ الله لله يقول: ١مَد'ْ‏ مَنْ خلع 
يدا مِنْ طَاعَوَء لقي اللْهيَوْمَ القيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَه وَمَنْ مَاتَ وَلَبْسَ 
في عنقه بَبْعَةٌ) مَاتَ ميتةً جَاهليَة» . رواه مسلم. 


(1) االظرة «المتهم» للفرطي 045:67 والحديق وراء مس (/1041) من حدية 
6 انظر : شرح مسلما للنووي و( الى )2 والحديث رواه مسام (؟7/845) من 


56148 


٠‏ 5 رس و سم س شار و ل 20 5 0 و 
وفي روايةٍ له : «وَمَن مات و مفارق للحماعة. فإنه يموت 
0 
ميتة جاهليّة» . 


«الميئةُ) : بكسر الميم. 


* قوله : «لا ححجة له» : 


و ص سس 


(ن): أي: لا حَجةَ له في فعله. وعد له فا 


* قوله يَكِه: «في عنقه ببعة» : 

(ق): هي مأخوذة من البيع» وذلك أن المبايع للإمام يلتزم أن يقيّه 
بنفسه وماله. والمبايع لله كأنه قد بذل نفسّه وماله لله» وقد وعد الله تعالى 
على ذلك بالجّنة» فكأنه قد حصلت المُعاوّضة؛ فصدق على ذلك اسم 
البيع» والمُبايعة» والسشراء» كما قال تعالى : لإنَألَهأْكرى و الْمُؤْمِييت 
أَنَفُسَهُم #[التوبة: ]1١١‏ إلى أن قال: #وات د سَتَبسْرو ايك الى بَايَعَمُ بو * 
[التوبة: »]11١‏ وهذا أحسنْ ما قيل في المبايعة. 

ثم هي واجبة على كل مسلم؛ لهذا الحديث» غير أنه مَن كان من 
أهل الحَلَّ والعقد والشهرة؛ فبيعته بالقول. والمباشرة باليد إن كان 
حاضراء وبالقول والإشهاد عليه إن كان غائباًء ويكفي من لا يُوْيَهُ له ولا 
يُعرّف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام» ويسمع ويطيع له في السّرٌ 
والجهرء ولا يعتقد خلافاً لذلك» فإن أضمرهء فمات؛ مات ميتة جاهلية ؛ 


.)51٠ /١١؟( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 


16 


لأنه لم يجعل في عنقه بيع(" . 

(ن): «ميتة جاهلية» بكسر الميم؛ أي : صفة موتهم من حيث هم 
فوضى لا إمام لهم" . 

(ق): يعني بالطاعة طاعة ولاة الأمرء وبالجماعة جماعة المسلمين على 
إمام» أو أمير مُجمّع عليه» وفيه دليل على وجوب نصب الإمام» وتحريم 
مخالفة إجماع المسلمين» وأنه واجب الاتباع» وتستديلٌ بظاهره مَن كم بخرق 
الإجماع مُطلقاًء والحَقٌ التفصيل» فإن كان الإجماع مقطوعاً به؟ فمُخالفته 
وإنكاره كر وإن كان مظنوناً؛ فإنكاره ومُخالفته معصية وفسوق . 

ويعني ب (ميتة جاهلية): أنهم كانوا فيها لا يُبايعون إمامآء ولا يدخلون 
تحت الطاعة» فمّن كان من المسلمين لم يدخل تحت طاعة إمام؛ قد شابههم 
في ذلك» فإن مات على تلك الحالة؛ مات على مثل حالتهم مُرتكباً كبيرة من 
الكبائر» يُخاف عليه بسببها أن لا يموت على الإسلاه”” . 


* # #* 


- 00 ولاه ياس بير نز 5 َه 0 2 
وأطِيعواء وَإِنِ اسْتَعْمل عليْكم عَبْدٌ حَبَشِىٌّ كأنّ رَأْسَهُ رَبِيبَة», 
رواه البخاريٌ. 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 55). 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7578/١1(‏ 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 99). 


556١ 


ا 
2 
* قوله كَللِلهِ: «وإن استعمل عليكم عبد : 
(شف): قيل: معناه: وإن استعمله الإمام الأعظم على القوم» لا أن 
العبد الحبشي هو الإمام الأعظم؛ فإن الأئمّة من قريش» وقيل : الإمام الأعظم 
على سبيل الْفُرْرض والتقديرء وهو مُبالغة في الأمر بطاعته» والنهي عن شقاقه 
وتتالت: 
(ن): أي: اسمع وأطع الأميرّء وإن كان دنيء النسب» حتى لو كان 
عبداً أسود مقطوع الأطراف؛ فطاعته واجبة» وتتصوّر إمارة العبد إذا وَلآه 
بعض الأئمة» أو غلب على البلاد بشوكته وأتباعه» ولا يجوز عقد الولاية مع 
الاختيار» بل شرطها الحرّية”". 
(خط): قد يضرب العئلُ بما لا يكاد يَصِحٌ في الوجود». 
(ط): «كأن رأسه زبيبة» صفة أخرى (لعبد)؛ أي : يُسْبّهُ رأسّه بالزبيبة ؛ 
إما لصغره» وإما لأن شعر رأسه مُقطّط كالرَّبيبة تحقيراً لشأنه©. 
*# #6 #* 
67> - وعَنْ أبي هريرة #ء قالَ: قال رسُولُ الله يلل: 
«عَلَيِكَ السَّمْعُ وَالطَاعَةُ في عُسْرِكَ وَيُسْرِكَء وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ 


.)571-571506 /١15؟( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)70١ /5( انظر: «معالم السئن» للخطابي‎ )5( 
.)5908 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 
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7 رك سس 
وَأثرّة عليّك». رواه مسلم . 


١ 
و اس لمم‎ 

* قوله يكله: «في عسرك ويسرك» : 

(4)3 مغناه ؛" يحب :ظاعة 205 الأموو افيما تش وتكرعه اللقوي * 
00 فإن كانت معصية؛ فلا سمع ولا طاعة؛ كما 
صرح به في الأحاديث؛ فتُحمل الأحاديثٌ المُطلقة على المُقئّدة9©. 2 

(قفض): أي : عاهدناه بالتزام السمع والطاعة في حالة الشّدَّة الوا 
وتارتي السّّاء والضَرّاءء «والمنشط» والمكره' مَفْعَلان من النشاط والكراهة. 
للمَحَلٌ؛ أي: فيما فيه نشاطهم وكراهتّهم» أو الزمان؛ أي : في زمان انشراح 
صدورهم» وطيب قلوبهم. وما يُضَادٌ ذلك7 . 

(نه): (الأثرة) بفتح الهمزة والثاء: اسم من الإيثار؛ أي: يستأثر عليكم. 
فيُْضسّل غيركم في إعطاء نصيبه من الفَيْء". 

(ن): «الأثرة» بفتح الهمزة والثاء» هذا هو الصحيح المشهورء وحكى 
بعضهم ضمٌ الهمزة وإسكان الثاء» وكسر الهمزة وإسكان الثاء»ء حكاهن في 
«"المشارق» وغيره» وهي الاستتثار والاختصاص بأمور الدنيا؛ أي: اسمعوا 
وأطيعوا وإن اختصّ الأم' بالدنياء ولم أوصارك حَفَكم مما عندهم» وهذه 


الل انظر : اشرح مسلم) للنووي (؟١/‏ :؟١5).‏ 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/ 57 0) . 
(9) انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 77) . 
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الأحاديث في الحَثٌ على السمع والطاعة في جميع الأحوال سببها اجتمع 
كلمة المسلمين ؛ فإن الخلاف سبت لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهي7" 


*0 * 


4- وعَنْ عبدافوين عرد . قال : كنا مَعَ رَسُولٍ الله يكل 
وَمِنَا مَنْ هو في جَشْرهء 0 ا ادي رَسُولٍ الله تكله: الصّلاة 
جامِعَةٌ» فَاجْتَمَعْنَا إلى رَسُولٍ الله يو فقال: «إنَهُ لَمْ يَكنْ نبي 
قبْلي إلا كانَ حَمَا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَ أَمَتَهُ عَلَى خَبْرٍ مَا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ 
يرهم شر مَا يَمْلمُهُ لَهُمْ ون أمتكُم مذ جل عَانها في 
ألها. وَسَيُصِيبٌ آخرها بلاء وأو تنْكرُونَهَاء وتجيء فِتَنٌ 2 
بَعْضُها بَمْضا: وتجيء الفئئة ذ حون الترمة: هَذِِ مُهلكتي. ثم 


جح ص 


تنكشف » وتجيء الفِدَْة ف فتقولٌ المُؤْمنُ : هَذْهِ هَذْهء د أت ا 
يَرْحَرْح عن الثارى ويُدّخل الجَنَّدَ قَلنَأته مَنِيَنَهُ وهو يَؤّمِنْ بالله 
واليّوم الآخر ولَيأتِ إِلَى النَّْسٍ الذي بْحِبُ أَنْ يُؤْتى إلَيْه. 

ومَنْ ايم ماما َأعْطَاهُ صَفْفَةَ يد وثَمرَة قَلِْء فَلْبِْعْهُ إن 
امْسَطاع؛ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازْعَهُ» فَاضرِبُوا عَنقَ الآخَرِهء رواةُ 


صلم 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟١/‏ 576). 
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قؤْله: «ينتضيل»: أي: يُسَابِقٌ بالَسي بِالتَّّلٍ والنشّاب» 
«وَالجَشث؟ ب بفتح الجيم والشين المعجمةٍ وبالراء : وَهِيَ الدَّواتُ اللي 
ترَْى وتبيث مكاتها. 

وقوله : ايرَقَقُ بَعْضِهًا بَعْضا»: أَيْ : يُصَّيمدُ بَمْضَهًا رقِيقاً ف 
حَفيفاً؛ م ابت فالئّاني ا 
عسي رن ل حي ب ليه وقيل : ةبضه بلها. 

لفن 

* قوله : «الصلاة جامعة» : 

(ن): بنصب «الصلاة» على الإغراء» و«جامعة» على الحال0" . 

(ق): خبر بمعنى الأمرء كأنه قال: اجتمعوا للصلاة» كأنه كان وقت 
ضلاة» فلكا جاؤوا؟ ضارا معه» وسكت الراوى عن ذلك» وإل41 فم 
المُحال أن يناديّ منادي الصّادق بالصلاة» ولا صلاة”" . 

* قوله يك : «إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته» : 

(ق): أي: حقاً واجباً؛ لأن ذلك من طريق النصيحة» والاجتهاد في 
التبليغ والبيان» وقوله: «جعل عافيتها في أولها»؛ يعني : بأوّل الأمّة زماله 
وزمان الخلفاء الثلائة إلى قتل عثمان '#كرء فهذه الأزمنة كانت زمن اتفاق 
هذه الأمة» واستقامة أمرهاء وعافية دينهاء فلمًا قتل عثمان؛ ماجت الفتن 


() انظر: شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 7777). 
(0) انظر : «المفهم للقرطبي (5/ .)60١-65٠‏ 
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كموج البحرء وتتابعت كقطع الليل المُظلم» ثم لم تزل ولا تزال متوالية 
إلى يوم القيامة» وعلى هذا: فأوَّلُ آخر هذه الأمّة المعني في هذا الحديث 
مقتل .عفمان». وهو اخ بالنسية إلى ما قبل من زمان الاستقامة» وقد دل 
على .هذا قوله: «وآغور تتكرونهاك» والخطاب. لأميحانة» كدال على أذ 
منهم من يدرك أوَّلَ ما سمّاه آخرآء وكذلك كان2" . 

* قوله يَلِلهِ: «وتجيء الفتنة فيدفق» : 

(ق): «الدفق»: الدفع» ومنه: الماء الدافق؛ يعني: أنها تموج كموج 
[البحر] الذي يدفق بعضه بعضآء وشبئه المؤمن في هذه الفتن بالعالم الغريق 
بين الأمواج» فإذا أقبلت عليه موجة؛ قال: «هذه مُهلكتي». ثم تروح عنه 
تلك» فتأتيه أخرى» فيقول: «هذه هذه»» إلى أن يغرق بالكُلّيةء وهذا التشبيه 
واقع . وقوله: «يزحزح عن النار» ؛ أ يُنَكَّى عنهاء ويؤخّر منها" . 

* قوله يَكخ: «وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» : 

(ن): هذا من جوامع كلمه. وبديع حكمه يل وهذه قاعدة مَهمّة 
فينبغي الاعتناء بهاء وأن الإنسان يلتزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن 
يفعلوه معه(" . 

(ق): أي: يجيء إلى الناس بحُقوقهم من النضْحء والتيّة الحسّنة بمثل 
الذي يحب أن يُجاء به إليه»ء فيجب عليه للأمراء من السّمع» والطاعة» 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)5١‏ 
(") المرجع السابق» (5/ .)05-51١‏ 


(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١(‏ 7777). 
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والنصْرة» والتّصيحة مثلّ ما لو كان هو الأمير؛ لكان يحب أن بُجاء له يه(©. 

(نه): «الصفقة»: المَرّة من التصفيق باليد؛ لأن المتعاهدين يضع أحذهما 
يده في يد الآخر؛ كما يفعل المتبايعان» والمراد بثمرة القلب خخالص العهد". 

(ط): الفاء في «فأعطاه» كما هي في قوله تعالى : لمَيُويْوَأ ِل بَارِيكم 
ُو نسح © [البقرة : 18 ]» إذ كانت التوبة عينَ القتل. وكذلك صفقة اليد 
وإعطاء ثمرة القلب التي هي خلاصة الإنسان ليست إلا عين المُبالغة» فإذا 
اجتمع الظاهر والباطن مع صاحبه؛ فوجب أن يُقاتل مع من يُنازِكُه0. - 

(ق): هذا يدل على أن البيعة لا يكتفى فيها بمُجِجّد عقد اللسان فقطء 
بل لا بد من الضرب باليد؛ كما قال تعالى : ل9إِنَّالدِبِبَيمُوَكَ إنَمَا ابوت 
َه وق يدوج © [الفتح : »٠‏ ولكن ذلك للرجال فقطء ولا بد من التزام 
النية بالقلب» وترك الغشٌ والخديعة». 

* قوله : «فاضربوا عنق الآخر) : 

(ن): معناه: ادفعوا الثاني ؟ فإنه خارج على الإمام؛ فإن لم يندفع إلا 
تخربة وقتال؟ فقاتلوه» فإن دعت المُقاتلة إلى قتله؛ جاز قتله» ولا ضمان 
فيه ؛ لأنه ظالم مُتَعدٌ في قتاله©. 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 07). 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5:/ 7”8) . 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ 59555). 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 07 517). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١7(‏ 775). 


ا" 


(ط): جمع الضمير في «فاضربوا» بعدما أفرد في «فليطعه»؛ نظراً إلى 

لفظة «من» تارة» ومعناها أخرىء وقوله : «عنق الآخر» وضع موضع (عنقه)؛ 
إيذاناً بأن كونه آخراً يستحقٌ ضرب العنق؟ تقريرا للمُراد» وتحقيقاً له©. 

#ا##* 

> خم 1001 0 2 ا رو 

68 وعَنْ أبى هنيّدَة وائل بْن حجر ذإئهء قال: سَألَ سَلمَة 

ابن يَزِيدَ الجُعْفنٌ رَسُولَ الله ككلِء فقال: يا نبئ الله! أرَأَيْتَ إن 

0 تم 2 ع سم 07 - أ له سس - 0 أ 

قامَّث عَليَْا أَمَراء يَسْألوناً حَقَهُمْء ويَمْتعونا حَقَناء فَمَا تأَمُرْنًَ؟ 
“1 .لس كو 7 و 0 2 يي .3 ماله ء. ه سقير و 

فأعرّضَ عنه لم سَأله فقال رسول الله يِل : «اسمعوا وأطيعوا؛ 


إِنّما عَلَيْهِمْ مَا حُمّلواء وَعَلَيْكُمْ مَا حُمُلتُةه رواةٌ مسلم. 


* قوله : «فأعرض عنه» : 

(ق): يحتمل أن يكون سببٌ الإعراض أنه كان ينتظر الوحي» أو لأنه 
يستخرج من السائل حرصه على مسألته» واحتياجّه إليهاء أو لأنه كره تلك 
المسألة؛ لأنها لا تصدر في الغالب إلا من قلب فيه تشوّفٌ لمخالفة 
. الأمراء» والخروج عليهه". 
* قوله يَكآةْ: «ما حملواء وعليكم ما حملتم»: 
(ق): يعني : أن الله تعالى كلف الؤلاة العدل؛ وحُسنّ الرعاية» وكلف 


.)5555 /4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)05 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )6( 
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الرّعية الطاعة» وحُسنّ النصيحة» فإن عصى الله الأمراءُ فيكمء ولم يقوموا 
بحقوقكم؛ فلا تعصوا الله أنتم فيهم. وقوموا بحقوقهم؛ فإن الله مُجازٍ كلّ 
واحد من الفريقين بما عمل'". 

(ط): «يسألونا» صفة «أمراء»» وجزاء الشرط قوله : «فما تأمرنا؟» على 
تأويل الإعلام وقدم الجار والمجرور في قوله: «عليهم ما حملواء وعليكم 
ما حملتم»؛ للاختصاص؛ أي : ليس على الأمراء إلا ما حَمِّله الله عليهم من 
العدل و العمو ةذ 


* 0 * 

: وعَنْ عَبْدِانَم بْن مَسْعُودِ طهدء قالَ: قالَ رَسُولُ الله كله‎ - "٠١ 
| اس ف عه وى وه َ ع‎ 
«إنْهًا سَتكون بَمْدِي أثرةء وَأَمُورٌ رونا . قالوا: يا رَسُولَ الله!‎ 
ض ت2 رم و‎ 00 77 
كيف تأْمُرُ مَّنْ أَدْرَكَ مِنَا ذَلِكَ؟ قال: «تَوَدُونَ الحَقّ الَذِي عَلَيْكم‎ 

وتَسْأَلُونَ اش الذي لكو متفقٌ عليه . 


0 
(الأثرة) سبق معناه قريباً: 
(ط): والعراد بالأقور أقتياء آخر لذ تسعجرتهاء وتوله: .اوسلوا 


1 1 8 0 3 
الله حقكم» ؛ أي : لا تقاتلوهم ؛ لاستيفاء حقكم» بل وَفروا إليهم حقهم من 
السمع» والطاعة» وحقوق الدّين» واسألوا الله من فضله أن يُوصل إليكم 


.)00 /5( المرجع السابق».‎ )١( 
.)50515 //( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
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حقّكم من الغنيمة» والفيء» ونحوهماء وكلوا إليه أمركم”©. 

(ن): هذا من معجزات النبوة» ووقع هذا الإخبار مُتكرّراء وفيه: 
الحَثّ على السمع والطاعة؛ فيعطي حقّه من الطاعة» ولا يخلعه ولا يخرج 
عليه؛ وإن كان المُتولي ظالمآ عَشُومآء بل يتضرّع إلى الله في صلاحه. 


وكشف أذافة ودفع ا 


5 


فى 


* *# 


0١‏ - وعَنْ أبي شريرة طه» قالَ: قالَ رَسُولُ الله يله: «مَنْ 
أطاعني» فَقَدْ أَطَاعٌَ الله وَمَنْ عَصَانِيء فَقَدْ عَصَى الله» وَمَنْ يُطم 
امير فَقدُ أطاعني. وَمَنْ يَعْصٍ الأمير» فَقَدْ عَصَاني». متفقٌّ عليه . ' 

صَلٍِ 


م 


م و2 مسلا" 
* قوله يِه : «من أطاعني ؛ فقد أطاع الله : 
(ق): هذا مُنترّع من قوله تعالى: لمن يْطِع َلرُولَ قََدَ أَطَاءَ 
مد 4[النساد: ]4 :وذلك: أنه لل لما كان شلعا آمرد الله وشكمه. وآمر الله 
بطاعته» فمّن أطاعه ؛ فقد أطاع أمر الله . 


وقوله: «ومن يطسع الأمير؛ فقد أطاعني»., ووجهه. أن أمير 
رسولك الكل إنما هو شفد امو لذ يتصاف إلا رافرف من أطاعه؟ .ققد 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 75057). 
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ومن أطاع الرسول؛ فقد أطاع الله ينتج أن مَن أطاع الأمين؛ فقد أطاع الله ». 
وهو حَقٌّ صحيح» وليس هذا الأمر خاصّاً بمّن باشره رسول الله كَل بتولية 
الإمارة» بل هو عامٌ في كل أمير للمسلمين عَذَلِء ويلزم منه نقيض ذلك في 
الميتالة: والمعضةة. 

قال الشافعيئٌ: كانت العرب تأنفٌ من الطاعة للأمراء» فلمًا أطاعوا 
رسول الله كل أمرهم بطاعة الأمراء. ظ 


*#0 


2 وعن ابن عبّاس 8: أن رَسُول الله كله قال: ١مَنْ‏ 
كرِء مِنْ أمِيرِه شيئاء فَليَصْبِرْء فَإِنَه مَنْ خَرَج مِنَّ السّلطَانِ شبْرا 


- 


و و م 
مات مرثة جاهلكة»), متفق عليه . 
وه صماصة» 9 


* «ميتة جاهلية»؛. سبق معناه فى هذا الباب . 
ا با 
> 6 م ا 1017 2 7 ع ل سات 4 

7" وعَنْ أبي بكرة ذه قالَ: سمعث رَسُولَ الله كَل يقول : 

«مَنَ أَهَانَ السَّلطَانَ» أهَانهُ الله», رواه الترمذي. وقال: حدك حسن . 
ص و 

وفي الباب أحاديث كثيرة في «الصحيح»» وفك سب بعضيها 

فى أبواب . 


.)31-516 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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»يع بجا 

قيل : (السلاطة): التمكن» والقهْر والسلطان في هذا الحديث: هو 
الذي إليه الحُكم على الكافّةة؛ يعني : مَن أهان السلطان الذي سَلّطه الله على 
الخلق» ووضع أزمّة الأمور في يديهء» وجعل أمرّ خلقه إليه» ورفعه 
وشرّفه ؛ أهانه الله؟ لأنه كالمُعارض لله تعالى في فعله» وإهانته أن يعصيّه أو 
لا يَرتسم أمره ونهيه» أو يُسمعه مكروهاء أو يغتابه» أو يَحُطّ من درجته 
التي جعلها الله تعالى له» وبالعكس من ذلك؛ من أكرم سُّلطانه؟ أكرمه الله 
تعالى؛ لأنه وافق الله تعالى فيما فعلهء وأطاعهء ولم كعد طوره؛ ولم 
يتجاوز حدّه لا جرم أنه ظفر بالسعادة السرمدية بإكرام الله تعالى إياه. 

وفي بعض روايات هذا الحديث: «ومّن أكرمَ سُلْطَانَ الله؛ أَكْرَمَهُ 
الله0". وقد سبق في (الباب الرابع والأربعين)» [و]في قول عائشة رضي 
الله عنها: (أمرنا رسول الله يكل أن ننزلَ النّاس مَنازلَهُم)”" فوائدٌ حسنة . 


[لالالا 


. رواه الإمام أحمد في «المسند» من حديث أبي بكرة ذه . وهو حديث ضعيف‎ )١( 
. )77057( انظر: «ضعيف الجامع الصغير»‎ 

2 رواه أبو يعلى فى (مسنده» (875:). وذكره مسلم في مقدمة (صحيحه) /١(‏ 3( تعليقاً. 
وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير' .)١7515(‏ 
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هه عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات 
س إذا لم يتعيّن عَلِيْهِ أو تدع حاجة إليه 9 


* قال الله تعالى : 8 يَزْكَالدَارَالكيخْره يلها يدن يدون علا فى 


َ# كوي س 


لض ولا هسَاد) وآلم به للمنقِين #[القصص : “87 ]. 


(الباب الحادي والثمانون) 
(في النهي عن سؤال الإمارة واختيارء ترك الولايات 
إذا لم يتعين عليه أو تدع حاجة إليه) 
قوله تعالى : « يق د اير يدان اريك ع ى الاين » 
[القصص : ؟/]» سبق في (الياب الثاني والسبعين) . 


* * 
54 وعن أبي سَعيدٍ عبدٍ الرحمن بْن سَمْرَةَ ليه قال : 
قال لى رَسُولُ الله ككله: «يَا بد الرّحمن بن ا 
د عر ماير 
الإمَارَة» فإنك إن أغطيتهًا عَنْ غيْر مَسْأَلَة أَعنْتَ عَليهاء وإِنْ 
َعْطِيتها عَنْ مَسأَلَّ» وُكلت إلَيهاء وإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِء فَرَأَيْتَ 


رن 


6 
ص - 


غَيْرّها خَيراً منهاء فَأَتٍِ الَّذِي هُوَ خَيد وكفر عَنّْ يَمِينكٌ»» متفق 
عليه . 


ب 


ارك 

(ق): «لا تسأل الإمارة» نهي» وظاهره التحريم» وعلى هذا يدل 
قوله كلِِ: «إنَاَ لا نولي على هذا العَمَلٍ أَحَداً سَأَلَهُ أَوْ حَرَص عَلَيْوه0©, 
وه أن سؤالها والحِرْصَ عليهاء مع العلم بكثرة آفاتهاء وصعوبة 
العا موا دل على 21 ها ييا لشي امرض رن كا يدا 
حاله أوشك أن تغلب عليه نفسّه فيهلك وهذا معنى قوله : «وكل إليها» ومّن 
أباها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في حقوقهاء وفرٌ منهاء ثم ابتلي 
بها؛ فيُرجى له أن لا تغلب عليه نفسّه؛ للخوف الغالب عليه» فيتخلّص من 
آفاتها» وهذا مع قولة: :دأعين علنها»1 .وهذا كله. تحمل على .ما إذا كان 
هنالك جماعةٌ ممّن يقوم بهاء ويصلح [لها] من العلم» والكفاية» وغير 
ذلك؛ كما قال يوسف عليه السلام : فَالَجْمَلْن عل حَرَآين الْأرْضٍ إن حفيظ 
عِلِيِمٌ [يوسف: 00]» انتهى7) 

قيل: كان يوسف عليه السلام يعلم ضرورة أنه منظور إليه بعين 
المُلاحظة» محص بالمراعاة والمحافظة» وأنه قادر عليه» مُستطيع له» مُؤيّد 
بالعصمة الإلهية؛ فلذلك طلب؛ علماً بأنه مُضطلع به مُطِيقٌ له» مُتصوّن عن 


. رواه البخاري (717120)» ومسلم (1777) من حديث أبي موسى ذه‎ )١( 
.)١5 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
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فضوله» مُوفْر لحصوله. مُقدٌ كلّ درهم في قراره» صاب له في مَصبئّه . 

(مظ): «وكلت إليها»؛ لأنك حَرَصْتَ على العمل والتَّصّبء فلا 
كون عملك له فلذ بعينك الله فيا وزذا أكرعت على الامارة» ركوة 
عملك بطاعة الإمام الذي أكرهك على العمل» وطاعة الإمام طاعة الله. 
ومن يطع الله ؛ يُعْنِه عن أن يجري على يده ولسانه ما فيه إثه" . 

(ط): «وكلت إليها»؛ أي : فُوّضت إلى الإمارة» ولا يُشَك أنها أمر 
نان لظ يار جا جه ميدس نر تار من اله؛ إن أرق نيه بن 
ورطة يخسر فيها دُنياه وعُقْبَاه وإذا كان كذلك؛ لا يسألها اللَبِيبُ 
الحازه”) 

وبقية الحديث سيأتى شرحها في (الباب السادس بعد المائتين) إن 
كناء الله 


4# 0* 
' 0 0 01 هه و بل سورااءت 
ها" وعن أبى ذرٌ ذل » قال : قالالى رسو ل الله يكل : 
طّ - 5 ا 8 71 2 و و > ل و و اسه 
ديا أيَا ذرً! إنى أرَاك ضعيفاًء وَإنى أحِبٌّ لك ما أحبٌ لنفسي» 
لا تأمّرَنَ على اذِْيْنِ» ع رواه مسلم. 
5" وعنهء قال: قلت: يا رَ و1410 الاتكنياتي؟ 


فَضرب بِيدِهِ عَلَى مَنكبي» نه قَالَ : ديا أبَا ذًَ! إِنَكَ ضعيف» وَإِنَهَا 


() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 5151). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ 59051-56557). 
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3 
35 
ْ 
0-6 


عليه فيها»؛ رواه مسلم . 

* قوله كَكِِ لأبي ذر: «إني أراك ضعيفاً» : 

(ق): أي: إنك ضعيف عن القيام بما يتعّن على الأمير؛؟ من مُراعاة 
مصالح رَعِيّته الدنيوية والدينية»؛ وضعف أبي ذر ه عن ذلك: أن الغالب 
عليه كان الرهدت» واحتقار الدنياء. وترك الاتصفال يها .ومن كان هذا جاله؛ 
5-6 الذثياء ولا اعوالها اللدية بمُراعاتهما تنتظم مصالح الدّين» 
ويتِمَ أمره. وكان أبو ذر 5ه أفرط في الزّهد في الدنياء حتى انتهى به الحال 
إلى أنه كان يفتي بتحريم جمع المال» وإن أخرجيت كانه وكان يري أنه 
الكنز الذي أوعد الله عليه بكيّ الوجوهء والجُنوب. والظهور: فلمًا علم 
النبي ِل منه هذه الحالة؛ نصحهء ونهاه عن الإمارة» وعن ولاية مال 
الأيتام» وأكد النصيحة بقوله: «أحتٌ لك باحك لتقسي». عا الوعيد 
بقوله : «وإنها»؛ أي : الإمارة «خزي»؛ أي : فضيحة قبيحة على من لم يُؤدٌ 
في الأمانة حقّهاء ولم يَقم لرَعِيّته برعايتهاء «وندامة» على تقلدهاء وعلى 
تفريطه فيهاء فأما من عدلء» وقام بالواجب منها: فهو من "لي نهم أنه 
عَلَيِم © [النساء: 1] الآية» وهو من السبعة الذين يُظلهم الله في 00 

(ط): «وإنها أمانة» تأنيث الضمير؛ إما باعتبار الإمارة المُستفادة من 
معنى قوله: «ألا تستعملني»» أو باعتبار تأنيث الخبرء وقوله: «إلا من 


.)77 - 37١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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أخذها» استثناءٌ منقطع؛ أي: لكن من أخذها بِحَقَهاء وأدى الذي عليه 
فيها؛ لم تكن خرْياً ووبالاً عليه0©. 

(ن): هذا الحديث أصلّ عظيم في اجتناب الولاية» لا سيّما لمّن كان 
فيه ضعففٌ عن القيام بوظائفهاء والخِزْي والندامة في حَقّ من لم يكن أهلاً 
لهاء أو إن كان أهلاء ولم يعدل فيهاء وأما من كان أهلاً لها وعدل: فله 
فضل عظيم» تظاهرت به الأحاديث الصحيحة ؛ كقوله : إن المُقسطينَ عند 
الم على مَنابِرَ من نور»7"© الحديث» وغير ذلك». ولكثرة الخطر فيها؛ 
حَذّره صلوات الله عليه منها؛ ولذلك امتنع العلماء منهاء وخلائق من 
. الشلف» وصيروا على الأذى حين امتنع و 

* 4# *# 

ا" وعَنْ أبي هريرة ضيه : أنَّ رَسُولَ الله كلل قال : (إنَكم 
سَتَحْرِصونَ عَلَى الإمارة» وسَتكون نَدَامَةَ يَوْمَ القيَامَقه. رواه 
البخاريٌ. 


ا 
ظ 2 
* قوله يهم «وستكون ندامة يوم القيامة» : 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ 5051) . 
() رواه مسلم )١1871(‏ من حديث عبدالله بن عمرو ويها. 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟١١/ .)5١١-5١١‏ 
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(مظ): لأنه قلّما يقدر الرجل على العدل» بل يغلب عليه حت المال 
والجاه» ومراعاة جانب الأحبّاء فلا يعدل لهذه الأشياء . 

بقية هذا الحديث : «فَنِعُم المُرْضعَة» وَبِنْسَتٍ الفاطمَةٌ»» لفظ (نعم) 
و(بئس) إذا كان فاعلها مؤنثاً؛ جاز إلحاق تاء التأنيث» وجاز تركهاء فلم 
تلحق هنا في (نعم) وألحقها في (بئست)20. 

(ط): إنما لم يلحق ب (نعم)؟؛ لأن المُرضعة مستعارة للإمارة» وهي 
وإن كانت مؤئثة إلا أن تأنيثها غير حقيقي» وألحقها ب (بئس)؛ نظراً إلى 
كون الإمارة حينئذ داهية دهياء» وفيه : أن ما يناله الأميرُ من البأساء والضبّاء 
أبلغ وأشدٌّ مما يناله من التّعماء والسّرّاءء وإنما أتى بالتاء في (المرضع 
والفاطم)؛ دلالة على تصوير تيْنِكِ الحالتين في الإرضاع والفطام©. 

(قض): شبّه الولاية بالمرضعة» وانقطاعها بالموت» أو العزل 
بالفاطمة؛ أي: نعمت المُرضعة الولاية؛ فإنها تَدُرُ عليك المنافع واللذّات 
العاجلة. وبئست الفَاطِمةُ المَِيهُ؛ فإنها تقطع عنك تلك اللَّذَائد والمنافع: 
وتبقي عليك الحسرة والتَّبِعَة» فلا ينبغي للعاقل أن يُلِهَ بلدّة يتبعها 


أرعْ0) 


حي ير 


لالالا 


() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 197). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 195517). 
(©) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 159 0). 
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بياث الرجباء 


#لوح يهاي اه ايا عد لا قاد عا ها م فا عور ب مق مقا فم فر هاجف بر مر ميقا و بيد فا م أ م ته يوق ف بول ا 89 بو ب يوا عاذ و ع1 ا ا ع به بهد ا اع جما م يهار قا ايع افد بها و ع رق 6 1 6 اها لقا ها هاه يق يا لها 


بابُ فضل الرجاءٍ 1010000006 #1 ”2030103 
0 باب الجمع بِينَ الخوف والرجاءٍ ا 


4 باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه 00 
ده بابُ فضلٍ الزهدٍ في الدنياء والحثٌ على لتقلل منهاء وفضل الفقر .... 
5 بابُ فضلٍ الجوع وخشونة العيشٍ والاقتصار على القليلٍ من المأكولٍ 

والمشروب والملبوس وغيرها ال 000000 
- باب القناعةٍ والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذمٌ السؤالٍ 


8 - بابُ جواز الأخذٍ من غير مسألةٍ ولا تطلّع إليه 


4 . باب الحثٌ على الأكل من عَمَل يده والتعمف به عن السؤالٍ والتعدؤض 


١) 


نغيف 


رضنا 


يي 


الكتاب والباب 
- بابٌ الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالل تعالى 0 
"١‏ بابٌ النهي عن البَخلٍ والشّحٌ 2000-97 
7" باب الإيثار والمواساة 


8" باب التنافس فى أمور الآخرة والاستكثار مما يُتَبَدَكُ به 


4 باب فضلٍ الغنيٌّ الشاكرء وخر اد المال من وجهه. وصرفه في 

وجوهه المأمور بها 2ك 
4 بابٌ ذكر الموتٍ وقصر الأملٍ 7 ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز ا ةزةز ز ز 0 0 0 000 
5" بابٌ استحباب زيارة القبور للرجالٍ» وما يقوله الزائة 


- باب كراهية تمني الموتٍ بسبب ضرٌ نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة 


في الدين ل ا 1507 
باب الورع وتركِ الشبهاتِ 00303 0 2000000 


4" باب استحباب العزلةٍ عند فساد الزمان 300 
٠‏ باب فضلٍ الاختلاطٍ بالناس وحضور جِمّعِهم وجَماعاتَهِمْ ومشاهدٍ 


الخير» ومجالس الذكر معهم 00 20 


0 باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين‎ ١ 
22220000000550 باب تحريم الكِبْر والإعجاب‎ 7 
000000 0 0 اراد با حي لكان 1 ة > ؤظ ى[ظ [ [ [ [ [ [ز[ ز ز ز ز‎ 
00 0 0 09 بابٌ الحلم والأناة والرفق‎ 4 
20000 باب العفو والإعراض عن الجَاهِلِينَ‎ 


002 


5: 


الكتاب والباب الصفحة 


5 باب احتمالٍ الأذى 5 
- باب الغضب إذا انتهكث خرماث الشرع والانتصار لدين الله تعالى 2 >1١‏ 


4 باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم . ونصيحتهم ١‏ والشفقة عليهم. 
والنهي عن غشهم. والتشديدٍ عليهم اس و اا اا اس و 1 


4 باب الوالي العادلٍ ا 
٠‏ باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصيةٌ وتحريم طاعتهم في 

المعصية لمفج اموب 0 
١‏ باب النهي عن سؤالٍ الإمارة واختيار تركِ الولاياتٍ إذا لم يتَعيّنْ عليه 

أق تلع حاجة لله ينبتل ساك 
* فهرس الكتب والأبواب ب ب ب م0 


[لالالا 


08 


